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لوحة الغلاف الأمامى سوق الحرير عند جامع وقبة الغورى 
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لوحة الغلااف الخلفى جامع السلطان برقوق وسبيل إسماعيل باشا 
١‏ عن #عائة© م09 ) 


٠. 21‏ / 
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ىت لسر ارا" 


ع مقدسة عر | لشطو رالعراى مي القاهرة 
مخ ] ننشائيا وسكي سخ 16.١‏ 


نَكَلّهعن الغرفسية وقدّم له وعلّقعلهه 


امن ثوارسيد 


ولنوردولة الآراسجتّسم نالوق 


النايش ملت يط الاق بالذاجرة 


* وصف القاهرة وقلعة الجبل 6 لجومار ومكانته بين كتب المخطط 
المصرية و0000 0 
التطور العمراق مدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة .ما قاط فح “ا 7 


القاهرة فى زمن المماليك ... 
قاهرة العؤانيين ووصف مصر 03 1 ااا ا 
أحياء القاهرة فى القرن الثامن عشر ل 1 
عدد سكان القاهرة بالقياس إلى توزيع حماماتها وأسبلتها ياد 
القاهرة فى مطلع القرن التاسع عشر أو قاهرة مفترق الطرق . 


الفصل الأول - نحة عامة عن القاهرة ب- 3‏ 0 0 00 
الفصل الثانى - شرح خريطة مدينة القاهرة والقلعة ع و ا وق 
تمهيد أوى عه ل الوا بال لاتقل ا انم وااو اولوف نه 1 
أهم المصطلحات النوعية المستخدمة فى الخريطة ااا 0 
أقسام المخريطة ... 
القسم الأول 
القسم الثاق 
القسم الثالث 


5 فهرست الموضوعات 


صفحة 

1 

18 

ين 

14 

ل 

الفصل الثالث - إمامة عن المعالم والسكان والصناعة والتجارة وتاريخ 

مدينة القاهرة ا 0 ا 2 ا ان 
١‏ - خليج القاهرة الا قاد وعم لطم و 1 د ووه و ا ام أ وو 
١‏ - مواضع القاهرة ومعالمها الرئيسية ااا 
.١‏ الحارات والساحات العامة 2 1 ز1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
.٠‏ الأبواب 1 1 2111111 ع ما لاوخ كور 
3 القتاطر ا 01 
؟. المساجد ا ا 
ه. البيمارستانات والتكايا والخانقاوات والكنائس الم و مو و وو الو اواو 1 
1. القصور أو دور البكوات والكُثئّاف والشخصيات الكبيق الأخرى اك 
. الكتاتيب والأسبلة والأحواض العامة م 0 
8. الحمامات العامة 1 1 1 ااا اا ا 
4 المقابر والمدافن [ القرافة ] 22000 ااا 0 
٠‏ - وصف قلعة القاهرة 0 ااا ل 
- سكان القاهرة وصحة المواطنين والوفيات 1 
ه - الصناعة والمِهّن الميكانيكية ا الى 
أولاً - الصناعات الغذائية 1011 1 1 1 1 ااا 00 

1 

0 

1 

1 

1 

1 
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السكر و ل ا ا بلا لت د أقه؟ 


العَرّق 00010 0 ا ل ل 


ابن 2 1 1 1 21ز12ز12ز1012 1 121 1 0 
ثانياً - الصناعات الخاصة بالكساء 1 ااا ال 0 


/اه 7 


الفرّاؤن و اما لوو او ا ب م 


1 فهرست الموضوعات 


- المواد الاقتصادية 2 مط انام ةذ خخ اللو ا جع يي 4 
بعض ملاحظات عن التجارة 000 0 00 ان 

أسواق القاهرة 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ ا ا 
قائمة بأهم الخانات ( سويقات أو أسواق دائمة ) ا ا اا 1 

٠‏ - ملاحظات تاريخية عن العديد من المواقع جنوه ولوق ووم ومو وو نت ب 


٠١‏ - الجيزة وبولاق 
4 - بعض الأماكن بظاهر القاهرة اا 
الفصل الخامس - شرح خرائط ظواهر القاهرة 0 ا ين 
١‏ - جزيرة الروضة 2 وظواهر القاهرة ) ومصر القديمة واجيزة 0 
( اللوحة ١١6‏ ء الدولة الحديثة ) دان 
١‏ - بولاق ( اللوحتان ١١‏ و 4؟1) 00 0 0 0 0 اا 
كن 
الفا 


ذيل 5 ل اواو الوا قل ار لون 


فهرست الموضوعات 8 


1 
لوم ووم 
لض 
يل 
له 
نض 
المح مبع 
١‏ - نصوص من عجائب الآثار للجبرق ا 0 اا 0 
٠!‏ - وصف حمامات القاهرة عند عبد اللطيف البغدادى عد تووم 4 د 1 
٠‏ - فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة مرتبة ترتيباً تاريخياً للم لي الإ لس فرع 
- جدول التوفيق بين التقويم الجمهورى والتقويم الغريغورى ( الميلادى ) .105 
ثبت المصادر والمراجع 300 21010111110 او وو الأو حي 1 


سنس ترام 
مقامة 


كان َمل كتاب « وَصّف مِصْر » » الذى وضعه علماء الحملة الفرنسية » إلى 
اللغة العربية أملاً يراود المهتمين بتاريخ مصر عامة والمشتغلين بتاريخ مصر فى نبإية 
العصر العئانى خاصة . وقد جاء هذا العمل - رغم الاعتراضات التى قد تؤخذ عليه 
- موسوعة ضخمة اضطلع بتحريرها جمعٌ من العلماء المتخصصين بين مهندسين 
وجغرافيين ومؤرخين واناربولوجيين وعلماء طبيعيات ورسّامى خرائط . ولا شك أن 
الجزء الجدير بالاهتهام من هذه الموسوعة هو اللجزء الخاص بالدولة الحديثة غهاقا”1 
عممعل110 إذ أن الجزء الخاص بالدولة القديمة عانناوناصه”.1 أصبح بعد الاكتشافات 
المتتالية والتقدّم المُذْهل لعلم المصريات غير ذى قيمة . فمازال الجزء المتعلّق بالدولة 
الحديثة لا غنى عنه للباحثين فى تاريخ وجغرافية وصناعة وتجارة وزراعة القطر 
المصرى » أو فى عادات وتقاليد وشعائل الشعب المصرى فى فترة محدّدة من الزمان . 

وقد كان الأستاذ زهير الشايب » رحمه الله » صاحب فَضُل فى التصّدّى لترجمة 
هذا الكتاب الام والضخم » وتحمّل فى سبيل ذلك صعوبات كبرة كن رغم هذه 
الصعوبات من إخراج تسعة أجزاء من الترجمة العربية . غير أن يد المنون لم تمهله 
لإنجاز هذا المشروع الضخم . فاللّهِم اغفر له وتغمّده برحمتك بما قدّم من خدمات 
للعلم والباحثين . 

ورغم إيمانى بأن الجهود الجماعية » وخاصة فى الشرق » يتعذَّر دائماً الاتفاق 
عليها » وأمامنا أمثلة كثيرة لمشروعات جماعية بدأت منذ سئوات بعيدة ثم تعثّرت ولم 


؟١1‏ مقدمة 


يقد لها الظهور إلى الآن » فإن كتاب « وَضْف مِطئر ) لا يمكن أن يضطلع بترجمته 
شخصٍ واحد » أولاً لأنه يتناول موضوعات متنوعة ( تاريخ وجغرافية وطبوغرافية 
واقتصاد واجتاع وعلوم طبيعية وأحياء ... الم ) وجاء مليئاً بالمصطلحات النوعية » 
ونيا لأ أل > ل أسله (لفرتى ؛ #تموعة .من الملداد لاضن تلع كل 
منهم بالتصدّى لفن يُثْقنه » وعلى ذلك فهو لا يحتاج إلى مترجم محترف بل إلى عدد 
من الباحثين المتخصّصين المتقنين للغة الفرنسية يتولى كل واحد منهم ترجمة القرم 
. الذى يتعلّق موضوعه بتخصّصه ليفهم مصطلحاته ويشرحها للقارى؟ المعاصر ويحقق 
ما قد يكون قد وهم فيه مؤلُف الأصل أو دلت على عكسه الدراسات الحديثة . 

لذلك فعندما عرض عليّ الصديق محمد أمين نجيب الخانجى أن أتم ترجمة 
و وصف مصر » وافق ذلك هوى فى نفسبى بعد أن تعاملت مع الكتاب فترة طويلة 
وأدركت أهميته وأنا أعِدٌ رسالة دكتوراه الدولة التى تقدّمت بها إلى جامعة السربون عن 
٠‏ تاريخ القاهرة والمُسْطَاط وتخطيطهما فى العصر الفاطمى » » واقترحت عليه أن 
أتولى فقط نقل الأجزاء التى كتيها كل من جومار ومارسيل عن القاهرة وقلعة الجبل 
وجزيرة الرُوْضمّة والمقياس . 

وقد اعتمدت فى نقل الجزء الذى كتبه جومار عن وصف القاهرة إلى العربية على 
الطبعة الثانية من كتاب ( وَصطف مصر ) المعروفة بطبعة »إناهعاههة2 والتى صدرت 
فى باريس ف الفترة بين سنتى 187١‏ و 1819 فى 95 مجلداً بخلاف اللوحات » 
ويقع وصف جومار فيا فى الجزء الثامن عشر من الدولة الحديثة بين صفحتى ١١17‏ 
و وثاه , 

وحرصت عند النقل على التقيد بتعبيرات المؤلف وتركيب عباراته قدر الإمكان 
وا محافظة على الروح العامة للكتاب » ولكن دون الإتحلال بسياق العبارة العريية + كل 
ذلك مع الرجوع إلى مصادر المؤلف واقتباساته من المصادر العربية التى ها . 
جاءت فى أصوها 5 

وحرصت كذلك على أن لا أكتفى بمجرد تقديم ترجمة للكتاب » بل تعاملت 
معه كنص تاريخى قديم بحاجة إلى التحقيق العلمى » فقابلت معلوماته التاريخية على 


مقدمة فوا 


المصادر القديمة والمعاصرة ( وعلى الأخص المَقريزى ومرعىر بن يوسف الحَتْبل » 
والجَبَرّق وعلى مبارك ) » وضبطت المواضع التى وردت به وحمّقتها بالقياس إلى الحالة 
الراهنة للقاهرة » وشرحت مصطلحاته » وأكثرت من ذكر المراجع الحديثة التى اعتنت 
على الأخص بدراسة طبوغرافية القاهرة وأهم معالمها ليرجع إليها من يريد الاستزادة . 

واللوحات والحرائط أساسية فى هذا الجزء فالمؤلف يحيل فيه إلى أكثر من مائة 
لوحة , بل إنه كان يكتفى ء فى بعض الأحيان » بالإحالة إلى اللوحات عن تقديم 
شْرّح أو وَصيف للمغلم أو الأثر . لذلك فإن مراجعة « وصف مدينة القاهرة » دون 
مراجعة اللوحات » التى عَثل حالة مَعَالِمِ القاهرة واثارها ف نباية القرن الثامن عشر 
والتى ضّاعَ الكثير منها أو تير وضعه بعد ذلك » يعد عملاً ناقصاً . غير أن ظروف 
الطباعة وِحَجُم اللوحات الأصلية » جَعَل من المتعدّر إيرادها فى هذا الجزء . لذلك 
فقد اكتفيت بإيراد الخرائط الأربعة الرئيسية التى يحيل إليبا هذا الجزء وهى اللوحات 
لم ل ياد لذ الخاصة 
« بالقاهرة » والتى أشرت إليبا دائماً « باخريطة » » ويمكن للقارىء أن يراجع مؤقناً 
مجلد اللوحات الصادر عن مكتبة مدبولى بالقاهرة فى سنة ١19185‏ »2 وإن كان 
إخراجه قد أضاع الكثير من التفصيلات الدقيقة للوحات » وكذلك المجلد الذى 
صدر فى عام /1 ١‏ عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى بحوى منتخبات من 
لوحات الدولة القديمة والدولة الحديثة . 

وعلى القارىء أن يلاحظ دائماً أن المؤلف يستخدم للتدليل على المصريين كلمة 
الأتراك » وفى بعض الأحيان كلمة ١‏ المماليك » » أما ( الأتراك العهانيون ) فإنه 
يشير إليهم بلفظ « أتراك القسطنطينية » . 

ومؤلف هذا الكتاب هو إِذم فرنسوا جومار 350دد10 5أمعصة؟7 180:06 » مهندس 
وجراف وأثرى فرنسى ولد فى فرساى سنة ١1/1/1/‏ » وكان أحد أعضاء البعثة العلمية 
التى صاحبت الحملة الفرنسية على مصر وعضواً بالمعهد العلمى المصرى ف الفترة بين 
سنتى ١199‏ و١180‏ »ء وقد شارك مع لانجليه وغاوصة.ة ومالتبرين ددم1/216-8 
ووالكيئير #عهده ه7721 فى تامنيس الجمعية الجغرافية فى باريس سنة حلي 07 
أسهم ف ناسين قسم الخرائط واللوحات فى المكتبة الأهلية بباريس . وأشهر ماكتبه 
هوه وصفه للقاهرة وقلعة الجبل 6 الذى نقدّمه اليوم كا شرّع فى عمل مصئّف عن 


1١5‏ مقدمة 


ا خرائط القديمة ( ءفا/حره8م4ع وا0 14011416145 )وتوف فى باريس ضنة + نمز ©20, 

وقد قدّمت بين يدى هذا العمل بدراستين واحدة عن ١‏ مكانة وَضّف القاهرة 
لجومار بين كتب الخطّط المصرية ) والثانية عن « التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ 
إنشائها وحتى سنة 1٠٠‏ » ليتّضح للقارىء الكريم التعديلات «التوسسّعات التى 
طرأت على مدينة القاهرة منذ أنشأها جوهر القائد وإلى أن وصفها علماء الحملة 
الفرنسية . 

وأخيراً فقد ألحقت بالكتاب أربعة ملاحق مدل أولاً النصوص التى أوردها الجَبَرّق 
وسجّل فيها التدمير والتخريب الذى ىق بالقاهرة فى كثير من أحيائها على يد 
الفرنسيين أنفسهم ف أعقاب ثورق القاهرة » وثانياً وصف عبد اللطيف البغدادى 
لحمامات القاهرة » وثالقاً فهرس الآثار الإسلامية بمديئة القاهرة هربا ترتيباً تاريخياً 
حتى يمكن للقارىء أن يقابل الآثار التى دكت فى وصف مصر » با بقى منها إلى 
وقتنا هذا » وأخيراً جدول التوفيق بين التقويم الجمهورى والتقوم الميلادى . 

ويقتضينى واجب الشكر و«العِرّفان أن أذكر المعاونات الصادقة التى لقيتها من 
الأصدقاء والزملاء الذين تبادلت معهم الرأى حول نصوص هذا الكتاب » وعلى 
الأنخص الآنسة جيسلين الوم عسنوءلاة عمتهاوتط© ؛ عضو المعهد العلمى الفرشبى 
بالقاهرة » وأخمى الأستاذ أشرف فوؤاد سيد فقد كان لمعاونتهما الصادقة فضل كبير فى 
حل الكثير من مشاكل النص سخاصة وأن لغة المؤلف وتعبيراته جاءت غير واضحة فى 
كثير من المواضع . 

أما إخراج الكتاب على هذه الصورة فالفضل فيه يعود إلى عناية الصديق محمد 
الحانجى ومعاونيه الذين نفذوا برحابة صدر كل التعديلات والملاحظات التى طلبتها . 

وبعد » فأرجو أن أكون قد أمنْهَمْتَ بنصيب فى التأري لمدينة القاهرة المعزية بنقل 
هذا السفر الام إلى العربية وتيسوو لقرائها » وأن أكون قد وفقت كذلك فى التعليق 

عليه والتقديم له . والحمد لله ألا واخراً . 


مصر الجديدة فى ١8‏ جمادى الأزلى 104 ها 


يناير 5448ا م . امن واو و 


)0( 0 .م ,111] ,1983 متيو بكء7صرمجم كدارم كهل ارعناه؟! 0700 ه1 


-١‏ وص المّاهرر بجومار وضيانش نكب ارا لصي 


على الرغم من أن فن كتابة الخطط ( الطبوغرافيا ) قد عُرف فى كثير من أقطار 
العالم الإسلامى » حيث اشتملت مقدمات الكتب التى أَرّحت للمدن الإسلامية 
مثل : « تاريخ بَعْداد » للخطيب البغدادى و ١‏ تاريخ دِمَشّق » لابن عساكر 
و « الأغلاق الخطية فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » لابن شدّاد » على أوصاف 
طبوغرافية لهذه المدن » فإننا نستطيع أن تَعُدٌ هذا الفن من الفنون التى اختصّت بها 
مصر الإسلامية وثمى وتطور بها على مدى تاريخها الطويل . فبفضل مؤلفين من 
أمثال : الكندى وابن رُولاق والقُضّاعى والشريف الْجوّا وابن عبد الظّاهر وابن 
المُْوّج وابن دُفْماق والمَفريزى وأبو امحاسن وابن ألى السرور البكرى وعلى مبارك فإننا 
نستطيع أن نتتبّع بكل دقة تطور التاريخ الطبوغراى والمدينى لمدينتى الفسطاط 
والقاهرة اللتين كوّنتا عاصمة مصر الإسلامية طوال نحو ستة قرون . 

وقد بلغ هذا الفن أوجه فى القرن التاسع / الخامس عشر مع مِؤلّف المقريزى 
الشهير « المَوَاعِظ والاغُتبار بذكر الخطط والاثار » المعروف « بالخطط » والذى 
استطاع فيه مول أن يجمع بمنبج علمى دقيق ما ورد فى كتب المخطط السابقة عليه 
والتى فقِدَت للأسف اليوم . والتى لم نكن لنعرف عنها أى شىء لرلا ما نقله هو 
عنها . وهذا لا يعنى أن كتاب ٠‏ الخطط » ؛ للمقريزى مؤلقا نقلياً » بل على العكس 
من ذلك تماماً » فقد استطاع فيه المقريزى » مستفيداً من أوصاف مؤلفى الخطّط 
السابقين عليه . أن يرسم لنا لوحة صادقة للتطور 0 لمدينتى القاهرة 
والفسطاط وظواهرهما حتى منتصف القرن التاسع / الخامس عشر . ولعل أهمية 
كتاب ( الخطّط ( تمل 2 بالإضافة إلى ذلك » فى ملاحظات امقريزى الشخصية 
المباشرة وذكره للمواقع التى ترجع إلى تاريخ تأسيس المدينة والتى ظلّت باقية إلى أن 
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شاهدها هو بنفسه » أو تلك التى أنت عليبا صروف الدهر والظروف التى صاحبت 
زوانها أو التعديلات التى أُدْيَلْت عليها » وتحديده لمواضعها بالنسبة إلى ما استجدٌ من 
معالم فى عصره . 

ورغم أن هناك من أَلّفوا فى تاريخ الخطط المصرية بعد المقريزى وأنى المحاسن بن 
تغرى بردى مثل : ابن ألى السرور البَكرى إلا أعبم : يقدٌّموا لنا أيّة إضافة جديدة 
إلى معلوماتنا عن تطور المدينة فى العصر الإسلامى واكتفوا جميعاً بنقل أو تلخيص 
وأحياناً بالسطو على كتاب المقريزى نفسه © . 


اننا 


وإذا كان كتاب المقريزى يُمَكّل قمة ازدهار التأليف فى الخِطّط بما للمقريزى من 
إلمام واسع بحركة التاريخ وإدراك واضح بأنه ليس تاريخاً للدول والحكّام وإما هو فى 
الأساس تاريخ الشعوب والعُمْران وما يصاحب ذلك من تغييرات سياسية واقتصادية 
واجتاعية . إذا كان ذلك كذلك » فإن وصف القاهرة والقلعة الذى قام به جومار 
لعقدد .16 » أحد علماء الحملة الفرنسية فى نباية القرن الثامن عشر » يتل تطوراً 
آخر لكتابه الخطّط كا تراها عين الأجنبى . ومع ذلك فقد اضطر جومار دائماً أن 
يرجع إلى كتابات المقريزى » سراء بطريق مباشر أو عن طريق مؤلفين آخرين » 
ليتعرّف على الظروف والأحداث التاريخية التى صاحبت إنشاء أغلب المعالم التى 
ذكرها . وقد مثّلت مشكلة اللغة عائقاً كبيراً أمام جومار للاستفادة من هذه 
الكتب » خاصة وأمها كانت ما تزال كلها مخطوطة فى وقته فيما عدا بعض مقتطفات 
نقلت إلى اللغة الفرنسية من ٠‏ يحطّط » المقريزى وكتاب « نزهة الناظرين » لمرعى بن 
يوسف الحنبلى . لذلك فقد كان اعتاد جومار الأساسى » وهو يصف معالم القاهرة » 
)١(‏ كريد من التتفصيلات عن تاريخ التأليف فى الخطط المصرية انظر ؛ محمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية 
وتاريخ الخطط المصرية » القاهرة ١915‏ و ١954‏ ومقالى 2! عند كعناومةتعظ » ,.شرلآنائزة5 دنلا 


6 3 0/7171086ل كمقل , « عذامةرومغنات أنء5نصقم من كغعمة'0 أتنموة]1! عل غقائط دعل دمناتوممصم. 
231-58 .مم,1آ1 ,1979 ,10 - ععلهن) عا ,انه ع1تلنوى 
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على ترجمة سلفستر دى ساسى لرحلة عبد اللطيف البغدادى وتعليقاته الغنية علم! 2 
والواقع أن نشرة وترجمة دى سامبى لرحلة عبد اللطيف البغدادى مازالت لم نجل ععلّها 
نشرة أخرى » رغم مرور أكثر من مائة وستين عاماً على صدورها » كا أن دراسته 
« عرض دين الدروز ) (1838) ممصسط كعك 7منهناء 1 ها 06 #وويطظ 2 وهى فى 
الأساس دراسة لتاريخ الدولة الفاطمية » وعلى الأتخص ف زمن الحآم بأمر الله » مازال 
من الممكن الرجوع إليها رغم ظهور العديد من الدراسات حول هذا الموضوع 


بعدها . 


والميزة الأساسية لوصف جومار » والتى تجعل منه مُوْلّفَاً متميزاً فى سلسلة الكتب 
المتعلقة بتاريخ الخِطّط المصرية » أنه تسجيلٌ ووصفٌ لخالة مدينة القاهرة ولقلعة 
الجبل فى سنوات بأعيائها هى الثلاث سنوات التى أمضتها الحملة الفرنسية فى مصر » 
بل بالتحديد لحالة هذه المديئنة خلال شهرين يبدءان من يوم ٠١‏ ديسمبر سنة 
8 وينتبيان فى أواسط فبراير سنة ١8٠٠‏ » وهى الفترة التى قام فيها جومار 
مجولته فى القاهرة لتسجيل معالم المدينة على الخريطة التى وضَعها المهندسون الجخرافيون 
المصاحبون للحملة © , 


وية ميزة أخرى هذا الوصف هى أنه لأول مرة نضحب الوصف الطبوغراف. 
خريطة تفصيلية » هى الأولى من نوعها » مُعْبَتّ عليها حدود المدينة وشوارعها الرئيسية 
والجانيية وأهم معالمها نحو سنة 18٠١‏ » مع شرح لما جاء على هذه الخريطة . 

وترجع أهمية هذه الخريطة كذلك إلى أن تغيراً كبراً كان قد طرأ على شكل 
مدينة القاهرة وعلى نر لمكم ب القلعة منذ وَصْف المقريزى فى القرن التاسع / 
الخامس عشر وحتى وَضّف جممار فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادىٍ يم أن 

تغيواً آخر سمل المدبنة ومقر الحكم فى أعقاب هذا الوصف ء أَؤاً على يد 
الفرنسيين أنفسهم الذين خرّبوا وأزالوا الكثير من المواضع التى ورد ذكرها فى وصف 
الحملة نفسه , ثم على يد محمد على باشا وأ وأبنائه وخاصة إسماعيل حيث فيكت طرقٌ 


. 289 انظر النص ص‎ )١( 
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كنية أدّت إلى زوال العديد من نقاط الاستدلال التى عيّها سواء المقريزى 
أو جومار » ا رُدِمَت أغلب برك القاهرة . وأخبراً فقد انتقل مقر الحكم نبائياً من 
القلعة إلى قصر عابدين فى زمن الخديو إسماعيل . 

ولا يمكننا أن نذكر وَضف القاهرة للحملة الفرنشية دون أن نذكر مصدراً من أهم 
مصادر تاريخ مصر فى هذه الفترة دونه مؤلفه » الذى عاصر الحملة » فيما بين 
سنتى 1115/1156 و 1811/1115 هو كتاب « عَجَائْب الآثار فى التراجم 
والأحبار ؛ المعروف « بتارخ الجَبَرقَ » . 


وعبد الرحمن الجبرق » صاحب هذا الكتاب » مؤرّخ قبل كل شىء » بل يُعَدٌ 

من أهم مؤرحى مصر الإسلامية وبه تحْتم القائمة الطويلة لمؤرخى مصر فى العصر 
الإسلامى » ولم يكن الجبرق من كتٌّاب الخطط مثل المقريزى ء ومع ذلك ففى أثناء 
وصفه أحداث القاهرة أو عند حديثه على رجال عصره » يجعل تعيين المواقع والأماكن 
ظاهرة واضحة فى سطوره ؛ بحيث أننا نستطيع من خلال روايته أن نصوّر معام 
القاهرة ونتعف على خطّطها وأحيائها المعاصرة » رغم أنه لا يحدّدها تحديداً دقيقاً 3 
يفعل كتّاب الخِطّط المتخصّصون » لأنه عنى فقط بذكر ما أقم أو خُرّبٍ أو غُيّرت 
معالمه بالقاهرة من مساجد وقصور وأَسْبلّة فى الفترة التى عاصها 29 , 

أما آخر كتاب خصصصه مؤلفه لذكر اخلط فهو كتاب على مبارك ٠‏ المختط 
التوفيقية الجديدة » المعروف « بخِطّط على مبارك » الذى ألّفه بعد وَضْف جومار 
بئحو قرن فى نهاية القرن التاسع عشر . وقد بنى على مبارك كتابه على حطّط المقريزى 
وانّحَدّها نقطة بدء وجعل همّه تتّع الخطّط والمعلم والآثار طوال القرون الأبعة التى 
فصل بينه وبين سلفه العظيم » وأن يصل -حاضر يخطّط القاهرة بماضيها وت ذلك 
ففرق شاسع بين ما دوّنه على مبارك فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى وما دونه 
المقريزى فى القرن التاسع / الخامس عشر : فكتاب المقريزى ينبض بالحياة ويتميز 


(1) عبد الرحمن زكى : « خطط القاهرة فى أيام الجبرق ٠‏ » بحث فى كتاب عبد الرحمن الجبرق - دراسات 
ويحوث . القاهرة ١91/5‏ , الا . 
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بالدقة بيما لم يزد على مبارك شيعا كثراً على ماذكره المقريزى لأنه نقل أغلب كتابه 
وزاد عليه ما سيد فى القاهرة فى زمن العغانيين ١‏ موضحاً ما صارت إليه بعض 
ا مواضع التى ذكرها المقريزى وزالت معالمها بطريقة جافة . 

وإذا كانت أهم أجزاء وصف جومار هى خريطة القاهرة وشرحها » الذى 
نستطيع عن طريقه أن تُحَدّد بدقة موضع المَغلّم أو الأثر أو الشارع الذى يذكره » 
فإن خط على مبارك جاءت خلوة من أيه خريطة توضيحية رغم معرقته بوصف 
الحملة ورغم أنه كان مهندساً درس الهندسة بفرنسا ضمن البعثات التى أوفدها محمد 
على لهذا الغرض ؛ خخاصة وأن كتابه تتعذّر الاستفادة منه الإستفادة الحقة فى غياب 
هذه الخرائط التوضيحية . وبالطبع فقد ضاع الكثير من المعالم ونقاط الاستدلال التى 
ذكرتها « خريطة وصف مصر » ولكن باستخدام خريطة حديثة للقاهرة بنفس 
مقياس الرسم ( ١‏ : ...5 ) كخلفية خريطة الحملة يمكننا أن تُحَدّد بقدر كبير 
من الدقة أين كان يقع المَعْلم الذى زال اليم . 

وما سبق نجد أن على مبارك اقتفى أثر المقريزى ول يحاول أن يستفيد شيئاً من 
وصف الحملة للقاهرة فى نباية القرن الثامن عشر ليكون الفرق بين عمله وعمل 
جوار ؛ » أن جومار سجّجل أهم ملاح القاهرة وظواهرها فى عصه » بيها استعاد على 
مبارك منهج الخطّط القديم وعمد إلى تحديد المواضع التى ذكرها المقريزى وزالت 
ا معالم المدينة فى عصن . وقد استفاد على مبارك فى سبيل تحقيق 
هذا الحدف بعدد من حُبَجَ الأرقاف والأملاك » استطاع عن طريقها » فى كثير من 
الأحيان ؛ استخراج صور خطّط القاهرة وأحيائها فى العصر الإسلامى من خطّطها 
ومعالمها المعاصرة وتقدير الأبُعاد والمسافات التى تُحَدّد الكثير من هذه الآثار المندرسة . 


وفى الفترة نفسها التى أتم فيها على مبارك تأليف كتابه كان المعهد العلمى 
الفرنسى للعاديات الشرقية قد بدأ نشاطه فى القاهرة ( 180 ) ©" وكان من أهم 


م0 اعد على ٠‏ قلف الأزهار » لابن أنى السرور اليكرى و « نزعة الاطرين ؟ لمرعى بن يوسف الحنبل 
وتاريخ الجبرق . 

(1) عن تاريخ المعهد العلمى الفرنبى ونشاطه راجع كتاب ٠‏ العيد المثوى للمعهد العلمى الفرنسى للاثار 
الشرقية بالقاهرة 184 / 1941 »ء القاهرة 194١‏ . 
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مشروعاته » فى مجال الدراسات العربية » القيام بدراسة تاريخية وأثرية لعواصم مصر 
الاسلامية وجّه إليها جاستون ماسبيرو متعمهة34 .© أول مدير للمعهد . وكانت 
باكورة هذا المشروع الدراسة التى أصدرها بول رافيس 6ودنة5.820 سنة ١84‏ عن 
القصر الفاطمى الكبير والأحياء المجاورة له اعتاداً على المقريبى © . وبعد أربع 
سنوات » فى سنة 18417 »؛ استطاع بول كازانوفا ه9مهدود0.© بعد دراسة القسم 
المتعلق بقلعة الجبل من خطط ا مقريزى أن يُطابق معطيات المقريزى مع المعلومات 
التى أمكنه استنتاجها من دراسة الموقع 19 . ثم قام جورج سالمون ممسلدة .© 
بدراسة عن العاصمة الطولونية ومنطقة بركة الفيل أمَها فى سنة ١٠‏ روأ خا 
خم كازانوفا حلم البلييلة فى سبة ١919‏ » بدراسته ( إعادة تخطيط مدينة 
الفسطاط » اعتادا على ابن دُقماق والمقريزى 2 
وتقوم هذه الدراسات فى الأساس على استخراج النصوص التاريخية الخاصة 
بالمعالم الأ ثرية من المصادر المعاصة ثم تطبيقها على الطبيعة فى ضوءِ ما تبقى من 
أطلال واثار فى محاولة لإحياء المعالم الكاملة لعواصم مصر الإسلامية فى فترات 
ازدهارها ومجدها . وقد جاءت كل هذه الدراسات مصحوبة بخرائط تفصيلية لتطور 
العواصم الإسلامية . 
وقد حال التكدّس السكاف لأحياء القاهرة القديمة دون القيام بأية حفائر أثرية فى 
نطاق القاهرة الفاطمية » أما الفسطاط فقد أَدّى تخربها منذ نباية القرن التاسع / 
الخامس عشر إلى إمكانية قيام حفائر منظمة بدأ أوها منذ أكثر من ستين عاماً وأدّت 
إلى نتائج فى غاية الأهمية . فقد كشفت الحفائر التى قام بها على بك ببجت وألبير 


12 كتطاال/!,اداماداة عشجتره "ل ع7أمن) عاك ءأ70[1عمتره! ها ربلى أت عرأماكزنا*| تلاك أمظ ,2 , عوونة‎ )1١ 
. 1 ) 1889 (, 33.هصم ,( 1891 )111 :480 - 409 مم‎ - 4 

)١١(‏ .مم ,(92 - 1891 ) 71 تلشاها/! اهن بال أااء0ه21) وا عل «مناتراتءعهل اء عرزماك كر طارة/امموكمهه 
81 - 509 ,. 

() ,الل - له اهارن هاا العطهكا - أه أواهكل مآ رع017©) نال ءأذاحزة7عوجرم ها “تبى 5م80 ,.0 ,لامسلهه 
2 عتنه0 16 ,5/11 111380 . 

() رتكذلا! بات أدأهنده1 - أه'0 عالزنا وا ع0 عفاوتااجره تهوهم10 1071انازاكارمءع 06 أومحظ ,.2 رو اممهمو 
19 - 1913 عتنةه ع[ 2000617 80لةة . 
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جبييل بين سنتى ١917‏ و ١970‏ عن نماذج متعددة للدار العربية بالفسطاط قبل 
العصر الفاطمى » وتمكنت من تحديد منطقة الخراب التى بدأت فى أعقاب الأزمة 
التى اجتاحت مصر فى أواسط القرن الخامس / الحادى عشر وأثبتت أن هذه المنطقة 
الشرقية من المدينة لم تقم أيه محاولة لاحيائها حتى العصر الحديث بدليل مرور السور 
الذى أقامه صلاح الدين فى خلال أطلال المساكن التى هجرت فى أعقاب هذه 
الازمة . وتعددت بعد ذلك الحفائر التى قامت بها لجنة حفظ الاثار العربية فى سنة 
1 ثم الهيعة العامة للاثار فى سنة ١94714‏ وسنة ١317‏ بالإضافة إلى الحفائر 
التى قام بها المركز الأمريكى للأيحاث بقيادة الأستاذ سكائلون والأستاذ كوبياك منذ 
عام 6 وحتى سنة 1١981‏ . 

ولا تعدو المؤلفات العربية عن القاهرة أن تكون عرضاً عاماً لتاريخ المدينة لايقف 
عند أهم الظواهر العمرانية التى أثرت على تطور المدينة ونموها » لعل أدقها مؤلفات 
المرحوم الدكتور عبد الرحمن زكى الذى يرجع إليه فضل الريادة فى هذا الموضوع . 

ولا يمكننا أن ُغفل فى إطار هذا العرض العمل الضخم الذى قام به المرحوم محمد 
رمزى بك أثناء تعليقه على كتاب « النجوم الزاهرة » لابى المحاسن بن تغرى بردى 
الذى استطاع فيه » اعتادا على يطط المقريزى وخطط على مبارك وخريطة وصف 
مصر بالإضافة إلى تحقيقاته الشخصية » أن يتتبّع أغلب المواضع الواردة فى الكتاب 
مقارنة بخريطة الحملة وأن يحدّد المواضع التى حلت محلها . ولعل توزيع تحقيقات محمد 
رمزى على أجزاء الكتاب الإثنى عشر ( طبعة دار الكتب 19179 -21865) لى 
تلفت نظر الباحثين إلى القيمة الطبوغرافية لهذه التعليقات الغنية 9© , 


(1) هناك دراسات عديدة عن تاريخ القاهرة وسأكتفى هنا بالإشارة إلى ثلاث دراسات أساسية لأى بحث 
عن تاريخ القاهرة » اثنتان عن النقوش إحداهما لرائد علم الكتابات العربية ماكس فان برشم #لامرءم:مامة امال 
. (1903 - 1894) 2106 عاكل4راالالاا ,ع اتربرعظ] ,”تنهاطه 4 1 0071/1 اللاو الثانى الداستو إن فييت 
وإبتيان كومب و آخر ين ,10آ - متهن عرآ 76/11 - ]1 #أمدلم وارأحره وامعا "ل عنوأومامررمس(© عرزما ممه 
2 - 1931 أما الثالث ففى العمارة ألّفه الكابتن كريزريل ,آآ-آ اصبروقظ ره #تساعه افلس لاط 116 
8 - 1952 لرهل0 . 


7 وصى القاهرة لجومار ومكانته بين كتب الخِطّط المصرية 


وإذا عدنا إلى وصف جممار ومقارنته بخطط على مبارك فإننا نجد أن يخطّط على 
مبارك قد تُحَدّد لنا مواضع الكثير من معالم القاهرة ما كانت فى نهاية القرن الماضى » 
ولكنها لا تقدّم لنا تارخاً أو وصفاً لحياة القاهرة فى نباية القرن التاسع عشر » على 
عكس « وَضْف الحملة » الذى نستطيع من خلاله أن نرسم صورة واضحة لا 
كانت عليه الحياة الاجتاعية والاقتصادية والعمران فى القاهرة فى نباية القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر » نخاصة إذا عرفنا أن قسماً كبيياً من ٠‏ وصف 
القاهرة » خصّصه جومار للحديث عن سكان المذينة وعاداتهم وعن الصحة العامة 
وأهم الصناعات والحرّف والتجارة الداخلية للمدينة . 

وإذا كانت الخرائط المفصّلة التى سمها الفرنسيون لأحياء القاهرة ومعالمها واثارها 
وطرقاتها التى كانت قائمة حتى سنة ١8٠6٠‏ 20 هى الألى من نوعها للقاهرة » 
وكانت نقطة الانطلاق لأعمال رسسّامى الخرائط الذين وضعوا خرائط للقاهرة فى أيام 
محمد على باشا وخلفائه 2 » فيحق لنا أن نتساءل إذا كانت هناك محارلات لرسم 
خرائط للقاهرة سابقة على خريطة الحملة ؟ . 

لقد أثبت جان كلودجارسان بأدلّة قاطعة أن أول خريطة وضيعّت للقاهرة 
ووصلت إلينا » وضعها شخص يُرّمز له بالحرفين .2.2 فى زمن السلطان قايتباى فى 
أواخر القرن التاسع / الخامس عشر ”2 . وقد طُبعَت هذه الخريطة التى تُعْرف باسم 


- ولمن يريد أن يطلع على عرض عام لتاريخ القاهرة يحوى الخطوط العريضة لتطور العاصمة المصرية أحيل 
على كتاب ستائل لين بول  :‏ سيرة القاهرة » الذى نقله إلى العربية حسن إبراهم حسن وآ ون » القاهرة 
. وكتاب جاستون فييت : ١‏ القاهرة مدينة الفن والتجارة » الذى نقله إلى العربية الدكتور مصطفى 
العبادى . ييروت ١958‏ . ولمزيد من المؤلفات عن تاريخ القاهرة انظر للمترجم 1-3 رك لازائزة5 20'نا5 
لذ عننعويم معمتءا-ع-ة8 ”0 غورماءه12 ع1 عنمم عمغط) ,علتستنة؟ عنوممة'1 ذ عغمرو8"! عل علاامده 
عمصمط م5 , 

(1) أعادت مصلحة المساحة نشر خريطة الحملة الفرنسية فى سسة 1810 بناء على أمر الملك فؤاد موضحاً 
عليها التغييرات النى طرأت على القاهرة على مدى مائة وثلاثين عاماً . 

(0) عبد الرحمن زكى : المرجع السابق بفذ ” 

2711 .47.151 ,«إهطارزة0 ع0 القمقااناد نلك عق 12 ومع عرنة© تلل عامق عملا» .01 . ,ميونت 
5 - 272 ,هم ,(1981) . 


خرائط القاهرة قبل وصف مصر وبعده 37 


خريطة مسصدعد2 560]ة13 لول مرة سنة ١5149‏ فى فينسيا » ثم أعيد طبعها مرة ثانية 
فى سنة 151/4 207© وف سنة ١71١5‏ وضع الأب سيكار 4م51 أول خريطة للقاهرة 
العؤانية » ولم تنشر هذه الخريطة للأسف ومازالت محفوظة فى المكتبة الأهلية فى 


4 
بازيسن 050 


أما خرائط القاهرة التى وضعت بعد خريطة ٠‏ وصف مصر » فأهمها خريطة 
تصور القاهرة فى سنة ١857‏ نشرها مارسيل كليرجيه 1866© .26 فى كتابه عن 
القاهرة (© » وخريطة جرائد بك 86 54ق:ق التى سمها فى سنة ١16‏ بناء على أمر 
الخديو إسماعيل . وقد سبلت هذه الخريطة » التى اعتمدت فى الأساس على خريطة 
« وصف مصر » التعديلات الكثيرة التى أُدْيْلَت على القاهرة فى السبعين عاماً 
الأولى للقرن التاسع عشر » وخاصة فى مناطق الأزبكية وعابدين وبولاق وشبرا والقصر 
العالى ( جاردن سيتى الخحالية ) . وهذه الخريطة هى الاساس الذى وضع عليه هرتس 
باشا 2طعدط 81:2 » مدير لجنة حفظ الاثار العربية » خريطة الاثار الإسلامية 
بالقاهرة فى سنتى 1١591١5‏ و 191١5‏ . ثم اعتمدت عليها خريطة كريزويل .1.4.0 
لمعك التى طُبعت أولاً مع كتاب « مساجد مصر » الذى أصدرته وزارة الأؤقاف 
فى جزأين سنة ١54‏ ومعها فهرس للاثار الإسلامية بمدينة القاهرة » ثم أعيد طبعها 
بعد ذلك أكثر من مرة . وللأسف فإن هذه الخريطة لم تُسسْتَبْدل حتى اليوم بالرغم من 
التغييرات والتبديلات الكثيية التى طرأت على القاهرة فى الأربعين عاماً الأخيرة والتى 
تجعل الحاجة ماسة إلى وضع خريطة أخرى أكثر -حداثة للاثار الإسلامية . 

وإلى جانب هذه الخرائط المساحية فهناك خرائط تاريخية للفسطاط وقلعة الجبل 


(0) انظر 16 عل كناة معتهع1 معطءد انا تلسهم كعل غطءتكمةالة5 مع » ,,لاروع8-مامءمتقر 
ذ » .8 ,أمةأل:ه0 يت ,.5 تاممءط عق.8 ,عمقاظ :113-132 .مم (1976) 70011 /84121 ,ع لسسطعطول 
. 271 - 203 .مم ,(1981) 2/11 .ل5] .صث ,«مهصدهد7 معطاقلة عل ععتة© نيل عانق 18 عل ومممرم 
9 284ط راك بوره ,.01.ك ,6767© . وانظر فيما يل ص 8.7 - 3.014 و 410" . 
(6) عكفهن) عدآ رعلان :6071077 عرلماكذاا' ل اك عا(أهطجل عأ اأصه و مقع عل ع0لااقظ -ء7أه© عمل ,سآ .1 و01 
| 192-193 .مم,1 ,1934 , 1 


35> وصف القاهرة لجومار ومكانته بين كتب الخِطّط المصرية 


والقاهرة الفاطمية مها على التوالى » اعتاداً على خريطة وصف مصر . كل من 
كازانوقا ورافيس فى دراساتهم السابق الإشارة إليها . 


#0 *# 


(1) عن خرائط القاهرة الختلفة راجع ء حسن عبد الوهاب ؛ ٠‏ القاهرة بين المعز لدين الله والفاروق ٠‏ + 
المجلة التاريخية المصرية ١‏ (194 ) “44 - 5ه؛ » عبد الرحمن زكى : مراجع تاريخ القاهرة منذ إنشائها 
حتى اليوم ء مط , الجمعية الجغرافية المصرية - القاهرة 19514 09١5‏ -190. 


؟ الثطورالعراى لمي القاهرة من نابا وكق ١8...‏ 


القاهرة الفاطمية 


أسّس الفاطميون » كا هو معروف » مدينة القاهرة فى سنة /ه955/8 لتكون 
عاصمة الإمبراطورية العالمية التى حلموا بتكوينها » وانتقل إليها الخليفة المعز لدين الله 
من إفريقية سنة 941/70/81 وظلّت لمدة أكثر من قرنين ( 5017م - 0517 / 1/8و - 
5) عاصمة الخلافة الفاطمية ومركز الدعوة الإاسماعيلية » ثم أصبحت » ابتداء 
من القرن السادس / الثانى عشر وإلى الآن » المركز الرئيسى للحضارة العربية 
الإسلامية © , 

والقاهرة هى المدينة الرابعة فى سلسلة المدن الإسلامية التى أسسّست فى مصر 
سبقتها المُسْطاط والعَسّكر والقَطائع . وهى المدينة الوحيدة بين هذه المدن التى يُنِى 
لها سور يحيط بها . وتجدّد بناء هذا السور مرتين : الألى فى أواسط العصر الفاطمى 
بين سنتى 48٠١‏ و 480 على يد أمير الجيوش بدر الجمالى » والثانية قبل سقوط 
الدولة فى سئة 7ه / ١١7١‏ » وهى مجرد ترميمات للسور الجنونى قام بها صلاح 
الدين فى زمن وزارته للعاضد الفاطمى . 

وظلّت القاهرة طوال العصر الفاطمى الأول مدينة خاصة لا يُسمح بدخوطا لأفراد 
الشعب الذين كانوا يقيمون فى مصر الفسطاط » العاصمة التجارية والصناعية 


)١(‏ لمعلومات تفصيلية عن تاريخ العاصمة المصرية ( القاهرة والفسطاط ) فى العصر الفاطمى انظر 
للمتر جم بلافاسس - أه اء ه0871 - أه) 171/0/ت[ عننووجرة'! ن عاصبرع'ط عل ءأه/ أده هل .مذ ,لخلازة5 1-80 
وذ عفلمعهممم معتها-كع-نمة”0 غة1مهمل ع1 عناوم عفغط1]" ,عننوأنامره7همجره؛ :ملاب [اكتمعع7 06 أمووء 
6 عسسوطره5 , 


3711 التطور العمرافى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١80٠‏ 


للبلاد » إِلَّا بإذن خاص ويغرض خدمة أهل الحِصّن الفاطمى الذين كانوا من 
خواص الخليفة ورجال الدولة وفرق الجيش . 

ورغم أن القاهرة لم تنشأ فى الأساس لتكون مدينة سكنية بمعنى الكلمة » فقد 
أخذت مناطق سكنية فى الإنتشار خارج أسوارها بشكل غير محسوس وبطريقة غير 
مستقرة » مما جعلها تنهار سريعاً أمام أول أزمة اقتصادية أو سياسية تتعرّض ا 
المدينة . وكان الامتداد الأول للقاهرة الفاطمية خخارج أسوارها الشمالية والجنوبية التى 
شيّدها القائد جوهر » وقد تم هذا الامتداد بصورة واضحة مع بداية القرن الخامس / 
الحادى عشر عندما اخقطت حارة كبية خارج باب الفتوح عرفت بالحارة 
الحَسَيْنيّة » نسبة إلى قائد القواد الحسين بن جوهر 22 , م أتم الخليفة الحآم بناء 
الجامع الأنور الذى بدأه والده خارج السور الشمالى أيضاً فى سنة 4 ٠١17/4.‏ . 
وتكرّرت هذه الظاهرة خارج السور الجنولى حيث اختطت عِدَّةَ حارات للسودان 
وللمَصّامدة ولليانسية وللهلالية وللمنجبية » كا بنى الخليفة الحآم الباب الجديد » فى 
تاريخ لم تحدّده المصادر » خارج باب زويلة لِيَحَدّد لطوائف الجيش امختلفة الحد 
الأقصى من أراضى الأطراف الممنوحة لهم 9© , 

وقد وضعت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والفوضى السياسية » التى اجتاحت مصر 
فى أواسط القرن الخامس » حداً لهذا الامتداد الأول للقاهرة » وظهر تأثير هذه الأزمة 
بوضوح على الأحص فى الفسطاط -حيث أصابت بقسوة الأحياء العباسية والطولونية 
القديمة الواقعة شمال الفسطاط ( العَسْكر والقطائع ) ودُمّر عددٌ كبير من منازل هذه 
المناطق خلال هذه الاضطرابات 29 , 


)١(‏ هذه الحارة تنسب إلى قائد القواد الحسين بن جوهر أحد الذين انقلب عليهم الحام يأمر الله 
( أبو المكارم سعد الله : تاريخ الكنائس والأديرة 1 ) وكانت هذه المنطقة مساكن الجند المعروفين بعبيد 
الشراء الحسينية فى أيام الخلفاء الفاطميين ( المقريزى : الخطط ؟ : 5١‏ وانظر كذلك » القلقشندى : صبح 
م:؛ ووس - هوس ع أيا الغاسن : النجوم 6 : ه4 - 45 , عطآ» ,.2 كتعفناوطة - فمعمطعه 
160-5.مم ,(1981) 70/11 ,ايآ. نر دم انالسقل8 عا علس ممعتقه 01 كممتدعني معاكدظ- طنرولة ) , 

() المسبحى : أخبار مصر ٠ 7٠0‏ 373-392 ,م ,لاء.ص0 ,لى ,كالإلاهة ففثنا , 

© المقريزى : الخطط "6.٠6 : ١‏ 7559 50:19 و١1‏ روه5؟. 


شكل ١‏ رس متوضيىلموضع الفشطاط والصشكروالقطائح 


القاهرة الفاطمية /7؟ 


وكانت هذه الأزمة بالإضافة إلى الفرضى الإدارية والسياسية التى تردّت فيها البلاد 
والصراع الدامى بين طائفتى الأتراك والسودان » هى السبب الذى حدى بالخليفة 
المستنصر بالله » المغلوب على أمره » إلى الاستنجاد بوالى عكا , أمير الجيوش بدر 
الجمالى » ليعيد النظام والاستقرار إلى البلاد . وكان من أهم الإصلاحات التى قام بها 
أمير الجيوش بعد أن أخمد هذه الفِئن وتعقب المفسدين » السماح لكل من تصل 
قدرته إلى عمارة شىء فى القاهرة أن يختط داخل السور الفاطمى ( وإن كان قد هدم 
أغلبه فى هذا الوقت ) مستغلاٌ أحجار ومخلفات المبانى التى دمّرت أثناء الأزمة 
« فكان هذا أُوّل وقت يختطّ فيه الناس بالقاهرة » "ا يقول المقريزى ”© . وبذلك 
فقدت القاهرة » مؤقتاً » مكانتها كمدينة خاصة » وإن كان بدر الجمالى قد تدارك 
ذلك بعد قليل وحافظ على شكل المدينة وخصوصيتها عندما أعاد تحصينها وجدّد 
بناء أبوابها وأسوارها ووسّعها من جهة الشمال والجنوب فيما بين سنتى ٠١417/5٠١‏ 
وهل ؛/؟ة.7"©. 

وإذا كان نظام بدر الجمالى وخلفائه قد جدّد شباب الدولة الفاطمية وأَتر 
سقوطها مائة عام أخرى » فإن القاهرة الفاطمية بلغت أوج ازدهارها فى أوائل القرن 
السادس فى زمن الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون البطائحى ( ١ه‏ - 
١١50-8‏ ) ففى عصر هذا الوزير امتد العمران إلى المنطقة الجنوبية 
الواقعة بين باب زويلة والمشهد النفيسى 20 ,ا أمر وكيله أبا البركات بن عفان بترميم 
وإصلاح المَشَاهِد الواقعة فى طرف هذه المنطقة © , 

أما المنطقة الواقعة فى الجانب الغربى للخليج فلم يعرف العمران طريقه إليها إلا 
ببطء شديد » خاصة بعد أن أُسّس الفاطميون فى منطقة المَقس ( ميدان رمسيس 
وما حوله حالياً ) داراً للصناعة » يبدو أنها لم تستمر طويلاً » فكُتْب التاريخ تسكت 

(0 لفسه 26:01 

نفسة 1 يمس - عن" , 460 - 421.مم ,بوره ,لخ ,لتاردة انا . 

وم نقسه 11 ملعو : ٠5و١ 31١‏ 552- 0.479« ر#اطل . 


(4) ابن ميسر : أخبار مصر 4١‏ ء ابن دقماق : الانتصار ١1١ : ١4‏ » المقريزى : اتعاظ الحنفا 3 : ٠ 8١‏ 


384 التعلور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8٠.٠١‏ 


عن الحديث عنها بعد القرن الخامس الحجرى ”2 , وكذلك بعد أن بنى الخليفة الحام 
جامعاً فى هذه المنطقة يُعْرف بجامع المَقَس ”" , وبعد أن أقطع الخليفة المستنصر » 
فى أواسط القرن الخامس » الأرْض الواقعة جنوب المقس » بين الخليج والنيل وإلى مال 
بركة بطن البقرة ( التى أصبحت بركة الأزبكية فيما بعد ) إلى تسب » طبّالة 
الخليفة » عندما تَعْنّت أمامه بانتصار الْبَسَاسيرى على العباسيين » فَعُرِفت لذلك 
« بأرض الطيّالة » ( منطقة قنطرة الدكة حالياً ) فبُنِىَ بها عددٌّ من الدور والبيوت 
كانت » ا يقول ابن عبد الظاهر » ( من مُلّح القاهرة وبهجتها » 29 . ولم تلبث هذه 
الأماكن أن مجرت فى أعقاب الشدة المستنصرية حتى إن الطائفة المَرُحية اختطت 
بها حاة ترف و بحرة اللصوس » إسيب تلديم مع يدم عل من عر هله 
المناطق أو على أهل المناطق المجاورة © “.نوم الخطط الات بشكل واضح فى الي 
الغرنى للخليج ول ينشأً به تجمّع سكا حقيقى إِلّا مع بداية القرن السادس / الثانى 
عشر وإعادة استتباب الأمن عندما أعمّر ا التبّان » رئيس ئيس المراكب ف الدولة 
المصرية فى أيام الآمر بأحكام الله » قبَالة الخرق غربى الخليج مسجداً ويستانا وداراً 
فعرفت هذه الخطّة ببرّ التبّان نسبة إليه » ثم تتابع البناء حتى اقتضى الأّمر تخصيص 
وال مفرد بجامكية » غير والى القاهرة » للإشراف على البر الغربى للخليج © , 


وطوال العصر الفاطمى كانت الفسطاط هى مدينة مصر الرئيسية ومركز نشاطها 
الاقتصادى والصناعى والعلمى » بيها كانت القاهرة هى مقر الحكومة الفاطمية ومركز 
الدولة الإدارى والسياسسى والمعقل الرئيسى لنشر الدعوة الإسماعيلية . ويكون مجموع 
المدينتين العاصمة المصرية فى العصر الفاطمى . 


0١55-1١98 و‎ 1١1١: 5ه# .5 و “ام و8‎ : ١ المقريزى : الخطط‎ )١١ 

: © القلقشندى : صبح " : 551 ء المقريزى : الخطط ؟ : 981 ء على مبارك : الخطط التوفيقية‎ )١( 
ها يعدد موضع هذا الجامع الجامع الذى كان‎ ١1/4 : ١١ ء تعليقات محمد رمزى على النجوم الزاهرة‎ 
. يعرف بأولاد عنان والذى حل مكانة الآن الجامع الكبير الواقع فى ميدان رمسيس والذى لم يم إلى الآن‎ 

( ابن ميسر : أخبار مصر ١5‏ ء ابن سعيد : النجوم الزاهرة 1١‏ » القلقشندى : صبح 8 : 8785 » 
المقريزى : الخطط < : ١١4 - ١*5‏ ع أبو الحاسن : النجوم © : ١1!‏ هه . 

(:) المقريزى : الخطط ؟ : ١١54‏ . 

(ه) نفسه ١‏ : 4١1ء‏ القلقشندى : صبح 7 : 58" , على مبارك , الخطط ” : 1م . 


القاهرة الفاطمية 385 


وقرب نباية العصر الفاطمى اجتاح القُسْطَاطً حريقٌ متعمّد فى سنة 
4 «»: بناء على أوامر الوزير شاور » استمر أكثر من أربعة وخمسين يوماً 
وأ على أغلب المواضع الواقعة حول جامع عمرو وعلى المناطق الشمالية الغربية 
المعروفة بِالحَمُرَاوات ( كانت المناطق الشرقية قد تخرّبت كلية منذ الشدة العظمى ىف 
أواسط القرن الخامس الحجرى ) . وقد اضطر أهل الفسطاط للفرار إلى القاهرة » أولاً 
للإحتاء بها » وثانياً للدفاع عنها أمام هجوم عمورى الأول ملك بيت المقدس الذى 
اضطر لفك حصار القاهرة بعد أن نمى إلى علمه وصول جيوش نور الدين بقيادة 
شيركوه وابن أخيه صلاح الدين وتهديد ممتلكاته فى فلسطين . وقد تمكٌن شيركوه بعد 
القضاء على شاور وتوليه الوزارة للعاضد الفاطمى من إقناع أهل الفسطاط بالعودة إلى 
ديارهم وإعادة بناء مدينتهم "© . ويبدو أن عملية إعادة البناء قد تمت بصورة فعلية 
خلال عام 1171/177 ء وهو التاريخ الذى يجعله أبو صالح الأرمنى بداية إعادة 
إصلاح العديد من كنائس الفسطاط 2" , كا أن ابن جبير » الذى زار مصر بعد 
هذا التاريخ بنحو خمس سنوات » يذكر أن أغلب المدينة كان قد استجد وقت زيارته 
وأن البنيان بها متصل 9" , 


ولا يجب أن ننسى أن الصراع الدائر بين شاور وضيرْغَام » آخخر وزراء الفاطميين 
قبل دخول شيركوه » قد أصاب القاهرة نفسها وخرّب مواضع كثيرة منها وأعاد إلى 
الأذهان الفوضى والاضطرابات التى دارت بين السودان والآتراك قبل ذلك بقرن من 
الزمان © , 


زم نفسه ١‏ : لاعام - 84 وانظر مقال كوبياك مذ عدبا له عكتاظ ذه ومتصعنظ عط2» .للا ملدتطياطا 
:64 - 51 ,وم ,(1976) [7)0)3 «فاءاللاظ مدرمعء ترك ,«ععمدعلت8 لمعومندنة1 أه ممغدع ل أقدمعع2 ى .1168 
6 - 666 .جام ,عجره ,عه .لثزتزهو 0ه'ناظ , 

أبو صالح : تاريخ لالاو ء لالاظ اع 6 *واء الاظ ء لالاظ ء املاظ . 

0 ابن جيير : الرحلة 55 . 

(؛) انظر 46 - 27.مم ,(1969) 1/111 .لكل .تق ر«سقطعءاحآ نحل أممتعانا نيل غتلقمز الغ ملآ» ,معطمت , 
المقريزى : الخطط * ١8 - ١٠١:‏ والاتعاظ "# : 958 - اللا . 


7 التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة 18٠٠١‏ 


ورغم أن القاهرة قد فتحت أبوابها أمام الناس فى أعقاب استيلاء الأيوبيين على 
السلطة » فقد ظلَّت الفسطاط , رغم الأهوال التى مرت بها بها » هى المدينة الأأكثر 
اكتظاظاً بالسكان » حيث عاد إلى الإقامة بها بسطاء الناس وعوامهم » بيغا استمرت 
القاهرة مقر سكن رجال البيت الأييى وكبار رجال الدولة . 


عندما استولى صلاح الدين على مقاليد الأمور فى مصر ء كان همّه الأول هو 
ا د - م هى العادة فى بلاد 
- يحتمى بها ويستطيع من خلاها الإشراف على القاهرة والفسطاط 7 ٠‏ ووقع 
و ا ل 0 
بعد مقر سلاطين المماليك وباشاوات العهانيين 2 . وعَهّد صلاح الدين ببناء القلعة 
والسور الحجر » الذى يربط القاهرة والقلعة والفسطاط », إلى بهاء الدين قراقوش الذى 
أتم أكبر قسم منها فى سئة ١١1/018‏ بعد أن هدم العديد من الأهرامات 
الصغيق المنتشرة بالجيزة لاستخدام أحجارها فى هذا الغرض ” 
ومع ذلك فإن صلاح الدين لم يُقِمْ » فى الفترات القصية التى أمضاها فى 
القاهرة » إقامة دائمة فى القلعة » بل كان يتردّد بينها وبين دار الوزارة بالقاهرة هو وابنه 
الملك العزيز عفان وأخوه الملك العادل أبو بكر . وكان الملك الكامل محمد هو أُوّل 
من انتقل نهائياً من دار الوزارة إلى القلعة سنة ١101/1084‏ ©9© . وهكذا فقدت 
القاهرة مكانتها كمركز للحكم وأخذت الأنشطة التجارية والجرفية تتسرب إليها 
وتنتشر فى موضع القصور الفاطمية حول الشار ع الأعظم أو قصبة القاهرة © , 


,348 انظر النص ص‎ )1١( 
. عيد اللطيف البغدادى : الرحلة 5 - 3307 ع 3380 .م 2254 ,.0 إءزللا‎ )5( 
. و4"‎ 748 : ١ المقريزى : الخطط‎ © 


(؟) نفسه 5 :1 914. 


شكل ١‏ لز عراصم مص الامش لامية 


( وصف مصر - 7 ) 


القاهرة فى زمن الأيوببين ام 


وبالإضافة إل القلعة وإلى السور فقد أنشأ صلاح الدين » خلال الفترات 
القصيق التى أمضاها فى مصر » عدداً من المنشآت الدينية والاجماعية » كا اهتم هو 
وخلفاقه على الأخص بإقامة عدد من ١‏ المَّدَارس » ف القاهرة والفسطاط كانت 
ضرورية لإتمام الإصلاح السنى الذى بدأه منذ قرن السلاجقة ثم خلفاؤهم الزنكيين 
والنوريين وأتمه الأيوبيون فى مصر بالقضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية (© . وقد بلغ 
عدد المدارس التى أنشأها الأيُوبيون فى القاهرة والفسطاط نحو 7 مدرسة "© . 


ومع نباية العصر الأيوبى انتقل مقر الحكم موقنا من القلعة إلى مكان آخر 
حصين » فى أقصى الغرب » أقامه الملك الصالح نجم الدين أيوب فى جزيرة الروضة » 
انتقل إليه هو وخواصه وعزمة سنة ١١41/5178‏ . وقد أحاط الملك الصالح القصر 
الذى بناه بالروضة بسور مزوّد بستين برجا استخدم فى بنائه عدداً كبراً من أسرى 
الصليبيين الذين أسروا بالشام 2 . وكوّن الملك الصالح فرقة من المماليك 0 ف 
قلعة الروضة هذه , وهم الذين خحلفوا الدولة الأيوبية باسم المماليك البحرية © . 


ظَلت إحدى قاعات قصر الصالح نجم الدين أيوب باقية إل مباية القرن ا ع 
حيث قدَّم لنا مارسيل [عمندكة » أحد علماء الحملة » وصفاً تفصيلياً ومخططاً دقيقاً 
لها فى الجزء الذى خصّصه لدراسة جزيرة الروضة والمقياس ”© . 


(1) اضطر صلاح الدين إل تحويل عدد من المبانى القائمة بالفعل إلى مدارس عندما تولى الوزارة للعاضد 
الفاطمى » قفى سنة 4ه / 1١7١‏ حوّل دار الغزل الواقعة بجوار جامع عمرو إلى مدرسة للمالكية عرفت 
بالمدرسة القمحية » يا اشترى الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه منازل العز بالفسطاط وجعلها مدرسة 
للشافعية . ( المقريزى : اتعاظ م : 818 و16« , 621 - 594,614 .هم م.للءءتره ,عش ,فاتزة5 30'نا8 ). 

© المقريزى : الخطط ؟ : 51" - 108 , 

(5) ابن سعيد : المغرب 8 » ابن واصل : مقرج الكروب 4 : 517 ء القلقشندى : صبح © : 358 » 
المقريزى : الخطط ‏ : ١88‏ - ه8١‏ والسلوك ١‏ : 501ء أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ه : ١1/15‏ ه 5 و 35 : 
و 4١‏ » السيوطى : حسن المحاضره ” : ١1م"‏ - الم ء ابن إياس : بدائع الزهرر 1/١‏ : 558 - 37171 . 

(؛) العبادى ء أحمد مختار : قيام دولة المماليك الأولى ( بيروت 1955 ) 54 . 

2 غ2 - عاوبرع؟1'| ع0 ««وذام 12051 د هنامز عل م1ة”! عل مترماء1!! ع1 عند عمأمصوغ]1 » ,. ل ل,اعممقالا 
2 - 506 .مم ,1826 وأعوم ,/اع3 عمرعلوه8/1 . 


7 التطور العمراى لمدينة القاهرة منذ انشائها وحتى سنة ١8٠٠١‏ 


وقد بنى الملك الصالح أيوب كذلك قنطرة على الخليج عرفت بقنطرة الكرْق 
( ميدان باب الخلق حالياً ) لينتقل عليها إلى البستان الذى أقامه فى أرض اللوق 
بالقرب من النيل فى سنة 5#8/؟:؟١‏ © , 

وشهدت الأعوام الأحية للقرن السادس / الثاى عشر أزمة اقتصادية طاحنة أشد 
قسوة هن تلك التى اجتاحت مصر فى أواسط القرن الخامس » وقد وصفها وصفاً 
تفصيلياً عبد اللطيف البغدادى فى رحلته » وقد أَنْرت هذه الأزمة كسابقتها فى أهل 
الفسطاط أكثر من تأثيها فى أهل القاهرة © . 

وبالرغم من ذلك فإن قرة جَذْب الفسطاط كمركز صناعى واقتصادى ظلّت > 
هى وحتى نباية القرن السابع كا ينضح من وصف ابن سعيد المغربى لها 99 . 


القاهرة فى زمن المماليك 


بوصول المماليك إلى قمة السلطة فى مصر أذ اتساع القاهرة ونموها شكلاً 
جديداً . فقد أصبح الشق الإسلامى بعد سقوط بغداد وانتقال الخلافة العباسية إلى 
القاهرة خاضعاً هذه السلطة الدينية الشكلية التى استقرت من الآن فى العاصمة 
المصرية ”© . ونتج عن ذلك زيادة فى عدد سكان مصر ء أولاً بسبب نزوح العديد 
من اللاجئين الذين ذروا إليها من الشرق أمام الغزو المغولى واستقروا على الأخحص على 
جانبى الخليج وحول بركة الفيل وفى منطقة الحسَيئٌية شمال القاهرة الفاطمية ©» 


. 1١410/ : ١ المقريرى : الخطط‎ )١( 

)١(‏ عبد اللطيف البغدادى : الرحلة 01" - 5/! 18 عقن علسمويع عمنا » ,./1 تمصع - أمغسمممطه. 
5 - 217 .مم ,(1983) 705/1 125110لرد عامبزع8 من . عاءعذزو 2111 دل مم . 

5 ابن سعيد : المقرب ه - ١١ء‏ المقريزى : الخطط "4١ : ١‏ . 

(؟) 163 .ط 22172 له أء أ#أكنلة[ © 501/16/لا ء7اماكندا اء (0 7160160 أماأطمظ .© .3 بموعهه. 


(ه) المقريزى : الخطط 1١‏ : 54م - 7598 و8 :217 


القاهرة فى زمن المماليك 7 


حيث أسّس الظاهر بيبرس جامعه الكبير فى سئة ١773/17‏ 2 . وثانياً بعد فرار 
قسم من جيش هرلاكو إلى مصر سسنة ١751/7٠‏ أنزهم السلطان الظاهر بيبرس 
« فى دور قد أمر بعمارتها من أجلهم فى أراضى اللوق » على الجانب الغريى 
للخليج ”2 » ثم قدوم « الوافدية » فيما بعد والذين أقاموا فى حِكْر أَقبُغا فى أقصى 
شمال الفسطاط عند السبّع سيقايات بالقرب من قناطر السباع » فقد أحيت هذه 
القناطر » التى أقامها الظاهر بيبرس ( فى منطقة السيدة زينب الحالية ) لتربط جانبى 
الخليج » هذه المنطقة 29 . كذلك فقد استقر اللاجئون المغول المعروفون بالأوبراتية » 
والذين فروا إلى مصر بعد الغزو المغولى فى زمن سلطنة العادل كتْيّغا ( 914/5914؟١‏ 
- 40 ) ء فى منطقة الحسينية 2 . وقد أضحى حَّ الحسينية نتيجة لذلك من أكار 
مناطق القاهرة ازدحاماً ففيه بنى الأمير آل ملك الجوكندار جامعه وقصره وفندقاً 
وحجاماً © , ما أنه من بين ١١‏ مسجداً عرفتها القاهرة فى زمن المماليك كان 
بالحسينية وحدها أثنى عشر مسجداً من هذه المساجد 29 . ويذكر الظاهرى عن أبيه 
أنه أخبن ( أنه كان يسكن فى الحسينية من جملة الأمراء ثلاثين أميراً تدق على أبوابهم 
الطبلخانات فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون » 9" . ولذلك فقد أمر الناصر 
محمد بتشييد عدة قناطر على الخليج لربط الحسينية بكوم الريش وأرض الطبالة فى البر 
الغرنى للخليج . وهذه القناطر هى من الشمال إلى الجنوب : قنطرة بنى وائل بين 
التاج والبَغل فى الجانب الغربى للخليج والقسم الشمالى من اللحسينية » وقناطر الْإوزٌ 
بين البَغل والحسينية , والقنطرة الجديدة بين باب الفتوح وأرض الطبالة © , 

(0 نفسه 2:1 وم دا 162.م بلاعيصة ,نافيك يسايق 

(0) نفسه 1 :7١1ء‏ أبو المحاسن ( : 2219٠6‏ 

م نفه :5١١ل‏ 

(4) تفسه ؟ : 8لا والسلوك 4١1: ١‏ . 

زم قسه 9 :#010 

(0) نفه15:6:15. 

78) الظاهرى : زبدة كشف الممالك ما - 879 . 

() المقريزى : الخطط ؟ : 7غ ١‏ - 158 ء 163.ط,.اك.مه ,.2 ,لأععسمطف فسعطك8 , 


:> التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8٠١‏ 


وهكذا فإن سَلْطَنة الملك الظاهر بيبرس تُمَقّل مرحلة هامة فى مراحل نمو مدينة 
القاهرة وتجسيداً مسبقاً للانفجار العمرانى الذى عرفته المدينة فى القرن الثامن / الرابع 
عشر 90 , 

ولا يعنى هذا النشاط العمرانى الذى شهدته هذه الفترة أن هذه المناطق قد 
تمدينت نهائياً » فقد تأثّرت هذه المناطق » التى نمت فى شمال القاهرة » وفى البر الغربى 
للخليج بثْيدّة أمام أول أزمة جديدة تجتاح البلاد نحو نهاية القرن السابع فى سلطنة 
املك العادل كتبعا سنة 179/158 ”2 . ولكن لم يكد يمض عِقّد واحد إِلّا وقد 
عاد الازدهار مرة ثانية إلى المدينة بأكملها بعد عودة الناصر محمد بن قلاوون إلى 
الحكم فى سنة ١505/1009‏ ليستمر هذا الازدهار إلى بعد وفاته نحو منتصف هذا 
القرث . فإلى هذه الفترة يعود العمران شبه النهاثى للمناطق الواقعة بين القلعة والقاهرة 
الفاطمية » وكذلك إعادة بناء المنطقة الواقعة شمال الفسطاط والتى اجتاحتها 
الاضطرابات التى تنبت بين المسلمين والمسيحيين فى سنة ١891/907١‏ والتى 
أدت إلى تدمير العديد من كنائس المنطقة © , 

وقد بلغت العاصمة أقصى اتساع لها فى زمن سلطنة الملك الناصر محمد بن 
قلاوون » الذى تولى السلطنة ثلاث مرات ف الفترة بين 591 و 741 / ١97‏ 
و1841 ء فمعاصه ابن فَضْل الله العُمَرى يذكر أن حاضة مصر فى وقته كانت 
تشتمل على ثلاث مدن عظام صارت كلها مدينة واحدة هى : الفسطاط والقاهرة 
وقلعة الجبل ”2 . فإلى سلطنة الناصر محمد بن قلاوون ترجع أهم منشآت القلعة 
( الجامع والقصر الأبلق والإيوان والقصور الجوانية والسبّع قاعات والطبلخاناه تحت 


(0) 163.ط,ا.جه ,.© ,1 يمع 

5 المقريزى : إغاثة الأمة ا - وم 

(1) تعرف هذه الحادئة فى كتب التاريخ « بحادثة الكنائس » انظر فى أسبابها ونتائجها , المقريزى : السلوك 
:130-51 أيا لمحاسن : النجوم الزاهرة 5 : 38 - 1/8 ء ابن أييك : كثز الدرر 19 05م , 

(5) أبن فضل الله العمرى : مسالك الأيصار 7١‏ و 09 . 


القاهرة فى زمن المماليك وان 


القلعة والميدان وأخيراً قناطر مجرى العيون ) ”2 . وفى البر الغرنى للخليج حفر الناصر 
محمد . فى سنة 4/758 188 » الخليج الناصى الذى كان يستمد ماءه من النيلٍ 
إلى الشمال من فم الخليج فى مواجهة الحد الشمالى لجزيرة الروضة ويسير مرازيا 
للخيج إلى أن يلق به ال جام الظاهر بيو 99 . وقد أَذّى ذلك إلى حكر 
العديد من الأزاضى الواقعة بين الخليجين وبين الخايج الناصرى والنيل ومنحها إلى 
الأمراء الذين أقاموا عليها بعض البافى *' التى صارت نواة لعمران هذه المنطقة الذى 
تم بصورة واضحة فى العصر العؤانى . 

وهكذا فقد تجاوزت القاهرة فى زمن الناصر محمد بكثير الحدود الأولى للمدينة 
الفاطمية وأصبح اسم القاهرة يُطْلق على ما يحيط به بقايا السور الفاطمى » وحارة 
الحسينية خارج باب الفتوح وما وراءها إلى الريدانية ( العباسية الحالية ) » وشارع 
تحت الربع وشارع الدرب الأحمر وأحياء قوصون وطولون خارج باب زويلة 
وما وراءها إلى قناطر السباع ( السيدة زينب الحالية ) » بالإضافة إلى الأحياء الناشكة 
فى البر الغرلى للخليج وامتدادها شمالاً إلى منية 0 يقول المقريزى : « فاتصلت 
عمائر مصر والقاهرة حتى صارا بلدا واحداً .... واتصل بعضها ببعض من مسجد 
تبر إلى بساتين الوزير قبلى بركة الحَبّش ومن شاطىء النيل بالجيزة إلى الجبل 
المقطم ) ”2 . ورغم أن الأنشطة التجاربة والحرّفية قد امتدت إلى كل هذه المناطق » 
فقد ظلّت مع ذلك أساسيات الحياة الاقتصادية متمركزة فى القاهرة يحدودها 
الفاطمية وعلى الأخص على. جانبى قصبة القاهرة أو الشارع الأعظم الذى كان 
يخترق المدينة ويصل بين باب زويلة فى الجنوب وباب الفتوح فى الشمال ( شارع 
المعر لدين الله حاليا ) . 


() انظر : ابن أييك : كنز الدرر 4 : 84" - 41" ء المقريزى : السلوك ؟ : لاساه - ه4ه وانجلة 
التاريخية المصرية 8 - ١١‏ (0 .51-193 ) 541 .18 ء أيا المحاسن : النجوم الزاهرة 9 : ١108‏ - 
1 وعبد الرحمن زكى : ٠‏ أبو المحاسن واثار القاهرة فى عصر الناصر محمد » فى كتاب « المؤرخ ابن تغرى 
بردى ؛ ( القاهرة ١75 - ١6 ) ١91/4‏ », كازانوفا : تاريخ ووصف تلعة القاهرة ١51١ - 1١١8©‏ . 

(5) انظر فيما يلل ص 295 . 

( المقريزى : النطط ؟ : 18١‏ . وعن الأحكار الواقعة فى غربى الخليج انظر الخطط ؟ : 114 - 
لقددة 

(4) نه 556:1 . 


ذا التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة 18٠٠‏ 


وأدّى انتقال المركز السيامى للدولة إلى القلعة تلقائياً إلى إقامة عدد من كبار 
رجالات الدولة بالقرب من مقر الحكم الجديد » فى نفس الوقت الذى انتقلت فيه 
العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنظام العسكرى المملوكى من القاهرة 
لتستقر حول ميدان الرْميّلة تحت القلعة مثل : سوق السلاح وسوق الخيل , والجمال 
وسوق الجِيّم 00 

وتركز النمو العمرافى لمدينة القاهرة فى العصر المملوكى على الأخص ف الأحياء 
الواقعة جنوب باب رُويْلَة وحول منطقة طولون » وارتبط اتساع هذا الحى بإنشاء 
العديد من العمائر الدينية والاجتاعية فيه ( جامع السلطان حسن » جامع وخانقاه 
شيخو » مدرسة صَرْغَدْمَشُ » مدرسة ومسجد مينْجر الجاولى » قصر الأمبر 
يَشْبَّك » مارستان المؤيد ... الح ) . 

وإذا كانت القاهرة قد بلغت أقصى اتساع لها نحو سنة ١40/14٠‏ ( نهاية 
سلطنة الناصر محمد بن قلاوون ) فإن الباحثين فى تاريخ القاهرة يرون أن عدد سكانها 
بلغ حينئذ خمسمائة أو ستائة ألف نسمة (" » ولكن ١‏ الوباء الأسود » الذى حدث 
فى سنة 749 /1748 » والذى اجتاح أيضاً شعوب حوض البحر المتوسط واستمر 
لمدة خمس عشة سنة » أَذَّى إلى حدوث انخفاض كبير فى عدد سكان القاهرة حتى 
2 القن عي د لمر كر ولاك لد قات الا 0 
عدد سكان مصر فى أعقاب الوباء الذى حدث فى أيام الأشرف شعبان سنة 
4/1" ودام نحو سنتين 29 , 


0 المقريزى : الخطط : 554 . 

رى 880 ,« عامبروع'اعل ممنامفعوعط7 ها ذ نتأمودل! عل كتنة0 نال دونه اناممم هآ » ,.ة ,رلممدرد8 
251 .م ,(1975) 

رم أقام هذا الوباء يدور على أهل الأرض » ,ا يقول المقريزى » مدة خمس عشرة سنة ( السلوك ٠‏ : 
/املا ) وانظر » ابن كثير : البداية والهاية ١105 : ١4‏ - .78 » المقريزى : السلوك ١‏ : 7685 و ٠لالا‏ 
والالاو الالا و خالاو هلالا ر 8٠.‏ و لم7 والخطط ١‏ : وم و 51“ و 18 ء أبا المحاسن : 
النجوم الزاهرة 5١١ - ١40 : ٠١‏ » ابن إيّاس : بدائع الزهور 1/١‏ : لاه - 8ه وانظر كذلك مقال 
فيبت 716كأأهاتء0*071 1/025لكظل كهقل ,« عاملزه8 مع اء علثلاق مع عتلمم عأقعم علمديع هآ » ,.0 ,أعثللا 
,.الارقاه :384 - 367.مم,آ,1962 كتمتوط ,أمومعلامعط-زبك رط 0 1471016 ها 3 5ع016 4و أخيرا 0 دراسة دولر 
7 «جمامعمتئط ,اعوط 111001 11 جا تالوعط ياعواه 186 . 

(4) المقريزى : الخطط ١‏ : 789 وإغائة الأمة .٠؛‏ - 4١‏ ء أبو المحاسن : التجوم 11١‏ 55 . 


القاهرة فى زمن المماليك ”7 


ومع مطلع القرن التاسع / الخامس عشر بدأ انيار الازدهار العمرانى الذى 
شهدته القاهرة فى سلطنة الناصر محمد بن قلاوون فقد وصل الغزو المغولى بقيادة 
تيمورلنك من جديد إلى مشارف مصر » وأخذت امجاعات والأورئة تتوالى على البلاد . 
وحدث التغيير الحاسم ملاح القاهرة فى أعقاب أزمة سنة 5 ١‏ 2321 , ففى 
هذه الفترة كانت قاهرة 0 محمد بن قلاوون قد زالت » وتقلّصت الأأاضى التى 
مرت فى القرن الماضى وجرت المناطق السكنية الواقعة فى همال باب النر وف 
غرب الخليج تجاه باب اللوق . ولكن هذا التراجع كان دون شك بشكل مؤقت 29 
فقد امتد العمران مرة ثانية إلى هذه المناطق عندما أصبحت الظروف مواتية . ويُقدّر 
أبو احاسن بن تغرى بردى أن أكثر من نصف القاهرة وظواهرها قد تخرّب فى أثناء 
الغلاء والوباء الذى صاحب أزمة سئة 605 » كا فقدت فيه القاهرة نحو ثلثى 
أهلها 0 

ولا شك أن المقريزى » الذى درّن كتابه « الخطّط » فى أعقاب هذه الأزمة » لم 
يعرف ازدهار القاهرة ومجدها القديم » وإنما عاصر فترة التدهور والانبيار » خاصة فى 
أعقاب الانتباكات وعمليات اغتصاب الأملاك وعدم احترام الوقفيات التى قام بها 
بشكل سافر نحو سنة '1 ١408/81‏ الأمير جمال الدين الأسْتَادّار الذى اغتصب 
أغلب الأملاك والأْقاف الواقعة فى منطقة رحبة باب العيد وما حوها وبنى فى موضعها 
مدرسته وقصره » ليبدأ منذ هذا التاريخ حى الجمالية فى الظهور ليلعب دورا هاما فى 
تاريخ القاهرة © 

أما الفسطاط أو مصر العتيقة فلم يبق فيها فى الوقت الذى وَصَّفَها فيه كل من 


م كانت هذه الأزمة التى اجتاحت مصر فى مطلع القرن التاسع هى الداقع الذى دقع المقريزى إلى تأليف 
كتابه « إغائة الأمّة كَشْف القّمّة » فى أوائل سنة ثمان وثمئمائة ( إغاثة 45 ) » يقول فى « السلوك 8 : ه وهذه 
السنة هى أول سنى الحوادث والمِحن التى خربت فيبا ديار مصر ء وفنى معظم أهلها ء واتضعت بها الأحوال 
واختلت الأمور خللًا آذن بدمار إقلم مصر » . ( السلوك ”« : ١١19‏ ). 

.1١١8و‎ 1١1١ : « المقريزى : الخطط‎ 5١ 

زه أبو الغحاسن : النجوم ما : كمقل 1900م ,./0.مه ,ل رماعو , 

(؛) المقريزى : الخنطط 1١14 : ١‏ و"08١4؛‏ و1458 و75 : علا. 


8 التطور العمراق لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة 1١8٠٠‏ 


ابن دقماق والقلقشندى والمقريزى » فى مطلع القرن التاسع ء إِلّا ما بساحل النيل 
وما جاوره إلى ما يل جامع عمرو وما دانى ذلك » أما أكثر الخطط القديمة فقد دير 
وعفى رمه واضمحل ما بقى منه وتغيّرت معالمه كا يقول القلقشتدى (" . ورغم أن 
الأضرار التى الحقت بالفسطاط لم تكن أشد من تلك التى أصابت المناطق الأخرى » 
فإنه لم تجر أية محاولة للنبوض بالمدينة وإحياء دورها » وذلك بسبب تموّل طرق 
التجارة المصرية ابتداء من عصر برسباى ( 8١م‏ - 8475 / )1١438-1417١‏ 
واعتهادها على تجارة البحر المتوسط بعد أن كانت حتى هذا الوقت تعتمد على تجارة 
البحر الأحمر عبر الطريق التقليدى ( عَيْذَابِ - قوص - الفسطاط ) وعلى الأخص 
بعد ترب ميناء عيذاب نهائيا فى أواسط القرن التاسع ( . وقد أُدّى ذلك بالضرورة 
إلى فقدان الفسطاط لأعميتها الاقتصادية وهجر الناس لها وتخرّبها نهائياً فى نهاية القرن 
التاسع . وبالطبع فلم يكن هذا مكنا إلا بعد إنشاء ميناء آخخر للعاصمة فى طرفها 
الشمالى الغربلى هو ميناء « بولاق © الذى بدأ فى الظهور اعتباراً من سنة 
قذي شن ولكنه لم يلعب دوراً فى الحياة الاقتصادية للمدينة إِلّا ابعداء من القرن 
التاسع / الخامس عشر 29 

ورغم محاولات التوسع والعمران التى شهدتها القاهرة فيما بعد » وخاصة فى زمن 
سلطنة الأشرف قايتباى ( "لالم - ١‏ 1515-1473 ) الذى يمكن مقارنة 
عصره بعصر الناصر محمد بن قلاوون فيما يخص التشييد والعمران 29 » فإنها لم تفلح 


(01) القلقشيدى : صبح © : 4*” والمقريزى : الخطط ١‏ *: 

(5) انظر » أحمد دراج : 8 إيضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر 0 مطلع القرن التاسع 
المجرى ؛ ؛ المحاضرات العامة للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ( الموسم الثقافى /1951 / 8" ) 186 - 
7٠٠‏ »2 قضهؤكأتاة 5ع1 5نا50ى ,كأناهلأعتتقتم عمتجضت”'1 عل «ده نهد مةععائلء181» هبل[» .1.01 ,معون 
1 .اهل .لل ,«طقطلوق ك سندءعفقق'! دمغ - هوءت» ,.10 :114 .م ,(74 - 1973) 1/111ئ361 250 ,«معلضطةهط 
5 - 190 .هم ,(1972) , 

© المقريزى : الخطط 7 : 17.6 - ١17١0‏ والسلوك ١١4 : ١‏ » الظاهرى : زبدة كشف الممالك 78 
و انظر كذلك » الحسن الوزان : وصف إفريقيا هزه » 8# 1[ وفابا8 زه ,ماكز «هطرنا 47 ,.آ! مهمموة1 
3 - 7 .وح كلمامع 0110071 10نه عأناا::7ه84 . 

(4) بالاضافة إلى منشات الأشرف قايتباى ( مسجد ومدرسة وبوابة وسبيل وكتاب وحوض ووكلتان 
وترميمات وإصلاحات للجامع الأزهر . .. اعم ) فيجب أن نذكر واحداً من أهم المشيدين فى زمنه هو - 


القاهرة فى زمن المماليك لخر 


فى الرجوع بعدد سكانها إلى الرقم الذى كان موجوداً فى القرن الثامن » وإن كان 
مارسيل كليرجيه يفترض أن القاهرة كانت تضم فى أواسط القرن العاشر » أى فى 
بداية الحكم العؤانى . نحو 880 ألف نسمة © , 


وطوال العصر المملوكى كانت الأنشطة التجارية للمدينة متمركزة داخل حدود 
القاهرة الفاطمية ؛ وعلى التدقيق على طول القسم الأوسط للقصبة فى المنطقة الممتدة 
بين الصاغة والكحكيين والتى تشغل مساحة تبلغ نحو 1.٠.‏ متر طولاً و ٠٠١‏ متر 
عرضاً وتحوى ثلائة وعشرين سوقاً ( أى بنسبة 4ر975/ من المجموع الكلى لأسواق 
المدينة ) وثلاثة وعشرين وكالة ( بنسبة "رم8/ ) . كذلك فإن الأحياء الجنوبية 
للقاهرة » خارج باب زويلة » كانت تحوى مراكز تجارية عديدة خاصة على طول 
الشارع الأعظم الممتد من باب زويلة وحتى المشهد النفيسى . أما الأسواق الواقعة 
فيما وراء الخليج فكانت سويقات غير متخصصة بتجارة أو حرفة معينة وكانت تقع 
على طول الشوارع التى تربط باب القنطرة يباب البحر شمالاً » وباب الخرق بباب 
اللوق جنوباً 200 

وتركد المقارنة مع معطيات العصر العنانى هذه النتائج . فقد ظَلّت القاهرة 
الفاطمية والقصبة حتى سنة ١19/‏ هى مركز الحياة الاقتصادية والتجارة الدولية » 


- الأمير يشبك من مهدى الذى شيد العديد من العمائر فى القاهرة وخاصة فى منطقتى الحسينية والمطرية . 
ففى سنة 884 / ١4074‏ أمر بإزالة القبور والدور التى كانت منتشرة ف المنطقة الواقعّة بين الحسينية والريدانية 
وأقام مكانها قبة ومدسة وسبيلاً وحوضاً لشرب الدواب وغرس بها كذلك حدائق وبساتين للتزهة . ومازالت 
هذه القبة باقية إلى اليوم فى شاراع العباسية وتعرف « بالقبة الفداوية ؛ ومسجلة بالآثار برقم © . ( راجع » 
السخاوى : الضوؤ اللامع ٠١‏ : 714 » ابن إياس : بدائع الزهور 4 : ١٠١‏ ء حسن عبد الوهاب : تاريخ 
المساجد الأثرية :84 - الااء 01 365ئه1 جداه”1 » ,.10 ,171-188 ,, أ.مره ,.12 ركاعكدوطق - ممععطاعظ 
3م ,(1918) 21711 ,1ع .4 « لمنيعم انالصسدق3 نه عطا؛ , وللأستاذ سامى عبد الحليم رسالة ماجستير غير 
منشورة بكلية الآداب - جامعة القاهرة عنواها « الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة ٠‏ . 

0 241 - 240 .مم ع17ه0 علط ,.10 ,0186 . 

2( 715 ,د لإتنا فصع © تمع 1*6 نزاعدء عط هذ تتمقهلنامه20 قسة مععة ذ'مهنة© » ,.ث ,لسممحرم8 
22.م ,(1984) 11 وانظر المقريزى : الخطط ؟ : 95 - ٠١8‏ و 76(45هاطة قصة ,.0 ,]16لا عق.ة رلسمسررمظ 
6 - 146 ,100 - ك8 .هم 061:6 عاك . 


4 التطور العمراى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8٠0٠‏ 


رغم أن أسواق الأحياء الجنوبية والغربية أُضْحَت أكثر عدداً وأكثر تخصصاً مما يدل 
على امتداد الأنشطة الاقتصادية خارج حدود القاهرة الفاطمية فى مناطق كانت 
قليلة انمو فى القرن التاسع / الخامس عشر © . 

كذلك فإن تحديد مواقع الحمامات العامة المستخدمة فى زمن المقريزى ( أواسط 
القرن التاسع ) تعكس الفركز الكبير للسكان دال القاهرة الفاطمية . كا أن كل 
الحمامات التى ذكرها فى الأحياء الجنوبية كانت تقع على طول الشارع الأعظم بين 
باب زويلة وجامع ابن طولون . أما الأحياء الغربية فلم يكن بها سوى حمام واحد فقط 
ولم يكن مستخدماً فى زمن المقريزى © , 


قاهرة العئانيين ووصف مصر 


تبدو المعطيات المتوفرة لنا عن قاهرة العهانيين » وخاصة قرب نهاية العصر 
العهانى » مؤكدة نسبياً بالمقارنة بالمعلومات التقريبية التى تبدو من العرض السابق . 
فخريطة ٠‏ وصف مصر » تعطى لنا بما لا يدع مجلا للشك ٠‏ الأبعاد الصحيحة 
للمناطق العمرانية نحو سنة ١٠١‏ . فقد كانت القاهرة فى هذا الوقت - باستثناء 
ضاحيتى بولاق ومصر القديمة - تشغل » كا يظهر على الخريطة » مساحة تبلغ .7 
هكتاراً "© » وكان يوجد داخل هذه الحدود مناطق واسعة خالية من البناء مثل البرك 
التى كانت تُعُْمر بالمياه فى وقت الفيضان وتكون فى بقية العام أراضى واسعة معشبة 
ومتربة » كان أكبرها بركة الأزبكية ( ١9‏ هكتاراً ) وبركة الفيل ( ١4‏ هكتاراً ) ؛ 
والبساتين الواسعة النتشة على الأخص فى الجانب الغربى للخليج ( 4ر5١‏ 
هكتاراً ) ؛ والمقابر الواقعة على الأخص فى غرب المدينة » والتى كان عدد كبير منها 
يُستخدم حتى هذا الوقت ( 4رء هكباراً ) ؛ بالإضافة إلى الميادين والرحاب الواسعة 


. 22م فاط1‎ 0١ 

(ى) كغعدة'ل عاعغلة عدسغتممنسو به عنتقت ناه كعتاطنام كمنة8 عل ممثنووتلهءمآ هآ » .4 .لمممررمع 
0 - 3141 .مم ,(1978) 70402 8150 ,« دأرودلة عل نمائط يعا 

(©) المكتار مقياس فرنسى يساوى عشرة الاف متر . 


القاهرة فى زمن العئانيين :5 


الواقعة فى سفح المقطم مثل الرميْلة وقراميدان ( هر ١١‏ هكتاراً ) . ويبلغ مجموع هذه 
المواضع نحو 7٠١‏ هكتاراً » وبذلك فإن المناطق المبنية بالفعل داخخل القاهرة كانت تبلغ 
هكتاراً ( تحوى الشوارع والأزقة وبعض الرحاب والخليج ) مويّعة على النحو 
التالى : الحَسَينيّة ١‏ هكتارا ( بنسبة ور*/ من المساحة الكلية ) » القاهرة 
الفاطمية ١6+‏ هكتاراً ( ٠ر71/‏ ) » الحى الجنوى الممتد من باب زويلة وحتى 
طولون ١+‏ هكتاراً ( ار 4/ ) . ثم الجزء الواقع فى البر الغربى للخليج 5١6‏ 
هكتاراً ( كر ع ) 292 , 

ولا شك أن أكثر أحياء القاهرة نشاطاً كان على الأحص الأحياء الواقعة داخل 
الحدود الفاطمية » أى المنطقة التى تحوى الأسواق الرئيسية وأكبر عدد من الوكالات 
وأكبر تكدّس للمنشات الدينية وذات الطابع الاجتماعى . وقد كانت القاهرة كلها 
تقريباً مأهولة وعامرة بالمعالم من مساجد ودور وقصور ووكالات » كا أن الأحياء 
الجنوبية والغربية التى لم تكن مشغولة تماماً بالسكان أو قليلة العمران فى العصر 
المملوكى » أضحت تضم منذ هذا التاريخ تجمعاً سكانياً ضخماً . ويوضُح التوزيع 
الجغرافى لحمامات القاهرة فى العصر العئانى أن القاهرة العهانية كانت تحتل بالفعل 
المنطقة الواقعة إلى الجنوب وإلى الغرب من القاهرة الفاطمية ( كانت 58 منها تقع فى 
القاهرة الفاطمية وحمامان فى الحسينية وثلاثين حماماً بالحى الجنوبى و ١7‏ فى غرب 
الخليج ) بيهنا كانت غالبية الحمامات التى ذكرها المقريزى فى القرن التاسع تقع داحل 
القاهرة الفاطمية . وعلى كل حال » ففى القرن الثامن عشر » لم يكن ثمة تكدس 
سكانى لا يقع بالقرب منه بمسافة معقولة حمام عام . ومن الطبيعى أن يكون لتوزيع 
الحمامات فى كل مناطق التجمع السكانى صلة مباشة بتوزيع السكان © , 

ويبدو انتقال مساكن الأمراء والطبقة الحاكمة من القاهرة والمناطق المحيطة بالقلعة 
إلى شواطىء بركة الفيل ثم إلى الأحياء الواقعة فى البر الغربى للخليج » يبدو متصلا 
بالئفو التدريجى لسكان القاهرة . فقد أَدَّى الازدحام المتزايد لمركز القاهرة الاقتصادى 


(01) انظر فيما يل ص 116 - 115 ,201.م ع7زهن) نان 107/واناصمم صل .عط ,لممتلزاه8 . 
(5) .131.م كع ااطنام 715أه8 65ل , ,ل« مدحيه8 . 


نك التطور العمرائى لمديتة القاهرة مند إنشائها وحتى سنة ١8٠٠‏ 


( بين القصرين وقصبة القاهرة ) الذى نمت فيه بشكل مضطرد الأنشطة التجارية 
للمدينة » وكذلك انتشار العمران فى المنطقة الواقعة بين باب زويلة والقلعة ( شاررع 
الدرب الأحمر وشارع التبّانة وشارع باب الوزير حالياً ( أذّى إلى انتقال أحياء 
الطبقة المتوسطة ( العلماء وكبار التجار ) لتحتل تدريجياً المناطق المفتوحة نخارج 
أسوار القاهرة الفاطمية © . 

فقد كانت منازل الأمراء ورجال الطبقة الحاكمة » حتى نهاية العصر المملوكى » 

ركزة بشكل واضح ف القاهرة بحدودها الفاطمية وحول القلعة . وقد أذّى اتشار 

ا التجارية واستقرار صغار التجار والحرفيين فى هذه المناطق » إلى أن يبحث 
خواص المماليك ( البكوات والكُئّاف ) عن مناطق أخرى بعيدة عن الزحام 
والضوضاً 9 , 

وقد أَدّت هذه الحركة . التى تمت فى غضون القرنين العاشر والحادى عشر / 
السادس عشر والسابع عشر » إلى تمركز البكوات والأمراء وعساكر ا العبانية 
ألا حول بركة الفيل جنوب القاهرة وبالقرب من الخليج » ثم ابتداء من 
القرن الثاني عشر / الثامن عشر فى البر الغربى للخليج وعلى الأخص 1 بركة 
الأزبكية © , 


وتفسير ظاهرة انتقال أحياء السكن الارستقراطية فى العصر العثا يرجع أرلًا إلى 
النشاط الحرق والاقتصادى المتزايد فى قلب القاهرة الفاطمية والذى يضح من 
تضاعف المنشات والأماكن المخصصة للأنشطة الاقتصادية فى شكل وكالات وخانات 
وأسواق ( كان بالقاهرة الفاطمية ١‏ سوق من نين 0700 سوقاً وا عاناً من ١‏ 
خاناً و ١19‏ وكالة من بين مائتى وكالة ورد 0 0 وصف مصر ) » وثانياً إلى 
التعمير المتزايد للأحياء الجنوبية والغربية للمدينة ‏ 


1 5ه0//01 جما وينم ىع 021 1.6 .10 201 .م عرأهت) نال «وذاداباومجهة رعشك,لمه1مز2‎ )1517-1798[, )١١ 
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(؟) 21 .ص,.0أ15 : 210 .س,.0ز15. 

210 .م.4اطة . 

40 كنالعا نات 21006 كعم اقلعة عممعل651: عل وعتامدنيو قعل عتطجهمومقع عل نتهدومة8 » ر.ى ,لمممررة 1 
8 .م ,(1963) ال 0كككت. ,« علعفزة 201/117 , 


القاهرة فى زمن العثانيين 5 


وقد بدأ العمران يجد طريقه إلى شواطىء بركة الفيل منذ القرن التاسع / الخامسٍ 
عشر » وبدأ ألا على الشاطىء الشرق للبركة ( كان الشاطىء الغربي مليئاً 
بالبساتين ) . ويدل عدم وجود الأسواق ف المنطقة الواقعة جنوب غرب باب زويلة 
إلى أن هذا القسم من المدينة لم يكن مأهلًا بالسكان فى هذا الوقت ٠»‏ بيها توضّح إقامة 
العديد من المساجد ف المنطقة نفسها فيما بعد » العمران المتزايد هذه المنطقة 9" , 

ها أن استقرار الأمراء حول ؛ بركة الفيل لم يكن ممكناً إِلّا بمَضْل حركة عمرانية 
ارتبطت كذلك بنمو المدينة منذ القرن العاشر / السادس عشر هى انتقال حى 
المدَابْ . فحتى هذا التاريخ كانت مَدَابعْ القاهرة تقع جنوب غربى باب ل ف 
المنطقة الممتدة بين الباب وبركة الفيل على بعد ثلاثمائة متر فقط من الحد الجنونى 
للقاهرة الفاطمية ”2 . ولهذا السبب فإن هذه المنطقة كانت تعرف فى جح الأوقاف 
القديمة بِحُطّ المدابغ القديم الذى كان » م يذكر على مبارك » لا يقطنه إلا المدابغية 
وما مائلهم » وكان يضم الشارع المعروف بشارع سوق العصر وشارع الداودية 
وما حوطهما من حارات وعطف 5 الت اضطراد زيادة عدد السكان أضصبحت 
الحاجة مُلحّة إلى سكن هذه الخِطَّة وتضرّر المقيمون بها من روائح قاذورات المدابغ 
وتخلفاتها مما أذّى إلى نقل المدابغ إلى منطقة باب اللوق 29 » دون شك ف الموضع 
الذى يُطلق عليه جومار بركة الدم 2 . [ لم تنتقل المدابغ إلى موقعها الحالى حلف 
مجرى العيون إِلّا فى عام 177 / ١8373‏ بعد أن أدّى اتساع القاهرة إلى انتقال 
أحياء سكنية كاملة إلى منطقة باب اللوق ] "2 ويدل على موضعها شارع المدابغ 
المعروف اليوم بشارع شريف باشا فى وسط المدينة . 


رن 61 .م ..0ز16 , 

(05) كمهل ,« عاعذزد 111لا به عدتقت سه دععتةاناصمم 5العلعء لانامص اء 010361525 » ,.ى ,لمممرزةي. 
1 210 .م 0176© بال أنه !اناممع هك ,كمأ :107 - 106 .جر ابروا 110077 مأ عومال اماعم3 همه ام إءاوط 
انا : 011001886 عناومصك'! ذ كتمن فق اء عمنة© نه ,معلة ذ وعمعممها كعل امعمععةامل عن[ » 
: 200 - 192 ,1-8 .وم ,(1977) عصاطة7ذأععاط عرزوإد "ل عناناع 2 , « عصتوطءنا عممفككامت عل « رتعاق للها » 
0 - 19 .هم 15نه171اه/01 5ه| 5المد 007 هل ,. 10 , 

6 على مبارك : الخطط ” : "3ه - 58 . 

(42 سه ا ا 

(ه) انظر فيما يل ص 119 . 

(0) على مبارك : الخطط 7 : 4 


4 التطور العمراق لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١4.٠‏ 


وبا أن على مبارك لم يُحَدّد تاريخاً واضحاً لانتقال المدانغ إلى باب اللوق فالأبجح 
أنه تم فى مطلع القرن الحادى عشر / السابع عشر أو قبل ذلك يقليل . فأديه 
ريمون ودمدرة8.م يرى أنه يمكتنا الربط بين انتقال المدابغ وبناء واحد من أهم اثار 
القاهرة العثانية هو مسجد الملكة صفية ( مسجل بالآثار برقم 7٠٠١‏ ) الذى ثم بناءٌ 
فى سنة ١4. / ٠١16‏ متاتماً للحد الغرنى للمدابغ القديمة » وكذلك مسجد 
لتدينى ( مسجل بالآثار برقم 7١1‏ ) الذى ثم بناء سنة 11/1١0‏ ومسجد 
التثرى الذى بنى فى قلب الحى نفسه فى الفترة نفسها ( مسجل بالآثار برقم 
+4 ) . وبيدو منطقياً أن هذه المساجد لم تين فى هذا الموضع إلا بعد أن تلص 
الحى من وجود المَدَابغ © . 

وهكذا أصبحت الماطق المتاخمة لبركة الفيل هى الحى الرئيسى لسكن 
الأإستقراطية القاهرية فى العصر العئائى المبكر حيث وجدت بها أكثر من خمسى 
منازل كباء المدينة . وعلى العموم فقد كان الشاطىء الأيمن للخليج , الذى نحده 
القاهرة الفاطمية من الشمال ورحى القلعة من الشرق » فى الفئرة بين سنتى 116٠‏ و 
.1 هو المكان المفضتل لسكنى الغالبية العظمى من بكوات وأمراء القاهرة إذ 
أقام فيه 40 من كبار الشخصيات من مجموع 87 ( أى بنسبة /51 /[ ) من ينهم 
7" من البكرات من مجموع 397 ( أى بنسبة 1/05 ) 7" , 

والظاهرة الجديرة بالملاحظة فى تطور أحياء السكن الأرستقراطى فى القاهرة بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر هى البْعْد عن ضواحى القلعة » مزكز الحكم . 
ويفسر أندريه رمون هذه الظاهرة يسبب تزايد إقامة العسكريين فى مناطق سوق 
السلاح وسويقة العِرّى ( شارع سوق السلاح وشارع النبوية اليم ) حتى نباية 
القرن الثامن عشر بالإضافة إلى تحويل يوسف كتخدا عَرّبان لمنزل والده [ توفى سسنة 
4 م] الواقع فى سوق السلاح إلى وكالة تجارية فى مطلع هذا القرن © , 


إل 1 - 210 .مم 7ه بك («وأاداناصرمط ها ر.ث ,رلدممررهة . 
م 72-73.م عرزو ننه ععدعلاية؟ ع0 5ءذارهناو مآ ,لخ ,لممدرهة , 
م 0- 69.م ,.2610ء وانظر على مبارك : الخطط ؟ : ٠3١5-18‏ 
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كذلك فقد ساعد وجود مقر الباشا وثكنات الانكشارية والعَرّب فى القلعة على 
اندلاع الفتن والاضطرابات المتتالية فى القاهرة طوال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر » والتى كان غرضها الأسابى احتلال القلعة . وكات مسرح هذه الصراعات؛ 
هو المنطقة امجاورة لميدان الرمَيّلة وجامع السلطان حسن »2 الذى تنازع المتخاصموت 
الاستيلاء عليه سواء للتحصّن به أو لضرب القلعة منه » مما جعل من المتعذّر قيام 
أحياء سكنية بهذه المنطقة "© , 


أما البر الغربي للخليج فلم يُعرف كمنطقة سكنية خاصة بالبرجوازية القاهرية 
لا منذ بداية القرن | السابع عشر عندما أقام به شيخ الإإسلام زين العابدين البكرى 
الصدّيقى » وقد ظل منذ هذا التاريم ولفترة طويلة مكاناً لإقامة البرجوازية المتميزة 
التى تمقّلها طبقة المشائخ والعلماء وكبار التجار . وأشهر ممثلى هذه الطبقة » الذين 
أقاموا حول بركة الأزبكية » عائلة الشيخ البَكرى ”2 وعائلة شيخ التجار محمد الدادا 
الَرَائيى المتوى سنة ١107‏ / 1076 2 والذى يرجع إلى ابنه القاسم فضل تشييد 

المسجد المعروف بالرُويعى 49 » المسجل بالآثار برقم 08 . 
ومع بداية القرن الثامن عدر أصبح أفراد أوجاق العَرّب » لأسباب نجهلها » 
يسكنون بكثق فى المنطقة الواقعة بين الخليج والأزيكية ة . ولكن العمران الحقيقى لهذه 
المنطقة لم يبدأ | إلا بعد أن شيّد عنيان كتخدا القاذدوغلى فى سنة 11410 / ١114‏ 
جد رحاماً وسبيلا وكتاباً بالقرب من بستان اشاب جنوب البركة . وما زال 
الجامع موجوداً إلى اليوم باسم جامع الكِحْيا على ناصيتى شارع الجمهورية وشارع 
قصر النيل © ( مسجل بالآثار برقم 4 7١‏ ) . وكانت أحياء العتبة الزرقاء ( العتبة 


0 70-72 .مم ,.هاط1 . 

49-51.مم ورم رنب كلذ 079 مبربر/ه5ج4, ,2 ,لأعسسمطه-ممععطع8 , 

رم 58-19 .مم ,.هاطا . 

[49 3 -72 .صم ,امه رمث لممسزم؟ . 

ره) الجبرق : عجائب الآثار ١‏ : 158 » على مبارك : الخطط ه : 8 ء ,.© ركععنامطف كمعي8 
8 - 55 .مم ,.اك.02 . 


ب التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8.٠‏ 


الخضراء الآن ) والرُويُعى هى أول الأحياء التى نشأت فى هذا الموضع حول جامع 
أيْبَك » الذى تنسب إليه المنطقة . أما المناطق الأبعد من ذلك مثل قنطرة الذكة فققد 
كانت تبدو غير مأمونة » أو حى الساكت إلى الشمال فقط ظلّ منطقة نزهة شبه 
ريفية حتى عصر على بك الكبير ( 1141-1187 / ءالا( - طلالا١‏ ). 
ويبدو أن النظر إلى الأزبكية كحى من أحياء الأرستقراطية المصرية يرجع.إلى الفترة 
التى شِيّد فيها رضوان الألفى كتخدا عَرّبان داره الكبية فى العتبة الزرقاء » وبما أن 
شريك رضوان فى السلطة » إبراههم كتخدا مستحفظان » استقر هو الآخر فى 
الأزبكية فى المنزل المجاور له والذى كان بملكه محمد شلبى بن إبراهيم الصابونجى فقد 
ضمن استقرار هذين الأميرين بهذا الى مكانة اجتئاعية له مساوية لتلك التى تمتعت 
بها بركة الفيل قبل ذلك بقرن من الزمان ١‏ 

وعندما وصل الفرنسيون إلى مصر كان محمد بك الألفى قد فرغ لتوه من بناء 
قصره جنوب غرب بركة الأزبكية فاتخذه بونابرت مقر له وخلفه فيه كليير حيث لقى 
فيه حتفه على يد الشاب الأزهرى سليمان الحابى <" . وقد أقم موضع هذا القصرء 
الذى أقام به محمد على باشا بعض الوقت وبايعه فيه مشائخ مصر والقاهرة » وموضع 
مدرسة الألسن التى كانت مجاورة له فيما بعد فندق شبد القديم الذى دمر فى 
حريق القاهرة الشهير سنة ١4017‏ . وف زمن الحملة كان حى الأزبكية هو القسم 
السادس من أحياء القاهرة الانية الكبرى التى قسمها إليها الفرنسيون . 


أحياء القاهرة فى القرن الثامن عشر 
من أبرز ما بميز المدن الإسلامية التقليدية الوجود الواضح لأحياء سكنية تحيط 
بمناطق النشاط الاقتصادى . ورغم اختلاف الألفاظ التى تطلق على هذه الأحياء من 
مدينة إلى أخرى ( حَومة فى فاس والجزائر » وحارة فى القاهرة ودمشق » ومَحَلَّة فى 


0 74-72 .ص م لاء .وه رءث ,لممتورهظ , 
(5) الجبرق : عجائب 7 : 557 ء على مبارك : الخطط ” : 1١1" - ١١0‏ ؛ ,.2 ,لأعقنامطة - ممعتطء8 


.مراك . هه , 


القاهرة فى زمن العئانين لو 


خلب ) أو اختلافها على مدى تاريخ المدينة الواحدة ( خطَّة وحارة وشط فى 
القاهرة ) » فإن البناء الداخلى لهذه الأحياء ( منطقة مغلقة نسبياً مكونة من شبكة 
متدرّجة من المسالك ) ووظيفتها ( تقريباً أحياء سكنية بعيدة عن أى نشاط اقتصادى 
متخصص ) شىء شبه ثابت » بحيث يمكننا أن نعدها أحد الملا البارزة للمدينة 
الاسلامية فى العصور الوسطى والحديفة 29 . 

ولا يمكننا الاعتتاد على تقدير معقول لعدد حارات القاهرة فى أواخر القرن الثامن 
عشر إِلّا عن طريق وصف جومار » الذى نقدّمه اليوم » ما أن تحديد مواقع هذه 
الحارات بدقة أصبح أيضاً ميسوراً بفضل الخريطة التفصيلية الملحقة بالكتاب . ويثّفق 
عدد حارات ( أحياء ) القاهرة » الذى يبلغ اثنين وخمسين حارة فى وصف جومار » 
يتفق على وجه التقريب - ا يقول أندريه ريمون - مع العدد الذى يمكن استخلاصه 
من قائمة مشائخ الحارات التى تضمها وثائق أرشيف ا حملة الفرنسية » وهو ./ه 
شيخاً ويمكن إنقاص هذا الرقم إلى 0ه فقط إذا وضعنا فى الاعتبار أن ثلاثة من هذه 
الأحياء تكرّر ذكره مرتين . ومع ذلك يبقى هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقى » فقد 
اكتشف أندريه ريمون خلال بحثه فى وثائق أرشيف القاهرة - وهو بحث لا يدّعى أنه 
تام وشامل - وجود ١١‏ حارة بينها أحد عشة لم يرد ذكرها فى قائمة ٠‏ وصف 
مصر » » كا أن قائمة أرشيف الحملة تختلف كثيرأ مع القائمة الواردة فى 9 وصف 
مصر » . ولذا فإن رقم 71 ( 5ه + ١١‏ ) الذى انتبى إليه يمون هو بدوره غير 
دقيق » والرقم الحقيقى لعدد الاحياء يقرب دون شك من الائة . 

وكانت هذه الحارات ال 57 موزّعة على النحو التالى : 7 داخل سور القاهرة 
الفاطمية و ١9‏ بالمنطقة الجنوبية و ٠١‏ ف المنطقة الواقعة فى البر الغربى للخليج » 
وأكثر من واحدة بناحية الحسينية شمال القاهرة الفاطمية © , 


)١١‏ عاماعادع0 نال عنطاط ر«عاعغاو 11[1لاء2 به ععتمت بال وعهدا كعل عتطمهومعع ه[آ» ,على ,لممسدرهع 
ناك أقاكنا”1 لذ .عادخ لغ كعمتقطكن عنتامدهممه) هك عتمرومممه1» .01 .ل ,حضؤمهن :415 .م ,1140'! وه 
3 .م ,(1984) 7)7)1/11 0لإكظال ,«ععلهه , 

(0) ,«علعغلة 11آلاء< ك 21/11 عاناة ععنة0 نلق عسكتمهطتنا اء عستمقطتن معمغاطمعط » ررى ,لمممرهع 
8 - 416 .م هجه!! كعل أأااصه087عع صل ,..10 :356 - 355 .هم , ©0110 . 


م18 التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8٠٠‏ 


وعندما دخل الفرنسيون القاهرة قسَّموا المدينة إلى ثمانية أقسام إدارية بالإضافة إلى 
القلعة » يشرف على كل قسم منها عددٌ من قادتهم . وقد ّمت خخريطة القاهرة 
المصاحبة « لوصف مصر »؛ إلى مانية أقسام تبعاً لهذا التقسم 29 . وقد ظلّ هذا 
الشبذع مسميلا به يمد الفرتنين إن أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن » يقول على 
مبارك بعد أن ذكر تم تقسيم الفرنسيين القاهرة إلى ثمانية أثمان : ١‏ وكل ثُمْن ينقسم 
شياخات تكثر وتقل بالنسبة لكبر الشمن وصغره » ولكل ثُمْن شيخ يُعرف بشيخ 
الُمْن » مرثّبه شهرباً من ا محافظة مائة قرش صاغ » ولكل شياخة شيخ يعرف بشيخ 
الحارة ليس له مرتب من المحافظة » وإنما تكسُبه يكون من النقود التى يأخذها برسم 
ال حلوان من سكان الأملاك التى فى شياخته » لأ العادة أن من أراد أن يوجر بيتاًفى 
حارة من الحارات يكون ذلك بمعرفة شيخ الحارة » وبعد تأجيرو للبيت يدفع له أجرة 
ير برسم الحلياة» . وكانت القاهرة مقسمة فى زمن على مبارك إلى الأثمان التالية : 

مْن الموسكى » ومْن الأزبكية » ومن باب الشعرية » وثّمْن الجمالية » وُلْن الدرب 
الأحمر . وِيُّمْن الخليفة » ويُمْن عابدين » فِيّمْن السيدة زينب » وِثُّمْن مصر 
العتيقة زفق 5 

وقد أقيمت على مداخل الدروب والحارات أيوابٌ لمنع السرقات بعد امتداد 
العمران خارج أسوار القاهرة . وأول إشارة تقابلنا فى المصادر تفيد إنشاء مثل هذه 
البوابات ترجع إلى سنة 4 65 / ١409‏ ؛ فقد كارت السرقات فى هذا العام ثما دفع 
الأغنياء والميسورين إلى إقامة بوابات على ا حارات والدروب وعيّنوا لها بوابين لحراستها » 
فكانت تغلق عقب صلاة العشاء بينا كان بعضها يغلق عقب الغروب بقليل 29 . 
كا وردت إشارات إلى إقامة بوابات ودروب فى حوادث سنوات 8.7 / /اوغ ١‏ ©) 


(1) انظر فيما يلى 127 , الجبرق : عجائب الأثار ٠‏ : ه"1١‏ 

(5) على مارك : الخطط 1١‏ :6م . 

0 أبو النحامن : منتعخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ؟ : 87 يقول المؤلف : 
« وغالب ما تراه من الدروب بحارات القاهرة عمّر فى هذه الدولة الخراب وبقى كل أحد غفير نفسه » . 


(4) اين إياس : بدائع الزهور 77 : 7807 . 


القاهرة فى زمن العئانيين .4 


و 999 / 10١5‏ ”2 . وكانت أبواب هذه الدروب والحارات هى وأبواب المدينة 
5ُعْلق عند وقوع اضطرابات سياسية أو مشاحنات . بين مختلف طوائف الجند . 


وقد شرع الفرنسيون بعد وصولهم إلى القاهرة فى تكسير أبواب الدروب والبوابات 
النافذة فيذكر الجبق فى حوادث سنة ١717‏ أن عددا من عساكر الفرنسيين خلعوا 
أبواب الدروب والعطف والحارات » يا خلعوا أبواب الدروب غير النافذة أيضاً » ونقلوا 
جميع ذلك إلى بركة الأزبكية عند رصيف الدشّاب ثم كسروها وباعوها للوقود © . 


وف أوائل القرن التاسع عشر بعد أن دانت الأمور لمحمد على باشا صدرت الأوامر 
بنزع البوابات التى على الدروب مبالغة فى استتاب الأمن واستقراره 99 . 

ورغم ما أصاب البوابات من التخريب فقد بقى منها عدد قليل يرجع الفضل في 
بقائه إلى جنة حفظ الآثار العربية التى سجلتها كأثر مثل : باب حارة زقاق السك 
بالجيّمِيّة » وحارة الألايلى بالغورية » وبوابة طراباى بباب الوزير » وباب درب المبيضة 
بالجمالية » وباب حارة بَرْجُوان بالنحاسين » وباب متصل بقبة تثر الحجازية 
بالقفُاصين بقسم الجمالية » وبوابة بيت القاضى بجوار قسم الجمالية © . 


وكانت العادة فى القاهرة أن يُطْلق على الشوارع والحارات والرحاب أسماء 
التجارات والصناعات التى تشغلها أو أسماء بعض القبائل والجماعات التى انختطتها 
أو ابتدأت بسكنها . ولكن فى سنة ١1841 / ١777‏ صدر الأمر بتسمية الشوارع 
وترقيم الدور الواقعة على جانبها . ولأهمية هذا الأمر سأورد نصّه فيما يلى ©© : 


(0) نفسه 49:6 -.ه, 

م الجبرق : عجائب الآثار "* : 59 . 

رم حسن عبد الوهاب : ٠‏ تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها » » مجلة المجمع العلمى المصرى 5/77 
(4عمور-مه)ؤ25. 

(4) تفسه /” , 


(ه) أمين سامئ : تقويم التيل وعصر محمد على » دار الكتب 1958 3 : 4ه - 01ه » حسن 
عبد الوهاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها *«< - ا" . 


نا 


التطور العمراق لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى ستة ١4.0٠‏ 


0 كانت كتابة أسماء الأزقة بمصر الحروسة على محل يناسبها فوق زواياها وتنمير 
لببوت كبيرة كانت أو صغوة برقم نمرها على أعلى أبوابها أو يحجانيها كأسلوب أوربا 
مما يستورجب المنافع العظيمة للمملكة ويورث السهولة لمن يقصد زقاقاً أو بيقاً سواء 
كان من الأهالى أم من الأجانب استقر الرأى بمجلس تنظم المحروسة على التدايير 
اللازمة لذلك طبق الإزادة السنية واندرج بيانها تفصيلاً فى نسخ الوقائع المدمرة 
بنمرة 114 وحصل فى هذه الأيام الشروع فى إجراء ذلك بدأ من جادّة باب الخلق 
بمقتضى الترتيب الآق ذكره أدناه وهو خمسة عشر يندا . 

( الببد الأول ) 

إنهد حيث كان ليج مصر الحروسة ماراً من وسطها تقريباً وكان باب الخلق 
متصللا بالخليج المذكور ومركراً لمصر المحروسة استنسب أن الجادة الممتد من باب 
الخلق إلى القلعة تسمى بشارع القلعة ويكتب على رأس زوايا تلك الطريق امْمَ 
شارع القلعة وتكتب ثمر البيوت الكائنة هنالك على أرض بيضاء بمداد أسود يحيط 
بها برواز لونه كلون مداد الأحرف وتدمر البيوت التى عن بمين المارٌ بياب الخلق 
بنمرة الوتر والتى عن يساره بدمرة الشفع أى تكون التى فى الجهة العنى غير 
مزدوجة والتى فى الجهة اليسسرى مزدوجة إلى انتهائها بناحية القلعة . 

( البسد الثاق ) 

أن تسمى الطريق الممتدة من باب الخَلق إلى مبك النوق المعبر عنه الآن يباب 
اللرق بشارع باب اللوق وابتدأ اثمر من باب الخلق على الوجه المشروح بالنسق 
المتكور فى الأحرف والبرواز والأرض . 

( الببد الثالث ) 

إن الجادة الممعدة من باب السيدة زينب البرافى إلى غاية قرة قول باب الخلق 
تسمى بشارع السيدة زينب ويكون لون أرض لوحتها أصفر ولون أحرفها وبروازها 
أجر . 

( البعد الرابع ) 

إن الطريق الممتدة من باب الخلق إلى زاوية الموسكى تسمى بشارع باب 

الخلق ويككون لون أحرفها أحمر كذلك وأرض لوحتها صفراء . 
( الببد الخامس ) 

إن الجادة التى من زاوية الموسكى إلى غاية باب العدوى تسمى بشارع 

الشعراى وتكون أحرفها حمراء أيضاً وأرض لوحتها صفراء . 


القاهرة فى زمن العثانيين الى 


( الببد السادس ) 
إن الطريق الممتدة من قره قول السيدة زينب إلى القلعة تسمى بشارع الرميلة 
وتكون أحرفها وبروازها بالمداد الأسود وأرضها بيضاء . 
( الببد السابع ( 
إن الجادة الذاهبة من قره قول الصتّليبة إلى باب زويلة تسمى بشارع الصّليبة 
وتكون لوح خخطها وبروازها أحمر وأرضها صفراء . 
( البند الثامن ) 
إن الطريق الممتدة من السيدة نفيسة إلى قره قول الصّليبة تسمى بشارع 
السيدة نفيسة ويكون لون خطها وبروازها أحمر وأرضها صفراء . 
( الببد التاسع ( 
إن الجادة الممتدة من باب زويلة إلى سبيل الجمالية تسمى بشارع الغوربى 
ويكون لون خطها وبروازها أحمر وأرضها صفراء . 
( الببد العاشر ) 
إن الطريق الممتدة من سبيل الجمالية إلى باب الفتوح يعبر عنها بشارع باب 
الفتوح ويكون لون خطها وبروازها أحمر وأرضها صفغراء أيضا . 
( البند الحادى عشر ) 
إن الجادّة التى من السبيل المذكور إلى باب النصر تسمى بشارع باب النصر 
ويكون لون خخطها وبروازها أحمر وأرضها صفراء . 
( البند الثافى عشر ) 
إن الجادة الكائنة من قرة قول باب الشعرية إلى الباب الجديد يعبر عنها بشارع 
الباب الجديد ويكون لون خطها وبروازها أسود . 
( البند الثالث عشر ) 
إن الطريق التى من القره قول المذكور إلى باب الفتوح تسمى بشارع مرجوش 
ويكون لون خخطها وبروازها أسود . 


إن 


العطور العمرافى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١.٠‏ 


( البند الرابع ععشر ) 
إن الطريق الممتدّة من زاوية الموسكى إلى الاسبتالية الملكية الكائنة بالأزبكية 
تسمى بشارع الموسكى ويكون لون خحطها وبروازها أسود . 
( البند الخامس عشر ) 
إن الطريق الممتدّة من شارع باب الخلق إلى شارع الغورى تسمى بشارع 
الجمزاوى ويككون لون خخطها وبروازها أسود . 
لما كانت الشوارع المحررة أعلاه إذا كتبت أسماؤها على الحيطان فيها مشقّة على 
من يككتيها ولا تتحصل بسرعة كا ينبغى بل تطول مدتها ولا يمكن كتابتها مع الراحة 
بسيب ذهاب الناس وايابهم ف الأزقة ومرور الحيوانات ذوات الأحمال والعربات 
أيضاً استنسب أن تحرر أسماقها على ألواح ثم تعلق عليها وتسمر بالمسامير ومن 
حيث أن نمر البيوت ليست بالمثابة المذكورة لزم أن تكون كتابتها فوق الأبواب أو 
يجانبها حسسب الاقتضاء » وإذا كانت الفر المذكورة ترتب على قدر طول الشوارع 
كا ذكر . ومن المعلوم أن كل شارع منها يشعمل على محلات كثرة مسميات 
بأسماء مشهورة استنسب أن تكون كتابة اسم الشارع المشتمل على الثمر فى ألواح 
الزوايا خط جلىٌ وأن يكتب اسم امحل تحته خط رفيع بالنسبة إليه حتى أن كل من 
نظر إلى اللوحة يعلم اسم امحل الذى هو فيه . 
لما كات من مقتضيات الإرادة السنية إتمام قضية تنمير البيوت التى فى الأزقة 
الآتى ذكرها بسبب ما حصل من شطارة المأمورين والعٌمّلة الذين عينوا لذلك 
وشرع ف وضع نمر ما بقى من البيوت وعند انتهائها يدرج ذكرها فى الوقائع 
ليكون مَعَلوْماً للعامة . 
( البند السادس عشر ) 
إت الجادة الممتدّة من قنطرة السيدة زيئنب إلى باب حارة الزير المعلق بآخخر 
شار ع درب الحجر تسمى بشارع الناصرية وتكتب غمرتها بالمداد الأجمر . 
( البند السابع عشر ) 


إن الطريق الممتدّة من قنطرة سنقر إلى باب الزير المعلق تسمى بشارع درب 
الجر وتكون ثمرتها سوداء . 


القاهرة فى زمن العثانيين 0 
( البند الثامن عشر ) 
إن الطريق التى من باش قره قول سويقة السبّاعين بشارع الناصرية إلى حارة 
السقايين تسمى بشارع درب الحمام وتكتب فرتها بالمداد الأسود : 
( البند التاسع عشر ) 
إن الطريق التى من باب الزير المعلق الكائن بضرب الحجر إلى بيت شربتجى 
ياشا تسمى بسكة الزير المعلق وتكون ثمرتها بالمناد الأحمر . 
( الببد المحمم للعشرين ) 
إن الطريق التى ابتداؤها من شارع درب الحجر المارة من عابدين المنتهية إلى 
جادة باب اللوق تسمى بشارع عابدين وثمرتها تكون جراء . 
( البند الحادى والعشروث ) 
إن الجادة الممتدّة من شارع باب اللوق المارة تجاه بيت حضة الباشا مدير 
المالية المنتبية إلى الجبانة تسمى بشارع البيدق وثمرتها تكون حمراء . 
( البند الثانى والعشرون » 
إن الطريق التى تمتد من باب الخوخة إلى شارع باب اللوق تسمى بشارع 
البلاقْسَة وغرتها تكون حمراء . 
( البند الغالث والعشرون ) 
إن الطريق الممتدّة من باب درب ألى الليف إلى شارع الشيخ ربحان تسمى 
بشارع حارة السقايين وثمرتها تكون حمراء . 
( البند الرابع والعشرون » 
إن الطريق الممتدّة من درب باب ألى الليف بشارع الناصرية إلى باب حارة 
السقايين تسمى بشارع ألى الليف رتكرن ثمرتها حمراء . 
( البند الخامس والعشرون ) 
إن الجادّة الممتدّة من شارع الأستاذ الحنفى إلى جادّة الناصرية تسمى بدرب 
القرودى وغرتها تكون حمراء . 


التطور العمراى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8.٠١‏ 


2 البند السادس والعشروث ) 
إن الطريق الممتدة من قنطرة السيدة زينب إلى عطفة عمر شاه تسمى بشارع 
الدرب الجديد والطريق الممتدة من باب عطفة عمرشاه الموصلة إلى شارع الحياتم 
ودرب القرودى تسمى بشارع سويقة اللالا والطريق الممتدة من الشارع المذكور 
إلى جادة الناصرية تسمى بشارع الحَتَفى وتكون نمر هذه الطرق بالمداد الأحمر » 
والطريق التى من جادة الحتفى إلى سبيل الخليج تسمى بشارع الهياتم ونكون 
غمرتها سوداء . 
( البند السابع والعشرون ) 
إن الطريق الممتدة من قنطرة عُمَرشَاه إلى شارع درب الجديد تسمى بشارع 
عُمَرشَاه وتكون ثمرتها سوداء . 
( البند الثامن والعشرون ) 
إن الطريق الممتدة من جادة درب الجماميز إلى عطفة كورأوغل تسمى 
بشقٌّ العِرسّة وثمرتها تكون سوداء . 
( البئد التاسع والعشرون ) 
إن الطريق التى تمتد من جادة حضرة السيدة زبنب إلى عطفة الشيخ السادات 
تسمى بعطفة كورأوغلى وثمرتها تكرن سوداء . 
( البد المتمم للثلاثين ) 
إن الجادة التى تمتد من قنطرة درب الجماميز إلى شارع الحَتَفى تسمى 
بشارع خليل طينة وتكون مرتها سوداء . 
( البند الحادى والثلاثون ) 
إن الطريق الممتدة من شارع السيدة زينب المارة نحو بيت الشيخ السادات 
المنتهية إلى بركة الفيل تسمى بشارع السادات وتكون غرتها سوداء . 
( البند الثانى والثلاثون ) 
إن الجادة المبتدأة من أمام مسجد السيدة زينب الممتدة إلى الجهة الغربية من 
الخليج تسمى بحارة السيدة زينب وثمرتها تكون سوداء . 


القاهرة فى زمن العثانيين 
١‏ البند الثالث والغلاثون » 
إن الطريق الممتدة من جانب قنطرة سنقر إلى عطفة قرى على بجوار اخليج 
تسمى بشارع الخليج وثمرتها تكون حمراء . 
( البند الرابع والثلاثون ) 
إن الطريق المبتدأة من الباب المحاذى لقنطرة الذى كَفْر المنتبية إلى شارع 
عابدين تسمى بشارع رَحْبَة عابدين وفرتها تكون سوداء . 
( الببد الخامس والثلاثون ) 
إن الطريق المبتدأة من باب حاة التُصّارى المارّةِ من سوق الجمعة الممتدة إلى 
سويقة السبّاعين بجادة الناصرية تسمى بشارع سوق الجمعة وتكتب ثمرتها بالمداد 
الأسود . 
( البند السادس والثلاثون ) 
إن الطريق الممتدة من باب حارة التَصَار الكائن بشارع سوق الجمعة المتصل 
بقنطرة مثقُر تسمى بحارة النُصَارى وغرتها تكون حمراء . 
( البند السابع والثلاثون ) 
إن الطريق الممتدة من الباب القريب من درب الجماميز إلى شارع سوق 
الجمعة تسمى بسوق مسلْكّة وفرتها تكون حمراء . 
( البدد الثامن والثلاثون ) 
إن الزقاق الممتد من شارع الحَِفى إلى سوق الجمعة يسمى بعطفة الفقوسة 
وتكون غمرتها سوداء . 
( البد التاسع والثلاثون ) 
إن الطريق الممتدة من شارع السيدة نفيسة إلى سوق العَصْر المعادلة لجادة 
طيلون تسمى بشارع درب الحُصر وبرتها تكون سوداء . 
( البند المتمم للأربعين ) 
إن 'الطريق الممتدة من شارع طيلون المنتبية إلى شارع الرميلة تسمى بسكة بثر 
الوطاويط وغمرتها تكون حمراء . 


5ه التطور العمرانى لمديئة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١4٠.٠‏ 


( البند الحادى والأربعين ( 
إن الطريق الممتدة من أمام بثر الوطاويط الواصلة إلى باب البرك تسمى بسيكة 
يَرْيْكَ وثمرتها تكون حمراء . 
( البند الثاق والأربعون ) 
إن الطريق الممتدة من عمارة حسنى باشا المارّة على الشيخ الظلام الواصلة إلى 
جادة الصّليبة قربياً من بيت محمود بك تسمى بسيكّة الشيخ الظلام ونفرتها تكون 
جمراء . 
( البند الثالث والأربعون ) 
إن الطريق الممتدة من المَحْبجَر المارة أمام بيت المرحوم إبراهم باشا يكن 
الواصلة إلى شارع سوق التلام تسمى بسيكّة الكومى وغمرتها تبتدىء من جادة 
سوق السلاح وتكتب بالمداد الأسود : 
( البند الرابع والأربعون ) 
0 
إن الطريق الممتدة من أمام قره قول باب الوزير إلى سيكة الكومى تسمى بعطفة 
الكوم الوسْحة وتكون ثمرتها سوداء . 
( البند الخامس والأربعون ) 
إن الطريق المبتدأة من شارع القلعة إلى سكة الكومى تسمى بدرب القزّازين 
وتكون ثمرتها حمراء . 
( البند السادس والأبعون ) 
إن الطريق الممتدة من جامع إبراهم أغا الكائن بشارع القلعة إلى جامع 
أرسلان تسمى بدرب شعْلان وتنمر بالمداد الأحمر . 
( البند السابع والأزيعمون » 
إن الطريق الممتدة من قده قول التبّانة إلى الدرب الحروق تسمى بشارع النبوية 
وتنمر بالمداد الأحمر . 
( البيد الثامن والأربعون ) 
إن الطريق الممتدة من الدرب المحروق إلى باب المَحْمجَر تسمى بالدريب المحروق 
وتنمر بالمداد الأجر . 


القاهرة فى زمن العثانيين /اه 


( البند التاسع والأربعون ) 
إن الجادة الممتدة من جامع قجماس الكائن بالدرب الأحمر بشارع القلعة إلى 
الدرب المحروق تسمى ببير المش وتنمر بالمداد الأسود . 
( البند الخمسون ) 


إن الطريق المبتدأة من باب الحَلّق الممتدة إلى جادة الحَمْزاوى تسمى يسكة 
درب سَعَادة وتنمر بالمداد الأحمر . 


( الوقائع المصرية العدد 8 فى 5١9‏ رجب سنة ١١518‏ ) 


بوابة عطفة الحمام بالسكرية وعليها لافتة باسم العطفة 
( عن حسن عبد الوهاب ) 


لافتات الشوراع الرئيسية والفرعية 5 تبدو على مسجد 


قراقجا الحسنى وعلى سبيل السلطان محمود 


( عن حسن عبد الزهاب ) 


لافتة حارة حوش التبّقة على سبيل السلطان مصطفى بميدان السيدة زينب 


ر عن حسن عبد الوهاب ) 


بوابة حارة يَرْجَرَانَ وعليها لافتة ( سكة بَرجوان ) 
وعن حسن عيد انرهاب ) 


القاهرة فى زمن العهانيين 11 
عدد سكّان القاهرة بالقياس إلى توزيع حماماتها وأسبلتها 
فى دراسة عن ١‏ مدينة استامبول فى القرن السابع عشر » أشار روبير منتران إلى أنه 
قد يكون من المفيد مقارنة المناطق السكنية وتوزيع الأسبلة والحمامات على الأحياء 
لمعرفة إذا ما كان عدد هذه المنشات يتزايد بالاضطراد مع كثافة السكان . فدراسة 
من هذا النوع تجعلنا نتحقق فيما إذا كان إنشاء هذه المنشات » ذات الطابع 
الاجهاعي » قد أَذّى إلى تدق السكان على بعض الأحياء » أو أن تمركز السكان فى 
بعض الأحياء هو الذى دفع المحسنين وأهل الخير إلى بناء هذه المنشات ؟ 20 وبالطبع 
فإن الإجابة على هذا التساؤل ستتيح لنا التعرف نسبياً على العدد شبه الفعلى لسكان 
المديئة إذا قذّرنا عدد الأفراد الذين يخدمهم السبيل أو الحمام الواحد . ويفضل 
« وصف مصر » »ء الذى يقدٌّم لنا قائمة ة كاملة تم قربا خمابات وأضلة القلعرة بيع 
التحديد الدقيق لمواضعها » فإننا نستطيع القيام بدراسة من هذا الوح عن القاهرة فى 
مباية القرن الثامن عشر . وقد أثبتت هذه الدراسة » التى قام بها 0 ريون » أن 
توزيع الحمامات والأسبلة على مناطق القاهرة الكبرى يتناسب تقري يبا مع عدد 
السكان الذين يستخدمونها لضروراتهم اليومية على البحو التالى 9 : 


الحمامات الأسبلة المساحة المبنية 

١‏ در /) 7 رار/) 5؟ هكتار (قر8/) 

لا ودر /اا/) | 7 رار 91/) ١٠6‏ هكتار (كر07/) 

5" (لكر"5/) | 58 (453/) 5 هكتار (ار١5/)‏ 

١‏ (كر58/) | ١ه‏ (لثر15/) ه١؟‏ مكتار (كر537/) 
المجموع نف ضف هكتار 


)١(‏ ءأماكا*ل ذأموعظ - عاعفاد 3/11 نال 16/أه1١‏ 106معء3 | 005 ألاطا(هاكل ..خ1 بممتتمفقكلة 
40 .م ,1962 كذعة1 أداع0د اء عبان أ:400101 , ع/أ©110017171//[اكاة . وقارن ذلك بالطر يقة التى اتبعها الخطيب 
البغدادى فى إحصاء سكان بغداد فى القرن الثالث الحجرى . ( تاريخ بغداد 1١١8 : ١‏ ). 

(؟) ذش وعطونة كعللثنا تعلمويع عل مملعغهاناممم 15 عل علنااة اء كسمتقطتنا كعمونة » ,.ة ,لممسرمع 
5 .< 01101714115 كت| كلاه5 0176© 1.6 ,.10 :187 .م .(1974) 70/11 810 ,« عمهاترم 91 عناوممغ'1 , 


321 التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8٠٠‏ 


وقد قدّر جومار.عدد سكان القاهرة نحو سنة ١٠.١‏ ب 7١7‏ ألف نسمة 
بحساب عدد المنازل وعدد الأقراد الذين يقطنون كل منزل 27 » فتكون الكثافة 
الإجمالية للسكان بالنسبة للهكتار الواحد » إذا أحذنا فى الاعتبار فقط المساحة المبنية 
( 5706 هكتاراً ) 89 نسمة لكل هكتار 2 . ويقدر كليرجيه أن كثافة سكان 
قسمى باب الشعرية والموسكى , وهما القسمان اللذان يقعان بكاملهما داخل حدود 
القاهرة العؤانية فى هذا التاريخ » كانت 4556 و 454 نسمة لكل هكتار على 
التواللى ”© . وهذه الأحياء تعد أحياء تقليدية لم يطرأ عليها تغيير يُذُكر منذ نهاية القرن 
الثامن عشر : فتحديث القاهرة أصاب بوضوح فقط الأحياء الواقعة فى البر الغربى 
للخليج . 

وتُصْبح دراسة توزيع السكان على مناطق القاهرة المختلفة ممكنة إذا اعتبرنا نقطة 

1 

الانطلاق لها توزيع الأسبلّة والحمامات على مناطق القاهرة فى نهاية القرن الثامن 
عشر . وتبعاً لهذا التقدير فإنه يمكن تقدير عدد سكان القاهرة داخل الحدود التى 
تُْبتها خريطه ٠‏ وصف مصر » على النحو التالى : نحو ٠٠٠١‏ نسمة ( أى بنسبة 
/٠6‏ من المجموع ) فى حى الحسينية » و ٠٠.ر٠.1‏ ( "ر54/) فى القاهرة 
الفاطمية » و 5.0.8ر١١٠‏ (738/) فى الحى الجنونى »و 8٠0٠٠ره‏ ( لار54/) 
فى الحى الغربى . وتبعاً لذلك فإن عدد السكان كان موزعاً تقريباً بالتناسب مع 
مساحة كل من أقسام القاهرة الكبرى © , 


#0 # 


, 127 انظر فيما يلل ص‎ )1١( 

)١١‏ ,01/077015 كه| كلادد ع«ام0 .رك .10 208 - 207 ,جرم ©0017 ال 011011ألاص70 هك رعذ ,للرمزهع 
6 - 25.مم , 

(0) 253 .ط,آ ع001 عل ,ار رأعؤت01 . 

(؟) 208,.ص 00172 لال 6/101ئام20 هآ ,.ة ,لدمنترهجع . 


قاهرة مفترق الطرق 5 


القاهرة فى مطلع القرن التاسع عشر 
أو قاهرة مفترق الطرق 


إذا لم تكن بداية القرن التاسع عشر كل تغييراً جذرياً فى تطور القاهرة 0 فليس 
أقل من القول بأنها كانت تحمل إرهاصات هذا التغيير . ففى هذا الوقت قُسسّمت 
المدينة إلى ثمانية أقسام لتسهيل إدارتها وإشراف الشرطة عليها » وأزيلت أبواب 
الحارات » واتخذت إجراءات حاسمة لمكافحة الأيكة ولنظافة المدينة » وفتتح طريق 
عريض مهد ومُطَئّل يربط قلب المدينة بيولاق ٠»‏ وفتتح شارع الموسكى » ورُرعت 
الأشجار على جانبى بعض الطرق » وجففت جزئياً بركة الأزبكية » وأزيلت المقابر 
الواقعة داخل المدينة (© » مِعُدّل الكثير من المسالك تبعاً للضرورات التى 
استجدت 00 

ويصف الرحالة برمسن معوصةءظ8 » الذى زار القاهرة » بعد ذهاب الفرنسيين » 

فى أغسطس سنة 18114 » المدينة بقوله « إن شوارع المدينة ضيقة وغير مبلّطة 
وأغلبها مظلّل بما يشبه الحْصّر التى تستند إلى أعمدة خشبية مثبتة فى أعلى المنازل 
0 حماية المارة من حرارة الشمس امحرقة 5 ولا يوجد أى اعتناء بالنظافة 

و بالصحة العامة فى المديئة . ولقد صادفنا » أثناء تجولنا بامدينة » العديد من جثث 
0 مطروحة فى وسط الشوارع بيها تأق كلاب أخرى لتنبش هذه الجفث 99 ,ع 
ولا توجد أية شرطة للراعاة مثل هذه الأمور وشوارع الشية تلق يا كر مجك 
تصوره من أنواع الفضلات وامْخلّفات التى تكن كيماناً تسمم جو المديئة 9 , 


(1) خخاصة ايرب القريبة من الرويعى والجامع الأحمرء وترب المَنَاصّرة الواقعة جنوب غيط التونى وشرق 
جامع أزبك . ( على مبارك : الخطط * : 59 ) . 

زف 0 - 189 .حرم 0176© ملل ,ألا ,0168 . 

م أشار الجبرق فى حوادث سنة ١١8‏ إلى كثرة الكلاب بالقاهرة « بحيث يكون فى القطعة من الطريق 
نحو الخمسين » بالإضافة إلى و صياحها ونباحها المستمر وخصوصاً فى الليل على المارين وتشاجرها مع بعضها 
مما يزعج النفوس ويمنع المجوع ؛ وأضاف د أن الفرنساوية قد أحسنوا بقتلهم الكلاب ... [ حيث ] طاف 
عليبا طائف منهم باللحم المسموم فما أصبح اللبار إلّا وجميعها موق مطروحة بجميع الشوارع فكان الناس 
والصغار يسحبوها بالحبال إلى الخلاء » . ( عجائب الآثار ؛ : 581 ) . 

و 61 - 60 ,جم كا”معص امعط كما أت الال 777104هدأهلة ,.0 رأعللا . 


35" التطور العمرافى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١8٠٠١‏ 


ولا شك أن وصول محمد على إلى الحكم فى مصر كان نقطة تحول هامة فى تاريخ 
المدينة » خاصة بعد أن وَطّد مكانته » بعد منبكة المماليك الشهيرق سنة 1١41١‏ . 
وقد بدأ محمد على باشا فى القاهرة نوعاً من الخدمات البلدية يتمثل فى كنس ورشّ 
وتنظيف الشوارع وإنارتها 2 . وفى إطار هذه الخدمات أمر فى سنة ١5175‏ / 
ببدم الدور والمساكن التى يُحْشِى من تبدٌّمها وأن يعاد تعميرها خاصة عند 
بركة الفيل وجهة الحبّانية وببرلاق على النيل 29 . "م أمر فى السنة التالية بكنس 
الأسواق ومواظبة رشّها بالماء وإيقاد القناديل على أبواب الدور وأن يخصّص لكل ثلاثة 
حوانيت قنديل ‏ وكان محتسب القاهرة يتابع تنفيذ هذه الأوامر بنفسه (" . وفى سنة 
م8١٠‏ / 187٠١‏ نادى المحتسب فى القاهرة يأمر الناس بقطع أراضى الطرقات 
والأزقة حتى العطف «الحارات الغير النافذة » وقد قام أرباب الحوانيت والبيوت 
بأنفسهم بقطع الأوْض وأعمال الحفر ونقل الأتربة ('» . وقد انعكست نتيجة هذه 
الاعمال على الصحة العامة حيث. ندرت الاوبئة بعد هذه السنة ( ويعد الوباء الذى 
حدث فى سنة ١885‏ استثناء من ذلك ) . ومن أجل العناية كذلك بالصحة العامة 
عمل محمد على على تركيز الصناعات الأساسية » التى بدأ بإدخالها » فى منطقة 
السبتية » شمال شرق برلاق » كا أزال الأنقاض التى كانت تحيط بالقاهرة فى فهالها 
وفى غريها والتى كانت تُعَدّ مواطن للقاذورات والتى كانت تحمل سمومها إلى المدينة 
عند هبوب أى ريح عاصفة » وقد أمكن باستخدام الأتربة المنزوحة منها أن يبدأ فى 
سنة 180737 بردم البرك التى كانت منتشية فى القاهرة 9 . 

وفى إطار هذا العمل أزيلت الكيمان الملاصقة للنيل شمال قصر العينى والمعروفة 
بتل العقارب فى سئة ١875 / ١1714‏ وكان مسطحها تسعة أفدنة » وقد أزيلت فى 
قرابة عام » وأزيلت كذلك التلال الواقعة بين -حى الناصرية ومنطقة جاردن سيتى 


, مكمه .لا رأعوه01‎ 190 0١ 

5 الجبرق : عجائب 4 :ه78 . 

. ١/5 : 4 نفسه‎ 5 

, 19٠. : 4 نفسه‎ )4( 

(0) 191 .ه ,لكت .مه .ا ,أعه016 وانظر فيما يل ص 119 . 
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الحالية ومساحتها 8 فداناً وغرست بأشجار الزيتون » وأزيلت أيضاً الأكمة التى 
كانت تسد الطريق إلى شبرا بجوار قنطرة الليمون وحوّلت إلى منتزه . وى سنة 
١881١ // 417‏ أصدرت الحكومة المصرية قراراً بتعمير أراضى الخرائب » سواء 
أكاتت مملوكة أم موقوفة » بعد إحصائها وتحديد مساحتها 29 . 

وتركز التغيير الكبير الذى شهدته القاهرة فى النصف الأول للقرن التاسع عشر فى 
المواضع الاتية وكلها » فيما عدا القلعة » كانت تقع إلى الغرب من الخليج المصرى : 

- بركة الأزبكية التى تم ردمها تماماً فى زمن إبراهيم باشا وحولت إلى منتزه ضخم 
فى سنة ١554‏ وصارت من أكبر ميادين القاهرة » وقد أعيد تنظيمها فى زمن 
إسماعيل عند بناء دار الأوبرا المصرية وإزالة جامع أزبك . كذلك ردمت بركة الفيل 
وجعل جزعء منها منتزها وبنى على الج الباق بعض الدور الفخمة التى أصبيحت 
تكوّن فيما بعد حى الحلمية وحى درب الجماميز » أما بركة الرطلى » الواقعة فى شمال 
المدينة » فقد تم ردمها كذلك وتحويلها إلى منتزه نحو هذا التاريخ تقريباً © . 

- القلعة التى رأى محمد على باشا أنها يجب أن تكون سكنة عسكرية بمعنى 
الكلمة فأعاد تحصينبها من جهتها الشرقية وأزال كثيراً من المبانى التى أقيمت فى العصر 
المملوكى مثل الإيوان الكبير وبنى لنفسه فى موضعها قصرأ هو المعروف بقصر الجوهرة 
ومسجده الجامع الذى شيّده على طراز مساجد استامبول . 

- بولاق التى أقيمت بها دارٌ لصناعة السفن ومنطقة صناعية ضخمة وحلّت 
محل مصر القديمة كميناء للقاهرة إلى أن انشىء خط سكة حديد مصر الذى ربط 
القاهرة بالإسكندرية فى سنة ١884‏ . 

- وأخاً حى شبرا الواقع فى شمال غرب المدينة والذى شيِّد فيه محمد على قصراً 
فخماً وربطها بوسط القاهرة عن طريقين : أحدهما يمر بموضع ميدان رمسيس الحالي 
والأحر من جهة الازبكية . 


() عبد الرحمن زكى : خطط القاهرة فى أيام الجبرق 601 . 
رى 191 .م مامه ,علا نعهه1ت . 


15" التطور العمرانى لمديئة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة 1١8٠٠‏ 


ولتيسير الانتقال داخل القاهرة أمر محمد على فى سنة ١817©‏ بإزالة المصاطب 
الواقعة أمام الذكاكين والتى كان من شأتها تقليل عرض الشوارع وإعاقة السير فيها » 
وم يتردّد فى نرع ملكية المبانى التى كانت تعوق سير العربات . وفى الوقت نفسه أمر 
التجار بطلاء دكاكينهم وإزالة الحصر التى كانت تظيّل بعض الأسواق على أن 
تستبدل » إذا لزم الأمر » بأسقف من الخشب ( ا هو الحال اليوم فى شارع الخيمية 
خارج باب زويلة ) . كذلك أمر أهل القاهرة » فى فترة لاحقة » بطلاء وجهات 
المنازل باللون الأييض حتى تبدو الشوارع أكثر بباء "© . 

وقد كان من الطبيعى أن يصحب هذه التوسيعات والتعديلات فتح طرق جديدة 
أحدها المعروف « بشارع السكة الجديدة » والذى كان يصل تُرَب الغريب » الواقعة 
فى شق المدينة » بشارع الموسكى عن طريق قنطرة الموسكى الواقعة على الخليج . 
وهذا الشارع هو المعروف اليوم بشارع جوهر القائد » وقد بدأ العمل فيه فى أيام 
محمد على سنة 11717 / 1847 ( من جهة قنطرة الموسكى ) » واستمر العمل فيه 
فى أيام عباس الأول إلى أن وصل إلى شارع النسّاسِين ( المعز لدين الله ) » وتم 
توصيله إلى جهة الغريب فى أيام إسماعيل باشا © . يقول على مبارك إن محمد على 
استفتى العلماء فى فتح هذا الشارع وكيفية عرضه » فأفتوه بأن يجعله بحيث ير فيه 
جملان حاملان من غير مشقة » وقدّر ذلك بغانية أمتار © . وقد سهّل فتح هذا 
الشارع حركة التجارة فى قلب القاهرة الفاطمية . والشارع الثانى كان يربط الأزبكية 
ببولاق قام بتمهيده :غ2 1.6 كبير مهندسى الطرق والكبارى فى عهد الحملة ( شارع 
يولية الآن ) وغرس الأشجار على جانبيه تسهيلاً لمرور فرق الجيش الفرنسبي . 


(0) 2.69 .مه .0 باعأللا . 

(؟) رغم أن القاهرة تتمعع منذ إنشائها بمخطط مستطيل مما يعطى الفرصة لإيجاد تقاطعات طولية وعرضية 
بسهولة » فإن مخطط المدينة لم يستغل هله الميزة ولم تعرف القاهرة سوى طريق طولى واحد يربط باب زويلة 
فى الجنوب يباب الفتوح فى الشمال وهو المعروف بالشارع الأعظم ( المعز لدين الله حاليا ) . ولم تعرف طرقاً 
عرضية تربط شرق المديئة بغربها وربما يكون شارع السكة الجديدة هو أول هذه الطرق ثم تلاه شارع الأزهر 
الذى فتح فى سنة 191٠‏ . ( انظر 192 - 188 .مم ,.اك ره ,.ث ,لثلاتزة5 30'ل5 ) . 

”© على مارك : الخطط ” : الم - 5م . 
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وكان هذا الطريق يصل هابين بولاق والأزبكية بعد مروره فوق قنطرة المغربى التى كانت 
تقوم فوق خليج الطوّابة ( الخليج الناصرى القديم ) مخترقاً التلال الموازية للخليج (© 
والتى حل محلها بعد إزالتبا مدرسة الفنون الإيطالية ( ليوناردو دافنشى ) ومستشفى 
الجلاء للللادة . 

أما الشارع الثالث فقد كان يربط الأزبكية من جهة العتبة الخضراء بالقلعة عند 
مسجد السلطان حسن وهو المعروف بشارع محمد على ( القلعة حالياً ) . وقد فتح 
هذا الشارع فى فترة متأخرة نسبياً ترجع إلى سنة 18.198 فى عهد الخديو إسماعيل مما 
أَدّى إلى إزالة جامع أزبيك والمقابر التى كانت واقعة فى مدخل شارع عبد العزيز 
اليوم 00 

كذلك فقد كان من شأن فتح شارع حوش الشرقاوى الواقع إلى الشرق من 
تقاطع باب الخرق أن تزايد النشاط الاقتصادى هذه المنطقة وربط بينها وبين حى 
الداودية خارج باب زويلة ونشطت فيه تجارة الجبّاسين والمُرَتحَمِين (© التى مازالت 
علامة مميزة لهذا الحى إلى اليوم . 

ولا شك أن فتح شارع محمد على وإنشاء قصر عابدين قد مَيّر بين نسيجين 
عمرانيين مختلفين » فالاحياء الواقعة إلى الشرق من هذا الشارع كانت وما تزال تمثل 
القاهرة القديمة » أما الأحياء الغربية التى نشأت فى أعقاب هذا التحوّل فقد مَثَلَتَ 
نواة المدينة الأوربية أو المدينة الجديدة التى تطوّرت وفق نسيج عمراى مختلف كل 
الاحتلاف عن النسيج العمرانى للمديئة القديمة . 

فقد أدى تركيز المراكز السياسية المتعاقبة بعد انتقالها من القلعة فى الجانب الغربى 
للمدينة ( قصر عباس الأول ثم قصر عابدين ) وامتزاج ذلك مع الأحياء الأرستقراطية 
التى قامت على الأض الناتجة عن ردم بركة الفيل ( شارع نور الظلام وشارع 

0 فؤاد فرج : القاهرة < : 1.ه و 11م . 

(0) على مبارك : الخطط " : 258 57 . 


5) نفسه " : ١ه‏ , 


584 التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة 18٠٠‏ 


السيوفية ) أت إلى عزل هذه الأحياء عن الأحياء الشعبية القديمة كحى ابن طولون 
وحى السيدة زينب 20 . كذلك فقد نشأت أحياء جديدة فى هذه الفترة كحى 
الفجّالة فى الشمال بالإضافة إلى حى الإسماعلية الذى اختطه الخديو اسماعيل والممتد 
بين الطريق الموصّل من القاهرة إلى بولاق شمالا » وترعة الإسماعيلية الآخذة من قصر 
النيل وساحل النيل إلى القصر العينى غرباً » وشارع القصر العالى والخليج المصرى 
جنوباً وسور المدينة القديم شهقاً "© . 

أما الخليج المصرى فقد كان يعتبر فى عصر محمد على كالعمود الفقرى المدينة 
القاهرة لذلك فقد اعتنى بقطع ماعلا على جانبيه من الأرض وتنظيفه حفاظأً على 
الصحة العامة . وكان الخليج يخترق القاهرة من الجنوب إلى الشمال ويقسمها إلى 
قسمين » وكان يخرج من النيل عند مجرى العيون الحالى ويسير نحو الشمال الشرق ثم 
ينعطف نحو الشق الجنوبى حتى يصل إلى قناطر السباع ( ميدان السيدة زيب 
حالياً ) ثم يعود إلى سيره نحو الشمال الشرق مار غربى بركة الفيل ثم غربى درب 
الجماميز ثم غربى باب الخرق ثم يخترق سور القاهرة عند باب الشعرية ويسير خارج 
القاهرة إلى جامع الظاهر بيرس ومن هناك يسير بين الحقول والمزارع إلى ناحية الزاوية 
الحمراء والأميرية وسرياقوس والخانكاه © . وى سنة 18435 زال هذا الخليج تماماً 
من حياة القاهرة وصارت المدينة مُتّصلة بعضها ببعض من صحرء المماليك شقاً 
وحتى النيل غرباً بعد أن تم ردمه فى هذه السنة ليسير فى مكانه » ابتداء من ميدان 
السيدة زينب وحتى ميدان باب الشعرية الحالى » أول خط للترام فى القاهرة . 


وعلى ذلك فإننا يجب أن نتصور أمامنا دائماً » ونحن ندرس القاهرة » وجود الخليج 
أن امتداد المدينة وتطورها واتساعها على مدى تسعة قرون ارتبط بوجوده . فكل 


)١(‏ همأ غمدتانانا -ملهمةطنطة مطعوط ذل عل دنوززع1بجد؟ - لد أهائتاءا | ممهل عجتقك ع[ » ,.ط-ل باععتط 
15 .م ,1982 ونروط 0800 بعاعغ لو تلكا باه عامبروط ا هذ ,« عسععا عل كعامه اء سمنممتلره'"1 عل . 

) عل مبارك : الخطط * : 11١8-11١1‏ . 

5 فؤاد فرج : القاهرة “ا : 9ه - .1ه , 
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مايقع شق الخليج ( شارع بور سعيد اليوم ) هو القاهرة الأصلية متصلًا بها فى 
جنوبها القطائ مع الطولونية ومصر العتيقة . أما ما يقع فى غربه فهو امتدادات للمدينة 
بعد أن ضاقت بسكّائها » حتى بعد إنشاء أحياء كالحَسَيْنِيّة والريدانية شمال السور 
الفاطمى » وبعد أن تراج النيل وانحسر إلى الغرب مسافة تبلغ أكثر من نصف كيلو 
متراً كاشقاً عن أراضى جديدة زحف عليها العمران ('») وخاصة منذ عصر الناصر 
محمد بن قلاوون فى أوائل القرن الثامن / الرابع عشر متمكّلة ألا » من ناحية 
الشمال » فى جزيرة الفيل التى أصبحت فيما بعد بلاق 0 والأراضى الواقعة شمال 
وجنوب بركة الأزبكية وعلى جانبى الخليج الناصرى والتى حلت محلها فيما بعد أحياء 
ميدان رمسيس والفجالة وقنطرة الدكة شمال هذه البركة » وباب اللوق وعابدين 
وجاردن سيتى جنوب غرب هذه اليركة » وهى الأحياء التى تمثّل أحياء القاهرة 
المُحْدَئّة والتى نشأت ونّمَت على الأخص ف القرنين التاسع عشر والعشرين . 


# # ا # 


)١(‏ عن انجسار النيل واتجاهه إلى الغرب راجع : 380 هأه0 : معنده » ,0.1.8 ,المومدلة 
,(1923) 71 8572012 ,« معومقط هاا 0ممة عاتلا! ععلان عتلا آه ععمعسائمأ عط مه 65غمم عدرم5 معمرمماءبعل 
6 - 171 .هم ؛ محمد رمزى : « شاطتا التيل تجاه مصر القديمة والقاهرة وما طرأ علييما من التحويلات من 
الفتح العربى لمر إلى اليوم ؛ , مجلة العلوم 0٠.٠. ) ١9415 ( ١‏ - 5.5 وملحق النجرم الزاهرة لابن تغرى 


بردى 8 : م5 - هم5؟ . 


جومار 
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0 
0 )اء 
وأ أكاد 
ليمجب ل 


القعمسل الأول 
كدذعامةعن التاهرة 


تقع القاهرة » المدينة العاصمة لحصر ء بين مصر العلا ومصر السّفل على خط 
عرض ٠.‏ 7 71 شمال خط الاستواء وخط طول 78 58 ٠0‏ شق باريس ( وذلك 
بالرَصّد من قصر حسن [ باشا ] كاشف حيث أنشىء المعهد [ العلمى ] 
المصرى ) 20 , على بعد خمسة فراسخ من الرأس الحالى للدلتا ؛ وارتفاعها عن سطح 
البحر » باعتبار أعلى ارتفاع المستوى مياه النيل » هو 85ر4١‏ متراً ( وم قدماً وسبع 
بوصات ) . 


ولا تقع المدينة على النيل نفسه » ولكنها بعد عن ضفته العنى حوالى ثمانماثة مترأ 
أو ألفان وأربعمائة قدماً » وهذا القياس مأخوذ من النقطة الأكثر قرباً للمدينة 


م حسن باشا كاشف . كان أصله من مماليك محمد بك أنى الذهب وقد عمّر داراً عظيمة بالناصرية 
صَرّف عليها الكثير » وقبل بيَاضِها وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر فسكنبا الفلكيون والمهندسون المصاحبون 
للحملة . وكانت وفاة صاحها فى سنة 1٠05 / ١17١٠‏ . وبعد ذلك سكن هذه الدار عئان بك البرديسى 
وبعد وفاته انتقلت ملكيتها إلى محمد على باشا فجعلها مدرسة » ولما تولى عباس باشا أبطلها وجعلها 
مُسافرخانة . وفى عهد الخديو [سماعيل جعلت مدرسة للمبتديان ( الجبرق : عجائب الأثار ؟ : 4 و ١/4‏ » 
على مبارك : الخطط التوفيقية "ا : /ا9 ) 

وموضع هذه الدار اليوم هو المدرسة السَِيّة الواقعة عند التقاء شوارع الناصرية وخيرت والمبتديان بالسيدة 
زيب . 

أما المعهد العلمى المصرى فقد أنشىء فى ٠١‏ أغسطس سنة 17/9/4 وعَقَد أول اجتهاع له فى دار حسن باشا 
كاشف فى 71 أغسطس من السنة نفسها . ( راجع عن تاريخ هذا المعهد عاطنزيك'0 الالناكسة1» .11 , مذمغط 
,( 1957 ) /ا1 معلطم,4 ,« مستهوممدعغدم كعطوعة مدع كرمغقتط ساعل عقم دغعباز عأمدمهمه8 عل عرسصعه'1 أ 
112-0.مم وقد أورد المؤلف رواية كل من نقولا ترك الذى كتب حوليات لمصر من سنة ١754‏ إلى سنة 
4 والجبرق فى 0 عجائب الأثار » ؛ وانظر كذلك #عنتصعمم نال دمنانوهممه0© هآ » ,.1-80 ,زه 
9 - 81 .مم , ( 1949 ) 2004 :61 - 345 .هج ,( 1948 ) 200176 8177 ,د عامزو8 "0 اطتامصة [ المترجم ] . 
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”7 وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


من النبر . والقادم إلى المدينة من الشمال يَلْقَى قبل أن يصل إليها المدينة الصغرى / 
المعروفة ببُولِاق 2١‏ . أما القادم من الجنوب فيّلقَى فى طريقه إليها مدينة مصر القديمة 
[ الفُسْطَاط ع : وهاتان المديتتان هما مينانٌ القاهرة . لذلك فإن البضائع يجب أن 
تُحمل من النيل إلى القاهرة على ظهور الرجال أو الجمال © . 

وقد شيّدت هذه المدينة عند سَفْح جبل المُقَطّم وعلى آخر ربوة لسلسلة هذا 
الجبل » لذلك فإنها تّجه دوماً بصعود حتى القلعة الكبرى الواقعة جنوب شق 
المدينة وأسفل قليلاً من هضبة الجبل . 

وه 

وه طَفّس » القاهرة متقلّب نسبياً » فشتاؤها لا يكاد يُحَسّ تقربياً والأمطار فيه 
نادرة » بيها الحرارة شديدة جداً فى الصيف وحتى فى الشتاء . ودرجة الحرارة المتوسطة 
بها 4ر؟؟ درجة مثوية ( 57ر0١‏ درجة بمقياس ريومير ) © » ومقياس 


)١(‏ يشيع بين الناس أن أصل كلمة بولاق هو الكلمة الفرنسية 2! ننةع8 ع أى البركة الجميلة » وأن 
الفرنسيين هم الذين أطلقوا ليها هذه التسمية . ولكن الصواب غير ذلك فتاريخ بولاق يرجع إلى أوائل القرث 
الثامن . وكان الناصر محمد بن قلاوون هو الذى اتخذ أول خطوة لتعمير بولاق فى سنة 817 / 1م١1‏ 
وحلت محل المقس كميناء للقاهرة وكانت تأقى إليه الغلال حتى عرف بساحل الكَلّة وقد استمر ساحل العْلّة 
ينيل بولاق إلى سنة 1865 حيث نقل شمالاً إلى ساحل روض الفرج . ( المقريزى : الخطط 8 : 18٠‏ - 
١لالء‏ والسلوك ؟ : ١4‏ و ١٠١١‏ ء أبو المحاسن : النجوم 4 : 45 و ١١8‏ و 188 » الحسن الوزان : 
وصف إفريقيا 8ه . ولمزيد من التفصيلات عن العمران فى هذه المنطقة راجع » ١ش‏ - وقاتاظ » ,8 مقممدا؟ 
: 29 - 19.مم ,1980 ص00جمآ ,عملععماعا/! ,7/1 .ل» ,00170 اواك[ ,«معنه0 6ه وعحخ عأرماكنة] لعبعع مهلمع 
/ . ا5آ . تتظ غائلة . أوجزنا5 , 5ل مزع 0/10/7107 210 عألذ|7:1©//! 1|/ 17 80/89 كه بررواكزظ «وطرلا الكل .10 
3 , 140 - مملدت عنآ ,111 [ المترجم ] . 

() هكذا كان الحال منذ القرن السابع الحجرى » فابن سعيد فى النصف الثانى من القرن السابع الشجرى 
يصف الفسطاط والقاهرة بقوله : ؛ والفسطاط أكثر أرزاقاً وأرص أسعاراً من القاهرة » لقرب النيل من 
الفسطاط . فالمراكب التى تصل بالخيرات تحط هناك , ويُبّاع ما يصل فيبا بالقرب منها . وليس يتّفق ذلك فى 
ساحل القاهرة لآنه يعيد عن المدينة 4 . ( أبن سعيد : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة 71 » ابن 
دقماق : الانتصار ؛ : ٠١8‏ »ء المقريزى : الخطط ١‏ : 851 ) . [ المترجم ]ع . 

(؟) ترمومتر » ريومير » هو ترمومتر كحولى عمله نحو سبة 177٠‏ العالم الطبيعى 8810106 2606 
#ناتصناة16 عل امهعم( 115 - 1701 ) ويتراوح مقياسه بين الصفر ودرجة 2١٠‏ . [ المترجم ] . 


محة عامة عى القاهرة “07 


الضغط الجوى ( البارومتر ) يثبت فيها عند ارتفاع 5لار١51‏ ملم ( ٠٠ر54‏ 
بوصة ) . ولا تسودها رياح أُلبثّة طوال العام » وأكثرها وروداً رباح المنطقة 
الشمالية (' . والبَرّد غير معروف بها » وقد عببط الحرارة أحياناً » ولكن نادراً جداً » 
فى أثناء الليل إلى الصّفر » وذلك فى السهول الصحراوية الواقعة شق المدينة » وعندئذ 
يُشتاهد الجليد » وهى ظاهرة يعرفها الأغراب الذين يُحَيّمون فى هذه الصحراوات » 
ولكتها شبه مجهولة عند ساكنى القاهرة . أما الى فيوجد بها بوفرة ليلاً وماراً » 
وكذلك فى بقية أقسام مصر الأحرى . ومن المهم أن نضيف أن الفرق شاسعٌ جداً 
بين درجات الحرارة فى النهار وفى الليل » وقد يرتفع هذا الفرق فى بعض الأحيان فى 
خلال اثنتى عشر ساعة فقط إلى ١6‏ وحتى "١‏ درجة بمقياس ريومير . 


لذ نا 


والقاهرة أولى مدن الإمباطورية العثانية بعد القُسْطَئْطينية » / سواء 
« لانساعها » أو لأهمية تجارتها أو لآثارها التى تُرْيّها . ودون أن تأخذ فى الاعتبار 
مينائيها ( بولاق ومصر القديمة ) فإن محيط المدينة يبلغ ما يقرب من 4 ألف مترا 
بيها تبلغ مساحتها 4٠ر79‏ هكتاراً أى أقل من مساحة باريس (714ر١77؟‏ 
أربان ) ”© . ولكن إذا أخذنا فى الاعتبار الميناءين فإن مساحتها تصل إلى 4ر 8/1 
هكتاراً ( .م ه؟ أربان ) » أى أن القاهرة مضافة إلى مينائيها تفوق فى الحجم كل 
العواصم الأوربية فيما عدا لَنْدن وباريس 7" . ونطاق المدينة ذاتها يساوى » >] أسلفنا » 


زم لاحظ #ااعاناه.26 فى سنة 175/6 أن الرياح الشمالية والشمالية الشمالية الشرقية والشمالية الشمالية 
الغربية عَصَّفت لمدة 7١1‏ يوماً ( وعلى الأخص من شهر مايو إلى شهر نوفمبر ) » والشمالية الشرقية لمدة 177 
يوماً » والشمالية الشمالية الغربية 55 يوماً . أما رياح المناطق الغربية والجنوبية والشرقية فقد عصفت عى 
التوالى لمدة 86 و ه40 و 9١‏ يوماً . 

(5) ال ؛معمعة مقياس قديم خاص بالأراضى يساوى مائة 50# أى .0ه ياردة . [ المترجم ] . 

() مساحة باريس ١٠70و‏ .4 هكتاراً أو ؛ 4ر143 أرباك ومساحة لندن 4ر5١؟؟‏ هكتاراً 
( 747 أربان » تبعاً لخريطة فادن » 1811 ) » أما مساحة قينا فحوالى 5١١١‏ هكتاراً ( 51١417‏ أريان ) » 
... انح . وهكذا » فإن القاهرة إذا أُخدّت كوحدة » تكون باريس ممتلة بالرقم ار؛ ولندن /ار؟ وفينا ار . 
وبإضافة بولاق ومصر القديمة تكون هذه النسب على التوالى مساوية ل رلا » هر؟ » 5ر5 . 
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4 ألف متراً متجاوزاً بذلك حد مدينة باريس ( 77177 متراً ) » ولكن ذلك 
يرجع فقط إلى كنة التعاريج الموجودة فى سور المدينة . 

و ١‏ التقسم » الداخلى للمدينة لا يبه أبن تقسيم مدن أوربا » ليس فقط لأن 
شوارعها وميادينها العامة قد بولغ فى عدم انتظامها » وإنما توشك أن تتكون فى 
جملتها » إذا استثنينا العديد من الطرق الكبيرة » من سيكك قصية جداً » وتفريعات 
شديدة التعرج تؤدى إلى دروب لا تُحخصى » وكل من هذه التفريعات مُعْلق بباب 
يفتحه السكان حين يشاؤون ؛ مما يجعل التعرّف على التتخطيط الداخلى لمدينة القاهرة فى 
جملته أمراً بالغ الصعوبة » / وهو ما لم يع إِلّا حين سَيْطر الفرنسيون على المدينة . 

وقد جلت شورع المدينة ضيّقة جدأً عن قَصّد يسبب حرارة الجو » حيث 
يتراوح عرضها ما بين خمسة وخمسة عشر قدماً » بل إن منها ما يتراوح عرضه بين 
قدمين أو قدمين ونصف فقط » وكثراً ما تياس شرفات الخازل المتقابلة فى هذه 
الشوارع . والعديد من شوارع المدينة مغطاة أيضاً من أعلى حتى لا تتسرّب إليبا 
أشعة الشمس » والضوؤٌ الوحيد الذى يضىء هذه الشوارع هو نور منعكس » 
ويلاحظ ذلك على الأخص ف الشوارع التى تشغلها الأسواق 

وقد أصبح اليوم قسمٌ من سور القاهرة القديم 2 داخل 'المدينة » التى اتسعت 
كثيراً فى اتجاهى الشمال والغرب ؛ بيما بقيت داخحل حدوها الأولى فى جهتى الشرق 
والجنوب . ويتكون هذا السور القديم » الذى لا يحيط بها كلها » من حوائط مختلفة 
الطول والمتانة مدعمة بأبراج مستديرة ومربعة » وبه أبوابٌ الكثير منها مزود أيضاً 
بأبراج صغيرة وكبيرة مخصّصة للدفاع . 


(1) أقهم سور القاهرة ثلاث مرات : المرة الأولى عند تأسيس القاهرة فى سنة /6 ه وضعه جوهر قائد 
المعز لدين الله من الطوب النىء وجعل أبوابه من اللبن مما عجَّل بزواله . وفيما بين سنتى 44١‏ و 4/66 ها 
وسسّع أمير الجيوش بدر الجمالى القاهرة من جهتبا السسمالية والجنوبية ونقل أسوارها إلى -حيث يحدّد موقعها اليوم 
يانى الفتوح والنصر فى السور السمالى وباب زويلة فى السور الجنوبى . و جعل السور من اللبن بيئا بنى 
الأبواب من الحجر . وفى سنة 517 قام صلاح الدين ‏ أثناء وزارته للعاضد الفاطمى , بإعادة تحصين القاهرة 
ورمُم سور بدر الجمالى بالحجر وخخاصة فى الجزء الواقع بين باب زويلة والخليج . وفى سنة 51/1 عهد صلاح 
الدين إلى بهاء الديس قراقوش ببناء سور لايميط فقط بالقاهرة بل وبالقلعة والفسطاط جنوباً وامتد أيضاً من 
جهته الشمالية ليصل إلى شاطىء النيل عند المقس غرباً . ( المقريرى : الخطط ١‏ : لالا --.84) , 
[ المترجم ] . 


محة عامة عن القاهرة /7و 


وببلغ عدد أحياء المدينة 8ه حياً © [ لم يرد فى القائمة سوى أسماء ١ه‏ حيّاً 
فقط ] تسمى « حَارّة » وتجمع على 9 حَارَات » بوسعنا أن تعد منها عشرين حياً 
رئيسياً هذا بيانها متجهين من الجنوب إلى الشمال » وهى الوجهة التى تمتدٌ فيها 
المدينة التى تكوّن تقربياً مستطيلاً نسبة أضلاعه بعضها إلى بعض ه إلى 7 : 
« القَلعة » بأقسامها وميدانا « قَرَامِيدان » و « الرمَيْلَة » و « طُونُون » - أقدم أحياء 
القاهرة - و ١‏ المّعاربة » و « يركة الفيل » - الميدان الذى يُعْمر بالمياه فى الصيف 
والخريف - و ١‏ الحَتّفى » و « باب الحرّق » و ١‏ المُوَيّد » و « الأَزْمَر » - الجامع 
الكبير - و « باب الكذر » و « رُويَّْة » و « المُوسكى ؛ و « الإفرنج » / أو الحى 
الإفرنجى الذى يقطنه الأوربيون » و « اليبود » ء أو الحى اليبودى » و ١‏ الرُوم »» 
أو الحى اليونانى » و « التصّارى » » أو أحياء الأقبَاط و الأرْمَن والشوام ... » 
و ١‏ الأرْبكِيّة » ( وهو اسم ميدان مغمور بالمياه يقع فى وسط [ المدينة ]) 
و ١‏ الشَعْرَاوى » ... امح . وتوجد أيضاً أقسامٌ أخرى من المدينة تتميز بنسبتها إلى 
الِهّن الختلفة أو التجارات الكبية التى تشيع فيها » أو يُطْلّق عليها أسماء التجارات 
والقناطر والأبواب المؤدية إلى أرياض المدينة » أو أخبياً تُعرف بأسماء المقابر والبساتين 
والبرك المجاورة لها 9؟ , 


بالاضافة إلى الأربعة ميادين المذكورة أعلاه [ قراميدان - اميل © - بركة الفيل 249 
وبالإضافة إلى الارب ين رة [ قرا 1 


(1) انظر المقدمة ص 47 ##لااط «عاءعؤذة 31/111 ده عكنهن) دل شتقط دعل عتطجدمهمغع هآ » رخ ,لسمسرزم 
1 - 416 , جو« ,1980 , /17© ,اخ كا/! رءاماترءا؟0) عاهمامغ :للم *' ل كتمعانه؟[ ابداتاى:1 "| ع0 عرتماع ع0 00 . 

(5) عن حارات القاهرة فى القرن الثامن عشر راجع مقال 8392088 .4 المشار إليه في الحامش السابق . 
[ الترجم ] . 

(5) انظر فيما يلل ص 304 . [ الترجم ] . 

(4) بركة الفيل . هذه البركة قديمة كانت مناظر الكيش فى زمن الدولة الطولونية تطل عليها » ولا وصل 
القائد جوهر إلى مصر سنة 754 عسكر بجنوده حوها ثم بنى مديئة القاهرة إلى الشمال منها فصارت بركة 
الفيل واقعة بين باب زويلة والفسطاط ول تبداً العمارة حوها إلّا فى زمن الدولة الأيوبية . ( ابن سعيد : النجوم 
الزاهرة 7١‏ - /!3 » ابن دقماق : الانتصار ه : ه؛ »ء المقريزى : الخطط ؟ : ١١1و519١595-1ا2‏ 
1- 48 .جم اق - أه امعاراط ها اء بإعطهءل - أه /6*اهكظ ها ,.0 , «مصلةة ) . - 
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- الأزبكية "2 ] يوجد أيضاً ميدانان صغيران , أحدهما أمام قصر مرَاد بك والآخر 
أمام بيت القاضى . وأكبر هذه الميادين جميعاً ميدان الأزبكية » الذى نتاج لتكوين 


> يقول المرحوم محمد رمزى : ١‏ لم تكن بركة الفيل بركة عميقة فيها ماء راكد بلمعنى المفهوم الآن من لفظ 
بركة » وإنما كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنوياً وقت الفيضان » وكانت تروى من الخليج 
المصرى ٠‏ وبعب نزول الماء تزرع أصنافاً شتوية . وكانت هذه البركة معتبرة. فى دفاتر المساحة من النواحى 
المربوط على أراضيها الخراج ولم يحذف اسمها من جداول أسماء النواحى إِلّا بعد أن مول معظم أراضييها إلى 
مساكن . وقد تم هذا التحول بالتدريج منذ سنة 57١‏ , ولم ييق من أرض البركة بغير بناء إلى سسنة 1818 / 
٠‏ إِلَا قطعة أقيم عليها فيما بعد سراى عباس حلمى باشا الأول والى مصر التى عرفت بسراى الخلمية . 
وفى سنئة 1854 قسمت أراضى الحديقة ثم هدمت السراى نفسها فى سنة ١901‏ وقسمت أراضيها أيضاً 
وبيعت جميع القطع وأقيم عليبا عمارات حديئة تعرف بين أحياء القاهرة بالحلمية الجديدة , 

وكانت هذه البركة تشغل من القاهرة المنطقة التى تحد اليوم من الشمال بسكة الحبانية ومن الغرب بشارع 
بور سعيد ومن الجنوب بشارع عبد المجيد اللبان , ثم يميل الحد إلى الشمال الشرق حتى يتقابل مع أول شارع 
نور الظلام ويسير فيه إلى أول شارع الألفى ؛ ومن الشرق كالة شارع نور الظلام فشارع مهذب الدين الحكيم 
فسكة عبد الرحمن بك وما فى امتدادها إلى الشمال حتى تقابل الحد البحرى ‏ . ( أبو المحاسن : النجوم 7 : 
متم - لاحر ه ١‏ ) . [الترجم ] . 

)١(‏ الأزبكية . نسبة إل الأمير سيف الدين أَزْبَك من طُطُّخْ الأشرى الظاهرى ؛ عتيق السلطان الملك 
الظاهر جقمق » توق سنة 504 / ١515‏ . ( انظر فى ترجمته : أبا الحاسن : النجوم ١6‏ : 787 والمخبل 
الصافى ؟ : 45" - 8407 والدليل الشاق 1١7 : ١‏ » السخاوى : الضِوّ اللامع ؟ : 37٠١‏ » ابن إياس : 
بدائع الزهرر “* : :4١١‏ - #«(غ ). 

وقد أنشأ الأمير أزبك الأزبكية » بعد أن مهد ما كان بها من كيمان » فى سئة ١‏ وحفر بها البركة 
المنسوبة إليه وأجرى إليها الماء من الخليج الناصرى . وصارت بذلك منطقة عمرانية خاصة بعد أن أنشأ بها 
أيضاً جامعه وبنى بها عدداً من القصور والرباع والدكاكين والحمامات والأسواق ٠‏ حتى صارت مدينة على 
انفرادها ؛ كأ يقول ابن إياس . ( بدائع الزهور ‏ : ١١‏ ) . وأصل هذه البركة جزء من البستان المقسى الذى 
كان واقعاً غربى الخليج بين امقس وأرض الا ق . وكان الخليفة الفاطمى الظاهر قد حفر فى الجزء الشمالى منها 
الواقع أمام قنطرة اللؤلؤة ( جامع الشعراو حالياً ) بركة عرفت ٠‏ ببطن البقرة  »‏ 

وقد ظلت بركة الأزبكية وما حوها » منذ أنشأها الأمير أزبك . على حالما إلى أن أعاد الخديو [سماعيل فى 
أواسط القرن التاسع عشر تنظم المنطقة بعد بناء دار الأربرا المصرية بم أدى إلى ردم البركة وإزالة جامع أزبك 
والحمام مع فتح شارع محمد على . ( على مبارك : الخطط © : 710 . ولتفاصيل أكثر عن نشأة هذا المى 
وتطوره راجع الدراسة الهامة التى قامت بها السيدة دوريس أبو سيف #تزبز/4220, ,.2 , ,تعقنوطم - ومععطء8 
5 140 .151 . هذ عتتة - أممد5 ,1879 - 1476 ,16"11كز 0 01طقل 0171 كالم7آنطاكت كا[ 210ه . 
[ الترجم ]ع . 
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فكرة عنه أن نعرف أنه يَكْبّر ميدان لويس الخامس عشر فى باريس [ ميدان 
الكونكورد حالياً ] ثلاث مرّات » حيث تبلغ مساحته 1 أربان وهو ما يُعادل تقريباً 
المساحة الداخلية لساحة مَارْس [ فى باريس ع . وعندما يصل فيضان النيل إلى 
« ذروته » » وذلك فى شهر سبتمبر » تمتلىء بركة الأزبكية بالمياه التى يصل ارتفاعها 
لهدّة أقدام » وعندئذ تصبح حوضاً واسعاً تُعَطّيه المراكب التى مُضمَاء فى أثناء الليل 
ونُضفى على المكان منظراً مثراً الإعجاب ؛ وبين تكسو أرض الميدان الخضة شتاءٌ » 
يصبح جافاً ومغراً فى الربيع . ويَحِفٌ ببذا الميدان أُحْيّاُ اقبط وقصر الألفى بك 
القديم ومنازل الشيوخ الأكثر ثراء . 


و « شوارع » المدينة "© » حتى أكارها طلاً » بدلاً من أن تحمل اسماً واحداً » 
فإن أسماءها تتغيّر على الدوام » وعلى كل فهناك ثمان طرق كبية . أولاً - ثلاثة 
شوارع طولية أحدها يؤدى من باب السيدة إلى / باب الحسينية بطول 45٠5١‏ 
متراً » والثانى يُحَاذى الضفة المنى للخليج آخذاً من القنطرة المزدوجة بالجنوب 
المعروفة ‏ بِقَنَاطِرِ السبّاع » إلى مشارف باب الشعرية » بالإضافة إلى طريق ثالث 9 . 
ثانياً - تحمس طرق عرضية » ثلاث منها تمتد من النيل إلى القلعة » ورابع يؤدى من 
ميدان الأزبكية إلى الشرق جهة مقابر قايتباى . ويوشك أن يستحيل علينا فى هذا 
المقام أن تُعَدّد أو تُسَّمّى كل الشوارع وذلك بسبب تكثرها وتغيّر أسمائها على الخط 
الواحد » وستجدها على كل حال فى الجدول العام الجامع لأمماء القاهرة . وبامدينة 
أيضاً طرق مختصرة عرضية وشوارع صغيرة وأخرى غير نافذة » يُطلق على الأرل 
١‏ سيكة » و و دَرْبِ » وعددها يتعدّى الثلامائة » وق على الأخرى ٠‏ عَطْقَة » وهى 
كذلك ليست أقل عدداً من الأول . 


ومكننا أن تمد لمدينة القاهرة واحداً وسبعين باباً » بما فيها العديد من الأبواب 


31 - وضع الأستاذ نزار الصيّاد دراسة بيّدة عن شوارع القاهرة الإسلامية أحيل القارىء إليبا ب44ازة5‎ )١( 
سمط قوم عط ,كاتمعللهم 0:10 كاتع !ا امجن كرو 1071اومناع :م م - 0070 ءأنجرهاكا زه كاء5/76 .ك2‎ 
. ] تزازقع باثمنآ لعدبصوق؟ غ2 عمنااءعاتطوعث متسقاكة جه: مدعومعط [ المترجم‎ 981 


(0) لم يذكر المؤلف اسم هذا الطريق الثالث [ المترجم ] . 
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الداخلية » وأهمها : باب السيّد وباب طولون وباب السيدة وباب القرّافة » على 
الطريق إلى مصر العليا ؛ وباب الوزير وباب العُرَيْب جهة الشرق ؛ وياب الحسينيّه 
وباب التصر 2 وهو باب ذو عمارة بديعة يرجع | إلى صلاح الدين 20 » وباب 
الفتُوح ٠»‏ وهو أيضاً جيّد العمارة » وباب العَذْر وباب الحديد جهة الشمال ومصر 
السفل ؛ وباب اللوق وباب النّاصرِيّة جهة الغرب أو النيل . وكثيرٌ من هذه 
البؤآبات » مثل باب النصر وباب الفتوح وعدد آخر ؛ تنتمى إلى سور قديم ي. جداً 

يقع اليوم داخل المدينة ويشّغل كل الجانب الشمالى ”© . ويبلغ عَرْضْ المدينة يدم من 
الزاوية الشمالية الشرقية وحتى الزاوية الشمالية / الغربية » نحو 74.٠.‏ متراً » وهو 
الجانب الوحيد من المدينة الذى 0 يطراً على امتداده أى تغيير . 

وفضلاً عن « البرك » المكوّنة عن طريق مياه الفيضان » فى ميدانى الأزيكية وبركة 
الفيل » يمكننا أن نعد : بركة الفرائين وبركة الكمَالِشَه © داخل القاهرة جهة الغرب ؛ 
وبركة أبو الشامات 9 وبركة السقّايين 9 وبركة الدم 9© » حيث يجرى دم 


(1) غير صحيح فهذا الباب وباب الفتوح وباب زويلة من إنشاء أمير الجيوش بدر الجمالى فى سنوات 
44 و ه4؛ على التوالى . [ المترجم ] . 

5 انظر أعلاه كلا ها .3١‏ 

(5) هاتان البركتان كانتا تقعان فى بعض المكان الذى يشغله اليوم قصر عابدين وميدان الجمهورية . 
[ الترجم ع . 

(4) بركة أبو الشامات وتعرف أيضاً « بيركة المعهد » و ٠‏ بركة قاسم بك » . كانت تقع بأرض طَرّْح 
البحر الذى ظهر فى مجرى النيل القديم سئة ٠7.‏ ه غرنى شارع نوبار فى أرض اللوق . ومكان هذه البركة 
اليوم مبانى وزارة التربية والتعليم ووزارة الإنتاج الحرنى ووزارة المالية وبعض ما يجاورها من المساكن . ( على 
مبارك : الخطط © : 917 ؛ وتعليقات محمد رمزى على النجوم الزاهرة 5 : 1514 - 118 ) . [ المترجم ] . 

5 بركة السقايين وكانت نعرف أيضاً ‏ ببركة ستى نْصرّة » و « البركة الناصرية » , كانت من جملة 
جنان الزهرى وحفرها السلطان الناصر محمد بن قلاوون سئة 7/١١‏ ه . ( المقريرى : الخطط ؟ : ١56‏ 
وكقاكر97؟؟). 

ومكانما اليوم المنطقة التى يخترقها شارع نصرت » ويحدها من الشرق شارع محمد فريد ومن الغرب شارع 
مصطفى كامل ومن الجنوب شارع الجامع الإسماعيل بالسيدة زينب . ( أبو المحاسن : الدجوم 9 : 194 ه ١‏ 
و5 نكم ه١).[لخرجمع.‏ 

(3) ربا كانت البركة التى ذكرها أوليا شلبى فى القرن السابع عشر باسم بركة التباغين بالقرب من باب 
اللوق , (20 .م ..ات . 5ه ,.أأعكناوطة - كمععد8 ) . [ المترجم 1 


لحة عامة عن القاهرة لحف 


السلخانات » وبركة السابر » وبركة الفوالة بطرف المدينة وفى الاتجاه نفسه » وبركة 
المُلّلا فى الجنوب ؛ رأخياً » بركة الرَطلى (" وبركة الشيخ قَمَر © فى الشمال . 
وعتلك كباء المدينة وشيوخها « بَسَاتِين » متصلة بالمدينة تحمل أسماءهم . ومن 
أكبر هذه البساتين غيط قاسم بك - وهو البستان الذى كان يجتمع فيه أعضاء 
المعهد [ المصرى ] ومجلس العلوم والفنون خلال الحملة . ويوجد أيضاً داخخل المدينة 
نفسها عددٌ كبيرٌ من البساتين البَهجَة أهمها انان وعشرون بستاناً يسمى الواحد 
منها » تبعاً لحجمه » ١‏ غِيط » أو ( جنينة » . وسنكون بسبيل تكوين فكرة نخاطئة 
عن هذه البساتين إذا أخذنا نبحث فيها عن مرّات أو متنزهات أو مُحضرة كتلك 
التى توجد فى حدائقنا . فهى تتألف من مَكْتاجر كثيفة ومجاميع من أشجار البرتقال 
والليمون وتكعيبات العنب ؛ ونجد فيها أشجار السّنط والتين والجمّيز » أضخم 
أشجار مصر ‏ متداخلة مع النخيل ذى الجذع المتطاول وأشجار التوت والرْمّان 
والتبق والآس والسنط المصرى وأخيراً شجر الموز ذى الأوراق العظيمة والفاكهة 
اللذيذة . وإذا كنا لا نشعر فى هذه البساتين بمتعة الرحلة » ففى المقابل يمكننا أن 


هذه البركة من جملة أرض الطبّالة ( الفجالة حالياً - انظر أبو امحاسن : النجوم © : 1١1‏ و7 : 
) عرفت ببركة الطوّابين من أجل أنه كان يُعُمل فيها الطوب . فلما حفر السلطان الناصر محمد بن 
قلارون الخليج الناصرى سنة 756 امس الأمير بكتمر الحاجب أن يمر الخليج بجانب بركة الطوابين ويصب 
ماؤه من بحريها فى الخليج المصرى » فمرٌ الخليج الناصرى من ظاهر هذه البركة » فلما جرى ماء النيل فيه روى 
أرض البركة فعرفت ببركة الحاجب . ( المقريزى : الخطط ١‏ : 155 ) . وعرفت ييركة الرطلى لأنه كان فى 
شرقها زاوية بها نخل كثير وفيبا شخص يصنع الأرطال الحديد التى تزن بها الباعة يقال له الشيخ على الرطلق 
قنسبت إليه . ( الجبرق : عجائب الاثار © : 6 ٠١‏ ء على مبارك : الخطط " : 7٠‏ - 77 ) . يقول الجبرق ىف 
حوادث سنة ١١5‏ أن البركة وما حوها من الدور والمتنزهات والبساتين صارت كلها ثلالاً وخرائب 
وكيمان أتربة . ( عجائب الآثار ٠١4 : ٠‏ ) . ويرى محمد رمزى أن هذه البركة كانت موجودة إلى حوالل 
منتصف القرن التاسع عشر تروى بماء النيل أثناء الفيضان ثم تُررع أصنافاً شتوية بعد ذلك . ثم تحولت تدريجياً 
إلى أراضى للبناء بعد هذا التاريخ . وكاتت تشغل تقريباً المنطقة التى تحد اليوم من الشمال بشارع الظاهر ومن 
الغرب بشارع حبيب شلبى وما فى امتداده إلى الشرق حتى يتقابل مع شارع البكرية . ( أبو الحاسن : النجوم 
١‏ : الالاه ١‏ ) . [الترجم ]. 

() كانت ف الموضع الذى يشغله الآن قصر السكاكينى باشا وما حوله من المساكن . ( أبو الحاسن : 
النجوم 5 : 508 ها ) . [ الخرجمع . 
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نأخذ بها قسطاً من الراحة داخل أَكْشَاك مغطاة بالأغراش » حيث يُدَنحْن فيه / 
مرتادوها دخاناً طيب الرائحة وحيث نستنشق بها طوال العام هواءً تفوح منه أذكى 
أنواع العطور . 
2 ## 

ويوجد داخل المدينة عددٌ كبيرٌ من « الجبّانات » [ أو « المَدَافِن ؛ ] » وإن كان 
أكبر تجممّع للمقابر يقع بظاهرها . ويشتهر من هذه البّانات اثناتان لاتساعهما 
ولفخامتهما » تقعان فى جنوب وفى شق القاهرة © . وتسمى المقابر التى تقع فى 
الجنوب « ترب السيدة أم قاسم » » أما تلك التى تقع فى الشرق فتسمى « تُرب 
قايتباى ) . وبإمكاننا أن نحصى ثلاث عشة مقبرة عامة أو ججّانة » نلحظ فى مختلف 
جوانبها شواهد من الرخام المشغول بزخخارف بديعة » ولكننا » تقربياً » لا نلحظ بها 
أى أثر للزرع . فالمصريون » اقنفاء لأثر أسلافهم » دائماً ما بختارون أرضاً رملية أو 
مجدبة لتكون موضعاً لقبر موتاهم . وتوجد أيضاً على مسافة نصف فرسخ إلى 
الشمال من القاهرة سلسلة من المقابر فى الموضع المعروف « بالقبّة » © , 

ويحيط بالقاهرة حزام من كيمان الأنقاض الرتفعة » وهى مكوّنة من رَدْم وأنقاض 
من كل صنف جىء بها من دائخل المساكن . ويساعد سرعة عبدَّم منازل المدينة » 
المبنية باللبن فى استنفاد هذا النوع من سلاسل الجبال الصناعية التى تسمى : 
«تل »أو « كيم » أو «خرّاب ). 

أما « أسْواق » ©" المدينة فتنقسم إلى أسواق مرسمية وأسواق دائمة » يبلغ 


(0 انظر فيما يل ص 345 . 

)١(‏ المقصود القبة الفداوية الواقعة بين ميدان عيده باشا وميدان العباسية . 1 المترجم ع 

(5) لم يختلف موضع أسواق القاهرة فى العصر المملوكى كثيراً عنه في زمن الحملة الفرنسية ؛ والاختلاف 
الوحيد فى تغير اختصاصات بعض هذه الأسواق لذلك أحبل القارىء إلى دارستين عن أسواق القاهرة فى 
العصر المملوكى » الأول بالفرنسية وهى عنآ ,0176© لال 21407165 كهل ..ى ,70مستزه؟ ع .0 , ماللا 
9 ©خ1-عدئة© , والثانية بالعربية للدكتور قاسم عبده قاسم : أسواق مصر فى عصر سلاطين المماليك » 
القاهرة ١517.‏ . أما أسواق القاهرة فى القرن الثامن عشر فأحيل القارىء فيها على دراسة أتدريه ريمون الحامة 
2 - 243 .جم . 1914 11*12 ,1-11 , عاعؤلى [[آلاعا ناه 20178) نات 00171771670115 أ 0(15كلا«ل ,.ى ,لممدرزه ع , 
المترجم ] . 
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مجموعها 5ه سوقاً » أهمها أو التى يتردّد عليها الناس كثيراً السوق التى يُبَاع فيها 
الكسّاء / فى وقت العصر ولذلك أطّلق عليها ١‏ سوق العَصْر » » ثم 0 سوق المَغَارية » 
التى تباع فيه متاجر المغرب » ثم 0 سوق الموسكى ؛ الذى تُعرض فيه متاجر أوربا » 
ثم « سوق السلاح ) . 


#»# « 


والآن فلنستعرض أهم آثار القا هرة ‏ والتى يأ فى مقدمتها ‏ المَسّاجد » . 
فهى تحوى مائتين وثلاث وثلاثين جامعاً . بالإضافة إلى مائة وثمان وخمسين 
مسجداً صغياً أو 9 زاوية 6 » يتميّر من بينها ه4؛ أو 0٠‏ بفخامة عمارتها . ولأغلب 
هذه المساجد مثذنة أو أكثر أو مَنَارََ مرتفعة جداً » تكون أحياناً مربعة الشكل 
وأحياناً مستديرة » يصعد إليها ‏ الموذنون » خمسة أوقات فى اليوم ليدعوا المسلمين إلى 
الصلاة بأذان قوى مُتَعّم هو مثابة الأجراس للمسلمين . 

وأكبر أربعة جوامع هى : جوامع ابن طولون والحآم والأزهر والسلطان حسن ء 
وأقدم هذه الجوامع : جامع ابن طولون وجامع الحم ”© » وهذا الأخير شبه مهجور » 
وهما على شكل مربع طول ضلعه أكثر من ١١١‏ متراً . أما الجامع الأزهر فيقع فى 
حى مزدحم بالسكان » ولذلك فهو أكثر رواداً ويسمُونه ١‏ الجامع الكبير » » رغم أن 
جامعى ابن طولون وا آم يفوقانه مساحة 9 , وإلى هذا الجامع لجأ المتمردون أثناء 


, انظر اللوحات من 5؟ إلى 7 من المجلد الأول للّوحات - العصر الحديث‎ )١( 

)١(‏ استخدم المؤلف لفظ ع6نووهمم سواء للحديث عن المساجد أو الجوامع » ومعروف أن الجوامع 
المساجد الجامعة هى التى تقام فيها صلاة الجمعة وتتلى من على منايرها خخطبعها » بيها تختص المساجد بأداء 
الصلوات الخمس فقط وليس بها منير . [ المترجم ] . 

(©) جامع الأزهر أقدم من جامع الحاكم . [ المترجم ] . 

(؛) ليس المقصود ٠‏ بالجامع الكبير » م تبادر إلى ذهن جومار أنه يجب أن يكون أكبرها مساحة وإنما أنه 
الجامع الذى تُمْل على منبره خطبة الجمعة الرسمية للدولة ويؤم المصلين به ممثل السلطان أو من ينوب عنه . 
المترجم ] . 
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ثورة القاهرة ضد الفرنسيين . وملحق به مدرسة ومكتبة . ولعل جامع / السلطان 
حسن هو أجدر هذه الجوامع بالملاحظة لضخامته وعلو قبته وارتفاع مثذنتيه وكارة 
أتواع الرحام المستخدمة فى تزيينه . ونحن لا نرى يه "أ أتواع أخرى من النحت » 
فيما عدا زخارف الأرابيسك المشغولة فى الأحجار الصلبة أو فى الخشب أو ى 
ابوونز » كذلك فإننا لا نرى به أى رسوع بمخلاف النقوش التى مُحطَّت بحروف 
ضخمة مطلية بالذهب ومتدرّجة الألوان بين الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر . أما 
شبابيك الجامع فقد عٌملت من فُسَيْفْسَاء غنية برخام متعدّد الألوان . 

والمَسّاجد التى سنذكرها فيما يل لا تقل روعة بأى حال عن السابقة وهى : 
جامع الحَسَئيْن © وجامع المّارستَانَ وجامع السلطان برقوق وجامع المؤيد وجامع 
شيْحُون وجامع الأشْرَؤِيّة وجامع الغورى وجامع السلطان قلاوون وجامع ستقر ... 
الح . ويجب أن نذكر أيضاً جامع عمرو وجامع الظاهر [ بيبرس ] » رغم أنهما يقعان 
خارج حدود المدينة » وجامع الظاهر مهجور الآن © . 

أما التصّارى فلهم ١‏ دِيّارَات » و « كنائس » يسمون واحدها ١‏ دَيْراً ؛ مخصّصة 
للطوائف المسيحية لمختلفة وهى : الكاثوليك والأقباط أو المنشقين والروم والأرمن 
والسُريان . ويوجد بالقاهرة ومصر القديمة سبع وعشرون كنيسة مسيحية ٠‏ بينا لليهود 
بها عشر معايد 29 , ١‏ 


# # # 


المنشآت العامة الأحرى هي : الحيّامات والأُسْبلّة والأخواض والمّدارس والقًَا 
و خرى هى وال يله وا -حواضن :والمدارمن والقداب 


المقامة على الخليج ... الح . 


(1) هو المشهد الحسينى . [ المترجم ] . 
(0) انظر فيما يل ص 302 - 318 . [ المترجم ] . 
(5) انظر فيما يلل ص 327 - 330 . [ المترجم ] . 


حة عامة عن القاهرة هم 


فهناك خمسة وأربعون 9 حمّاماً » رئيسياً تتميز إما بضخامتها أو بفخامتها "2 وعلى 
الأحص : حلام يبك وكام السلطان وحمّام المويّد وحمّام الطُتْبل وحمّام 
مرجوش وحمّام سئقر وحمّام الستكريّة : ٠‏ الل » حيث يستحم الإنسان فى البخار 
قبل أن يعس فى الماء » وبعد ذلك يقوم بتدليكه خادم الحمّام . والنساء لا يخرجن 
إطلاقاً إلا / للذهاب إلى الحمّام » الذى يذهبن إليه عادة مرة كل أسبو 13 يتباهين 
فيها بإظهار كل الزينة السيوح لمن بها ويتعماّرن وبرتدين أفخم ثيابين » وبالحمّام دير 
اتفاقات الزواج . وهذه الحمّامات لا محيد عن ارتيادها للجنسين فى جو شديد, الحرارة 
كجو القاهرة . 

و ١‏ الأسْبلّة » » فى معظمها . منشات خبية لملّ السكان بالماء » وهى موجودة 
بكاة ؛ ويُحمل إليبا الماء من النيل على ظهور الجمال . وهى مزدانة بأعمدة رخامية 
وشبابيك من البرونز مشغولة بمهارة » وعادة ما يشغل الدور العلوى فى السبيل 
« كناب ؛ محا يقتصر على تعليم الأطفال القراءة والكتابة والحساب » ويُصْرف عليه 
من نفس ريع مؤسسة السبيل . ويتم التعيم فيه عن طريق تلقين التلاميذ » فى وقت 
واحد » القراءة والكتابة . وبالقاهرة ستون سبيلاً زلنسياً من بار : سبيل السَليْمّانية 
وسبيل مَرْجُوشُ وسبيل الأَسْرَفِيّة وسبيل القُورى وسبيل السُكرية وسبيل الأزر 
وسبيل المُويّد وسبيل عبد الرحمن الكِخْيا ... انح © , 

أما « الأُحواض » فلا تقل نفعاً للمواطنين عن الأُْبلّة » حيث يستطيعون فى كل 
وقت أن يسقوا فيها الخيل والحمير والجمال والبهائم الأخحرى ”© . وهى أيضاً مدعمة 
باعمدة ومنبية بفخامة . 


وتعرف القاهرة نوعاً آخر من المؤسّسات يُسَمّى ( يِكِيّة )26 وهي بيوت مُعَدَّة 
لتضييف المسافرين والمرضى وليقيموا بها بالمحان ٠»‏ ولكن لم يعد ثمة إلا دار واحدة 
للضيافة » هى المّارستان , وتحوى نحو خمسين سريراً ويُقبل بها كذلك الجانين 0 


. ] انظر فيما يلل ص 340 . [ المترجم‎ )١( 
. ] انظر فيما يلل ص 334 . [ المترجم‎ )١( 
. ] انظر فيما يلى ص 339 . [ المترجم‎ )( 
. ] (؛) انظر فيما يلى ض 318 - 327 . [ المترجم‎ 
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/ و ١‏ القتَاطر » عديدة بالقاهرة » سواء على الخليج الذى يَسْقٌ المدينة من 
وسطها فى اتجاه طولها أو على القناة التى تُحاذى جانبها الغربى 2 وَكُلّها مبنى 
بالحجارة ومكوّن من عَقد واحد . ويوجد منها نحو العشرين » ليس من بينها ما 
يستحق الذكر . والموجود منها منها داخعل المدينة سوره مرتفع جداً بحيث أن الخليج تتعدّر 
رؤيته من أى مكان بالمدينة » وهى على شكل الأقواس القوطية . 


ومتوسط عرض الخليجين عشة أمتار : يخرج الأول من ذراع النيل الصغرى 
الراحهة جزيرة الريضة علا اعرف ى العُيُون [ ثم الخليج ع » بينا يتفرّع الثانى من 
الأول ” . ومَيجرى العيُونِ مخصّص لحمل مياه النيل إلى القلعة © » وهو يدخخل إلى 


(1) المقصود الخليجَ الناصرى الذى كان يقع فى ظاهر المقس ( ميدان رمسيس اليوم ) والذى حفره الداصر 
محمد بن قلاوون سنة خمس وعشرين وسبعمائة . ( المقريزى : الخطط ١‏ : الاو 7 : ١5‏ ؛ أبو الحاسن : 
النجوم الزاهرة 5 : ١٠م‏ وهامش )١(‏ ) . [ المترجم ] . 

(5) هذا الوصف غير دقيق فتبعاً لما أورده المقريزى فى الخطط ١4 : ١‏ قإن الخليج الناصرى كان يأخد 
ماءه من النيل فى موضع يقع إلى الشمال من فم الخليج وير بأراضى اللوق والفجالة الحالية ثم يصب ف الخليج 
الكبير . [ المترجم ] . 

(©) مجرى العيون أو قناطر المياه أنشأما فى أول الأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون عِوضاً عن القناطر 
العتيقة التى بناها السلطان صلاح الدين » وكانت تمثل جزءاً من سور القاهرة الواصل إلى القلعة . ( المقريزى : 
الخطط ؟ : 78١‏ ء على ببجت : حفائر الفسطاط ١5‏ - 57 ) . وف سئة 7١17‏ أنشأ الناصر محمد بن 
قلاوون أربع سواق على بحر النيل تنقل الماء إلى السور » ثم أدخل تعديلاً كبيراً على هذا المشروع فى سنة 741١‏ 
وصار الماء يجلب من نواحى الرّضّد » جنوب الفسطاط » فى أبار أعِدِّتَ لذلك ورُكْبَت سواق فوق الأبار لتقل 
المياه إلى القناطر العتيقة التى تحمل الماء إلى القلعة . ( المقريزى : الخطط ؟ : 7١9‏ - .78 ء أبو انحاسن : 
النجوم 5 : 15١ - ١15٠١‏ » ابن إياس : بدائع الزهور ١/١‏ : 455 ) . وكانت قناطر الناصر محمد تمر بمنطقة 
كوم الجارح حيث ضريح سيدى ألى السعود الجارحى اليوم . 

أما قناطر المياه القائمة اليوم عند منطمّة فم الخليج » والتى يقصدها نص جومار » فهى من إنشاء الملك 
الأشرف قائصوه القررى , أنشأها فى سنة 51١‏ . ( ابن إياس . بدائع 4 : 1١١‏ ). 

ومازالت أثار تجرى العيون التى أنشأها السلطان الغورى قائمة عند فم الخليج ومسجلة بالآثار برقم 8/ . ( ابن 
فضل الله العمرى : مسالك الأبصار 000 ٠‏ 259 - 255 ,وم ,تلارال! ,.© . لش . >1 ,اأعناوع0 , سعاد ماهر : 
« مجرى مياه فم الخليج » ء المجلة التاريخية المصرية ا ( ١956/‏ ) 1754 -/151 ء كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة 
القاهرة ١44‏ - /ا4١‏ ) . [ المترجم ] . 


محة عامة عن القاهرة /ام 


القاهرة عن طريق باب القَرَاقَة "© ومنه يصل إلى قصر الباشا . 


# # * 


وتتميّر ١‏ قصور »© البكوات والكُشّاف [ جمع كاشف ع © ودور الشيوخ 


0 باب القرافة . هذا الباب أحد أبواب سور صلاح الدين الذى بناه بباء الدين قراقوش سنة 91/15 . 
وعلى الرغم من أن هذا الباب قد ُدّدت عمارته زمن الأتراك العئانين فإن عليه نقش يرجع إلى زمن السلطان 
قايتباى مؤرخ فى سنة تسع وثمانين وثمافائة . وكان هذا الباب يمثل عقداً من عقود مجرى العيون وكان يقع قبل 
نقطة اتصال السور بمجرى الياه ذاه . 

وهذا الباب مازال موجوداً إلى الآن أسفل كوبرى السيدة عائشة وإن كان حاله 00 
أن هدم وأعيد بنائه خلف موقعه الأصلى لتعريض الطريق ومسجل بالأثار برقم 718 ٠‏ ( المقريزى : 

ل » أبو لمحاسن : النجوم 4 : ١١١‏ » الجبرق : عجائب الآثار * : ” : كازانوفا : وصف 
قلعة القاهرة ه ) . وهذا الباب غير باب القرافة » أحد أبواب القلعة . [ المترجم ] 

زف4 قُسسّمت مصر فى العصر العثئانى إلى خمسة أقاليم إدارية كبرى كان يُطلق على كل منها لفظ « ولاية 6 ٠‏ 
ا وجد أربعة وثلاثون قسماً أصغر من الأقسام السابقة أطلق عليها لفظ ه الكاشفيات ٠‏ . وكان يُطلق على 
الموظف الذى يتولى إدارة الكاشفية اسم « الكاشف ؛ وتجمع على ٠‏ كُشّاف » . وقد كان الكشاف هم الحكام 
الحقيقيون للأقاليم بما أن البكوات كانوا ينييوهم عنهم بيها يقيمون هم فى القاهرة . وكان الباشا فى القاهرة هو الذى 
يعين الكشاف . وكانت واجبات الكشاف أشيه بواجيات مهندسى الرى فى العصور التالية . فقد كان عليهم العناية 
بالجسور والترع والمصارف وتنظم استخدام مياه الفيضان . وف الوقت نفسه كان الكاشف موظفاً مالياً فكان عليه 
جباية خراج الأراضى فى كاشفيته » وأخيراً أ الحفاظ على الأمن وحماية القرى من إغارات أعراب البدو . 

وق كل َامٍ كان الكشاف يقيمون فى القاهرة نحو ستة أشهر ابتداء من أغسطس وحتى يناير وكانوا 
يملكون بها دور لاتقل فخامة عن دور البكوات . وكان حى الناصرية, » فى وقت إمارة مراد بك وإبراهيم 
بك حياً يقطنه الحكام » فقد شيد فيه العديد من الكشّاف دورهم الفاخرة وبساتينهم النضرة ومن أهم هذه 
الدور منزل إبراهيم السنارى وهو قم إلى اليوم بالقرب من ميدان السيدة زينب ف المنطقة الواقعة بين حارة 
الجنيد وسكة المونجى ومسجل بالآثار برقم 5817 . 

راجعم عن وظيفة الكاشف :به 261/1 نال كعأنااء1/16771 ء كمنوط عبتوجبنا عاصرروظ'.ة ,.11آ رضتهفطعط 
6 ,.5 ,اتقط5 : 64 - 57 .مم ,1934 وعوط , ما«مصه80 أملتقع باك 167اأققي "| , واعؤاى 161/111 
, 1798 - 1517 عامبروظا 01151071 زه أدرء «حرهاع ع1 ده دروتاموةدرم ع0 عدتيعراكل ه711 ل هرجه اماع دعنراكل 
60-3 ,13 .ممء ليلى عيد اللطيف : الإدارة فى مصر ف العصر العئاقى م" - امم وعاهوء صلاح أحمد 
هريدى : دور الصعيد فى مصر الععانية » القاهرة 219484 .)1١١17 -3١١١‏ 

وعن منزل إبراهم الستارى انظر بده 2117 نك 0178© نتك ك1ز0كةه71 أء كأهأ .8 لاكسوآلاعك .5 , النتوبع18 

01 -82 .وم ,1740 - عتنقت عيآ ,عاعوزى 21/111 [ المترجم ] 1 
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أو الرؤساء الدينيين [ العلماء ] والأغاوات والوالى والقضاة والموظفين الآخرين » لأول 
وَهْلة » عن منازل خواص البسطاء ببناء أكثر جمالاً ومظهر أكثر رخرفة ومساحة 
أكثر اتساعاً . فالدور الأضى يكون من الحجارة المنحوتة التى يكون كل مِدْماك منها 
عادة مطلياً باللون الأحمر أو الأحضر بالتبادل . أما الأدوار العليا فنجد فى كل دَوْر 
شفات بارزة من قضبان الحديد أو من الخشب الخروط بمهارة . 

وسيطول بنا ويصعب علينا أن نصف هنا التقسمم الداخلى لمساكن القاهرة "© . 
فالقليل منها منتظم التقسم » وغُرّف الشّقة الواحدة نادراً ما تكون على مستوى 
واحد » بحيث يجب علينا دائماً أن تَصّعد أو تبط بعض درجات / لننتقل من غرفة 
إلى أخرى . وسنذكر أنه توجد » فى الطابق الأول بالدور الكبرى » قاعة كبرة 
مفتوحة تُعرف « بالمَئْدرة » (" يَعُْقد فيها سيّد الدار جلساته ومقابلاته » ويستطيع أن 
يُشتَاهد منها كل ما يجرى فى فِنَاء الدار ؛ أما الحجرة الكبرى بالطابق الأْضى فتكون 
على شكل حرف 7 ومبلّطة بالرخام ومزيّة فى وسطها بفوارات للمياة مزدانة بأرائك 
أو صّقات عريضة ؛ والأفاريز أو الأسقف البسيطة تمجه نحو الشّمّال لتسهيل دخول 
الرباح البحرية إلى أروقة وأجنحة الدار ؛ والأفنية تزدان بأعمدة من الرخام ... » وإذا 
أْضَفْنًا إلى ذلك الحمّامات - وهى أيضاً من الرخام - والحدائق الواقعة فيما وراء القسم 
الرئيسى من الدار مع تعريشة العنب » والأقواس المزدانة بالتبات والاصطبلات المعتنى بها 
علاوة على تكريس العديد من الخدم ليكونوا دائماً فى حاجة سيدهم » فإننا نستطيع أن 
نكوّن فكرة عن رفاهية المّساكن وفخامة الأغنياء . وربما تكون كلمة « قصر » متوسعة 
جداً لوصف منازل البكوات والْكُشئّاف وكبراء القاهرة » ولكن لا نستطيع أن تنكر أنها 
لا تجمع كل أنواع المتعة والفخامة التى يمكن أن يقبلها مناخ مصر . 


(1) نشر المعهد العلمى الفرنسى مؤخراً سلسلة من الدراسات عن قصور ومنازل القاهرة بين القرن الرابع 
عشر والقرن الثامن عشر كا وضع كل من جون كلود جارسان وأندريه ريمون دراسة تحايلية حول هذه 
القصور » الأول فيما يخص العصر المملوكى والآخر فيما تنقص العصر العثانى . وانظر فيما يلل ص 333-330 
[ المترجم ] . 

() انظر وصفاً للمندرة فى هذا العصر فى الجزء الثالث من ه وصف مصر » الترجمة العربية ص 41 هم ' 
الترجم ] . 
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وأغلب منازل القاهرة مكوّنة من طابقين أو ثلاثة » وإن كنا نجد كذلك منازل 
ذات أربعة طوابق فى الأحياء المزدحمة » وهى مبنية من الطوب وذات لون داكن من 
الخارج . أما من الداخل فهى مطلية بطبقة لطيفة من الجبّس ذات لون أبيض ناصع 
أو مطلية بالجير » والشرفات والشبابيك مغلقة دائماً بسياج ضَيّق من الخشب امخروط 
الذى يسمح بدعول قليل من الضوء ويحفظ طَرّاوة الجو . / أما داخخل 
المنازل فمزدان أيضاً بالخشب الخروط المُتَسّق بفن بديع [ أرابيسك ] . 


لذ نا 


ويَشْعْل « قَصْر » القاهرة [ مقر الحكم ] (' الزاويّة الجنوبية الشقية للمدينة ؛ وهو 
مكوّن من نطافات ثلاثة : العَرّب والإنكشارية والقلعة نفسها ‏ وكلها مزدان بأبراج 
محصّتة ذات فتحات . ويقع القصر على شرف منطقة العرّب بيغا تقع منطقة 
الانكشارية على نفس مستوى القصر . ومع أن هذه النطاقات الثلاثة أعلى بكثير عن 
المدينة فإنبا كلها بأسفل الجبل الشرق [ المقطم ] » الذى يقع على ٠١‏ مترا فقط 
منها . 

وقد ظلَّت القلعة دائما » منذ الفتح العهانى » مقرأ لوالى مصر » غير أن المعالم 
لمتميّرّة التى كانت تزيّها عانت كثيراً من صروف الدهر . فالقصر » أو على 
الأصح » المسجد البديع الذى يُسمّى عادة ٠‏ ديران يوسف » » نسبة إلى السلطان 
صلاح الدين يوسف [ بن أَيُوبٍ ] » مهجور الآن 7 , وإن كانت أعمدته الجرانيتية 
الضخمة الرائعة والبالغ عددها اثنتين وثلاثين عموداً ) والتى جلِبّت دون شك من 


(0 انظر فيما يل ص 347 - 363 . [ المترجم ع . 

() يرى كازانوفا أن الأثر الذى يُعرف فى القلعة بديوان يوسف هو القصر الذى يرد ذكره فى المصادر 
العربية باسم « القصر الأبلّق » . وأنشاً هذا القصر الناصر محمد بن قلاوون فى شعبان سئة 7١‏ وانتبت 
عمارته فى سنة 1 /١‏ . ( 640 .م مم00 نال عاأعهمات) وا عل جره ذاحرعهه0 اه عروطفاكة/8 ,.2 , ونامموقة0 ؛ ابن 
فضل الله العمرى : مسالك الأبصار ١٠م‏ ه ١‏ ) . وحدّد محمد رمزى موقع هذا القصر فى الجهة الغربية من 
القلعة حيث المكان الواقع على يمين الداحل من البوابة الوسطى للقلعة إلى الساحة التى بها جامع محمد على 
والتى كان يشغلها السجن الحربى بالقلعة . ( أبو الحاسن : النجوم 5 : 84 ه " ) . [ امترجم ] , 
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خرائب ممفيس » مازالت تستحوذ على إعجابنا . أما بر يوسف فما زال يؤدى 
مر ب وروت ا ا ما ا 
وَصّف الرحّالة من قَبْل بكر وديوان يوسف ؛ لذلك فإننا سنكتفى هنا بالإحالة إلى 
لوحات الكتاب المْخصّصة لما » والتى من شأنها أن تُصّحح ما عَسَاه أن يكون 
مغلوطاً فى هذه الأوصاف 20 . 


### 


له 


/ وقد حاولنا » فى زمن الحملة الفرنسية » أن تُمَهّد جملةٌ كبيق من شوارع 
القاهرة » وأن نفتح منافذ اتصال كبية بين القلعة وأحياء المدينة » كا اختططنا أيضاً 
طرقاً بين القاهرة والنهر » وزرعنا أشجاراً على جانبى ميدان الأزبكية . وقسّم 
الفرنسيون كذلك القاهرة إلى ثمانية أقسام يشرف عليها عددٌ من القادة (" ( وقد 
قسسّمت خريطة القاهرة وكذلك شرحها تبعاً لهذا التوزيع ) "© . وقد بدأ هذا التقسيم 
ودح قات لط سين الج ور عم للد ول بير 
الدهماء » وعلى الأتحص حى اليبود » حيث الشوارع أكثر ضيقاً من أى مكان آخر . 
وأخياً فقد سانا بدقة كل الوفيات مع تمييز نوع الجنس حتى نتعرف على عدد 
الوفيات : وقد ذهبت كل هذه الإصلاحات بذهاب الإدارة الفرنسية . 


لذ نا 
ويمكننا أن نقدّر 0 سكان » القاهرة عن طريقين : الأول » إحصاء عدد المنازل ؟ 
والثانى » إحصاء عدد الوفيات ( إذ أننا لا نملك بعد سجلاً بأسماء المواليد ) . 
والنتيجة إلى تَوَصلْنا إليبا بالإحصاء الذى تم أثناء الحملة يصل إلى نحو 517 ألف 


(1) تبعاً للمقريزى فقد حفر هذا البعر سنة ١١1/5‏ الخصى قراقوش الأسدى أحد أمراء السلطان ( رحلة 
عبد اللطيف البغقدادى » ترجمة دى ساسى » 7١١‏ ) . 

(؟) انظر فيما يل ص 135 . [ المترجم ] . 

0 انظر الجيرق : عجائب الاثار "ا : ١80‏ والمقدمة ص 48 . [ المترجم ] . 
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نسمة © » وكان يوجد فى هذا الوقت 75 ألف منزل مسكون » بينا لا يوجد اليوم 
( سنة 181 ) سوى 75 ألف منزل يضم بعضها تسعة أفراد والبعض الآخر يضم 
عشرة أفراد . وفى هذه الحالة الأخيرة كان يجب أن يكون هناك فى سنة ١1/84‏ » 
ألف نسمة ء الأمْر الذى يؤكد / الحسابات السابقة . 


وتكون الشوارع التجارية مزدحمة فيما قبل الظهر وفيما بعده إلى الحد الذى يجعل 
من الصعوبة بمكان أن نكن فكرة عنها » ومع ذلك فنستطيع أن تُذرك حجم هذا 
الزحام إذا تخيّلنا قلة عَرْضِ هذه الشوارع . 

وفى زمن الحملة » كان يوجد بالقاهرة بين ١4.٠‏ و ١5.0٠‏ مقهى ء أما اليوم 
فنسنتطيع أن نعد منها ١15٠‏ ”© يرتادها الناس أفواجاً كل يوم حيث يُتحنون فيما 
لقنب ويحتسون شراب السوربيت والقهوة » ويَستمع فيها بشعّف جمهور من المتعطلين 
إلى الرواة والموسيقيين . 


ممه 

ودر أن فى القاهرة حوالى خمسة آلاف يونانى وعشرة آلاف قِبْطى وخمسة آلاف 
سورى وألفى أرمنى وثلاثة آلاف يبودى . و ١‏ البرَابرَة » أو النوبيون موجودون فى كل 
مكان ويكلُّونَ بأعمال الحراسة ( البوابة ) وهم » على هذا النحو » بالنسبة لمصر 
كالسوسريين بالنسبة لفرنسا . أما الفِرِنئجة أو الأوربيون فيقطنون حي الموسكى . 

وينقسم سكان القاهرة » من جهة المِهّن , على الوجه التالى : فقد أحصينا فى 
سنة ١1/917‏ حوالى ١٠١٠٠٠‏ من العسكربين والمماليك و الأوجاقية ... سواء من 
منهم فى الخدمة أو المُسرّحين » ونتمسة آلاف من الملّاك وثلاثة آلاف وخمسمائة من 
التجار الحليين والأجانب وألفين ومعتين من الحرفيين » سواء منهم المُعَلّمون أو 


(1) انظر الدراسة الخاصة بسكان مصر قدياً وحديثا فى الجرء الحادى عشر من الدولة الحديثة ( الجزء 
الأول من الترجمة العربية ص 18 - 7١‏ ) . وانظر فيما يلى ص 364-363 . [ المترجم  ]‏ 


(1) انظر المرجع نفسه ص ١40 - ١78‏ . [ المترجم ] . 
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الصبيان » وأربعة الاف وخمسماثة. من صغار تجار التجرئة و لفا وخمسمائة شخص 
يديرون المقاهى وستة وعشرين ألفاً وخمسمائة من الذكور يعملون بالخدمات المنزلية 
( بين سائس وحامل عصا وتخادم وسمًا ) وألف وثلاثماثة بين عامل باليومية وعامل 
بلا اختصاص وحمّال ... أما بقية السكّان فمن النساء البالغين والاطفال من 
الجنسين . وتبعاً لسجل الوفيات خحرّر فى القاهرة من سنة 4 إلى سنة 1805 ع 
نقدّر أنه يتوى فى العام الواحد فى المتوسط 5١١4‏ امرأة و ١14١‏ رجلاً و 49179 
طفلاً بمجموع 674 نسمة 99 , 

/ وإذا كان الْبَاء لا يُعمل تدم فى القاهرة كل الأعوام » فإنه نادراً أن لا ينف 
بها مرة كل أربعة أو خمسة أعوام بدرجة متفاوتة من الضراوة . ولا فلت من هذه 
الكارثة الخيفة إِلّا الفرئجة فقط عن طريق الاعتزال المطلق . ويُذكر أن أكثر هذه الأأركة 
فتكاً الوباء الذى كان فى وقت على بك والآخر الذى كان فى وقت إسماعيل بك . 
وقد فقّدت القاهرة » فى خلال شهرين » سنة ١0١‏ من ثلاثمائة إلى أربعمائة إنسان 

فى اليوم » وق يوم واحد وصلت وفيات. الجند الفرنسيين إلى ثمانين . ويكوت 
بالوسئتاريا كثير من الأفراد » كا أن عدداً كبيرا من الأطفال يموتون بالجدّرى . 
ولد نعو أكثر الأمراض شيوعاً فى القاهرة » بل إنه يكاد يكون ظاهرة عامة إلى 
درجة أن ربع سكان المدينة على الأقل يرون معصونى إحدى العينين . ويَغزو الأطباء 
رَمَد مصر إلى أسباب كثيرة من أقواها الاخحتلاف الشديد لدرجة الحرارة ( من الظهر 
إلى منتصف الليل ) . إذ أنه رغم أن درجة حرارة الليل تكون منعشة جداً بل باردة 
بالمقارنة بحرارة النبار » فإن السكان يتامون غالباً فى المواء الطّلق . 

وقد أقام الفرنسيون » فى الجزيرة الواقعة شمال جزيرة بولاق » محجراً صحياً 
لاستكمال النظام الصحى الذى رَُثَّب فى الإسكندرية . وهذا التطوير » الضرورى 
لسلامة البلاد » كان يجب محاولته مرة أخرى » برغم الأحكام المُسْبّقة للمسلمين » 
والاكالية المبالغ فيها للمصريين . 


#» 1# *# 


(1) قارن هذه الأرقام بما ذكره شابرول فى دراسته عن عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين ( الترجمة العربية 
لوصف مصر 7١ - 7١ : ١‏ ) . فيوجد اخنتلاف يسير بينها وبين الأرقام التى ذكرها جومار . [ المترجم ] . 
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ودون شك فإننا لا يمكننا مقارنة 9 صيئاعة » مواطنى القاهرة بصناعة الأوربيين : ومع 
ذلك فيجب أن نعترف بأنهم مَهّرة جدأ فى عديد من الصنائع وعلى الأخص تلك التى 
توافق استخداماتهم . ومع أن الصنّاع / يودُون عملهم غالباً وهم جلوس فإن لهم 
فيد حَذْقاً ورشاقة ملحوظين . فهم يُطَرزون على الجلد بمهارة » ويصنعون خصيراً 
بديعة ذات رركشة متنوعة للغاية » م أنهم يعملون جلود سختيان (" لابأس بها » 
ويجيدون شُعْل المخنشب و«العاج والعنبر ... الح وذلك لزخرفة الشبابيك ولصناعة 
أثاثاتهم ولتزيين نرجيلاءهم . أما بقية أعمالهم فمتواضعة . والصْيّاعْ وصنّاع الخمور من 
المسيحيين . 

وهذا بيان قصير بأشياء من صناعتهم 29 : الخمور » الزيت والخل » ملح 
النشادر » التبييض » عَزْل ونَسسْجٍ الكّان » الحرير » الصوف ». الساف والقطن » 
اللّبّد » الأخزمّة » القطافى المزركشه » المحصّر والسلال » الدباغة » إعداد المشغولات 
الجلدية والمراكشية » أشغال الذهب والفضة والأحجار النفيسة » ماء الورد » صباغة 
جميع أنواع النسيج » الزركشة » أفران الفحم والجير والجبس » صناعات الباورد 
والزجاج والآجر والخزف ... وهذا الفن الأخير » الذى ظل يحذقه أسلافهم طويلاً هو 
الآن يكاد لا يزال فى طفولته . وهم يجيدون تقطير السكر ولكن بعمليات غير 
ناضجة تضاعف من عُنه . 

ومازالت ١‏ تجارة » القاهرة إلى اليوم متسعة جداً رغم تراجعها الشديد منذ 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح ”© . والقاهرة تتاجر مع أفريقيا الداخلية ومع اسيا ومع 
أوربا . ونعْدُ بها عدداً كبيراً من الأسواق والمتاجر العامة أو المعارض الدائمة 

(1) جلد السختيان هو جلد الماعز المدبوغ , [ المترجم ] . 

(؟) انظر الفصل الثالث » الفقرة الخامسة , 

(© لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع راجع دراسة فاروق عئان أباظة : أثر تحول التجارة العالمية 


إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعلى عالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر ء دار المعارف 1980 ٠‏ 
[ الترجم ] . 
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والوكالات 27 الخصصة للتجارة الخارجية / والداخلية على السواء . ويتراوح عدد هذه 
الوكالات ما بين ١٠٠٠‏ و 1٠١‏ . ويحمل عدد كبير من الشوار ع التجارية أسماءٌ 
مستمدة من البضائع التى تباع أو تورّع بها . وهذه البضائع الرئيسية هى © : 

أغذية نباتية : ١‏ - منتجات غذائية » حبوب » خضراوات » أعَلاف : قمح » شعير » أرز 
وحبوب أخرى ؛ فول ؛ أصناف مختلفة من الخضروات والأعلاف ؛ بَلّح » برتقال » بمون » موز » 
فستق وفواكه أخرى ؛ زيت الكتان » زيت السمسم » زيت الزيتون » الخل » العرق » المربة » 
البن » السكر », العَسّل » الدَبّس »ء القِرّمز » الكاشو , 

؟ - الأقمشة والمنسوجات : القطن والقَنّب والكتان . 

٠‏ - منتجات صبغية : بذرة العَفْصة : الزعفران » النيلة » الجنًا » الْكُركُم » خشب الصبغ 
ومواد صبغية أخرى . 

- منتجات طبية : سنى [ نبات تستعمل ثماره للإسهال ع » الأقيون » لب سَنْط العنبر» 
التَمْر هندى الح . 

ه - منتجات عطرية : روح الورد » ماء الورد » العنبر » البخور » الصمغ الجاوى , الصَبر » 
المي . 

* - توابل وعِطارة : القُرئْفل » اليانسون والصّمْغْ » الزعفران » القرفة » الصابون الم . 

. أخشاب للبناء وللإيقاد‎ - ٠/ 


أغذيه ومنتجات حيوانية . 


279 منتجات غذائية : مَك » هوم (بقر ء خراف » ماعز .. الح) حَمَام » دجاج وفرُوج‎ - ١ 


() هى أحواش كبيرة مستطيلة الشكل » يحيط بها أروقة مغطاة ومخازن ذات عدة طوابق ‏ 

(؟) انظر فيما يخص تفصيل تجارة الوارد والصادر فى مصر دراسة دى شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد 
سكان مصر المحدثين , الدولة الحديثة , المجلد 14 » ص ١‏ ومابعدها [ هى الجزء الأول من ترجمة المرحوم زهير 
الشايب ع ودراسة جيرار عن الصناعة والتجارة والزراعة » الدولة الحديثة , المجلد /ا١‏ ء ص ١‏ ومابعدها . 

() تباع الفرارج الحديثة الفُقْس ( بطريقة التفريخ الصناعى ) بالوزن فى أسراق القاهرة . 
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. الفراء‎ - ١ 
» مشغولات من الفرو والجلد : السختيان بالإضافة إلى قرب للجمال وأغراض أخرى‎ - ٠١ 
. سروج الخيول والجمال والحمير والبغال .. ال‎ 


1 


أقمّشّة ومنسوجات ولِبدَ : الشالات الكشمير والمصرية ؛ نسيج الكتان وملاءات الهند 
والشام ومكة والقسطنطينية » الأقمشة القطنية » الخيط » الحرير » خيوط الحرير » المُخْمل » 
نسيج الصوف المغربى » الوخ وأقمشة أخرى من الصوف » أقمشة فارسية وهندية » مشغولات 
من اللبّاد : 


/ مواد الكساء » سجاجيد وأغطية : الطرابيش ؛ برانس : سجاجيد » سجاجيد 
فارسية وغيرها , الحصير الح . 


أشياء لاستخدامات مختلفة : الدخان » النرجيلة ؛ البرص » شمع العسل » الجِيّم » 
الشبك ‏ الحقائب » السلال » الكرّف ء صناعة الرجاج » امم . 


مواد خام : القصدير » الرصاص , الذهب . الفضة » النحاس » الحديد . اللحديد 
الأْيض » الرئيق . 

الأدوات المنزلية : الأدوات النحاسية » الطشوت » الأباريق » امح .. الحلى الصناعية » الورق . 

صناعة الحلى والصياغة : الحلى , المصوغات ء اللؤلوٌ » المرجان » الصّدف » أحجار كرة . 

الأملاح المعدنية : النطرون » ملح النشادر » الشّْبّ الكببيت » الزاج [ سلفات الحديد 
والنحاس ع » البررّق . 


بضائع قوافل إفريقيا واسيا : ريش النعام » سن الفيل » العاج » الكرباج » الرقيق الأسود 
من الجنسين وبضائع أخرى من قافلة دارفور وسنار » الرقيق القوقازى والجركسى ... الح . 


بضائع مختلفة من أوربا والقسطنطينية : السلاح .. الح . 


الحيوانات الأليفة والدواب :.الخيول » الحمير والبغال , الجمال والجمال وحيدة السنام . 
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وبا الرقيق من الجدسين والمخطوف من إفريقيا فى وكالة ‏ اللَابّة » (© ؛ ولكن 
علينا أن نعرف أن الرّق » فى القاهرة وفى الشرق على العموم » يختلف عن ما كان 
عليه عند القدماء أو ما هو بعد عليه فى بلاد أخرى . وقد أثيرت هذه القضية فى 
موضع آخخر ونحن نحيل إلى الدراسة التى تناولتها ©, 

ويوجد كذلك ف القاهرة تجارة كبية نسبياً للذهب والفضّة المسكوكة » وهى فى 
أيدى اليهود » وهم فقط الذين يعملون ك . « صرَّافين » . 

ويُضرب بالقاهرة أنواع مختلفة من النقود / عليها دائماً علامة السلطان ؛ الذهبية 
منها هى السيكين امحبوب كدنناوء5 والنصف ميكين والربع سيكين 27 . أما الفضية 
فهى الفلوس من 4١‏ باره و 7٠١‏ و ٠١‏ وه بارة وندمدط . وتصل نسبة الشوائب فى 
القطعة إلى ثلثها . فالبارة » التى وصلت قيمتها إلى سبعة ونصف سنتم » تواصل 
الآن اتخفاضها . وتوجد [ كذلك ع عملات تساوى ١7٠١‏ و90 و50 باره . 
وجرى التعامل كذلك بكثير من العملات الأحرى من القسطنطينية وأسبانيا وهرلاندا 
والبندقية » والأكثر تدارلاً من بينها هو القرش الأسبانى والتلازى الذى يساوى العملة 
المصرية فى القيمة . وتحتفظ جميع القرى [ الأجنبية ع تقريباً لنفسها فى القاهرة 
بقناصل مثل : الفسا وسردينيا وبدمونت وتوسكانيا والسويد .. ال » كا أن لبعضها 
توكيلات تجارية مثل فرنسا وانجلترا . 

و 3 تاريخ ؛ مدينة القاهرة أَطْوّل من أن نعرضه هنا » على كل فسيكون مبسوطاً 
فى موضع آخر . وقد بَنَى هذه المدينة جَوْهَر نحو سنة 41١‏ ميلادية © » فى زمن 


0١‏ أنشأ هذه الوكالة السلطان الغورى » وكانث معدة لمبيع البضائع السودائية وكانت تقع فى شارع 
الصنادقية بالآزهر . ( على مبارك : الخطط ؟ : 28 ) . [ الخرجم ] . 

(؟) شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين [ الترجمة العربية لوصف مصر 5١8: ١‏ - 
ا 1 

م ال هنناوء5 عملة ذهبية إيطالية تقدّر القطعة منها ب ١١١‏ بارة ء أى حوالى ٠٠٠١‏ فرنك . ( المرجع 
السابق 7١8 : ١‏ ). 


(4) ينى جوهر القاهرة فى أواخر سئة 8ه" ه / 954 م . [ المترجم ] . 
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أول الخلفاء الفاطميين «2 » أما القلعة ( القصر ) فقد شيّدها صلاح الدين » الذى 
ندين له أيضاً بالبعر الشهيرة ببعر يوسف ء سنه 1175 ”© . وقد أثرت الأسرات 
الختلفة التى حكمت مصر منذ عمرو وحتى فتح السلطان سلم سنة /!ا١9١‏ » 
الفسطاط والقاهرة بمساجد فخمة . أما العئانيون فلم يفعلوا تقريباً أى شىء لتجميل 
المدينة 9© . وباستيلاء الفرنسيين عليها سنة ١79/‏ ووقوعها تحت سيطرتهم لمدة 
ثلاث سنوات ونصف ء فَقَدَت عدداً كبيراً من المنازل التى كانت تُعيق اتصال مركز 
القيادة ومراكز الفرنسيين الأحرى بالقلعة . ولم نجد » فى هذه الفترة » الوقت الكاى 
لتشييد شىء هام / ولإتمام الإصلاحات التى بدأناها ولا لتحقيق كل الاصلاحات 
التى انتويناها . 

وعند انسحاب الجيش كدّرت الحرب الأهلية والحرب الخارجية من جديد صفو 
القاهرة وكل البلد . ومع ذلك » فإن المبادىء التى وُضيعت » فى زمن الحملة 
الفرنسية » فى هذه الأض الخِصْبّة » لم تذهب كلها ؛ فمن المؤكد أن الزمن » 
بمساعدة حكومة مصلحة ومنصفة ومستنيق » قادرٌ على لأ جراح مصر وأن يعيد إليها 
بعض الأزدهار إن لم يكن كل الأبّهة التى تمنّعت بها فى ظل ملوكها القدماء وفى ظل 
الحكام الأؤائل لأسرة البطالمة . 


. ] بنيت القاهرة فى زمن الخليقة المعز لدين الله رابع الخلفاء الفاطميين وأوهم فى مصر . [ المترجم‎ )١( 

)١(‏ هذا التاريخ غير سلم فبناء بثر يوسف مواكب لبناء القلعة فى سنة 577 الموافقة لسئة ١١175‏ . وقد 
وقع المؤلف فى هذا الخطأ مرة أخرى وهو يتحدث تفصيلياً عن قلعة الجبل » وسبب ذلك أنه اعتمد على ما 
جاء خطأ فى نشره دى سامى لرحلة عبد اللطيف البقدادى . [ المترجم ] . 

رم لا يمكن أن نتجاهل أعمال عبد الرحمن كتخدا فيما بين 1171 و 1110 الذى أصلح الكثير من 
المساجد والباقى العامة فى القاهرة وأنشأ العديد من المنشآت الجديدة . ( راجع » 65.آ » ,.ة , مناممرره 
1 - 235 .مم , ( 1972 ) آغ< ,[كل . انكل , « عكنه0 ته ا مقمسجلهع - له طخ عند "1 عل مممتاعتصامممه 
[ الترجم ] . 


القصسل الما و 
شرح خربطةمدينهة القاهرة والثلدة 


تمهيد ول 

تتميّر أقسام الخريطة بخط مؤُلّف من سلسلة نقاط طويلة ومُلوّن باللون الأحمر . 

و ١‏ الأرقام » المطبوعة على خريطة القاهرة موزعة على تسع متواليات تناظر الأقسام 
الغانية للمدينة بالإضافة إلى القلعة ('© . وتزداد الأزقام كلما اتجهنا من اليسار إلى 
العين ومن أعل. إلى أسفل / فى صفوف أفقية من المربعات » يستدل عليها جانبياً 
بالأحرف من ه إلى 2 والأثقام من 1 إلى 16 . 

وبالإضافة إلى الأرقام » فقد طَبَعْنا نفس أسماء المواضع الرئيسية اللازمة لفهم اخريطة » 
ومع ذلك فهذه الأسماء مصحوبة أيضا « بأرقام » باستثناء المصطلحات النوعية مثل 
« سوق » و ١‏ كتَّاب » و «١‏ سبيل » و « وَكَالَة »و «بثر »و« قرّنىء ال ... 

وقد تكرّر نفس الرقم للمواضع التى لا بعض الامتداد » مثال ذلك : الشوارع 
والرّحاب والمعالم الكبرى . وعموماً فإن هذه الأقام مطبوعة فى وسط الفراغ المتعلّق 
بها » وأحياناً حدّد مكان الأثر أو الشىء المراد الإشارة إليه بنْقطّة . 

وقد لوا حدود الأقسام منعاً من نخلط الأرْقام التابعة لمتواليتين مختلفتين ومتجاورتين 
معاً ؛ وطبعنا فى وسط كل قسم رقمه بأرقام رومانية شديدة الوضرح ( 5©انط© 
كمتقتطه8 ), 

وتشور الأزقام التى تمتها خط على الخريطة إلى أسماء الشوارع 9" . 


(:) انظر اللوحة رقم 75 ء الدولة الحديثة » المجلد الأول » [ والتى سيشار إليها فيما بعد بالخريطة ع . 
(1) بسبب ضيق المكان على اللخريطة فإن كلمة « القلعة ؛ سُجّلت على أجزاء من القسمين الأول والثامن . 
؟) الأرقام الآتية لم يوضع تنتها خط فى الخريطة : القسم الثانى » أرقام ,6 -/1 6,70 - 867-7,7213 ,7- 9917 
8-8 278 ,19-7 392 , 6-5 42 ,7- نا 66 ,6-نا 7 القسم المخامس أرقام ؛ 0-10 37 ,0-12 174 1-8] 154 ,10-9 214 
القسم السادس ؟ 12-اسات1 229 8-© 410 ,2-8-9 428 . - 
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/ وقد صُعّرت هذه الخريطة إلى مقياس رسم 5.0٠١ : ١‏ نقلاً عن الخريطة ذات 
ليع عشرة ورقة التى رفعها المهندسون الجغرافيون بكل عناية بمقياس 5٠٠٠ : ١‏ 
وأخضعت لعمليات مثلثاتية [ متعلقة بحساب الثلئات ع . 

وقد أشرنا » فى هذا « الشرح »؛ » إلى الأماكن الواقعة مارج سور المدينة 
2 بنجمة 64 *#., 

وفى بعض الأحيان » واصلنا الترقم على الجانبين المتقابلين لشارع أو يتبعان 
قسمين مختلفين » وذلك بسبب تجاور المواضع والمعالم . ولذا السبب فإننا سنجد على 
( الخريطة » أن بعض الأْقام التابعة لمتوالية أحد الأقسام موضوعة خارج حدوده . 
وفى ١‏ قائمة » الأسماء » سنجد إلى يسار هذه الأْقام إشارة إلى القسم الذى تتبعه 
هذه الأماكن والارقام المطبوعة . وعلى ذلك فإننا سنجد فى داخل القلعة وفى القسم 
الأول أرقاماً من القسم الثانى » وستجد فى القسم الثامن أرقاماً من القسم الأول ومن 
القلعة ؛ وفى القلعة أرقاماً من القسم الثامن ؛ وفى القسم الخامس أرقاما من القسم 
السابع ؛ وفى القسم السادس أرقاماً من القسم الخامس ؛ وفى القسم الرابع أرقاماً من 
القسم الثالث ؛ وف القسم السادس أرقاماً من القسم الرابع » وفى القسم الخامس 
أرقاماً من القسم السادس . وسيكون من الميسور فى الأغلب التعرّف على هذه 
الأزقام بمقارنتها بالأرقام امجاورة . وعلى سبيل المثال فإن ( باب السبع حَدْرات » والذى 
يحمل رقمى ١‏ و 7٠‏ فى متوالية القسم الثافى » يجب أن يُبْحث عنه على الخريطة 
فى نطاق القلعة » والشىء نفسه بالنسبة للأرقام 314 و 9398 ... الح . 


#*#* > 


- أما رقم 1055-7 فى القسم الخامس فلا يجب أن يوضع تحته خط وكذلك رقم 213 لأنه منزل الشيخ 
الحفياوى . 


يخ » مدفن 


(0) أبقيت نظام كتابة الكلمات العربية بالحروف اللاتينية هناما قهدن عل عسغاوره م جاء فى النص 


الفرنسى . [ المترجم ] , 


شرح خريطة القاهرة 


11خءا 117 انضةط [آ12 83661100811013 
أهم المصطلحات النوعية المستخدمة فى الخريطة (0) 


راعت/«ا8 


,”همه 0 

تراه كا 
راأعرعتتعع ,ابرع« 
«الرظ. 

راععاعاع5 

اا 
رارع 2 


120110, 

رأ ع كا* لل 

216, 

007710“, 

رأع*[/2001 
7100/0/1 ,اأعأدرء:[/0 
,اأعدبرعكلة 

الو12 

رامع 8 

1717110111, 


,805 
,تأه0071/07) 


كعناعنم 

.عقققممآ أء عتم عأنءط 
.كعاناطفق فعل عمنة عمواط 
1/1056 

.210801066 انع 


.طاعالاعدك عل تتقعطمرم؛ ناه بلامأسسة5 


.عوناعم1 
,لاع انام 
سانا 
منوظ 
عرو 


فيندا 


37 


138 
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عرل 
كتّاب 2112 .ع8 
سبيل ,أبرال3 عم 
صهرج يك عممعلك عننعم 
حوض 170 .أو اناعرطم 
قلعة ,"ماه © كيددا 
ر به » ترب ,نا انها ,اأعط:1”0 .ناه 01116] ,نافع 100 
تكيه ,اأءسإة 1 .)ةم الع تعع1.0 
منرز 5 رأمةاتعاا | تمعصع العستطقط كهم عنما عد مه نه ممدتدكة 
سكان ,501/1171 .اع تمع اناعة تمعدمععه! ع1 امم عوععطنم 
سوق ,5011 ,عمق 
وكالة 01411 .01 
خان 1 1/071 عالء ممعم عىزه؟ باه ,تقعده 
الطوائف والمهن والتجارة 
مغارية راأعطا«قاوملة1 .كماطععطعوه1/1 
رقع ر11لا0 17 .016 
يبود 00007 .]نال 
قبط ,0 .امه 0 
فر 43 أو افر ع ,هرف به 1516118 .ع1 
نصارة ركو كمع 61م 


مطبخ ,تاء[وطاوالة 


,18716 ع6 | ,6د هال 
فرك انيتا 
ر18/101/71 


مديح رالهط 1/1 


0 


(عمتكتبك أوكنة اع) ععبااعة]نامةا! 
.عناواءطة*1 


.كناهت*1 


نا 


.عذمع اعناه8 


شرح خريطة القاهرة ل 


,اأعدرواع 8400 ٠ ١‏ .ع مع صمة1 
,تأ عتزهلا0 507 .عقمعالع8 
راأعمقططه 0 .ععثقام ذف عناه18 
,0/1 07رربره11 .هك ذف عناه”1 
الع ترق .عسددفة عل علط ذه متتلسمك8 
مهت ”ه11 .هنا عل علسط ة متتسامق3 


,اأمناعمطعماا .عكتغساة؛ ع ععتاءام 
,اأعنرع ”لام طلاه بو سلكلا .نتهعم عناك ككناع 18200 
راأهفركساظظ .قع 0161 


,1(لن1107'مسلاظا[ .كع أمأناعمعل ,وعمتقعتطاممم 


ر01ل07تتعع-رآقة ١‏ .كك أعناه8 


,0000011 1أسلكل .كسم ععع ه10 
,151-11077001 + 15مهنا10 
ر1!ن[50ط لاك .قع5قع م عل قمهء ترط 12 
راالرأ4 ااه فليا كه أصنع1 140 
راانراعط رهناعه1!-/15 .ككتاعصمة / 
,اأع درج وه01/10ج-151 ا 
,لزي 1/10/ه11-/17 3ع أسدره عل ساق 
,11( 0101710ك-اقل .قتعنسهومه 0010 


,1انزة 151/077 15نات11نا1*0 
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أسماء الأماكن والمواضع 


حمّام قيسون (للرجال) 


142 


) |حمّام بشتك ( للرجال‎ ١ 
إبيت محمد أغا‎ 

١‏ | تكية قيسون 

4 | القبورحية 

4 | حمّام بشتك ( للنساء ) 
5 أ وكلة الجاموس 

| حمّام قيسون ( للنساء ) 
|زريبة سوق السلاح 
15 درب لخدام 

٠‏ أسوق السلاح 

١‏ | عطفة الفبُورحية 

٠‏ | سبيل محمد أغا 


(1) يمتد هذا الشارع فى القسم الثامن , 


القبورجية 


5 | جامعم الجنابكية 
هع | عطفة الجنابكية 
5 | سكة الماردانى 

7 | زاوية الشيخ دريس 
4 درب الجنابكية 

| زاوية عبد الرحمن الكيخيا 
59 زقاق الميلك 20 
١‏ | المغربلين 

١ه‏ | بيت تحليل كاشف 
+ه | درب الأنسية 29 
فلن صب رَضوان " 
هه بيت جَعفْر كاشف 


5ه ]| درب الميضا 
/اه | عطفة إرطال 
8ه | عطفة الكريه 


9 | عطفة الشيخ الضلام 
١| 5٠‏ صيّاع أقباط » 

١‏ | زاوية الأبار 

| زاوية ممُصطفى بيه 

8" | عطفة الشيخ الضلام 
«١ | 4‏ تسّاجون 0 

0" | سبيل وكثاب إبراهم بيه الوالى 
5 | سكة الصليبة 

> | تكية الأعجام 

| جامع الأعجام 


0 بمتد هنا الشارع 5 القسم الثامن . 


(5) يبدا أ هذا الدرب عند تماس القسم الأول مع القسم الثامن » لذلك فالرقم 8ه يجب أن يبحث عنه فى 


القسم الثامن . 


شرح خريطة القاهرة 


المربعات 


0-133-6. 


0-1-6. 


5. 
5 
53 
57 
537 


يكرر نفس الشىء بالنسبة للرقم 86 . 


| رقم الحريطةا 
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مناخ الجمال 
زاوية الرزازين 

0 0 
بيت إبراهم بيه الوالى 
عطفة الرزازين 
قيسون 
زاوية المضفر 
مطبخ العَرق 
زاوية سليم أغا 
درب الحمام 
بيت يوسف بيه 
جامع أحمد بيه 
سكة عطفة الغسّال 
عطفة الغسّال 
زاوية الشيخ عبد الله 
درب قيسون 
جامع ألماس 
عطفة ألماس 
درب الحمّام 
بيت مراد بيه 
بيت إبراهم بيه الكبير 
بيت مرزوق بيه 
حمّام إبراهم بيه 
عطفة مراد بيه 
حمّام الدود 
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عطفة حمِّام الدود 
زاوية محمد أَغا 


سكة قيسون 
زاوية قيسون 
قيسون 
| تكية قيسون 
٠‏ ]| عطفة الجنًا 
١‏ ]| حمّام قيسون ( للرجال) 
اا جامع شيجائم 
٠١‏ ] عطفة المحكمة 
١4‏ ]| وكلة الفرايين 
ه١٠‏ ]| ١‏ ساقية » 
]| جامع قيسون 
٠١‏ | درب الأغوات 
1 الداودية 
8 ] سكة الداودية 
٠‏ ]| بيت سليمان بيه الشابورى 
١‏ | بيت قاسم بيه 
١‏ ] الخيامية 
١١‏ ] الأغوات 
1 ] وكالة القُلّن 
6 | المغربلين 
١|١75‏ |] درب الهُوَارَة 
١7‏ ] درب المغاربة 
] سكة الداودية 
]| بيت إسماعيل كيخيا 
٠‏ | درب المغربلين 
| جامع مصطفى أغا 
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زاوية الشيخ الضلام 
درب الشيخ الضلام 
بيت إبراهم بيه الوالى 
وكالة البُواب 


بيت قأسم بيه 
زاوية الأربعين 
عطفة الأربعين 
وكالة البواب 
حارة الداودية 
عطفة نايل 


رقم شريطة] أسماء الأماكن والمواضع |المربعات 


1 
1١ 
1١ 
1١ها*‎ 
1١4 
١هه‎ 


١ لت‎ 


1١ها/‎ 


1١م‎ 
18 
16 

15١ 

151 
اتلدلا 
ل 
156 
10 
/15 
1538 
158 
2 

فيل 
1 
يفنا 
174 


عطفة الداودية 
حارة الصعايدة 

« نسّاجون » 

جامع الداودية 
المدابغ 

مدابغ الداودية 
سوق العصفور [ سويقة 
العصفر]. , 

بيت محمد أغا 
سبيل عمر شاويش 
زاوية المنسى 

حارة المدابغ 

عطفة الطوقجية 
سكة سوق العصر 
عطفة الدحديرة 
حوش البير 

عطفة زيتون 

عطفة صقر 

المَعْلهُ 

جامع العمرى 

سوق العصر 

جامع الشيخ نعمان 
درب الفواخير 

0 نسّاجون 0( 

بيت عبد الر حمن أغا 
سبيل إبراهم كيخيا 


)١( .‏ انظر رقم 15 » القسم الثالث . 


شرح خريطة القاهرة 


رتم خريطة] أسماء الأماكن والمواضع |المربعات 


81-8 
81-8 
كيدا 
.0-9 
.0-9 
,0-9 
,0-9 
.0-9 
ادا 
ادا 
8-9 
عدا 
03 
8-8 


نكدا 
كلا١‏ 


« دكاكين للخردة »6 
القسم الثانى 

السلطانية 

جامع السلطان قيسون 

المسيحية 

حوض عبد الرحمن كيخيا 

باب عرب اليسار بالجيوشثى 

جامع الغورى 

الشيخ الوزير 

زاوية نايب جدّة 

جامع القدرية 

عرب قُريش 

جامع قايتباى 

ترب الإمام * 

حوض سبيل وكتٌّاب 

الورشة 

باب القرافة 

سبيل النقاش 

سبيل وزاوية الوحخش 


1١ ١ا/‎ 


21-8 
21-9, 


26-3. 


263 


2 
2 


27-24. 


, 10-2 


0-3 
63 
1 
14 
24 
24 
0 
م 
24 
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١8‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع | المربعات أسماء الأماكن واواضع | الرنات 

4 | عرب اليسار 4 خط الله * 3 
5 | عرب اليسار 0 باب السيدة أم قاسم | .يلا 
5 | الشيخ عبد الله 6 سبيل القبر الطويل 6 
17 | باب عرب اليسار بقراميدان | .4-/1 جامع الفرغل 00 
| مصطبة الباشا 104 حارة الزرايب 1-6 
5 ]| قراميدان 1 جامع اليناعى 5 

/ 

3 باب السبع حدرات 14 زاوية درب غزيه‎ | "٠ 
2 جامع الزمر * 2 درب الشيخ كشك‎ | ١ 
26 حوض عبد الرحمن الكيخيلا" | .2-5 درب غزيه‎ | 337 
30 أكواخ » لا القبر الطويل‎ ١| "6 
0 درب الزرايب 3 البقى‎ | ”4 
2 هلا | زاوية على الجيزى 8 درب حوش الحَّوّل‎ 153 
30 ذا «( مسجد ) .ك2 حوش‎ 
جامع ستى عائشه التَبُوية | .كلا زاوية هلول 11ت‎ | 
55 م" | درب القطانه 0 درب الخصر‎ 
5 درب النجار 1 عطفة قراحسين‎ | 8 
1 درب غزية 1 درب البقى‎ | + 
5 درب الحبّالة - جامع رجب جلبى‎ | 4١ 
1 درب تحت السور ل عطفة الش ركسبى‎ | ١ 
7 *غ | جامع البردينى ا جامع الش ركسى‎ 
1-6. باب قراميدان 1 درب الحلوى‎ | 5 
10-6 ه؛ | تحت السور .1-6 وكالة الكتان‎ 
10-6 جامع سيد عنان 06 جامع حوش قكم‎ | 5 
1-6. ١ درب الحبّالة 01 رقعة القمح‎ | 7 
0-6 الشيخ شعيب 1 سوق الفراخ‎ | 
106. جامم البَم 1/6 جامع المؤمنين‎ | 
1-6. درب الحبّالهُ 1 «قمح»‎ | ه٠‎ 
10-6 » ترب السيدة * 5 « أسواق‎ | ١ 


شرح خريطة القاهرة أ ١‏ 


أسماء الأماكن والمواضع | المربعات| أرتم نغرينة] أسماء الأماكن والمواضع 


حمام قراميدان .كنآ ]درب صبيح 


جامع السيدة 2١‏ | بيت مُصطفى شوربجى 
باب السيدة 21 | بيت مُصطفى شوربجى 
قبة جامع السيدة 7 | سبيل الطبليطة 

باب الجبّاسة 3 5 إبيت عنان أفندى 29 
جامع الأشرف جما | ١١15|‏ |الركبيه 


درب السيدة أم قاسم | .يلا ١١‏ ] درب الصليبة 29 156 


البلاسمى 26 64 أسى جوهر 

مجررة 0 |حمّام الصليبهُ 

باب المدبح 3 أحمّام النسوان بالصليبة 

سبيل ستى رقية 000 7 | حمّام الصليبه 

درب الخليفة 1 ١|‏ منازل مهجورة » 

الدرب المُسدود _- 68 | خرابة منصور 

جامع التور ,5 | ١٠٠١|‏ ]سوق السَمَك 

حمام ستى سكينه 0 ١‏ |جامع شيحون 

حوش السيدة 20 إجامع المَحْمَنَة 1 
وكالة للجزارين ) 21 ١١‏ | سبيل قايتباى 16 
جامع ستى سكيّنة 3 4 | سبيل قايتباى 3-1 
وكالة الدبح 38 ]| سبيل قايتباى 16 
درب الأكراد 7 | |35 | الحَبّاله 17 
سوق العَنّم 21 7 | الخبصريه 0 
الحُضاريّة .7 | ١8|‏ !2 سوق ومقاهى » 0 
سبيل على كيخيا + | ١9|‏ | سبيل المتولى 0 
باش الحتيار 1 ٠‏ | وكلة الجمير لكلا 
درب الركبيه 17 3١‏ | سبيل أحمد كاشف 1 
و وكالة للصياغة » .ج» | ٠|‏ | عطفة الفرن 3 


1 . ملغى‎ 1٠١١ الرقم‎ )١( 
. كتب خطأ على الخريطة برهن «زامه‎ )0( 


159 


١٠6 


أسماء الأماكن والمواضع 


فرن كبير 
حارة العبيد 
درب السايغ 


سوق المغاربة 
وكالة المغاربة 
وكالة الهلايات 
حمّارة طولون 
درب المصبغ 
حارة السقف 
١8‏ | وكالة العامود 
١3‏ ]| بيت جعفر كاشف 


4 ]| سوق المغاربة 


5 |] جعفر كاشف 

5 | جامع طولون 
١7‏ | الزياده 
| بير الوطاويط 

5 ]| زاوية كوهيه 
١] ١٠‏ كتاب » 
١‏ | سبيل الشرّفا 

| عطفه بير الوطاويط 
٠٠‏ ] ١و‏ حى طولون » 
4 | عطفة جن على 
٠6‏ | سبيل حَسّن كيخيا 
| عطفة الأربعين 
١ ] 17‏ تجار الحوائص » 
]| حارة النصارة 

8 ]| العمّرى 

| الشيخ العمّرى 


29 


10-8. 


3 
١ 
3 
1 
١ 
لف‎ 
لفن‎ 
عا‎ 
7 
ا‎ 
ف‎ 
١/0 
7 
1١/6 
14٠ 
14 
١ 
م1‎ 
18 
0 
14 
١ 4/ 
144 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


درب الخمصاق 
عطفة الجمّاله 
باب طولون 
الخوحة بالكبش 
حوش الفيل 
درب الطولوق 
قلعة الكبش 

( مصنع الحصر 1 
وله سر 

درب حيدر 

جبّاسة 

فرن للجبس » 
سبيل ش ركس 
حوش ش ركس 
عطفة الزيادة بطولون 
سوق الخضارية 
عطفه يوسف أغا 
عطفة البقاريه 

سكة الحضيرى 
حمّام البابا 

سكة الحُضيرى 
حوض الخيل 

جامع يُزبك 

الشيخ الأربعين 

بيت مصطفى بيه 
حمّام مصطفى بيه 
عطفة الحُضيرى 
عطفة الحمّام 


أسماء الأماكن والمواضع 


أ11-01159 
.1-10 
1-0 
,11-10 
10-9 
.10-9 
.1-9 
.10-9 
,10-9 
.11-9 
.10-9 
.1-9 
,10-9 
1-9 
9.٠‏ 
1-9 


119, 
11-9, 


رنم خريطة] أسماء الأماكن والمواضع المربعات 
غ١‏ | عطفة الزيادة .9-ل1آ 
١‏ ] الحُضاريه 9لا 
1 الحدرة 29 0 
7 ]| الصليبة 10-8 
| سوق الصليبة 0 
| كتّاب 17 
٠‏ إدرب السماكين 1 
أسوق السمك 1 
| سبيل يوسف كتخدا 1 162 
7٠7‏ | المراحليه 167 
4 أسبيل حوش قَكم| .هنا 
6 | سبيل ححَسّن كتخدا ا 
7 |العياديه 1-6 
١| 0‏ وكالة لبيع القمح 
وحبوب أخرى » 1-6 
١8‏ | الرميله 16 
8 اجامع شيخون 1-7١‏ 
7٠.‏ | باب الكبير كن 
١‏ | باب الصغير .1-5 
١+‏ |« منازل » 1 
8؟ | باب السبع حدرات .0-4 
0 جامع [ ابن ] طولوث 7 |( باب للنجاة ٠»‏ .10-4 


ه١٠؟‏ إزاوية الأر بعين 1-4 
١5‏ ]| كيمان طولون * 


ال | حصن تناع أنا/1 


| ستى عايشه المنى 
| جامع قوام الدّين 
١١‏ ]| الخُضيرى 


2-10 
2-10 


)0 الرقم 7١5‏ كان يجب أن يكون فى جملة الأبنية امجاورة للرقم 3١١‏ . 


(5) هذا وضع خطأ على الخريطة فى مكان الرقم 314 . 
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رقم الحريطة 


18 


وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع 


بركة طولون " 
القسم الثالث 


سكة بركة الفيل 
بيت رضوان كينخيا 
بيت الشيخ السادات 
عطفة السادات 

جامع سيد دنين 

خط الححتفى 

بيت قاسم بيه 

عطفه حمّام كولا على 
بيت عفان بيه الأشقر 
عطفة السادات 

حمّام كولوغل 

زاوية صفية خخحاتون 
زاوية الأر بعين 

عطفة التبقه 

جامع قراقجا 

وسعة بركة الفيل © 
بيت قاسم بيه 

سكة البّانية 

جامع السعيد 

بيت عؤان بيه الطنبورجى 
سبيل الحبانية 


بيت أيوب بيه 


(1) انظر ركم الاداء القسم الأول . 


المربعات 


1-10. 


5-9 
59 
.59 
59 
59 
1 
0 
و8 
53 
59 
59 
5-9 
و5 
.5-10 
210 
0-9 
5-8 
5 
2-9 
بوم 
5-10 
5 


درب الجماميز 


قنطرة درب الجماميز 
حمّام درب الجماميز 


ريات 


2-9 
,9ط 
,29 
,2-9 
,0-9 
0-9 
.0-10 
.21-10 
,21-10 
.21-10 
1-1 
.3-10 
5-1 
.5-10 
5-10 
.5-10 
.5-10 
.5-10 
5-10 
5-10 
.5-10 
كنا 
2-0 
2-10 
2-10 
.2-10 


شرح خريطة القاهرة ١‏ 


مسد أسماء الأماكن والمواضع رمت | 


رقم خريطة] أسماء الأماكن والمواضع 


8غ أوكالة الفرايين 77 |وكالة الخلوئنى 5-10١‏ 
.٠ه‏ درب الجمامير |سبيل الخلوق 5-10 
١ه‏ أإحسن كاشف 9 | جامع المخلوق نا 
لاه |حوش إبراهيم بيه ٠‏ | سكة الخلوق كرك 
مه إزاوية العْرّبه ١‏ | عطفة المُقَدّم 5-10 
4ه أجامع بشتك | عطفة ستى مَرَحَبّه .5-10 
هده إعطفة مصطفى بيه 7م | الشيحه ستى مَرَحَبّه 5-10 
إعطفة الجردنى | عطفة الشيخ بارك .0-8-0 
/اه إعطفة السمك هم جامع القمرى .0-10 
يمه إحارة النصاره 5 أدرب الملاقفيه -0-10-1 
8 أشغل كريشه حرير 7م | عطفة الملاقفيه 011 
٠‏ أعطفة درب الحبّر 8م | عطفة البلاطه 010 
١‏ أعطفة الأسطى 9 | شق التعبان 33 
7" إعطفة زرق الله 9 خليج الخلوق .5-10 168 
71 | نخليج حارة النصاره ١‏ بيت عابدين بيه 010 
4 أبيت إبراهيم كيخيا 7 | جامع عبد الرحمن كيخيا | .0-10 
1 إبيت صالح بيه 5 | عطفة الرّباط 5 
5 |الحبّانيه 4 |الحنفى لك 
07 إعطفة البُربوز 0 أبيت سليمان بيه 10-12 
|عطفة الشيخ خلف 5 | سوق الكبير .12لا 
8 |قنطرة سنقر 7 | سبيل عئان بيه 1لا 
٠‏ أحمّام لكر إزاوية الكيحيا انا 
١‏ أدرب الحجر 9 | حمّام قناطر السباع 30 
|سبيل على اغا ٠‏ إدرب الشمس ادن 
7 | جامع على أغا أسكة السيرجه 1211-12 
4 | عطفةالسيدإبراهم الصارم | .5-10 ١‏ إدرب الخواجه 1011-2 
أزاوية السيدإبراهم الصارم | .2-10 ٠‏ | عطفة الجمل نتن 
5 أدرب اليجمون قن 16١4‏ جامع البيلول 2111 


171 


1١15 


رمم 35 


أسماء الأماكن والمواضع 


قنطرة عمر شاه 
زاوية أبو كلش 
العمر شاه 
جامع غيطاس 
عطفة مرزوق 
جامع داود ياشا 
ععلفة الروز ناجى 
زاوية السب 


عطفة امحتسب 


القزازين 

سوق اللالة 

بيت سلم بيه أبو دياب 
عطفة أباظة 

حارة الحخنفى 

جامع الوياتم 

سبيل جامع الحنفى 
جامع الحتفى 

عطفة أبو طبق 
جامع الشيخ دريس 
« باب الحارة » 
عطفة سوق مسمكة 
سوق مسكة 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


المربعات 


1 
1 
.21-11-12 
1 
1 
5 
5 
5-1 
81 
5 
0 
5-1 
5 
821 
كنا 
2 
للع 
8 
8 
8 
اك 
8011-1 
010 
© 
و0 
و 
0 


7 ما أسماء الأماكن والمواضع 


ضانا 
وفرل 
1١5‏ 
١.‏ 


السان 


1١ا/‎ 
١78 
لكالا‎ 
1١4 
1١4١ 
16 
1١4 * 
ا‎ 
1١ه‎ 
1 
١7 


حارة العابدين 

زاوية البرومنى 

سكة الزير المعلق 
بيت أيوب بيه الصغير 
بيت مرزوق بيه 
جامع عبد الرحمن كيخيا 
درب كمونة 

بيت محمد بيه المبدود 
جامع محمد بيه 

زاوية المقدّم 

جامع عابدين بيه 
بيت عابدين بيه 
بركة الفرّاين 

باب -خرابة أيوب بيه 
بركة لجل" 

غيط سليمان بيه * 
غيط إبراهم بيه " 
شيخ زتو ‏ 

5-6 مُراد أغا 

بيك الشيخ السادات 
جامع ستى زيدب 


زاوية العتريش 

قناطر السباع 

خليج قناطر السباع لق 
قناطر السباع 

جامع المحكمه 
المصبغة 

سير جه 

حمّام مرزوق 

سبيل أبو قفه 

درب الجديد 

جامع جنيد 

درب البوثى 

« حى المعهد » 

بيت إبراهيم كيخيا 
السنارى 

بيت رج كاشف 
بيت حسن كاشف 
بيت سليمان كاشف 
البتى 

حوش أبو الدهب 
حمّام الجديد 

جامع الكردى 

عطفة الفرن 

عطفة قواير 1 قوارير ] 
غيط حسن أغا 


شرح خريطة القاهرة 


أسماء الأماكن ات | 5 ارقم الشريلة 


10-12. 
0-12 
111-12-3 
11-12-13 
10-12 
10-12 
1-12 
10-12. 


11-12 
0-12 
21-10-12 
21-12 
21-12 


2112 
العكنا 
1-3 


21-12 
1-1 
112 
1-12 
5-1 
5-13- 


5-12 


م1 
184 
م1 
كما 
كما 
184 
108 
15٠‏ 
15١‏ 
157 
وا 
١55‏ 
ه15 
155 
/ا15 
158 
114 
50" 
للملا 
فقا 
اللا 
كا 
١.‏ 
5 
/ 
08 


() هذا الرقم أعمل على الخريطة بجوار كلمة السباع . 


أسماء الأماكئ والمواضع 


مناخ الجمل 
درب أبو الحاف 
درب يلبوله 
سبيل الطنبررجى 
درب القرودى 
عطفة سليمان أغا 
عطفة الطّواب 
درب الزفيتى 
درب المعازه 
جامع الإسماعيل 
باب غيط الرمه 
سكة الإاسماعيل 
سكة الزن 
عطفة البردى 
عطفة المواشط 
سير جه 

القزازين ار 
بيت مصطفى اوداباثى 
درب أبو الليف 


١1ه‎ 


المر يعات 


5-12 
5-123 
5-1213, 
8-12 
2-12 
2-12 
2-12, 
0 
812 
2-1 
2-1 
22 
2 
22 
212 
0 
2-1 
21 
0-1 
0-12 
550 
0-1 
0-1 
0-12 
0-12 
0012 
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1١15‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجيل 


أسماء الأماكن والمواضع 


درب العبائه 

٠‏ |إحارة النصارة 

"١١‏ إدرب السمن 

|حارة السقايين 

3١‏ | سيرجه 

أإزاوية أبو طبل 

العسانه 

د« عكر ؛ 

07 أجامع حارة السقايين 

4 أدرب الميضا 

8 أدرب المّام 

٠‏ أسوق القَرَب 

أعطفة الدُورة 

220 بيت المعلم ملطى 

7٠١‏ | بيت أيوب بيه الصغير 

075 | بركة الدمالشه 

١‏ االدمالشه 

5 أحارة السقايين 

١17‏ أسكة الدمالشه 

8 | جامع الكُريدى 

8 أعطفة الكريدى 

٠‏ أإزاوية سيد البهلول 

38 |الزير المعلق 

3 | بيت الشيخ سليمان 
الفيومى 

"717 |« بساتين ومزارع ٠‏ 

3514 درب الجديد 

"57 | باب اليغالة 


أسماء الأماكن والمواضع 


جامع عر الدّين 
درب المدبح 
باب السيد 
ب البعّالة 
الببلوان 
السيد 
القنق 
الفرا اخ 


رقم الخريطة 


520 
232353 
36 
33> 
ذا 
518 
15 
1 

هف 

يفف 
الف 
32> 

إنقسا 
فا 
ا" 
714" 
خف 
14 

لكلا 
58 
اننا 
585 
ا 
حيسلا 
58> 


أسماء الأماكن والمواضع 
00 
جامع أمير اخور 
درب البنق 
باب الناصرية 


بركة ستى نصره أو السقاييز 


وكالة عماد الدّين 
عطفة الخوله 

باب الشيخ ريحان 
جامع عماد الدّين 
الشيخ ريحان 
كفر الشيخ ريحان 
سوق الحمير 

بيت عان بيه الطنبور جى 
كروم ونخيل 

غيط العدّة 

غيط الدمالشه 
قنطرة الجير " 

غيط عُمَر كاشف * 
خليج الماوردى 9 
غيط الجوهرجيه * 
غيط إبراهم شاويش - 
« غاية المعهد » 

سكة غيط الباشا * 
غيط قاسم بيه 1 

قصر البق * 

بركة أبو الشامات * 


شرح حريطة القاهرة 


11-13-15 


1 
1-14 
5-14 
5-5 
5-1. 


تم شريطة[ أسماء الأماكن والمواضع 
أغيط العبابى * 
8 |غيط أبو شامات * 
9 االشيخ عبد الله * 
لل 0 
أوكالة الفراخ * 
191 | خليج عمر شاه 29 
القسم الرابع 
١‏ إسكة درب الفواخير 
؟ إسكة الحين 
| خليج مصطفى بيه 
أسكة خليج مصطفى 150 
درب قراعلى 
5 أسكة الرَحَبَهُ 
14 بيت بيه 
8 |عطفة أبو دراع 
9 إدرب الطؤاب 
٠‏ إعطفة السيرجه 
11 جامع الحين 
١٠١‏ إدرب أبو دراع 
٠٠‏ | عطفة المُقَنَم 
١:‏ أسوق باب الخرق 
٠‏ |قنطرة باب الخرق 
]باب الخرق 


0 يبدو أن هذا الموضع يدل على جامع الناصرية الذى لم يذكر على المخريطة . أقول أن جامع الناصرية هر 
نفس جامع أميراخور الرماح ( انظر ص 317 ) . [ المترجم ] - 
() أعمل هذا الرقم بجوار الكلمة . 
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1١18‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع 


حمّام البارودية 
جبّاسة 

وكالة البارودية 
عطفة الميضّة 
جامع اسكندر 
ستكرى ( 


سوق 


بيت أحمد شاويش امجنون 


"٠‏ أسكة الخليج المرخم 
١‏ أغيط يحيى جلبى 
7 |خليج المرَتحم 

38 | سبيل المرخم 

84 أسكة القنطرة 

هل إعطفة العنايه 


5 أجامع الأمير سين 
0م |حمّام القزازين 

أسبيل يحبى كاشف إبراههم 
وم | عطقة الزياتين 

٠م‏ أسكة الحوض المخرّب 
١‏ أزاوية مصطفى أغا 


. ١4 هذا الرقم كان يجب أن يوضع بجوار الرقم‎ )١( 


أسماء الأماكن والمواضع 


-حارة الزياتين 
حارة صفيه 
حارة امام 

عطفة قواديس 

عطفة المغربلين 

عطفة الدحديرة 

زاوية الشيخ قواديس 
باب الخرق 

بيت مصطفى جلبى أبو 
َك 

زاوية النحاس 

بيت على أغا الولى 27 
جامع السلطان شاه 

« بيت المسي وكولغى 
الوكيل الفرنسى 6 

بيت محمد أغا البارودى 
غيط العدّه 

زاوية مى جوهر المينى 


المريعات 


.23-10 
2-1 
مدا 
0010 
8-10 
81 
دا 
.231-10 


ادا 
231-10 
.23-10 
.281-10 


.21-10 
.21-10 
|,14-10سآ 
,1-10 
.2-10 
لقنا 
11-1 
,11-10 
1-1 


1-1 
110. 
1/1 


رقم الخريطة 


51 
37> 
534 
515 
7 
الا 
5-6 
20 
98 
07 
0/6 
1 
7# 
1ع 
43٠‏ 
4١‏ 
8,3 
ع4 
8 
هم 
43 
/اعم 
84 
46 
9 
531١‏ 
53 
5 


أسماء الأماكن والمواضع 


درب التصارى 


حمّام عابدين 

سكة عابدين 

« بساتين ومزارع » 
بيت رشواك بيه 

عطفة الطاحون 

درب الشيخ قواديس 
زاوية التيمى 

عطفة اليرقان 

الحمامقصه 

خحوخة الفشار 

جامع الجمّيزة 

حمّام الجميز: 3 

المذوة 

مادنة الديك 

عطفة الجمّيزة 

بركة أو غيط أبو شوارب 
تعمل حل 

جامع حمّاد 

سبيل حمّاد 

سكة باب اللوق 

بيت على كاشف أيوب بيه 
معصرّة 
يت محمد أغا الخازندار 


درب 


شرح خريطة القاهرة 


المربعات 


.10سآ 
0-11 
لضا 
81-11 


8 


811 


قدا 
قدا 


ارقم الخريطة 


534 
5 
545 
7ع4 
54 
45 


أسماء الأماكن والمواضع 


زاوية الصنافيرى 
درب الحلوة 
زاوية مى رج 
وكالة الآمير 

0 مزارع ( 

جامع الطبّاخ 

( مصتع الزعابيط )0 
الصوافه 

جامع البطش 
زاوية عبد العظيم 
عطفة البفار 
سكة الشيخ ريحان 
جامع الكريدى 
عطفة اامع 
الدمالشه 

البلاقصه 

باب سوق الجمير 
حوش الفبجاله 
جامع القاصد 
الشيخ عبد الدايم 
المدابغ 

قرية القاصد 

باب تربة القاصد 
الخطابه 

عطفة الحكر 
زاوية أبو السباع 
عطفة أبو السباع 


( مسجد صغير » 


185 


1858 


189 


لل 


رقم الحريطة 


بضلا 
1١1‏ 
134 
"1 
15 
1١ /‏ 
١18‏ 
لحيل 


ا ا الا كا ليسا اسيم 


جنا ا خنه ‏ الخينو رين عضن عند 
بح جه مم هو افا > 


أسماء الأماكن والمواضع 
عطقة المشاشة 
سوق البرسيم 
باب الخوحة 
جامع جر كس 
الشيخ الزيات 
المدابغ 
خليج المغزلى » 
زاوية الشيخ بطيخة 


القسم الخامس 


حمّام درب سعادة :209 
محكمة باب الخرق 
عطفة أبو جرجه 

بيت إسماعيل بيه الصغير 
بيت أيوب بيه 

سكة باب الخرّق 
عطفة الدمنهبورى 

سبيل عل وَرَقٍَ 
طبخ للعْسّل الأسود 
قنطرة الأمير حسين 
زاوية مى عيّامى 

سكة المسكى 

« سوق للزيد والجبن » 
بيت إسماعيل كينخيا 
جامع البنات 

عطفة جامع البنات 


. انظر القسم الثامن برقم 4لا‎ )1١( 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجيل 


المريعات 


2-1 
11-15 
الحاكدا 
عفنا 
.21-1 
لخدا 
14-16-ل2 
بلدا 


21-9, 
11-9 
20-9, 


,11-9 
كينا 
1-9/آ 
.8-9آ1 
.وآ 
.وسآ 
.سآ 
سآ 
,1-9 
.وآ 
.وآ 
,وآ 
.سآ 
1-8 


أسماء الأماكن والمواضع 


“عانم 

بيت أحمد أغا شويكار 
جامع أبو الفضل 

« نصف لواء » 

بيت عئان شاويش امجنون 
١‏ مسجد ) 

سكة التربيعه 

الترييقه 

خان الحمزاوي 

خان الفسقية 

زاوية التربيعة 
البندقانيين 

وكالة قاضى البهار 
وكالة العسل 

زاوية الكُريشى 

زاوية البندقانيين 

وكالة أبو زيت 

مس الدولة 

حمّام المقاصيص 
مطيخ العسل الأسود 
زاوية الشيخ الجوهرى 
وكالة الاامير 

وكالة عقاش الصغير 
جامع البيه منضر 
وكالة محمد الهممشرى 
وكالة المُلّة والمقاصيص 
النحاسين 

الخطيب 


المربعات 


سآ 


.8سآ 


شرح خريطة القاهرة ١1١‏ 
32 أسعاء الأماكن والمواضع | المربعات | | رتم لحريلة] أسعاء الأماكن والمواضع 
47 | عطفة النبحاسين 1-6 هل | جامع المزهرية : [ أبو 
| الصّاغة 1 بكر مزهر ] 

8 أسبيل عقاش وكتّاب | .17 5 | سبيل المزهرية 

6 |سوق الخشب 5 | مصبغة حرير قطُن 
١ه‏ أسرّ المرستان د 8 |المرجوش 
5 |المرستان 1-6 | مطبخ العسل الأسود 
مه إخان عقاش الكباره 21-6 م إوكالة الخواجه 
4ه ١|‏ مكان المجنونات ) 1-6 ١‏ |( موضع كبس الكتان )| .5-6 
هه ١|‏ مكان المجانين » 116 ١م‏ إوكالة الجلفية 6 
5 |« المرضى 0 11-6 لم إدرب الوَرّقه 56 
لاه أوكالة الخطيب 17 4 أعطفة أحمد حسين 56 
مه أوكلة النخلة 17 5 أعطفة مرجوش 56 
68 |سبيل أبو طاقيةٌ 16 أسبيل الديانه 56 
| عطفة البرقوقية 16 |عطفة الأربعين 3 
١‏ إسكة المرستان 17 8 أسكة العمرى 57 
> [|وكلة القنبور 0 8 أوكالة حسن محسن 77 
018 إجامع الطايبيه 01 أ« مصابخ النيلة ») 57 
4 إجامع القراق 0 ١‏ أإسكة بين السيارج 5-67١‏ 12 
+ أوكلة عين الغزال 60 أجامع البُلقينى 56 
|البرجَوان 0 91 | سبيل اللقينى 58-6 
517 بيت الشيخ الجومرى | .646 4 أزاوية الشيخ أحمد يوسف | .8-6 
أزاوية عين الغزال 0 5 أسوق الحدّاين 86 
8 إزاوية علي شاويش 607 5 أسكة باب الفتوح 23-6 
٠١‏ إعطفة الاأحمر كك 17 إحارة المغاريه 86 
١‏ إزاوية البرجوان رك 8 أحارة باب العدر 2-6 
7 |« منازل بديعة لتجار 6 .6-6 إزاوية الشيخ ولى الدّين | .”ما 
17٠‏ | جامع مرجوش 56 ٠‏ أعطفة البُلقينى 6 
4 أإزاوية الشيخ سعيد 5-6 أجامع المغاريه تن 


وشا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 
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ارقم الخريطة أسعاء الأماكن والمواضع المر بعات رقم 0 الأماكن والمواضع المربعات 
١‏ أباب الفتوح 86 8 إزاوية محمد الحئاوى 17 
٠|‏ الحجمزاوى الصغير 1 0٠‏ أسوق السمك 7 .17 
4 أزاوية الأربعين 17 أوكالة حسن كيخيا 3 
٠‏ |مصبغة شيلان الخرير 57 أوكلة البسوى 17 
|مصبغة الحرير 1 ١‏ إوكالة الجوالى 17 
١7‏ أعطفة الكنيسة 1 ١4‏ أوكالة الأمير 17 
أعطفة الحمُصى .7ع | | ه١١‏ إحارة اليبود 3 
8 أوكلة البصّل 1 5 |سبيل عبد الرحمن كيخيا| .17 
٠‏ أسكة بيبّرس 37 7م1١‏ إدرب المصريين 17 
١‏ أجامع الخطابة 1 إجامع الجيعانين 17 
١‏ أوكلة المسثّر 1 |المقاصيص 17 
١١‏ |اللبوديّه 1 أحوش الصوف 56 
١4|‏ أعطفة الملط 3 ١م٠١‏ |حوش البشلومة 17 
٠‏ إزاوية الغريب 1 أسبيل عبد القادر 17 

أسكة الحمزاوى 37 ١ 4٠‏ [حارة الصقالبة .81-37-78 
٠‏ أوكالة الجلاد ,+ | | ١44‏ أدرب الدهان 3 
5و1 ١١18|‏ |السبع قاعات وحمَّام 18 إجامع بركات قُرّميت | .17 
السبع قاعات 1 5 ]): سوق » 17 
8 أوكالة التركانى 3 ١0‏ أحارة القرّابيين 17 
٠‏ أوكلة المنايفة 1 أدرب المصير 117 
١‏ أوكلة الدريس .7 | | 4؛! أعطفة الفرن 3 
|« مصابغ للشيلان » 2 6 أدرب الخمصالق 58 
١٠١‏ إزاوية الشيخ شرّف الدّين | .137 ١‏ أعطفة الدهبى 58 
أوكلة العطار 1 ١‏ أعطفة الجنينه كن 
٠‏ إنول 1 ١6‏ درب القديم 8 
إعطفة الليوديه 1-8 ٠64‏ إدرب الجزيرة .11-3 
٠7‏ أجامع حوش عيشه' 17 ٠6‏ أدرب المطبخ كنا 


أحوش عيشه 1 5 ١]‏ أكواخ ) 1 


رقم الحريطة 


/اه 1١‏ 
مه 1١‏ 
1١8‏ 
1 
15١‏ 
157 
15 
لأا 
116 
1 
/15 
للا 
158 
ع 
ا/ا١‏ 
1١‏ 
1 
17/5 
ه/ا١1‏ 
لحف 
يفل 
1١4‏ 
حل 
ل 
18١‏ 


أسعاء الأماكن والواضع .| ارات ارقم الحر يلأ 


درب المغاربة 

عطفة الجباليه [ الجبيل ] 
عطفة الحمارة 

« حدود الحى الييودى ») 
7 الحُرنقش لق 
وكالة عبدّه 

وكالة اليانسون 

الخُر نش 

مطبخ عرق 

وكالة السبحيه 

عطفة المحُورق 

عطفة قاضى البّهار 
سكة الشعراوى 

جامع الياسطية 

زاوية الشيخ محمد جودة 
سبيل القبار 

مطبخ عرق 

بيت قاضى البهار 

عطفة الرّباط 

بيت قايد أغا 

حمام القبطان 

عطفة قايد اغا 

« دور جميلة » 

« دور للبخار 0 


زاوية الأربعين 


شرح خريطة القاهرة 


1-8 


فيلا 
184 
185 
185 
145 
/ا14 
م18 
108 
15١‏ 
15١‏ 
157 
15 
1515 
16 
1 
/ا15 
1١54‏ 
156 
306 
1 
1 
كارا 
34 
ه.؟ 
احلا 


أسماء الأماكن والمواضع 
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رهم يوجد رقم 194 آخخر فى داخل القسم الخامس ( ٠‏ جامع الأشرفية » ) يتبع سلسلة القسم السابع , 
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"1 وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


المربعات] أرقم طرينة| أسماء الأماكن والمواضع 


١ 87‏ | جامع المرادية 

87 "5 | باب بين النبدين 

8-67 78 | زاوية الشيخ المنيّر 

2-7 4 | بيت إبراهيم كاشف 

5 | قنطرة الموسكى 

1 5 |[ حمّام الموسكى 

1 فرق جامع المغاربه 

6 8 أدرب الطاحون 
كا أوكالة السنبل 
16 أمطبخ عرق 

0١ 1‏ أزاوية أبو طالب 

16-١‏ 7 أسبيل السلحميه 

1-9 547 أوكالة سليمان شاويش 

أعطفة التره 
1-9 5 1 

5 أدرب المدراس 

3 47> أدرب التركيه 
١‏ الحمام الجديد 1-8 أدرب الوداع 
| بيت على كاشف أيوب | مقاهى » 
5 كا أبين السورين 
7١‏ | سكة اللبودية 15 أقاعة الفضّه 
5 | وكالة القبرصى 169 أدرب الضوره 
| جامع الزينية .و | ٠5|‏ أوكلة اليانسون 
5 | عطفة الششينى ,1-1-8 564 أوكالة العاجاتيه 
7 | السبع قاعات 1-8 هه أحمام الييود 
8 | سوق الخشب 1-3 5 أحارة الزويلة 
5 | عطفة الحطابه 1-5 /ا5؟ | كنيسة القبط 


» سوق الموسكى 19-8 إه حارة ضيقه جداً‎ | 3٠ 


شرح خريطة القاهرة ) 


أسماء الأماكن والمواضع 7 ريلة | أسماء الأماكن والمواضع الربعات أ 
حك 

4 أجامع العسقلاى و 
68 أوكلة الفراخ و 
0 أوكلة الحجر خخان 3 
7 أدرب باب الشعريه .89 
| جباسه 15-8 

4 اباب الحديد بتاع باب 
الشعريه كنا 
مَدفن الشعراوى 6 إباب الشعريه 15-8 
17 أمصبغة القطن أزاوية حسن الدمرداشى | .8-8 
4 أحمام الشعراوى 017 أسيرجه 1 
8 أمعمّل الكل : 8 أوكالة التعناع 3 
> إبيت الشيخ الشعراوى 5-8 11 مطبخ عرق 15-8 
١‏ أزاوية الشعرارى دا 8٠٠‏ |حوش حسن الدمرداشى| .78-8 
0 أزاوية الشيخ عصافير دا أمصبغة كنذا 
07 أجامع الشعراوى ددا 6 أعطفة المسسطاحى 2-5-4 
أسبيل الشعراوى "١‏ أسبل عمار كاشف ذا 
لفف 7٠4‏ إعطفة قرباصة دا 
قف هء” أسكة باب الشعريه 5-١‏ 
يفف 50 أعطفة زند الفيل 5-8 
”٠07 >17‏ أجامع المغربل د 
كف أجامع الحهكمة 1 
0 29 إوكلة الجلابة -18-8 
لين 7٠‏ أوكلة الموزى دا 
141 5 أوكالة السمسم 5 
38> ” أوكلة الجامرس 18-8 
31> ال أدرب المحكمة فد 
5 أحمام الخراطين 4 ا" إعطفة المستوقد 5-8 
817 | باب الشيعريّه 59 6" أوكالة القمح قع8 


( وصف مصر - 5) 
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أسماء الأماكن والمواضع 


جامع أم العييثى 
0 أكواخ ( 
حمّام الطببّل 
درب الاقماعيه 
عطفة المغربل 
زاوية المغريل 
درب ني مَدين 
جامع مى مَذْيّن 
جامع الزاهد 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


المربعات 


أسماء الأماكن والمواضع 


سوق البلح 
درب الجميزة 
جامع الكردى 
سوق الكردى 
درب الشيخ قمر ١‏ 
درب السباع * 
درب الصوابيى 
درب السماكين 
السوق الضيّق 
جامع البتباوى 
درب الجوره 
زاوية الدهبى 
حمّام الدهبى 
سبيل الصاوى 
درب الحجورة 
درب الشُرّفا 
زاوية أبو جبّة 
عطفة السمن 
مصنع أقمشة 
زاوية حوش الحُمّص 
حوش الحمّص 
بين الخوخ 
عطفة الغتاجه 
الصاوالى 

عطفة زرع النوا 
وكالة الحمير 
عطفة بلاوى 


المربعات 


12-8-5-6. 


12-67. 


,12-6 
.12-67 
12-6 
.12-6 
12-6 
,0-6 
اك 
,12-6 
.12-6 
6-6 
.66 
.06 
.06 
.0-6 
.606 


رقم الحريطةا 


فض 
رضنا 
نيه 
نيس 
ام 
فض 
0 
لكف 
ا 
كن 
ا 
كن 
1 
8 
8 
ين 
8 
8 
لذن 
8 
8 
كل 
نلك 
كن 
املك 
8 
للك 
8 


شرح خريطة القاهرة 
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أسماء الأماكن والمواضع ]| رقم لشريلة] أسماء الأماكن والمواضع |المربعات 
جامع الصاوايى 8-06 | جامع المطاطية 2-8 
غيط الطويل * 067 درب الطشطوشى 2-8 
جدينة الوالى * ,866 ؟ | درب الفجالة _و2 
غيط حسن بيه الجدّاوى” | .8-6 406 | وكالة القمح .2-8 
غيل امم ” 6م 4 | جامع الطشطوشثى 2 
غيط القطة * 3 ه.؛ | مط القطانين وم 
جامع الظاهر * 67م | 1.51 | حوض عبدالرحمن كيخيا | .2-8 
جامع الشاذلية .7هم| ([7,.؛ | سبيل أحمد الجوهرى | .2-8 
سبيل الصوفاق 27 4 ]زاوية البسخى 2-8 
سكة باب الغدر 2-7-8 8 درب الطشطوثى 6 
زاوية الشيخ شعبان 27 4١‏ | عطنفة الشيخ شهاب 6 
درب البزازرة 2-7 ١‏ | عطفة المدبح 2-8 
-جامع المزهرية 2 أ درب الجنينة .6 
درب البغالة 27 4١‏ | جنيئة الشيخ البكرى .6 
عطفة البركة 27 1 | البكرية .و6 
يركة جناق 27 4٠٠‏ | درب حاتم .و0 
باب معمل النشا 2-8 | عطفة أبو الريش 6 
حرابة ابن شديد ه و 4١7‏ ]| جامع الخربطل 68 
الشيخ أبو قدرة * 6 | جامع البكرية 0 
تحط فرخزان * 13-7 | نخليج السلطانى * 8-8 
سكة فرخخران * 87 ٠‏ | أرض مزروعة بدون 
« القنطرة الجديدة » * 4 نخيل » * 8-8 
قناطر الإوز * 2 0 | باب البكرية 8-8 
سبيل البَدَوى 2 ٠‏ ]| جنينة الخُربطل * 8-8 
قنطرة الكروق 80-8 ع5: | باب قنطرة البكرية كن 
زاوية العدوى ا 4 | قنطرة البكرية * 4 
باب العدوى 2 ه؟؛ | كل الطوابة * 24 
وكالة الحمير .2-8 1 ]| بركة الشيخ قمر ”* م 
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213 


١78 


رقم الخريطة 


ذا 
148 
1505 
5 
لفرق 
ضف 
ارضق 
يق 
بايق 


أرق 
يضق 
يكيف 
خرف 
5 
لق 
فق 
رت 
4 
عقف 
4 
/ع 5 
48 
الحكق 
56٠‏ 


145١ 


أسماء الأماكن والمواضع 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


المربعات 


4-9 

4-9. 

4-9, 
2-9-0 
12-10 
12-10. 
12-10. 


06-1011 
60-10-11 


لاه 
.ك-ه4 
.5-9-0 
.5-10 
,7-10 
.8-10 
16 


ل ب ضح ينث 


14 


15 
17 
14 
15 
7 
1 
55 


0 أعملت وكالة الخل فى مواجهة جامع الخازندار . 


أسماء الأماكن والمواضع 


كنيسة الروم 
القسم السادس 


زاوية المرصفى 

صناعة زجاج 2( 
درب الدقاق 

عطفة المعمل 

درب المناصرة 

سكة قنطرة الأمير حسين 
درب الطاحون 


المربعات 


17 


شرح خريطة القاهرة 


رقم نشريطة |[ أسماء الأماكن والمواضع | المربعات 


٠‏ إجامع الخازندار 


14 إحارة الافرنج 
درب المرّيْن 


6 أدرب الحرامه 
17 إدرب البرائرة 
4 جابع درب البرايره 


8 |« بلاعة ٠‏ 
3٠‏ أدرب الحين 
١‏ |الدير الصغير 
+ |الدير الكبير 
+ إدرب قطرى 
4 أدرب نحنوخ 
كنا درب الجنينة 
لضن درب الطاحون 
ذا درب العلوة 
8 إعطفة جرجس الأحمر 
|جامع الجلرة 


4 حمام أبو حلوه 
١‏ إعطفة الشيخ إيراهم 
4 أإحارة الافرنج 

41٠‏ إعطفة الماوردى 


5 بيت القيسرلى 

5ه إدرب الطاحون 2 
41 إجامع مصطفى بيه 
47 |عطفة الميعه 


(م حدد الرسام أمام الرقم 45 مسجداً بدلاً من بعر . 


31-9, 
1-9 
1-9. 


3-10. 
11-10. 
11-10. 
11-10. 


11-9 
11-9. 
11-9 
21-9, 
12-9 
11-9 
119, 


06-0. 


0-5. 
0-9, 
09 
0-9. 


1١8 


خليج الشعراوى 5-0-8 
خليج الموسكى أو الأفرنج 


جامع الكيخيا 9 
وكالة المجلوب والميدان ذا 
درب التمّار 2-9 
الميدان 5-8 


(؟) هذه الزاوية تقع فى مواجهة النقطة التى نقش عليها الرقم . 
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219 


1٠. 


برف 
8 
7*0 
8 
84 
78 
33 
0 
1م 
3م 
17م 


4م 


هم 
5م 
34 
4م 
23 
9 
13١‏ 
5١‏ 
537 
34 


زان 
515 


أسماء الأماكن والمواضع 


زاوية العراق 

زاوية التمّار 9" 
زاوية الحلاتيه ("2 
عطفة المشحّه 

حد القسم السادس »6 
وكالة النخلة 29 
زاوية الأربعين 

عطفة أبو طبق 
عطفة القصّاص 
جامع سليمان سليم 
حوض عبد الرحمن 
درب المنجمه 

باب السويقه 

درب الماح 

سكة السويقة 

سكة المناصرة 

حوش له 

عطفة حَنبوط المناصرة 
المناصرة 

زاوية المراكى 

درب الكلب 

قلعة الكلاب 

ثُربة الأزبكية 

الشيخ سلامة 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


. هذا الموضع يوجد أمام النقطة التى نقش عليها الرقم‎ )١( 
. هذا الرقم يجب أن ينقل جنوبا فى درب امار فى مواجهة تراجع بشغله سبيل‎ )( 
. م هذا الموضع يقع فى القسم الخامس‎ 


أسماء الأماكن والمواضع 


درب العلوة 

كوم الشيخ سلامة 
الجامع القدّيم 

« منزل فرئسى 0 

شارع العلوة 

جامع كوم الشيخ سلامة 
د مشروع توصمل 
الموسكى بالأزبكيه ٠‏ 
الشيخ عنتر 

درب الطاحون 

بيت على بيه سلم 
زاوية الدياسطى 

جامع الشيخ الجوهرى 
معمل القزاز 

بستان لأحد اليكوات 
على النظام الانجليرى » 
أعمال فى البستان 
المذكور أعلاه 

بيت يعيى كاشف 
زاوية الخبّاز 

سكة النولى ودرب 
التوى 

« مخلفات ») 

جامع النوبى 


شرح خريطة القاهرة نض 


أسماء الأماكن والمواضع المربعات| رقم لخربطة | أسماء الأماكن والمواضع 


سكة الترب 60-0 ه؛! إجامع الطواثى 
طريح 33 7 أزاوية المقدّم 

ترب الرويعى 0-10 17 ادرب العسالة 
حوش حسن 510 أسوق البقر 

ترب الشيخ شرف الدين | .ودع | ١495|‏ بيت أبو شوارب 
وسعة الجير ,مدع | | ٠٠١‏ أجامع أبو شوارب 
,2 مصابغ ( 5-10 ٠١‏ أغيط ابو شوارب 


.ود | ٠١١1‏ أعطفة الزرايب 

.دم | ١١|‏ |الشيخ البيضه 

1 14 أزاوية المشهدية 

2-10 6 أزاوية أبو العينين 

0 أدرب المهابيل 

5-10 /ا١‏ أسكة تربة الأزبكية 
10 اباب الوداع 

15-10 168 سبيل وكتّاب الدانوشارى 
.0ع | ٠١٠١1‏ بيت الشيخ المَهدى 
١ 15-10.‏ أدرب البخره 

8-10 أدرب الوكالة 

٠١ 5-10‏ أجامع البكرى 

81 5 أسبيل البكرى 

810 6 إمنزل الصرّاف العام 
5-10 5 أبيت مرزوق بيه ابن 
.8-10 إبراهم بيه 

.2-10 07 إبيت إبراهم بيه 

2-10 أنباية الحى المسيحى 


2-10 9 | العتبة الرَّرقَاءِ 


عطفة الجيارين 
درب المجره 
جامع صفى الدين 
سكة الميدان 


. وضع سبيل السيد حسن إلى الغرب من رقم 140 وف الجهة الأخرى من الزقاق الغير نافل‎ )١( 
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١ 


رقم الحريطة 


1 

١/1 

يفن 
1/7 
175 
1 
/1 
/ا/ا1 
72> 
الم 
14 

ليل 


م14 
14 
185 
ه18 
145 
/ا14 
184 
105 
15 


5 
1545 
* 15 
1544 
لحلا 


أسماء الأماكن والمواضع 


سبيل المدانيّه 

حمّام يُزبك 

معصرة الزيت, 
درب الميضه 

درب طِيّاب 

بيت الشرايبى 

جامع يريك 

بيت بشير أغا 

باب العتبة الزرقاء 
بيت أيوب بيه الكبير 
مشروع هدم ( انظر 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


6 
1-11 
1-11 
1-1 
1-11 
1-11 
1-1 


.1-1 
11-11 
مدنا 
.11-1 
11-11 
دا 
مدا 
نا 
للك 


6-1 
اك 
.11-12 
.0-1 
0-1 
6-1 


[عسه]_ممد الأماكن والمواضع 
5 ا|الشيخ الرويعى 
191 | سبيل وكتّاب الرويعى 
أجامع الرويعى 
5 أ المطبعة الأهلية » 
0 المطبعة الأهلية ») 
أسكة الرويعى 
ا الجامع الأجمر 
يدن ترب الجامع الأحمر 
4 أكوم الخال 

6 اه سكان مسلمون 6 
لل حمّام الجامع الأجمر 
7 أدرب الجامع الأحمر 
أدرب رياش 

5 أرقعة الجامع الأحمر 
5٠‏ (ه نصف لواء ) 
١‏ أسكة الجامع الأحمر 
أباب صفى الدين 
الل « مصابغ النيلة » 
14 أعطفة العريض 
1" درب الثعله 

أزاوية درب المطه 
أسبيل اللوامينى 
أسبيل أبو الفوس 
8 أمعصرة الزيت 
للد جامع سلمّه 

١‏ أجامم درهم ونصف 
| باب الببحر 

رقف زاوية الأربعين 


رقم الحريطة 


34> 
سل 
ى373> 
/77 
ليا 
505 


خرص 
ضرف 
ضف 
الل 


تقرف 
حارفا 
ضرف 
شف 
14 
اعدف 
14 
0 
34> 
*1”4 
535345 
5326 
كن 
/ 3 
518 


شرح خريطة القاهرة 


أسماء الأماكن والمواضع | المربعات 


درب البوارين د 


]لاسا 
سكة الكفاروه 2-12 
حارة الكفاروه لقنا 


« كروم غيط الطواشى »| .00-12 
غيط أبو سيف أو غيطا 


الطواثى سآ 
نفسه .سآ 
درب البيرق 1-12 
عطفه لعبة سآ 
درب المناخ 1 
درب الخواجه 12 
درب الجمّاسة 12 
درب العَسّل لآ 
درب المقدّم سآ 
زقعة القمح 1612 
سوق البكرى 12 
سكة عفان كيخيا 12 
شيخ موسى السرمى كا 
جامع عبد الحق 112 
بيت مراد بيه 1 
عطفة أبو قطَّه 1 


() وضع هذا الرقم إلى يسار الموضع . 


قم الخريطة 


5126 
6 
1 
جنا 
”1 
35> 
مه؟ 
الحا 
/اه 37 
14 
76 
17 
لحل 
77 
رنض 
334 
55 
1 


1 
558 
5283 
7" 
لحف 
إخفا 
وفنا 
لظا 


أسماء الأماكى والمواضع 


بيب عفان بيه الأشقر 
سكة سوق البكرى 

« نساجون ») 

« إدارة المالية » 

بيب الشيخ البكرى 
عطفة السكاكينى 
رَصيف حارة اللصارة 
سوق عامر بالناس 
ُحط وحارة النصارة 
درب الجنينة 

الشيخ قمر 

درب التُحديرة 

جامع الثركانى 

جامع الجد على 

« مغزل قطن » 

درب الثرانى 

درب الحُف 

لاب ووكلة ياض 
القطن والاقمشه 
درب الشيخ أبو بكرى 
درب البرق 

درب الجمع 

جامع سيدى على الفرًا 
عطفة الفرن 

عطفة الغفير 


جامع البحر 
وكالة القمح 20 


11 


المربعات 


12 
1-12 
12 
162 
12 
0-12 
0-12 
5-12 
5-12- 
7-12. 
7-12 
5-12 
8-12, 
5-1 
5-12 
8-12 
8-12 


58-12. 
8-12 
512 
5-12, 
8-3 
2-12 
15-12 
5-12 
58-12. 


228 


14 وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع 


أسماء الأماكن والمواضع 


باب القوالة 
5 ءَ 
بيت محمد افندى 


يق 
7" 
يم 
1 
لحف 
1 
14 
كك 
م 
18> 
1 
الل 

231 /ا74 
14 
لك 
إزاوية شرشة 
١‏ | سبيل وحمّام الكيخيا 
7 أ سكة عفان كيخيا 
596 | جامع الكيخيا 
4 | رصيف الخشاب 
6 | حارة النصارة 
5 | رَحْبَة التبن 
907؟ | القَوّال 
8 | بيت مراد بيه 
8 | بيت محمد أغا 
م١‏ كتّاب الساكت 
الجكنا جامع الخلبى 
50 | وكالة الليمون 


وسعة المغاربه 
الساكت 
بيت عفان أغا الخازندار 


زاوية الشايبية 


شرح خريطة القاهرة 1١‏ 


أسماء الأماكن والمواضع 


2-4 انا الشيخ المدبولى * 
2 هه؟ | قنطرة الليمون * 
181 5 إبركة الدّم ٠‏ 
8-13 7ه" | باب اللوق 
2 5" | قنطرة المدابغ ِ 
2-12 8 |« بّارة » 


بين الحارات 2 5٠‏ | قنطرة المغرّلى * 
باب سيدى سيف 2-3 "0١‏ |( حصن )0 * 
بساتين 2-3 57 | سكة بولاق * 2-5 
أحجار رملية للطحين | .13-| |7567 |( حصن ) * 6016 
بركة الصابر * سآ 234 
بركة القُواله " 3 القسم السابع 
جدينة الشيخ مصباع 11-14 
حارة الساكت 114 ١‏ أوحصنء,*"" سآ 
« بستان بيت المهندس 1 .6-14 ٠١‏ |سبيل محمد علوت * سآ 
سبيل سليمان أغا 50 © |قصر صالح بيه * 1عآ] 
« حمام » 6-5 |2 هنزل رئيس الحصن ) *| .1-1 
حارة قنطرة الدكه 06-14 ه إدرب المحروق * سآ 
بيت المعلم جر جس 1 أسكة قايد بيه * 9 
الجوهرى 7514 ٠‏ | شيخ العُريب * 1 
8 أعمارة إسماعيل أغا 514 4 | باب العُريب 1 
هم أقنطرة الدكه 814 8 |« حصن * 12 
١ه"‏ | مّعصرة الريت 4 ٠‏ ]ترب الغُريب * سا1 
؟هم أدرب الجيرون 814 ١‏ أجامع عبد الرحمن 
ماهم باب الحخديد .2-14 كيخيا 1 


() هذا الموضع يقع فى مواجهة النقطة التى وطبع عليها الرقم . 
() رقم ١‏ و * ألا على الخريطة . 
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فل 


أسماء الأماكن والمواضع 


حارة الغُغريب 


زاوية الشيخ القراز 
كفر الطمّاعين 
سبيل الشيخ عارفين 
سوق 

سكة برج الزفر * 
زاوية السملاوى 
كفر الفقاق 


كفر الطماعين 
عطفة الشامليه 

عطفة البير 

ا اخ منخفضه ) 
درب الدانوشارى 
درب الحجازى 
كفر الزعارى 

عطفة رم 

ذاه ية 0 سعدة 


وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع 


حوش الشراقوة 

حارة الفرن 

حارة الوسايمه 

جامع الطينة 

برج الزفر * 

ترب باب النصر * 
ترب باب النصر * 
كيمان الشيخ نجم الدذين 
أو باب النصر * 

« حصن نا 
حارة الدويدارى 


المربعات 


63. 
0-3. 
1 
1-3-4. 
1-3. 
1-3 
18 
15-34. 


و6 
و6 


1-1 


أسماء الأماكن والمواضع 


سبيل البُردينى 
الشيخ حموده 

سكة الشيخ حموده 
حارة وليله 

سبيل البردينى 

خط الشيخ موده 
سكة الشيخ مصطفى 
عطفة الشنواق 
زاوية الشنواق 
درب الصوافرة 
وكالة الإمام 

خط المشهدى 
عطفة المشهدى 
سبيل المشهدى 
زاوية الشيخ العنبرى 
عطفة شومر 


شرح خريطة القاهرة 


رقم الخريطة 


51 
و 
513 
/5 
54 
13 

١ 

ل 

0١ 

ل 

0 

1 

لحل 

يل 

4 

2 

ل 

ليل 

111 

111 

1 

لل 

حلي 


1١17 
1١14 
115 
ردلا‎ 


أسماء الأماكن والمواضع 


وكالة عبده الصغيرة 
جام الجمال 

فرك البابين 

الدرب التحتاق 
عطفة البير 

درب رْصاص 
درب الكاشف 
درب الطبلاوى 
بيت الشيخ إبراهيم 
السجينى 

عطفة الشيخ 
الجوانية 

درب الأربعين 


حارة القليوبية 


1١” 


11-4. 


,11-4 
.11-4 
.11-5 
ا 
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١74 


رقم الخريطة 


١1١ 

فقيل 
وفف 
ردلا 
نبلا 
طلا 
/17 
114 
احردلا 
.1 

١١ 

1١ 
1 
١4 
1١ 
1١5 
1١” 
1١84 
لكالا‎ 
1ظ26ظ5‎ 

1١14١ 

1١47 
يي‎ 
144 
14. 
1١45 


. 170 يقع بيت أحمد أغا شويكار بين الرقمين 169 و‎ )١( 


أسماء الأماكن والمواضع 


عطفة عبد اللطيف 
زاوية الشيخ عبد اللطيف 
المدابغية 

وكالة شيشينى 

شيخ الجيّر 

درب الجوانيه 

وكالة الرحبان 

زاوية محسن رمضان 

« الروم » 

حارة البوز 

عطفة الثرفًا 

« حى مكتط بالسكان » 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع 


ة قب العرب 
سوق الأزهر 
حوض 
عطفة الميضه 
جامع محمد بيه 
سبيل قايد بيه 
درب الأتراك 


وكالة بكير شريجى 


وكالة الغورى 

وكالة يشبك 

سبيل محمد بيه 

حوش كيخيا 

وكالة الباشا 

وكالة المبْرصى 

وكالة السيد أحمد المحروق 
وكالة الزيت عبد 
الرحمن أغا 

وكالة الجراكسه 

وكالة جوهرلالا 

عطفة الشيخ الهوارزى 
عطفة العفيفى 

وكالة الحمزاوى الصغير 
حمّام الخراطين 7" 
حارة السناتيه 


سوق الخرزاتيه 


أسماء الأماكن والمواضع 


وكالة المجاورين 
سوق الغورى 
خط الوَرّاقِين 
الكتبية 
عطفة 
زاوية 
حمام 
وكالة 


الحلوان 
الحلوجين 
العجوة 
المجاورين 
العارفين 


١54 16‏ 
537 118 
6ُ1 000 
5١ 16-5‏ 
1 
14 ين 
1-5 وار 
1-5 56 
1 بن 
115 الم 
16 ون 
1 504 
1-5 33> 
16 ل لمن 
.16 11 
16 نفل 
ولاش 
16 5315 
16 11 
16 305, 
/517؟ 
166 51> 
1-1-6 1" 
16-6 رضن 
16 لخيض 
.1-5 تقض 
1-١‏ 
,1-5 وارع ١‏ 


شرح خريطة القاهرة 


أسماء الأماكن والمواضع 


عطفة الحمام 
وكالة البق 
البهارتيه 
حمّام خان 
الصغير 
زاوية لشبّك 
خان السُكّر 
حان القهوة 
« تجار القهوة والصابون » 
باب النحاس 

عطفة السبيل 

خان السبيل 

حان الخليل 

الطارطية [ المطرزين ] 
سكة الحسنين 

جامع الحستنين 

منزل الشيخ السادات 


الخليل 


6 


248 


لال 


أسماء الأماكن والمواضع 


سبيل خان جعفر 
زاوية سان جعفر 


وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


المر بعات 


1-5. 
1-5. 


وكالة خان جعفر الكبير] .11-15 


زاوية الصالح 
زاوية 

وكالة نان النحاس 
سكة خان الخليق 
سكة الصالحية 
الأشرفيه 

وكالة النتحاسين 
وكالة الكشايات 
باب الزهومة أُو باب 
الزهر ممرّق 
الْخُردّجيه 

وكالة الدانوشارى 
وكالة الطابونة 
سكة المقيصى 
دلالين 

ان اللبن 

وكالة الجوهرجية 
سكة الصّاغة 
سوق الصرّماتية 
سوق الجوهرجية 
جامع الصالح 
حمّام النحاسين 


1-5. 


رقم الخريطة 


طشان 
6ه؟” 
"١‏ 
”1 
لاه 1 
غ1 
هه١‏ 
لحنكا 
/ا 37 
مه 1١‏ 
15 
نا 
711 
3 
ايض 
23> 
156 
سا 
/1 
ال 
18 
بلا 
الف 
رش 
قش 
ةي3ى,>2322> 


أسماء الأماكن والمواضع 


المربائية 

عطفة النحاسين 

عطفة المُرستان القديم 
خط الحسنين 

زاوية المَعبّد 

وكالة الأشراق 

عطفة عبد البْر 

وكالة ذو الفقار الصغير 29 
بيرمايه ماله 

زاوية الشيخ حسين 
جامع محمود عيرم 
عطفة بدر الدين 
زاوية الحجازية 

زاوية بدر الدين 
وكالة البلايسه 

عطفة الرقعة 

بيت القاضى الإسلام 
حمّام الافندى 

٠‏ حلوانية وتجار السكر ؛ 
المبيضة 

المرستان 

وكالة الاوند 

سبيل السلطان صالح 
مدفن صالح 

جامع الظاهرية 


() عن طريق الخطأ وضعنا رقم 75١1‏ أمام رقم 77٠‏ بدلا من رقم 153 على الخريطة . 


11-6. 


رقم الخريطة | أسماء الأماكن والمواضع 


نكف 


ذف 
فق 
72> 
هذا 
ليكلا 
جين 
نينا 
نينا 
32ي> 
هم»> 
مكنا 
/ام؟ 
584 
3203ظ> 
الا 
لضن 
41؟ 
نكن 
23234 
25333 
5233 
يفطا 
ال 
5515 


درب قرمز 

زاوية عبد الرحمن كيخيا 
وكالة الركن 

بيت محمود عرّم 

درب المسمط 

سوق الجمالية 

وكالة ذو الفقار 


« جلود بقر مدبوغة » 
حوش عطا 

وكالة بكير 

زاوية عبد الكريم 


شرح خريطة القاهرة 


المربعات 


رقم الخريطة | أسعاء الأماكن والمواضع 


ع 
لجنا 
نجنا 
نايا 
2 
وءع 
كم 
ا 
يكنا 
لمانا 
لضن 
إدلضن 
لدلضنا 
ورا 
3 انا 
أن نا 
مضنا 
17" 
نا 
ا 
رقنا 
لديض 
نفس 
عرس 
فيض 
نفضا 


وكالة الخصّريه 
سكة الخُرنفش 
السباتيه [ الأمشاطية َ 
جامع الأقمر 
الجمالية 

جامع الخائقاه 
سبيل حارة الصاغة 
حمام الصوافه 
الدرب الأصمّر 

« منازل للتجار ») 
وكالة التفاح 
الدرب الأصفّر 

« جلود وصابون » 


( وصف مصر - )1١١‏ 


١5١ 


المر بعات 


لحرنا 
.0-5 
.0-5 
.0-5 
.6-5 
.0-5 
6-6 
,0-6 
,11-6 
0-6 
0-3-6 


0-6 


لحك 
حك 


251 


252 


١2‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع | المربعات أرتر ندا أسماء الأماكن والمواضع | المربعات 
ديك الركن م00 55 إوكالة القمح كنا 
مطبخ العَسّل 66 8 أوكالة القطن .5-6 
سييل بييرس 06 7 أوكلة الزيت 2-6 
وكالة التينه 33 ”© أوكالة الخليلية 5-37 
الشيخ الأصفْر .كه | |58 الشيخ أبو الخير 86١‏ 

354 وكالة القَرَب الكن االشيخ دويدار 86 
وكالة الجديد دا ”٠‏ إوكالة الشيخ السادات 5-6 
سبيل الجوانيه .كم | |7561 أجامع الحالم ك8 
وكالة الفراخ لحن 67” |مطبخ العسل الأسود 2-6 
درب الرشيدى 5-5 ”7 |وكالة النيلة 56 
« صناعة الخرير الكريش » 15-5 5” أوكالة الجمير 15-6 
زاوية سوق العَصر د 65 أوكلة الثوم 56 
« مصابغ ومقاهى صغيرة )أ .5-5 5 |( سوق الأعشاب » 2-6 
وكالة الغاط الثالث 56 17“” | جَيّارَة ذا 
عطفة الضيبيه 5-5 أباب النصر 58-5 
عطفة أبو لطّه 28 8 أسبيل باب النصر 85 
وكالة الفيّمه الكذا ”3٠‏ |العادلية .8-4-5 
وكالة الصابون تدا إعطفة الخشيبة 85 
وكالة خيش نا 37> |مصمط الكوارع ا 
سوق العَصر 5 “الا أسكة القصاصين 85 
وكالة الأسايطة 3 4 أسبيل حسن الشنواقى | .85 
مدفن الغزال 55 5 أزاوية السيد بّدر دا 
الشيخ القاصد 5 5 إعطفة كشيك .2-8-5 
ؤ25 وكالة المحسن ادا 17 |باب القصاصين 28-5 

وكالة المرجان عرب كد 4 أوكلة الحمير 5-5 
وكالة الملّه الكبيرة لد 5 أجيارّه .28-5 
وكالة الملّة الصغيرة 8 ٠‏ أسوق باب الفتوح ك8 


وكالة الحمير كرا ١‏ إوكلة اهام .2-6 


أسماء الأماكن والمواضع 


وكالة الكشايات 
زاوية الباشا 

وكالة الدانوشارى 
عطفة البيراقدار 
زاوية الستى رعومة 
« شارع غير نافذ ) 
وكالة الجلابه الصغير 


الشيخ المتبولى 
وكالة الجلابة الصغير 
« صباغة بالطبع 0( 


درب الرصاص 


شرح خريطة القاهرة 
المر بعات | أرقم الحريطة 

2-5. 

2-5 

١ 2-5,‏ 
.2-5 31 
5م 37 
2-5 3 
لخدا 0 
2-5 5 
.126 14 
2-5 0 
2-5 9 
1١ 2-5‏ 
[حلق 11 
إحق 1١١‏ 
الث 1 
زع 15 
0 16 
8-5 15 
لق فَذ 
2-5 18 
5-6 اذا 
,5-6 7 
1-6 711 
11-6 إدنا 
11-4 الفا 


أسماء الأماكن والمواضع 


القسم الثامن 


الورشة * 

ساقية سيساريه 
رب الحطابه 
جامع سى سارية 
الشيخ عؤان 

« منازل مهجورة ) 
درب السارق 


وددلا 


المر بعات 


- 
ل 
52-2 
5-2 
2-5 
52 
5-2 
2-5-2-3 
2 
7 
54 
كه 
0 

2-2-3. 


0-2. 


5-3 


5-3. 
258 5-3 
5-3. 
5 
5-3 
5-3. 


5-3. 


260 


261 


١55 
رقم الحريطلة 2 أسماء الأماكن والمواضع‎ 


| درب الزاويه 
ه6٠‏ إدرب الخو نه 
إزواية الحنود 


37> مصبغة 

8 [ درب الكحدوره 
8 | درب الصغير 

3 إزاوية 

#١‏ إدرب أبو طرطور 
"٠‏ | حارة الخطابة 
رذ سبيل عبد الرحمن كيخيا 
4" | عطفة الأبِيَض 
ه١٠‏ | عطفة الريفان 

6 | جامع المتشكيّه 
00" | باب المنشكيّه 


م7 أ درب التخلة 
كرا جامع الونسيه [ الأنسية ] 


| باب درب المحروق 
؛ | سكة باب الانكشاريه 


4 | سكة الرميله 
8 | المحجر 

٠ه‏ |المرستان القديم 
١ه‏ ] زاوية الحنود 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


() نقش الرقم 60 فى المربع 0-3-/2 ليحدد تلال الأنقاض . 


سبيل الأب أيوب المُهدى 
عطفة الطاحون 

الشيخ جوينى 

الدرب المحروق 

عطفة البير 


الذليل 
عطفة أبو القوط 
حرابة مطاوع 


كرب 


شرح خريطة القاهرة 


أسماء الأماكن والمواضع 


جامع العبّرية 
عطفة شراريه 
درب العزق 
حوش البيبانى 
درب القزازين 

زاوية الفوقاق 

سكة الباطلية 

درب حسين 

الباطلية 

سوق الباطليه 

جامع سيدون القصراوى 
زاوية الأربعين 

العطفة الضيّقه 

عطفة ابن إدريس 
حوش بُسيونيه 

سبيل الأعرفين 

« نقطة اسداد الشارع » 
عطفة المشت 

سكة الدويدارى 

سبيل على كيخيا 

جامع المحمودية 

درب المَصّبع 

جامع أمور اخور 

درب القطنة 

عطفة الدالى إبراهم 
جامع جوهر اللدلا 
عطفة اللبّانة 

عطفة المنطاوى 


١5ه‎ 


263 


264 


266 


267 


١4‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


زاوية مصطفى أفندى 29 
عطفة المبيض 

سوق التبّانة 

عطفة عفان صاوش 
الغزالين 

عطفة الأربعين 
زاوية أبو اليوسفين 
سبيل الأزهر 

سبيل البحتجى 
زاوية الأربعين 

بيت البقلجى 
جامع المارداى 

درب المارداى 


« منزل القائد التركى 


زاوية درب القزازين 


لم١‏ جامع مسداده 
5 | سبيل إبراهم اغا 
٠‏ | سبيل بلفيه 


01 يقع حمام سوق السلاح للرجال بالقرب منه . 
(5) الرقم 168 غير واضح على الخريطة . 


ه16 
كيلا 
/ا14 
184 
101 
15٠‏ 
للجلا 
دلا 
14 
يل 
14 
145 
/ا15 
للحلا 
1519 


3606 

يي 

ا 
الوا 
5 
1 
2 


ونا 
الل 
لحلا 
5١6‏ 


أسماء الأماكن والمواضع 


« مثمر ومسجد ) 
بيت مصطفى كاشف طره 
باب زرع النوة 

زرع النوه 

زاوية البرادعية 

زاوية زرع النوه 

حارة زرع النوه 
البرادعية 

عطفة البلشوق 

وكاله الملايات 

الدرب الأحمّر 

جامع قجماس البرادعيه 
عطفة أبو كلب 

سبيل المشهدى 

حوض الموصله أو 
الموصلى 

سبيل البّاسة 

موقف الحمّارة 

حارة الرخبه 

عطفة الطاحون 

بيت البترك 

عطفة السبيل 

سوق ووكلة المعلم 
جرجس الجوهرى 
عطفة بريرة 

عطفة الفرن 

عطفة البير 

عطفة الوكالة 


شرح خخريطة القاهرة 


1325 
١ /ا1‎ 


118 


حلي 
ار 
الف 
5117 
رقف 
23324 


زاوية الشيخ الدردير 
سكة الكحكيين 


جامع مى أو سيدى 


123 
11 
وضلا 


108 
33> 
50 
لضرف 
برغا 
روف 
2322 


الحى أو عَقَبِ 
وكالة القراضة 
وكالة المغاربة 
سبيل بى حيه أو سيدى 


-حيه 
سبيل محمد الشتوانى 
حمّام المصبغة 

وكالة امجاورين 
درب لولية 

سبيل جلهانيه 

(« صرّماتية » 

جامع سنان اليوسفى 


1-5 


269 


2730 


212 


213 


١4 


أسماء الأماكن والمواضع 


وكالة الحنزير 

رضوان 

جامع المجموديه 

« منازل رجال الوالى » 
بَوَابةٌ الوالى [ المتولل ] 
الجزارين 

جامع الصالح 

عطفة القادريه 

عطفة المقشات 

درب القُندقجية 

حمّام الدرب الأمر 
شيخ على السكار 

باب زويله 

لمتول 

القندقجية 

معمل الل 

حمام السكريه 

عطفة السكريه 

جامع السلطان المؤيّد 
وكالة السبيل ستى نفيسه 
مراد بيه 

السكريه 

المناخحلية 

سبيل المؤيد 

الماطين » المؤيد 

مطبخ العسل الأسود 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع 


وكالة الملايات 
عطفة شمسه 

طاحونة السيرج 
ياب حارة الروم 
و الأتراك » 

عطفة الدهبى 
الدرب الجديد 


خط الشوايين 
حوش قم 
عطفة شق العرسة 
عطفة الجَمُص 
عطفة حمَّام الجبّالة 


رقم نيد 


34 
انا 
53533 
714 
33> 
51> 
5531 
557 
158 
علطن 


نف 


أسماء الأماكن والمواضع 


باب الحمام 

حمّام الجبيل 

وكالة جوهر اللالا 
وكالة الشيخ السادات 
وكالة المرستان 290 
جوهر اللالا 
سبيل جوهر اللالا 
سبيل المرستان 

وكالة المرستان 

سوق المويد 

البكر جيه 

وكالة إسماعيل بيه 
سوق العطارين 

وكالة القاوقجية 

سكة السلطان الغورى 
بع السلطان الغورى 


الشرم 

وكالة الستّى 

» تجار أقمشة قطنية‎ ٠ 
سكة العربى‎ 

البيرجانيه 

وكالة الماوردى 

حمّام الشرايبى 

وكالة العشولى 


فى مواجهة وكالة الحرمين . 


شرح خريطة القاهرة 


15* 
17 
للف 
لملضنا 
انبرض 
52200 
.6سآ فض 
.سآ انفضا 
16 قيض 
.سآ نضا 
.سآ حو 
16 فون 
.6آ1 لضا 
.16 را 
كس 14 رون 
1-6 
1-6 لفرس 
16-6 نضننا 
1-6 كردا 
16-6 54 
.1-5-6 إنارضا 
16-6 اخرو 
16-6 ووه فنا 
1-6 رذن 
1-6 عرض 
1-6 8 


سبيل محمد أفندى 
وكالة العسل الأبيض 
الجمّزيه 


1١ 


1 7 8 
رتم الحريطة | أسماء الأماكن اح | المر بعات 


1-6 
0-7. 


07 


235 


216 


16 وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


أسماء الأماكن والمواضع 


رقم لفريطة | أسماء الأماكن والمواضع | المربعات 
اكن والمواضع 


1 
“5١‏ | وكلة المعير د 
54 | الجزارين 17 
#8 | سبيل الدهيشه 1 


4" | سكة سى على أبو النور | .01-7 
45" | زاوية الشيخ على نجم | .01-7 
278 5 | وكلة سى على أبو النور] .20-7 


47“ | وكلة على بيه 1 
4 جامع الجلشان 1 
4 | وكالة الحُشيبه 17 
"5٠‏ | تحت الربع 17 
8١‏ | معمل الخل كنا 
50١‏ | عطفة الحمام 06 


00 حمّام المؤيد ( للرجال )| .1-7 
64م حمام المؤيد ( للنسياء ) | .14-7 


هه"؟ | عطفة الحدّادين 11 
05" | سبيل قأيد بيه 117 
/اه"” ١|‏ قبة » 11 
84 | زاوية أبو النور 00 
8 | حطب وَرَّى المويد 11 
” | سبيل المؤيد 11 
"١‏ ]| عطفة الماطيين 11-67 
57 | بيت حسن بيه الطتحطاوى| .10-7 
501" | سكة فاطمة النبوية 117 


279 4" |الجودرية 1 
5 | عطفة المحروق 57 
5 |« منزل المحروق ) 50 


. 1 انظر القسم الخامس رقم‎ )١( 
. (؟) فى مواجهتها بيت حسن بيه الجدّاوى‎ 


شرح خريطة القاهرة ه١1‏ 


أسماء الأماكن والمواضع | المربعات 


١‏ و 
رقم اشريطة] أسماء الأماكن والمواضع 


ليق 


#9 


281 


282 


233 


بك ١‏ وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


قلعة القاهرة 


أسماء الأماكن والمواضع | المربعات 


برج المبلّط 1 
برج المطر 21-2 
برج المقوصر 21 
عطفة المقصقص 12 
كتل مأخوذة من المقطم ) نه 
حارة ظلية 8 
عطفة الساقية 51 
سبيل سارية 8-1 
برج الإمام 5 
الاوضالار ( مقابر ) 29 .5-1 
سور الانكشارية 29 51 
يرج الرمله 5-1 
برج الحداد 2-1 
الورشه 1-2 
برج كركيلان 72 
برج العلوه 72 
برج الطرفه 1-2 
عطفة الغزال ا 
عطفة القصطنجى 1 
الطوب خانه 1-2 


سكة السوق الصغير ان 


, يوجد سيل بالقرب من المقابر وآخر إلى شمال دار الضرب‎ )1١( 
(؟) ينطبق هذا الاسم على جميع سور الانكشارية بين باب الدريس وباب الطبّالين وباب الجبل وبرج المبلط‎ 
. وبرج الحدّاد‎ 


أسماء الأماكن والمواضع 


دار الضرب 

وسعة المطبخ 

باب الباشا 
رالشيع سواق © 
سبيل السواق 

برج الحلزون 

برج صفطه 
باب الجبل 
بير يوسفا 
سوق المطرباظيه 
سوق الباشا 

جامع السلطان قلاوون 
سبيل شريفه شلمه 
باب المُدَافم 

الششمه 

سوق البرانى 

باب الشرك 

سكة الششمه 

سبيل أغا الباب 

بدج خزنه قله 

سكة الانكشارية 
ديوان مستحفظان 
حمّام القلعه 


(02 


شرح خريطة القاهرة 


11-3, 
1-3 
1-3. 
1 
1. 
1-0-3. 
1. 
1-4 
1-3. 
1-3. 
1-١. 
1-3-4, 
1-3. 
1-0 
1-3. 
5-1 
5-3. 
5-3. 


رقم الحريطة 


أسماء الأماكن والمواضع 
باب الانكشارية 
الكسّارة 
سور الأغا 
« أبراج مهدمة » 
الجباحانه 
الباب الوسطاق 
السبع حدرات 
« باب ) 
« مسجد مهلم ) 
بيت الترزى ”2 
سور متقدم ع 
القضرار 
« سورة متقدم » 
زاوية القضرار العزب 
حارة الساقيه 
سبيل السلطان مراد 
قصر يوسف 
« نخزانة المتفجرات ©» 
بيت يوسف صلاخ الدين 
« خزائن تحت الارض » 
برج الشخص 
جامع العرب 
سبيل باب العزب الب رقدار 


(1) هنا الرقم كان يجب أن يوضع ف المبانى الواقعة إلى الجنوب قليلا . 


(؟) كتبنا خطأ على الخريطة برج الصفة . وهله الكلمة والرقم 45 يجب أن يوضع بالقرب من البرج الكبير 


المتصل يباب الجبل . 
(5) كان يجب أن يوضع الرقم ١ه‏ أسفل كلمة يوسف «معومل . 
(5) يوجد إلى الشمال من الرقم 75 زاوية الْبردِيى » وهى مسجد متهدّم . 


1١ه‎ 


المربعات 


5-4 
5-3. 
5. 
5-3. 
10-4. 
11-4. 
0-4. 
1-4. 
11-4 
11-4. 
10-4. 
10-4. 


21-10-4. 
1-4. 
1-4. 
21-4, 
1-4. 
1-4. 
1-4. 
1-4. 
21-4 
1-4. 
1-5. 
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سكة العزرب 


باب الأربعين 


عطفة الفرن 
ديوان العزرب 
جامع المؤيد 
ترب الشرفا 
سكة الشرفا 
زاوية محمد أغا 


جامع المصطفاوية 


عقا تعاس 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجيل 


رقم لشريطة أ أسماء الأماكن والمواضع 


514 سبيل المصطفاوية 
8 | باب العزرب 
٠‏ أسور العزب 7" 
١‏ أسور السراية 
أسبيل كيخيا 
٠١‏ |0 باب داخلى م 9 
5 | برج الطبالين 9 


* 


(1) هذه الكلمات والرقم 100 يهب أن ينطبق على كل نطاق العزب الواهم بين سور الانكشارية وميدان 


الرميلة . 


(1) هذا الرقم كان يجب أن يوضع قليلا إلى الشمال . 


(5) برج كبير يوجد إلى الشرق من باب الشرك رقم 59 . وقد أهمل هذا الرقم وكذلك الرقم التالى على 


الخريطة . 


الفصال الثالئك 


إكامتعغن اللمالمروا لكان وامجاعة 
والمنجارة وتاج مدينة المتاهرة 


إن المعلومات التى سنطالعها فيما يلى هى فى معظمها نتاج عمل كلفنى به رئيس 
المهددسين الجغرافيين لاستكمال الخريطة المساحية للقاهرة ولزيادة نفعها 9" , 
وَغَرَضنا من ذلك هو تسجيل الأسماء الصحيحة للمبانى العامة وللمَعَالمى من كل 
نوع » ف الوقت نفسه الذى تُسجل فيه أسماء الأحياء وشوارع المدينة على جميع 
أجزاء الخريطة . وكان يجب علىٌ كذلك أن أجمع معلومات عن التجارة والصناعة 
والسكان وعوائدهم . 

وقد بدأت جولتى فى القاهرة فى ١9‏ فريمار من السنة الثامئة 2 من التقوم 
ا جمهورى ( [ ٠١‏ ديسمبر سئة ١9/99‏ ] واستغرقت شهرين كاملين دوك انقطاع 
يوم واحد . وكان يصحبنى فى هذه الجولة مترجم وكاتب أوداباشى يعرفان المدينة على 
أكمل وجه 3 بع م اخرين » وكانت الخيول تتبعنا من خلفنا فى 
صحبة الخدم » وفور حصولنا على أية ية إشارة كان يتولى كتابة الأسماء علي الخريطة 
الأصلية بالعربية كاتب إما قبطى أو يونانى أو مسلم » ما أكتبها أنا شخصياً بالحروف 


الفرنسية . 
/ وكانت أوصاف المَعْلم تُسَجَل فى الخال وفى نفس مكانه على كراسة 
للمعلومات . 


وفى الصفحات التالية لن أفعل أكثر من أن أضيف إلى هذه التفصيلات العديد 
من الملابسات التاريخية لقطع رتابة وجَفاف القائمة . وقد اقتبست هذه الملابسات 
التاريخية من علماء مستشيقين مختلفين مثل : م ج فونتير وج . مارسيل » وهما من 


(1) فيما يتعلّق بالعمليات التى عملت للخريطة المساحية للقاهرة » راجع دراسة الكولوئيل جاكوتين 
. 3نام30ة عن تنفيذ خريطة مصر ء المجلد /ا1 ص 548 , 
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ضمن الحملة » وسِلْفِسْتر دى ساب على الأخص فيما يخص ترجمة [ رحلة ] 
عبد اللطيف 9 [ البغدادى ] » ومولفق كتاب هلعل مانمسمدا! قعل عانمعندظ ك ومدناماة » 
«عك ... أ دك عسوقطامتاطاتهط ع بحيث أثنا نجد هنا خلاصة عدد كبير من النصوص التى 
أوردها كل من المَسْعودى والإدريسى وى الفدا وعبد اللطيف [ البغدادى ] 
وعبد الرشيد البَكَوى ”" , والمكين [ بن العميد ] » رشمس الدين [ الذّهبى ] وابن 
الودى والمَقَريزِى وابن إِيّاس والسيوطى وحاجى خليفة ومرعى بن يوسف 7" 
[ الحنبل ] ... الح » عن طبوغرافية القاهرة وظواهرها . 


-١‏ خليج المتاهرة 


تَشق القاهرة » فى اتجاه طوطا » إلى قسمين متفاوتين نوعاً » قناة تأخذ من النيل 
أسفل مقياس جزيرة الورضة 9؟ » فى نفس المكان الذى توجد فيه مُوردة مياه القناطر 
[ مجرى العيون ] » ونصب ف القناة المسماة قناة أبى المَئَجا - وهى الفرع البلوزنى 
القديم - فى موضع أسفل شبين القناطر © . وعن طريق الخليج يدخل الماء كل 


. رحلة عبد اللطيف البغدادى ترجمة سلفستر دى سامى‎ )١( 

(؟) هو عبد الرشيد بن صالح بن نورى البكوى . وتاريخ ميلاده غير معروف على وجه التحديد » ولكن 
المؤكد أنه كتب فى سنة ١57/80‏ كتاباً عنوانه 8 تلخيص الآثار فى عجائب الملك القهار ؛ وهو مؤلف فى 
جغرافية العلم مرتب تبعاً للأقالم وفرغ من تأليفه سنة ١417/81‏ . وقد نشر مقتطفات منه ج . مارسيل 
بين ستتى ١/58‏ و86.0180١1‏ »2 انظر للإطعه1-ءة لطة'ل عتطامدعوه6ة0 15 عل والعاوع» ,.آ1.1 ,اعمعدكة 
: 276-293 ,248-260.هم (1798) ,1 عانازعةاصبرهة 0م28 مك ,«عام رع 1*8 عل دمتامضعوع2 و1 عند بربومعلجد 1-8[ 
8- 145 .هم (1800) 115 وانظر كذلك 1883 5 : 213 ,]1 : 481 ,1 © ,.6لده8 . [ المترجم ع . 

() فى الأصل يوسف بن مرعى والصواب ما أثبته . 

(5) انظر الدولة الحديثة . مجلد ١‏ اللوحة ١١‏ واللوحة 5١‏ . 

زه) كان هنا المخليج يخرج من فم الخليج شمال الفسطاط متجهاً ثمالًا إلى الأراضى الزراعية حيث يجرى 
الترعة الإسماعيلة الان ومنها إلى العباسة بمديرية الشرقية ثم إلى الإسماعيلية الحالية ومنها إلى السويس إلى البحر 
الأحمر . ولا بنيت القاهرة فى ستة ٠0/.‏ كان الخليج يحاذى سورها الغربى » ثم لما اتسعت المدينة وامتدت جهة 
الشمال والجنوب والغرب صار اللخليج يخترق المدينة . وقد ظل الخليج باقياً بعد الحملة الفرنسية إلى أن رُدِم فى - 


خليج القاهرة /اه١1‏ 


عام » فى زمن الفيضان » إلى البرك الداخخلية والخارجية وإلى العديد من ميادين / المدينة 
الكبيية فى أعقاب احتفال تجد وصفه فى مقام آخر ( انظر فيما يلل 5.9/111 ) . 

ويتراوح عرض الخايج بين 5 زر ٠‏ أمتار ( ١5‏ إلى ٠٠١‏ قدماً ) » وهو غير مزود 
برصيف بحيث أن النازل المُطلّة عليه تكون غاطسة ف الماء ؛ وبذلك فإننا 
لا نستطيع أن نستمتع بمنظر الماء من أى مكان فى المدينة » فيما عدا إذا تواجدنا فى 
نوافذ المنازل التى يرتطم بأسفلها الخليج » » كا أننا لا نلحظه كذلك من فوق القناطر 
العديدة المنتشرة عليه والتى يبلغ ارتفاع حواجزها أكثر من مترين . ويأخخذ الخليج أسماءٌ 
مختلفة داحل القاهرة وخارجها » والأمر كذلك بالنسبة لفرعه المتصل ببركة قاسم 
بك والذى يدل بعد ذلك فى الفرع الرئيسى بالقرب من جامع الظاهر بعد أن 
يكون قد دار حول القسم الغربى من المديئة © . 

والمؤلفون العرب يسمُونه ٠‏ ليج القاهرة » , و ٠‏ خخليج أمير المؤمنين » - لأن عمرراً 
حَمَره سنة 5708 بأمر [ الخليفة ع عمر ليصل النيل بالبحر الأحمر - وأخيراً « الخليج 
الحاكمى »ع يا يسمى كذلك ف القاهرة باسم « الخليج » فقط 7" . وسيكون من 
المهم أن نقارن نصوص المؤلفين العرب عن الخليج وعن المواضع التى يغمرها مع 
خريطة المدينة وظواهرها ومع المدوّنة التفصيلية التى ضمنتتها هذه الدراسة » 7 
كانت موضع عناية فائقة سواء فى فترة الحملة أو فيما بعد.ذلك ؛ وقد تعرفنا على 
الأرجح على أغلب المعالم / والمواضع وكذلك الأسماء التى ذكرها هؤلاء المؤلفون . 

وسيكون من السهل الآن إتمام هذا العمل , الذى لم أقم به به إلا كمشروع » 
بصورة متكاملة » ولجعله أكثر سهولة سأورد كل الأسماء بالعربية » © سججلتها ى 
مواضعها وأمام عينى على الأوراق الأصلية لطبوغرافية القاهرة ٠»‏ والتى سَجلتها بنفسى » 
ها سبق أن أوضحت » تماماً ا سمعتها تُنْطق من كاب البلد . 


> سنة 1895 ف المسافة الواقعة بين السيدة زينب والترعة الإسماعيلية وَحَلٍ محله شارع الخليج المصرى 
( شارع بور سعيد الآن ) ليسير فيه أول خط للترام بالقاهرة بعد ذلك بسنتن . [ المترجم ] . 

)م المقصود الخليج الناصرى . (انظر فيما يل ص 295 ) . المترجم ع . 

م عرف الخليج أيضا باسم [ خليج ] اللؤلؤة نسبة إلى المنظرة التى كانت واقعة بالقرب من منبعه . 

أقول إن منظرة اللؤلوؤة إحدى مناظر الفاطميين التى كانت تطل على الخليج وموضعها اليوم الأرض المقام 
عليها مدرسة الفرير بالخرنفش وليست » 5 يذكر المؤلف » عند منبع الخليج . [ المترجم ] . 
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وسيكون من السهل » بمعاونة الخرائط والمُكَوّنة الموثوق بها » تتيّع نص المؤلفين 
[ العرب ] وقَهُم أوصافهم أفضل مما كان يمكن عمله حتى الآن » مما سيؤدى إلى 
استكمال تارعخ القاهرة . 

وقد عرف المؤلفون العرب للخليج اسماً يُدَكْرنا بفترة موغلة فى القدم » فيخيرنا 
المقريزى أنه كان يسمى خليج « أدريانوس »© » وهو اسم يبتو أنه يطابق اسم 
تراجانوس أمنيس »© الذى ذكره بطلميوس ٠‏ كا سبق ولاحظ ذلك دانفيل 
عللتمم م 29 ٠‏ وبما أن خليج القاهرة هو أن القنال الذي كان فى العصر القديم 
يتصل بالبحر الأحمر ؛ وأنه من ناحية أخرى » من الثابت أنه قبل العرب بكثير وفى 
أربعة عصور مختلفة قد تم توصيل البحرين أو إعادة توصيلهما » ألا يجعلنا هذا نظن 
أن عمرواً لم يحفر حتى هذا القسم من الخليج امجاور للفسطاط » وأنه أعاد فقط حفر 
كل القناة القديمة التى كانت قد رَدِمَت بالرمال بفعل القرون ثم أطلق عليها اسم 
« عمر ؛ أو « أمير المؤمنين » ؟ والألفاظ نفسها التى يستخدمها المقريرى فى سرد 
هذه الواقعة » إذا تأملناها فى مجملها » ترفع كل ارتياب بالنسبة إلى قناة البحرين . 
فكما يروى المقريزى » فقد كتب عمرو إلى الخليفة بأن الإتصالات قد قطعت 
والملاحة تركت بسبب ردم الخليج (" . ولا يوجد أى سبب يجبعلنا لا نعمم ماحدث 
للخليج بتامه على الجزء الذى يمر اليوم بالقاهرة . وقد ظل لوقت طويل يتتبع القسم 
الأعلى من الفرع البيلوزى ©" » ولكن هذا الفرع سد إما فى زمن البطالمة أو فى زمن 
أدريان فاستعملت قناة أخرى أكثر اتساعاً تتفرّع من النيل جنوب بابليون لتتصل 
بالفرع البيلوزى بالقرب من «هوذه0 . وعلى ضفاف هذا الخليج بنيت ألا قصور 
ومناظر ٠‏ وفيما بعد مدينة القاهرة نفسها عندما سُجرت الفسطاط . أما قناة 


)١(‏ كتب دائفيل مذكرات عن مصر القديمة والحديثة مازالت مخطوطة فى المكتبة الأهلية يباريس 
كع الع 0101م , قتهوهةء! كلمه] ,كلمو" 805 , ماع00 اك عاتع عجره عامبروك | سل كعراوفلة ع التمم م 
4989 1085لكتناوع2 . [ المتر: جمع]. 

5) إذ أن عمرو كتب إلى عمر 9 بأنه منذ أن فتحنا هذا البلد » فإن الاتصالات قد قُلعت والخليج قد 
مد » وئرّك التجار الملاحة فيه » . 

(*) عن الفرع البيلوزى راجع » وصف مصر ( الترجمة العربية )» ؟ : لالالا - ”"8٠6‏ , [المترجم ع . 


ليج القاهرة ١8‏ 


0 تراجانوس أمنيس » فلا نستطيع مقارنتها مطلقاً بخليج القاهرة » ما فعل ذلك 
دانفيل » بما أن بطلميوس يكتفى بالقول أنها كانت تربط بابليون ببيروبوليس » وى 
خريطته فإن هذه القنال تذهب فى خط مستقهم تجاه الشرق بدلا من أن تتجه جهة 
الشمال . وعلى الأكثر فإن موردة المياه كانت موجودة فى نفس مكانها اليوم . 


ولا يبدو أنه قد أعيد فتح قناة البحرين منذ الأمر بسدها فى سنة 510/ . 


وفيما يل مجمل ما ذكره المقريزى حول هذه النقطة من تاريخ مصر . فقد حفر 
عمو ين العامن خا السحرين .لو عق الأجرى أعاق سفرهاء جاء عل آدر الخارفة 
عمر بن الخطاب / فى سنة 519 وهو عام الرمادة ( العام الثامن عشر للهجرة ) . 
وقد فتحت فى أول الأمر بجوار الفسطاط وساقها من النيل إلى إلى البحر وسميت « تخليج 
أمير المؤمنين » . ولم يأت عليها الحول حتى جرت فيها السفن ( تبعاً للكندى فى ستة 
أشهر) . وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز » فى سنة 1714 » أهمل الولاة العناية بها » 
وصار منتهاها إلى المكان المعروف ١‏ بَذْنبِ امساح ) من ناحية بطحاء اقلم . وكان 
عرض القناة نحو خمسين قدماً . وفى سنة 59 من الحجرة بنى عليه واللى مصر 
عبد العزيز بن مروان قنطرة فى رواية الكندى ( أو قنطرتين فى رواية السيوطى ) . 
وبعد ذلك ترك الرلاة القناة تتسد طبيعياً حتى يقطعوا الطعام عن ثوار امدينة ٠.‏ بل إن 
الخليفة أبا جعفر المنصور سدها تماماً فى سنة ٠/17/1١48‏ تبعاً لرواية المكين أو على 
الأصح فى سنة تبعا لابن إِيّاس . وهكذا ظلت القئاة مسدودة حتى زمن 
المقريزى ومن هذا التأريخ حتى أيامنا . وهذا الخليج هو نفسه الذى يحتفل بفتحه 
سنوياً . | وكان هذا الأحتفال ] يَشُقٌ » 5 يقول المقريزى » « الشارع الأعظم » » 
الذى نتوصل منه اليوم إلى القاهرة » ويدور على الخندق الذى يحد بستان « ابن 
كيسان » ويمتد حتى حوض سيف الله بن حسين و( المُسْتَهِى » . ونرى هناك بقايا 
منظرة اللؤلؤة حيث كان يبلس الخليفة / وقت فتح الخليج على هذا الطريق . 
وكان سكان القاهرة يتنزهون فى مراكب على سطح الخليج للتسلية إلى أن حَمْر 
السلطان المملوكى الناصر [ محمد بن قلاوون ] الخليج الذى يحمل اسمه ( الخليج 


الناصرى ) فى سنة ه8/ا/ع ١85‏ 29 , 


3 . ترجمة سلفستر دى ساسى لرحلة عبد اللطيف البغدادى ص 4759 -.7؛‎ )١( 
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وفى سنة ٠١١١/401١‏ مَتَمَ الحام بأمر الله من الركوب ف القوارب إلى القاهرة فى 
الخليج © , وقد مُجنّد هذا المنع فى سنة 11910/0914 -48 ©(" وفى سنة ٠١5‏ 
١1.791١.‏ ) فى زمن محمد بن قلاوون 7(" . ومنذ عهد الناصر محمد 
أصبحت المراكب المعدة للتسلية والتنزه ترى فقط فى الخليح الناصى . 


هذا الخليج الذى حفره فى سنة 776 الملك الناصر محمد بن قلاوون كان يص(ز 
و -حفره صر محمد بن قلاوود 


أقول هنا التقل لم يلتزم بنص المقريزى بل تصرف فيه المؤلف حتى أنه أل كثيراً بالمعنى . لذلك 
فلمعلومات أدق حول خليج القاهرة والاحتفالات التى كانت تصاحب كسر الخليج راجع ؛ ابن عيد الحكم : 
فتوح مصر 151 - 1594 ء المقدمبى : أحسن التقاسبم ١98‏ » ناصر خسرو : سفر نامة 4١‏ » ابن مماق : 
قوانين الدواوين ه١٠‏ »ء ابن سعيد : المغرب 4١‏ - 48 »ء ابن دقماق : الانتصار ه : 4١‏ » القلقشندى : 
صبح ؟ : 598 ء المقريزى : خطط ١ ١‏ و48“ وهه9 و9:15١٠1‏ و8١(‏ و ١44-1١9‏ والاتعاظ 
٠“‏ : 44 ء أبا المحاسن : النجوم 4 : 4 ه ١‏ و ه؛ ء السيوطى : حسن الحاضرة ١‏ : 18-185 ؛ 
4 - 1 .مم , كنم 7اناتء كاذ 0010 مبربر/هطج4 ,.ط اععسوطة - [ المترجم ] . 

وعن الخليج الناصرى الذى حفره السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 718 تمر فيه المراكب إلى ناحية 
سرياقوس لحمل ما يحتاج إليه من غلال لما أنشا القصور والخانقاه بسرياقوس وجعل هناك ميداناً للعب الكرة 
بعد أن أبطل ميدان القَبقّ بظاهر باب النصر . ( انظر » المقريزى : الخخطط ١‏ : 1لا و ؟ : ١45‏ والسلوك ؟ : 
--- 0011 

وكان هذا الخليج » م يقول محمد رمزى » يخرج من النيل عند النقطة التى يتقابل فيها شارع كورنيش 
النيل بشارع السلاملك ثم يسير إلى الشرق بدوران نحو الشمال إلى أن يتقابل بشارع القصر العينى » ثم يسير 
يوار الشارع المذكور » وعند وصوله إلى شارع الشيخ ريحان ينعطف نحو الشرق ويسير مقاطعاً شارع 
التحرير » ثم يسير شمالا إلى ميدان عرالى ثم يتجه إلى ميدان رمسيس ثم ينعطف إلى المستشفى القبطى بشارع 
رمسيس ؛ ومن هناك ينعطف إلى الشرق حتى ينتهى إلى شارع بور سعيد ( الخليج المصرى ) حيث كان يصب 
فى الخليج المذكور . ويضيف محمد رمزى أنه بسبب الإصلاحات وأعمال التنظيم التى تمت فى عهد محمد على 
باشا ردم الجزء الأكبر من هذا الخليج فى المسافة من فمه إلى المستشفى القبطى ثم ردم الباق منه إلى خبايته 
بشارع بور سعيد فى عهد الخديوى إسماعيل » وبذلك زال أثر الخليج المذكور . ( من تعليقات محمد رمزى 
على النجوم الزاهرة 9 : ١م‏ ها ١‏ و185١‏ ) . [المترجم ]. 

. 66م‎ : ١ والاتعاظ‎ ١41 : المسبحى : نصوص ضائعة من أخبار مصر 55 . المفريزى : المخطط ؟‎ )١( 
. المترجم ع‎ 

؟) المقريزى : الخطط ١‏ : 141 ( نقلّا عن القاضى الفاضل ) . [ المترجم ] . 

(5) نفسه ؟ : ١41‏ ( نقلا عن جامع سيرة الناصر محمد بن قلاوون ) . [ المترجم ] . 


معالم القاهرة : الحارات والساحات العامة لطاع 


إلى خانقاه سرياقوس (" . وقد تم إنجاز هذا العمل الكبير فى سنتين ”2 . وقد قام 
هذا السلطان بإنشاء جميع القداطر التى نراها على الخليج والتى بلغ عددها أربع عشرة 
قنطرة فى زمن ا . 

وفضلاً عن فائدة الخليج للمدينة » فإنه كان دائماً وسيلة لمتعة الشخصيات 
الرئيسية والمشائخ وأثرياء المدينة فى زمن الحملة الفرنسية . وكان عادة المشائخ وأثرياء 


الأقباط التنزه فيه فى المراكب وبصحبتهم الموسيقيون والاتدماج ف أنواع كنيرة من 
الألعاب والتسالى . 


؟ - معا ليرا لقاهره ومواضعها الرئيسية . 
١‏ - الحارات والساحات العامة 


لقد استعرضت سريعاً » فى الفصل الأول » مواضع ومنشآت القاهرة الجديرة 
بالملاحظة » أما فى هذا الفصل فسأتطرق فقط إلى تفصيلات أخرى دون إعادة 
ما سبق أن ذكرته هناك . ومن غير المفيد أن نعدّد أحياء المدينة الثلاثة والخمسين 
حيث نستطيع أن نكوّن بسهولة قائمة بها بمراجعة مكوّنة أسماء القاهرة ورقع الأسماء 
التى تبدأ بكلمة « حارة » والتى تتميز بأسماء الأم المختلفة ومختلف أنواع الصمّاع 
والحرفيين والتجار الذين يقطنونها » أو أخيرأ بالمدشات الرئيسية التى توجد بها . وهى 
عبارة عن نطاقات من المنازل تتفاوت فى الاتساع » وعادة ما تكون مغلقة بأبواب 
تقل فى أثناء الليل من أجل أمن المدينة » عدا شهر رمضان وبعض الأعياد 
الليلية "2 . وكل السسّكّك الموجودة بها تصب ف « عَطَمَات » تتصل بدورها بالشارع 


.] [المترجم‎ . ١40 : نفسه ؟‎ )١( 

. ] ف الخنطط والسلوك : فى شهرين . [ المترجم‎ )١( 

م) ظهرت فى السنوات الأخيرة عدة دراسات هامة عن حارات القاهرة . انظر على سبيل المثال : 
0لرككل ,د« ععلهة سس اء أمادب؟ 8 دعلة2260139 معمتهطعه عتطامدععممه0) اع عتسزهممه7 » ,.1© ,معد 
2/111 ننه عرنه2 بل قعهذا معل عتطامهوممم هآ » ,.ة , 20ممرزه؟ ر 155 - 113 .مم , ( 1984 ) 11/ععة 
6 ءأهاام0© 26 ..ذ ,لةثلزلزة5 له'دظ : 431 - 415 .مم , 1980 0 هل وإناال ,« عامؤلة 
ص عصموطءه5 هلم عتاتعانهة معماك1 - يع - أواغل أهرماءمل ع1 عنهم عمغطا]" ,ع0 7ثلهل عسومصغ| 9 عامرنروظة*٠/‏ 
. 212 - 196 .مص , 1986 زر المترجم ع . 
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الرئيسى للحى ( ميكّة » دَرْبِ ) الذى تستمد عادة اسمها منه (© . ويجب أن نعرف 
أن معظم أسماء الشوارع تتاشى فى الأغلب مع مجموع امازل التى تحف / بالخط 
الذى نسير فيه عن الشارع نفسه , وهذا هو السبب الذى يجعلها تتغير دوماً . 
والأحياء الأكثر تحجارة رأيضاً الأكثر اكتظاظاً هى أحياء : باب الحَرّق والمؤيد والأزهر 
والموسكى والشعراوى والحَتَفَى والسيدة زينب وباب العَذْر ورُويلَة والروم والنصارى 
والأزبكية ... الح ويُطْلق على العديد منها 0 مط » . وأخيراً فإن أحياء أخرى مثل 
« تحت الربع » و « بين القصرين » لا تسبقها إشارة بلفظ نوعى . وإذا حكمنا على 
سكان القاهرة عن طريق بعض هذه الأحياء » حيث يتواجد جممٌ غفير فى كل وقت 
فى شوارع فى غاية الضيق يتعسّر المضى فيها » فإننا سدكوّن عنهم فكرة مبالغاً فيها » 
وهو ما حدث لعدد غير قليل من الرحّالة . وسنعالج هذه النقطة فيما بعد( 45 ) . 

والرّحَاب الأكثر انخفاضاً ( « برَكّة » ) » والتى تفيض بالماء فى فصل الخريف » 
تكون العديد من البحيرات التى تغطيها المراكب إلى أن تظهر فيها حقول المخضة » 
وتتحول فيما بعد إلى أماكن مُعْبرّة . وتحصل البساتين الخاصة الموجودة داخل 
المدينة » بالقريب من سورها » على احتياجاتها من مياه الفيضان » مثل هذه 
الرحاب » فى زمن كسثر الخليج . 

وعندما أتحدث عن التجارة سأجد الفرصة للعودة للحديث عن الأماكن التى 
تُعقد فيها الأسواق الدورية الكبيية . 

و ١‏ الوْسّعَة » اسم آخحر يُطلق على أجزاء الطريق العام التى وسّعت . ويوجد أيضاً 
فى ا مدينة ه أخواش » واسعة ومغلقة » وهى مواضع غير مسكونة تكون موجودة خلف 
عدد من مجموعات المنازل / ولا 5 تعب إطلاقاً ؛ ومكدّس بها أوساخ الشوارع وتُجمع 
فيها الجمال والحيوانات المريضة . ويقيم بها فى أكواخ أكثر سكان المدينة فقراً » 


(1) هذه الأماكن التى تشبه أن تكون أماكن مُسَوّره يسكها إما عمال يتهنون مهنة واحدة أو أجانب من 
جيش واحد أو من دين واحد » ولكن دائما من رجال يعملون فى نفس الظروف » ولهم نفس الحقوق 
والواجيات وهكذا فهم مجتمعون من أجل فائده واحدة . انظر حول هذا الموضوع تعليق لسلفستر دى سابى 
على ترجمة رحلة عبد اللطيف البغدادى ص 58٠‏ 5 


معالم القاهرة : الأبواب وكيل 


وكذلك يُخَصّص العديد من هذه الأحواش لاستخدامات الحرّفيين الذين يتعاملون 
مع المواد الحيوانية . 


وكل هذه الألفاظ النوعية الختلفة وكذلك الأسماء العربية التى تُطْلق على أتواع 
العمائر والآثار امختلفة قد سبق شرحها 9" , 


ومَيّرَ المقريزى فى زمنه ثلاثة شوارع خخارج باب زويلة : الأول فى مواجهة الباب » 
والآخران على يمين ويسار الأول *" . ويمكن أن نتعرف عليها اليوم » فى رأىٌّ » فى 
الشارع الكبير الطولى وفى الشوارع الكبية المستعرضة . الأول » الذى يبدأ من باب 
السيدة ويربط جامع ابن طولون بجامع الحآم ؛ والثافى » الشارع الذى يبدأ من باب 
زويلة ويتجه بميل إلى القلعة ؛ أما الغالث » فهو الذى يبدأ من نفس المكان ويؤدى إلى 
باب اللوق وإلى القنطرة . أما الشارع الذى يسير بطول الخليج ويبدأ من قناطر 
السباع وينتبى عند باب الشعرية فلم يذكره المقريزى . أما بقية شوارع المديئة 
الكبيرة » فرغم أننا ميزنا فيما سبق من بينها ثمانية شوارع » فهى تعد شوارع ثانوية 
إذا قورنت بتلك الطرق الواصلة بين الأطراف 7" . ويتبع ذلك أن / الباب 
« الجديد » كان فيمنتصف الطول ال حالى للمدينة ( انظر ص 308 ) مما يرينا إلى أى 
حد امتدت المدينة جهة الجنوب . 


؟ - الأبواب 


وعدد أبواب المدينة » 3 سبق أن ذكرنا » واحد وسبعون باباً بما فيها الأبواب 
ك2 0 0 3 
التى تكيّر العَرَض منها بتوسّع المدينة » والتى أصبحت بالتالى فى وسط المدينة » تماماً 
(0) انظر أعلاه ص 137 . 
(؟) انظر دراسة نزار الصيّاد التى سبقت الإشارة إلييا ص ١9‏ ه١‏ . [ المترجم ] . 
() يجب أن أحيل هنا إلى هامش علمى إسلفستر دى سامى حول موضوع أسماء شوارع القاهرة » يَعْنى 
ماهو ات : « شارع » : طريق عام ؛ خط وحارة ودرب وزقاق : شوارع مغلقة بابواب ويفضي إل 
الشوارع ؛ الغطفة : شارع صغير يفتح على حارة أو درب ؛ خوخة : شارع صغير يربط بين حارة وأخرى . 
المخانات والتقصور واملات على الشوار ع الكبيرة . ويضييف الموْ لف أنهلايو جد دكاكين على الإطلاق ف الحارات . ولكن 
هذا القول الأخير فى حاجة إلى تعديل . ( ترجمة رحلة عبد اللطيف البغدادى ص . 885 و4188 ) . 
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مثلما الحال اليوم فى باريس مع حاجز مرجون القديم وأبواب القديس دينيس 
والقديس مارتان ومواضع أخرى يمكن أن نذكرها . 

ومن الناحية المعمارية فإن أهم هذه الأبواب : باب النصر وياب الفتوح الموجودان 
فى السور القديم الذى بناه الوزير بدر الجمالى واللذين يقعان اليوم داخل المدينة 
ويبدوان 5 لو كانا متصلين بجامع الحام القديم ع أكر وأقدم جوامع القاهرة بعد جامع 
ابن طولون » وهذا الجامع مهمل اليوم . والباب الأول بناء ضخم حسن الطراز » 
وبرجاه مربعا الشكل وأفاريزه ونتؤاته ججيّدة التشطيب ومنقوش عليها دروع ودَرّقات فى 
الغاية من الدقة والنقاء . 

وهذا البناء العتيق ليس به تقريباً أى شىء مشترك » من ناحية الطابع » مع العمارة 
العربية م] نجدها فى الشائع . فعلاوة على الأجزاء الملساء » التى تريح العين وتُمَتّعها » 
فإن له مَرِيّة ة خاصة تتعلّق ص الكُتل وتناسب الأمجزاء . ويْبت هذا الأثر أن العرب 
ى يكونوا أبداً فاقدى الجن بالجمال وذلك أن المهندس أدرك هذا الجمال وعَرّف 
الآخرين به وذلك حين شَكل وشيّد مثل هذا / البناء . وأنا أعتبره أعظم آثار القاهرة 
من ناحية الذوق والطراز » ففيه شىء يُذّكُرنا بالآثار العربية فى أسبانيا . ويرجع تاريخه 
إلى عصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله © » أى إلى القرن الحادى عشر 
الميلادى 29 , 

ومن الخطأ أن تُقَدّم باب الفتوح على هذا البناء » فأبراج باب الفتوح دائرية 
( ليست مستديرة ولكن بيضاوية الشكل ) ومفرطة البروز حتى بالنسبة لأغراض 


)١(‏ انظر اللوحة 4 ٠‏ الدولة الحديثة » الجزء الأول . على العموم راجع لوحات هذا الجزء لتتبع وصف 
القاهرة . ففيما يخص القناطر راجع اللوحة 37 » وفيما يخص الجوامع راجع اللوحات من 51 إلى /؟ 
و ل ؛ وفيما مخص الميادين العامة راجع اللوحات من 58 إلى 47 ؛ وفيما يخص البساتين والأبواب راجع 
اللوحات من 44 إلى 477 ٠»‏ وبالدسبة للأسبلة والحمامات راح جع اللوحتين 48 و 45 » وفيما يخص القصور 
والدور الرئيسية راجع اللوحات من 5٠‏ إلى 8ه وفيما يخص ايرب راجع اللوحات من ٠١‏ - 55 » وبالنسية 
للقلعة اللوحات من 519 إل 7/7 . 

(5) باب الدصر . بناه أمير الجيوش بدر الجمالى فى الحرم سنة مث ع وو يا 
( راجم نص إنشائه عند 430 - 428 .مم ال .02 ءءث رلة'1 : 7/110.2762 0154م .0 16 [ المترجم 


معالم القاهرة : الأبواب ١‏ 


الدفاع » 5 أن نقوشه أقل اعتناء » وهو فى مجموعه أكثر ضخامة © . ومع ذلك 
فإن بناء هذا الباب . مثل بناء الباب الأول » يتميرٌ كثيياً على المبانى التى بنيت فى 
القاهرة فى القرون التالية ”2 . وارتفاع كل من البابين أسفل من تاج الباب أقل من 
ارتفاع باب القديس دينيس فى باريس » وفتحة الباب نفسها تبلغ نحو نصف هذا الباب . 
والازتفاع الإجمالى هذه الآثار ييلغ نحو ١١‏ متراً ( 1+ إلى 7/6 قدماً ) » والنقوش التى تزيّن 
البايين كتبتٌ بالخط الكو » وكذلك تلك الموجودة على باب زويلة 29 , 


ويشير المقريزى » الذى خصّص ضمن وصفه للقاهرة فصلا لأبواب المديئة » إلى 
أن الأبواب الرئيسية كانت العشرة أبواب الآتية : فقد كان لها « من جهتها القبلية 
بابان متلاصقان يقال هما بابا زويلة / ومن جهتها البحرية بابان متباعدان أحدها 
باب الفتوح والآخر باب النصر » ومن جهتها الشرقية ثلاثة أبواب متفرّقة أحدها 
يعرف الان بباب البرقية والاخر بالباب الجديد والثالث بالباب المحروق . ومن جهتها 
الغربية ثلاثة أبواب : باب القَنْطرة وباب الفَرّجِ وباب سعادة » وباب آخخر يعرف 
بباب الحُوتحة » 2 . ولم تكن هذه الأبواب فى زمن المقريزى فى المكان نفسه الذى 
بناها فيه جوهر ” . ثم بنى بدر الجمالى بالى النصر والفتوح على مبعدة من الأبواب 
القديمة . ونحن ندين له بالأسوار العالية والسميكة التى بها هذه الأبواب . 


. انظر اللوحة !4 » الدولة الحديئة , المجلد الأول ؛ وانظر فيما بعد وصف قلعة القاهرة‎ )١( 

أقول إن هذا الباب أنشأه أيضاً أمير الجيوش بدر الجمالى فى حرم سنة ( مسجل بالآثار تحث رقم 
2100 راجع نص إنشائه عند : 1941 ) /ا01)< 8/19 ,« قعل أستلة؟ كممتاممعكها وع[لءعء١اه81‏ » ,.0 , 1لا 
3- 430 ,تزم .اك . جه ,مك ,0 ألالاة5 له 'نا"1 : 2762 .م ,1/11 865 : 154 - 149 .هم ,(42 -) . [المترجم] . 

() خلط كثير من الرحالة بين هذين البابين » كا أساوًا تفسير إسميهما . 

لم يتحدث المؤلف تفصيلا عن باب زويلة وقد أنشأه كذلك بدر الجمالى فى سنة 488 . ( راجع 
0 - 437 .مت .اك . مره ,.ك ,انزلاو لم'دظ . [ المترجم 55 

(:) انظر هذا الفصل فى ملاحق الكتاب . [ المترجم ع . 

(5) يرجع تاريخ بناء أسوار القاهرة » تبعاً للمقريزى » إلى سئة ”لاه » شيدها ء بناء على أوامر السلطان 
صلاح الدين ؛ الخصى [ بباء الدين ] قراقوش . ( رحلة عبد اللطيف البغدادى ص 3١١‏ ) . 

أفول إن هذا هو السور الثالث فقد بنيت أسوار القاهرة ثلاث مرات فى زمن جوهر الصقلبى سنة 54 وى 
زمن بدر الجمالى بين سنتى 48١‏ و 480 وأخيراً فى زمن صلاح الدين سنة 5ه و 9/ه . [ المترجم ] . 
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أما اليوم فنحن لا نجد سوى ستة من هذه الأسماء بين الأبُواب الموجودة . ويجب 
أن لا تخلط اسمى الباب الجديد وباب الحديد » بما أن هذا الباب الأخير يقع فى 
الشمال الغربى للقاهرة بينا كان الآخر يقع على العكس ف الشرق ولكن أقرب كثيراً 
إلى باب زويلة من السور الحالى . كذلك كان باب الحروق » أو على الأحرى باب 
درب الحروق » وقتكذ أكثر قرباً من باب زويلة على ما هو عليه اليوم 29 . أما الباب 
الجديد فقد بناه الخليفة الجاع 29 . 


/ " - القَتاطِر 


لا تقدّم القناطر المشيدة على خلجان القاهرة أية ملاحظة هامة : وهى كلها 
مكونة من عَقد أو عقدين قوطيين ومراتها ضبيّقة بيه حواجزها مرتفعة جداً . والقناطر 
التى يُطّلق عليها « المسّباع » تحمل وجه هذا الحيوان محفوراً على طول الأفاريز » مثل 


(1) انظر الخريطة القاهرة ( المربع 26-3,84-6 ) . وتشرح الخريطة جيداً هذه الاختلافات وكذلك فصل 
المقريرى حول هذا الموضوع والذى ذكره سلفستر دى سامى فى رحلة عبد اللطيف ( ص 147١‏ 
وما بعدها ) . انظر ملاحظات هذا العالم الذى حَذَّر الموضوع تماماً ؛ رغم أنه لم تكن تحت يديه سوى خرائط 
ناقصة . فالكائب العرلى يتحدث عن باب الصفا المعروف اليوم بياب السيدة والذى يقع فى الفسطاط . 
ويتّصل هذا الباب بالباب ١‏ الجديد ؛ عن طريق شارع قايسون الكبير بقدر اتساع المديئة . 

(5) هو الخليفة الخام بأمر الله من آخحر القرن العاشر . وكان هذا الباب يقع على يسار الخارج من القاهرة 
من باب زويلة متجها إلى الفسطاط . 

أقول : بنى الخليفة الخام بأمر الله هذا الباب فى ناريخ نجهله على يسار الخارج من باب زويلة على شاطىء 
بركة الفيل ليحدد لطوائف الجيش امختلفة الحد الأقصى من أراضى الأطراف الممتوحة طم ؟ فاخختطوا عِدَة 
حارات بين باب زويلة والباب الجديد مثل حارة اليانسية وحارة المنجبية . وقد أدرك المقريزى هذا الباب عند 
رأس حارة المنجبية بجوار سوق الطيور وكان يعرف بباب القوس . ( المسيحى : أخيار مصر 0* » 
القلقشندى : صبح الأعشى 79٠ : ١‏ » المقريزى : الخطط ٠٠١ : ١‏ و ١١١‏ ء أبو احاسن : النجوم الزاهرة 
ه : 4١اه‏ 2/5 ,0أزلاه5 هه'دظ1 : 43 - 50 .وم |7" - أن ه81 وا كء العطهكا - اه اه'لقكل هآ ,.0 ,ومتصلدة 
5 - 380 .مم ,لات , مه رك ) . [ الخرجم ] . 


معالم القاهرة : القناطر / 1١‏ 


قنطرة ببيرس على خليج ألى المُنَجّا فوق بطن البقرة ”2 . وقناطر مزدوجة 99 , أى 
ونة من قنطرتين » واحدة متعامدة على على الخليج وفتح فى مواجهة مسجد السيدة 
زينب » والأخرىٍ مائلة عليه وعريضة جداً ونُفضى إلى الشارع المؤدى إلى الي 0 
ومن أجل ذلك أطلق على هذا المكان 9 قناطر » وليس ‏ قنطرة السباع » 0 
القناطر أنشاها السلطان [ الظاهر ع بيبرس نحو سنة .9؟١‏ ا 
ألى المْتَجا . وفى هذه الفترة لم يكن عمران القاهرة ممتداً تجاه الجنوب فيما يل الضفة 
العنى للخليج . وقد عدّد ال مقريزى أربعة عشر قنطرة على على الخليج 29 » وسنجد إحدى 
وعشرين قنطرة على الرائط بينها تسع خارج المديئة . 


- المسّاجد 


لعل أكثر ما يلفت النظر من بين آثار القاهرة بلا نظير هو ١‏ العمائر الدينية » . 
وعددٌُ هذه العمائر ضيخم » ومكننا أن تُلْحق بها أيضاً المؤوسسات الخيرية 


4 قنطرة ألى المُيا بناها السلطان الظاهر بييرس سنة 50+ على ليج ألى المنبجا بالشرقية . وهذا الخليج 
حفره فى سنة 007 أبو المنجا الدبردى مشارف هذه الأعمال فى أيام الأفضل بن بدر الجمالى . ( راجع ١ ١‏ 
المأمرن : أخبار مصر ١١‏ » القلقشتدى : صبح © : 7٠6١‏ -2.5ء المقريزى : الخطط ١‏ ا 
واتعائظ الحتفا © : ٠ه‏ والسلوك ١١9 : ١‏ , أبو المحاسن : التجوم الزاهرة /ا : 1١48‏ و 1917 ). 

وما زالت قناطر ألى المنَبجا موجودة إلى اليوم بمركز قليرب وقد أورد الأستاذ كريزويل صوراً لهاء انظر : 
7607/1 271/10 ,م اأمبروع ص تقوو نمسم - له قتقطئظ مقتلن3 غه معلرم/ل[ عد » .م1 ,العوبويعى 
4 - 43! .صم ,( 1926) . [ الخرجم | . 

٠٠-1١8 : “ على مبارك : الخطط‎ , 589 : ١ راجع . المقريزى : الخطط ؟ : 5 والسلوك‎ )١( 
إن هذه القنطرة كانت موجودة‎  : © ه‎ 19 : ٠ ويقول المرحوم محمد رمزى فى تعليقاته على النجوم الزاهرة‎ 
على الخليج المصرى ومعروفة كا شاهدتها باسم قنطرة السيدة زينب » وكانت تتكون من قنطرتين إإحداهما‎ 
) توصل بين شارع الكومى وبين شارع السد . والثانية كانت توصل بين شارع مراسينا ( عبد المجيد الليان‎ 
وبين شارع الكومى . وفى سنة 18454 ثم ردم الجزء الأوسط من الخليج , ويردمه اختفت هذه القنطرة من‎ 
تلك السنة نمت ميدان السيدة زيب . الذى دخل فيه جزء من شارع الكومى وجزء آخر من شارع‎ 
, . | مراسينا » . | المترجم‎ 

(؟) هو شارع مراسينا » عبد المجيد اللبان حاليا . [ المترجم ] . 

(؛) يمكن أن نأحذ فكرة عن قناطر القاهرة بمراجعة اللوحة /ا؟ » شكل 8 . 

(5) المقريزى : الخطط 7 :5 - ٠0١١‏ . [المترجم ) 
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و ١‏ اتّكَايا » والكائقاوات حيث يُسْتضاف / المسافرون ( انظر فيما يل 
ص 198 ) . وغير مسموح للفرتجة بالدخول إلى المساجد » ولم يُسّمح لنا بدخوها 
إِلَّا فى أعقاب الاحتلال العسكرى الفرنسى » فَرَفّعنا مساقطها وأبعادها وسمنا أهم 
زخارفها المعمارية . ومع ذلك فإن المسلمين » المجتمعين فى المساجد » كانوا يمسون 
عالياً عند رؤيتهم مسيحيين منتعلين يدنّسُون المكان المقدس » الذى يُحملون فيه على 
خلع نِعَاهم . ويُظهر الجزء الأول من لوحات الدولة الحديئة تفضيلات ومناظر أو 
مخططات المساجد الآتية (" : [ ابن ] طولون * , السلطان قلاوون * ء سُبْحُون * » 
السلطان حسن " . المؤيد ++ الاشرية» امار البسيتية ب لخورية * والظاهر * 
خارج المديئة 9 , 

وأظن أنه من غير المجدى ؛ بالنسبة لبقيتها » أن نصف نوعاً معروفاً من العمائر 
مثل المساجد وقبابها ومآذنها ومقصوراتها وأحواضها وفوراتجا ... الح . ولعله من 
المؤسف أننا لم نستطع رسم « الجامع الأزهر » المعروف أيضاً « بالجامع الكبير » 
والذى يُعد من أوسع جوامع القاهرة ومن أكثرها رؤاداً والذى يجتمع فيه أكبر عدد 
من الناس . وهذا الجامع هو أقدم الجوامع بعد جامعى [ ابن ] طولون والحام 9 ؛ 
وموارده ضخمة جداً يُصرف القسم الأكبر منها على تزويد مكتبة وقويل مؤسسة أشبه 
بالجامعة كان 3 بها فيما سَلّف الطب وعلم الكلام والشرائع والرياضيات والفلك 
والتاريخ ٠‏ ويُعَلم بها أيضاً المعارف / العامة والعربية الفُصْحى بعناية فائقة . ويتلقى 
ا طالب » وفيما مضى كان هذا العدد يتجاوز » فيما يقال » 
اثبى غشر ألفاً ؛ والعألّاب الأكثر فقراً يُطُعمون ويوثّر لهم به السكن . وسأعود فيما 
يل للحديث عن تاريخ هذا الجامع . 


. 4 انظر اللوحات من 37 إلى‎ )١( 

(5) المساجد الأكثر لفت للنظر معيئة بنجمة » فى هذا السرد . ويوجد أيضاً كثير غيرها مما يمكن أن نعده 
مساجد كبيرة . انظر فيما بل , 

(5) يُعيرٌ المؤلف » فى مواضع كثيرة » على أن جامع الحام أحدث من الجامع الأزهر » رغم أن العكس هو 
الصحيح . [ المترجم ] . 


معالم القاهرة : المساجد 18 


أما المبنى الضخم المقام فى مواجهة القلعة فى ميدان « الرُمَيّْة » *'" ( جامع 
السلطان حسن ) ”" فلم نتوانى فى جمع رسومه وتفصيلاته . وقد شيّد هذا الجامع 
سنة 17257/170 السلطان الناصر حسن الذى تولى السلطنة مرتين "2 وتوف سنة 
+ . وهذا الجامع من أجمل عبالى القاهرة والإسلام » ويستحق أن يكون 
فى الرتبة الأول من مراتب العمارة العربية بفضل قبته العالية وارتفاع مثذنتيه وعِظّم 
اتساعه وفخامة وكثرة زحارفه التتى تكسو الأرضية والخوائط 5 أوضاع بسيطة 
خاصة بهذه العمارة » كا أن حَشّوات الخشب («البرونز التى تكسو الأبواب الدشبية 
والنحاسية محفورة بفن 

والرسوم الوحيدة المسموح بها داخل المساجد هى الزخارف التى تُمَقْل حروف 


0 الرٌميْلة اسم يُطلق على المنطقة التى نشمل اليوم ميدان القلعة وميدان صلاح الدين وهيدان السيدة 
عائشة وما بينه وبين هيدان صلاح الدين من مجموعة المبانى الحالية بقسم الخليفة . وكانت قبل هذا التنظيم 
مقسمة إلى ثلاث مناطق : الأولى الرميلة وكانت تُطلق على الفضاء الذى يقع اليرم ب ين جامع السلطان حسن 
وجامع المحمودية والقلعة ومركز شرطة قسم الخليفة . وهى نفس المنطقة التى كانت تُعرف قدا بسرق 
الخيل . والمنطقة الثانية قراميدان » وعى الواقعة قبلى الأولى لغاية سجن مصر ( فى أول الصليبة ) . أما المنطقة 
الثالئة فكانت تعرف باسم تحت السور . ومكاهها اليوم ميدان السيدة عائشة » وكانت تعرف بذلك لأنها 
كانث واقعة نخلف السور الذى يفصل بين هذا الميدان وبين قراميداك . ( من تعليقات المرحوم محمد رمزى 
على النجوم الزاهرة 5 : 1١١‏ ه ١2ر١٠ #١:‏ ها "5 ) . [المترجم ] . 

: ١ عن تاريخ وعمارة هذا الجامع الذى يُعد من مفاخخر العمارة الإسلامية راجع , المقريزى : المخطط‎ )١( 
: ١ و 181 ء السيوطى : حسن المحاضرة‎ ١ ه‎ ١17 : 8 والسلوك * : 58 » أبا المحاسن : النجوم‎ + 
- ب قود - أدهء عل ميارك : الخخطط © : 59 و ؟ : 5م‎ ١ / ١ لاك ء ابن إياى : بدائع‎ - 
ونشر الدكتور محمد محمد أمين وثائق وقف السلطان الملك الناصر حسن على مصالح القبة والمسجد‎ : 47 
والجامع والمدارس ومكتب السبيل فى ملاحق الجزء الثالث من كتاب « تذكرة النبيه ؛ لابن حبيب ( القاهرة‎ 
1موا).‎ 

وانظر من الدراسات الحديثة » محمود أحمد : موجز تاريخ جوامع أحمد بن طولون والسلطاث حسن والمؤيد 
( القاهرة ١198‏ ) » حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ الماجد الآثرية ١‏ : 158 - 141 ء سعاد ماهر : مساجد 
مصر ؟ + 707 0 59.8 ء ولعلى حسن زغلول : مدرسة السلطان حسن ( رسالة ماجستير بجامعة القاهرة 
/ا910١‏ ) ] الترجم | . 

5 الأول من سنة 54ل إلى سنة 787 والثانية من سنة هه7 إلى سنة 751 . [ المترجم ] . 

(؛) انظر اللوحات من 88 إلى 307 , 
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الكتابة مصّورة بحجم كبير بكافة الألوان : الكحلى والذهبى والأنحضر والأحمر » وهى 
عبارة عن حِككُم أو آيات قرانية . ونرى أيضاً فى خارج المبنى نقوشاً من نفس 
النوع . وت هده الحروف يحاكى شكل الزهور والحليات الحازونية وكل الأشكال 
الأخرى المستمدة من الزخارف النباتية . ويوجد عدد كبير من القناديل معلّق فى جَنية 
القباب / التى تضم كا نعرف قبور المنشكين . 


ويبدو أن مهندس هذا الجامع كان مجبراً على البناء على أرض غير منتظمة » ولكنه 
تجنّب بمهارة شديدة عدم انتظام الخطوط المنحرفة التى واجهته 29 , 
وفيما يل ما يرويه بخصوص هذا الجامع » مؤلف كتاب غير ذائع الصيث » ترجمه 
عن العربية المرحوم فونتير ععندادع/١‏ ”© » وهو مؤْلّف ستتاح لى فرصة ذكره مرّات 
كنية » ويبدو أنه لم يُطْبع بعد » يقول : 
« وفى أيامه بنى جامع شيخون سنة خمس وخمسين ( ١04‏ ) » ونخائقاه 
)١(‏ انظر الخريطة واللوحة رقم * . وقد قام م . بروتان «انهاه.1 بقياس ورسم مساقط ومقاطم 
وتفصيلات هذا الجامع البديعم 1 
(؟) مستخرج من مخطوطة عنوانها : « نزهة الناظرين فى تاريخ هى ولى مصر من الخلفاء والسلاطين ٠‏ لمرعى 
ابن يوسف بن ألى بكر المقدسى الحنبلى [ المتوفى سنة ٠١88‏ / 1754 ]ع ترجمها فونتير . ولا توجد تحت 
يدى سوى الترجمة . ويري دى سامى 5309 26 أن هذا الكتاب مستحدث . 
أقول : إن جومار ذكر اسم المؤلف خطأ يوسف بن مرعى والصواب ما أثبته , وما زال هذا الكناب 
مخطوطاً لم ينشر حتى اليوم وهو فى حقيقة الأمر لا بمئل أهمية بين مصادر تاريخ مصر الإسلامية ولا يعدو أن 
يكون عرضاً موجزاً لتاريخ ملوكها وسلاطينها مع ذكر لأهم آثارهم . ومن الكتاب نسخ فى دار الكتب 
المصرية برقم 7175 تاريخ وفى مكتبة بلدية الإسكندرية برقم ١615‏ تاريخ وفى مكتبة رضا راميور بالهند يرقم 
وكلها مصور فى معهد الخطوطات العربية بأرقام 1ه و 607 و 1941 تاريخ على التوالى . وعن 
بقية مخطوطات الكتاب راجع 11,496 5 : 369 ,11 نقا© ,.8:0216 , 
وقد أعيد نشر ترجمة فوئيتر بين سنتى 1١83514‏ و ١6510‏ انظر ٠‏ اع عناوتدممدك 5ممع؟ - عوووط » 
« عأملا8 "0 كمهغلياد قعل اء ؤزمء معل , قعكتلهكع1 قعل عدونم عا مسد لتندفعق اأعه'0 مم2 ناه عسوتمماكتط 
- 557 ,399 - 385 ,348 - 321 .مم ,( 95 - 1894 ) آ عادنروطل”ل علاناء؟ , عتساامعلا معلامءك عا عهم 6نن0ج1 
111 :615 - 581 , 495 ,360 - 347 ,286 - 278 ,202 - 193 ,144 - 129 ,80 - 65 , 16 - 1 .مم ,( 96 - 1895 ) 11 :574 
3 - 143 ,112 - 99 .هم , ( 97- 1896 ) . [ المترجم ع . 


معالم القاهرة : المساجد ١/1‏ 


[ شيخون ] سنة ست وخمسين ( ١100‏ ) » وخائقاه صِرْعَثْمَسُ سنة سبع وخمسين 
ومدرسة السلطان حسن بالرُمَيلّة سنة تمان وخمسين وسبعمائة ( “ه8١‏ ) . قال 
المقريزى : وليس ببلاد الإسلام معبد يحكيها فى كبر قالبها وحسن هندامها وضخامة 
شكلها ”2 أقامت العمارة فيه مدة ثلانث سنين لا تبطل يوماً واحداً وأرصد لمصروفها 
فى كل يوم عشرون ألف درهم عنها نحو ألف مِتُقال ذهباً ( حوالى خمس عشرة ألف 
فرنك ) . ( وبعد الانتهاء من بنائه بوقت قصير ) / سَقَطّت إحدى مناراته [ المنارة 
التى على الباب ع فَهَلَك تحتها نحو ثلاثمائة من الأتام الذين كانوا قد ربوا بمكتب 
السبيل الذى هناك . وما سَقَطَّت المنارة المذكورة لهجت عامة مصر والقاهرة بأن ذلك 
منذر بزوال الدولة ... فاتّقَق قل السلطان بعد سقوط المارة بثلاثة وثلائين 


يوما ) قف 1 


وعلى القارىء أن يرجع إلى اللوحات التى أشرت إليها ليكون فكرة دقيقة عن أبعاد 
جامع السلطان حسن الضخم ”" وارتفاعات أجزائه الختلفة . وسأكتفى بالقول بأن 
طوله الكلى عند حوره الرئيسى يبلغ حوالى مائة وخمسين مترا » وارتفاع مأذنته الكبيرة 
يبلغ حوالى ثمانين مترا . ومدخله المطل على شارع سوق السلاح فى غاية الضخامة 
رغم أنه غير مستقم 29 , ولا شك أن أثره كان سيكون أقوى من ذلك لو كان هناك 
ميدان فى هذا الجانب ممائل للميدان الموجود تجاه القلعة . 


وإذا نظرنا » من فوق القلعة » على هذه المدينة الكبيرة » وما وراءها » على الوادى 
الذى يُكُمل السهل المنبسط » وعلى الأهرامات » وفيما وراء ذلك على الصحراء 


(1) مرعى الحنبلى : نزهة الناظرين ( نسخة رضا رامبور ) ٠١‏ ونص المقريزى ”ا جاء فى المخطط : « ابتدأ 
السلطان عمارته فى سنة سبع وحخمسين وسبعمائة وأوسع دوره وعمله فى أكبر قالب وأحسن هندام وأضخم 
شكل فلا يُغْرف فى بلاد الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذا الجامع » . [ المترجم ] . 

(0) المقريزى : الخطط 9١5 : ٠»‏ . [ المترجم ع . 

لم نُصَمْر مخططات الجوامع المثبتة بصورة مصغرة على خريطة القاهرة ( لوحة 11 » الدولة الحديثة » 
الجزء الأول ) إلى المقياس المناسب ء لذلك فللتعرّف على الأبعاد الصحيحة للجوامع » يجب مراجعة اللوحات 
رقم لاا و #0 و #" وما بعدها وكذلك اللوحة رقم لال . 

(؛) انظر اللوحات رقم 74 و 88 شكل 1201. 
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1١7‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


الليبية [ الغربية ] على مدى النظر » فإن هذا الجامع يكوّن منظراً بديعاً فى مقدمة لوجة 
مثيرة للإعجاب وجديرة بأن تسجلها ريشة رسامى الطبيعة . فكل فنان يرى هذا المنظر 
يوؤخذ بروعته وفى الخال يتناول أقلامه حتى يحتفظ بأفضل انطباع حىٌ عنه © , 


/ أما أقدم جوامع القاهرة فجامع ابن طولون الذى بناه أحمد بن طولون ع أول 
سلطان لمصر ”'" » بين سنتى 754 و7550 / لالالم و 609 7“ . يقول المؤلف 


(1) هذا المنظر ينقص مجموعة لوحات القاهرة » ولكنه سبق وأن نقل أكثر من مرة : وهذا ما أراد أن 
يصوّره الفنان الذى رسم المنظر الموجود فى اللوحة رقم 7 من الجزء الأول من الدولة الحديثة إذا كان قد 
ارتفع بما يكفى . ومنظر اللوحة رقم 8١‏ موجه من نفس الجانب » ولكنه يُصَوّر مديئة الموق فى أول اللوحة 
بدلا من القاهرة نفسها . 

. ] يقصد المؤلف أنه أول أمراء الدول المستقلة فى مصر . [ المترجم‎ )١( 

) مازال هذا الجامع قائماً إلى اليوم فى حى الخُضيرى جنوب القاهرة ومسجل بالآثار تحت رقم 1١15‏ . وهو 
من مساجد القاهرة الأولى التى مازالت مختفظة تحصائصها الأصلية رغم ما طرأ عليه من إ*مال وتفريب . ( انظر عن 
تاريخ ووصف وتخطيط هذا الجامع » المقدسى : أحسن التقاسيم 159 » ابن جبير : الرحلة 5 -- /71 » ابن سعيد : 
المغرب ( قسم مصر.) " ء ابن خلكان : وفيات ١‏ : 10/7 ء ابن دقماق : الانتصار 4 : ١714 - 17٠8‏ »ابن 
الزيات : الكواكب السيارة 717 - 59/7 ء القلقشندى : صبح * : "4٠.‏ - 841 ء المقريزى : الحخطط ١‏ : 
559-01 وه.4ء أبو ا محاسن : النجوم 995:1١‏ ه 4 و8 ٠١5:‏ ه١‏ ء السيوطى : حسن 
٠‏ : 545 - .58 »ء ابن إياس : بدائع ١ / ١‏ : 17 ء على مبارك : الخطط الترفيقية 4 : 4 - 48 . 

محمود عكُوش : تاريخ ووصف الجامع الطولوى ( القاهرة 14:1 ) » زكى محمد حسن : الفن الإسلامى 
فى مصر لا" - 407 » محمود أحمد : موبجر تاريخ جوامع أحمد بن طولون والسلطان حسن والمؤيد ( القاهرة 
8)ء حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : 0 - 45 » أحمد فكرى : مساجد القاهرة 
ومدارسها ( المدخل ) 185-1١١‏ », فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية 518؛ - 455 , 
سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون 18١ - 1١ه : ١‏ . 

- تلم عتصئع؟ ممع علاء'نو كممتامتعكمهآ وع1 اء مناوانه7 عل عؤنامقمته 12 غناة عنأمونة11] » .ل.ل ,أعممم قر 
:4 - 1 .مم , 1830 كتبه8 . 1ال8 261/111 ,"1 ك2 ,« دعل تمنهلسه1 ععل عتامقملزل ها عل قء6ىم صن أمدمعمم 
ههلا :562 - 527 .مم ,( 1891 ) قشل ,« منان مطل لعسطخ [ه ملعم لصد عآئا ع1 » ,.ظه .خآ مااعطرم© 
.مام أثل - أه امعاتان ها © اهز - اه أ0'امعل هل ,.0 , ممهلة5 : 39 - 27 .هم ,آ] عامنزوظ 4م ,اا , معطععق 
رآ 0017 نان كعفناوكه1/ 25 ,.عآ , ؟ناءمعاندوآ! : 308 - 298 .مم كهلارباا1 كعهط .ا . 7 , موكعوظ :27 - 12 
5 أ ااناأن11 ذانال' ل عفباوده!:! 6ل ,. 80 , لإأنحهط 90 - 73 .مم ,11 عامنزعظ 074 ,.0 , أءزللا ,216 - 208 .ممم 
56 هلآ رعذ , لقنا ز 346 - 332 ,مم ,11 51/14 ,, © . لح . ع , الءبلاوع : 1936 عكلة© عن[ , كينها ترهاه 
( 59 - 52 .صم ,اك . مه ر.ث , الالاة5 20 "1 ز 1960 نامك 8 , 0176© به اربناباة د01 , - 


معالم القاهرة : المساجد فده 


العرلى الذى سبق أن ذكرته 29 : إنه واحد من أروع المعابد التى شيّدت للمجد 
الأبدى 9 » عمّره بعد ولابته بعشر سنين وابتدأ بناءه فى سنة ثلاث وستين ومائتين 
وبَلّغت التَققّة على بنائه مائة ألف دينار وعشرين ديناراً ( 18٠0٠٠٠٠‏ فرنك ) © . 
ويُصْعَد إلى مغذنته بسلم خارجى على شكل حلزون ( وهو ما نلحظه أيضاً 
اليوم ) ”؟» » وبجعل على الأفريز الذى يدور حوله « مَعْجَنَة كبيرة من العنبر ليفوح 
عطرها على المُصِلَّين » © وهذه الحالة الأخية يمكن أن تُعْطينا فكرة مفيدة عن 
المؤلف الذى أخذت عنه هذه التفاصيل » فهو شخصٌ حصيف 5 يبدو من بقية 
مؤْلّفه . وهو يُعُلمنا أنه تولى بنفسه تدريس الفقه [ الحنبلى ] فى جامع ابن طولون فى 
الوقت الذى كان يوجد فيه فى الجامع حلقات عديدة للتدريس . وفيما بعد أسّس 
السلطان المملوكى حسام الدين [ لاجين ع » الذى ترلّى فى الفترة بين سنتى 
51و98 / 11510و198١1‏ » تسع حلقات من بينها حلقة مخصصة لعلم 


- واللوحة التذكارية المثبت عليها تاريخ إنشاء الجامع مازالت موجودة ومثبتة اليوم على أحد دعامات رواق 
القبلة وتؤكد صحة ماذكره المقريزى من أن تاريخ الانتهاء من بناء هذا الجامع هو شهر رمضان سئة 575 
( المقريزى : الخطط ١‏ : 7 589 :75 ء وصف مصر - الدولة الحديثة - المجلد الثانى . لوحة رقم 
-5" ) . [ المترجم ] . 

. ترجمة فونتير لخطوطة مرعى العربية‎ )1١( 

() هذا الكلام غير موجود فى نص مرعى بن يوسف الحنبلى . [ المترجم ] . 

() وذلك بافتراض أن دينار ابن طولون ( بما أنه كان فى غاية النقاء ) يعادل ١١‏ فرنكا . ( انظر دراسة 
صمويل برئار عن النقود العربية ) . 

(4) اللوحات 55 و١3‏ و .١‏ 

أقول : عن الطراز المعمارى لئذنة جامع ابن طولون » التى بنيث على طراز مَلُوية جامع سامرا » راجع » 
فريد شافعى : « معذنة جامع ابن طولون - رأى فى تكوينها المعمارى » , بجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة 
١0) 190754‏ - 174 والعمارة العربية فى مصر الإسلامية 40/8 - 486 » أحمد فكرى : مساجد 
القاهرة ومدارسها ( المدخل ) /ا١١1‏ 14و ,2 . 0 ,.طناة8 :355 - 350 .مم ,آآ 2114 رك.ش.كا , العبودعت 
6 - 83 .مم , ( 1967 ) 204111 تبلق , « مالك عط زه أعمممتك8 15 » [ المترجم ع . 


(ه) مرعى الحنبلى : نزهة الناظرين 2" . [ المترجم ] . 


( وصف مصر- )1١5‏ 
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1١74‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


الميقات وأخرى للطب وثالثة لدراسة العلوم الشرعية الم © . وكان أحمد بن طولون 
أميرا كبيراً وقام بإنجاز أعمال أخرى كنيق 9 , 
/ وببلغ طول الجامع » بما فى ذلك سوره » ثمانين متراً وعرضه ستة وسبعون متراً . 
أما أقدم جوامع القاهرة بعد جامع ابن طولون « فالجامع الأزهر » الذى سبق أن 
ذكرته ”2 . ويبلغ الطول الإجمالى لمخططه حوالى مائة وخمسين متراً » وهو نفس طول 
جامع السلطان حسن . وتاريخ بنائه هو نفس تاريخ بناء مدينة القاهرة » فقد استولى 
الفاطميون على مصر واتخذوا لقب الخلفاء فى سنة .1578/0 » وعقد أول خلفائهم 
[لؤاسى]ء ارركم بعد ار لون ل عرمة طق شد مدي سكيدة يكنا أن 
تنافس بغداد التى شيدها العباسيون بقدر كبير من الع 2 ٠.‏ وقد وضّع القائد 


(1) استخدم المؤلف كلمة « “كراسى ؛ كا هو الحال اليوم فى الجامعات الحاديثة وقد آثرت أن أثبت المصطلح 
السائد فى ذلك العصر . وتجدر الإشارة إلى أن السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين قد قام بالكثبر من 
الإصلاحات فى الجامع فسققه وبلطه وعمل له منبر جديد والقبة الموجودة فى صحن الجامع » بل إن المئذنة 
الحالية نتسب إليه كذلك . [ المترجم ] 

3 اكز لمك ملرة عور مار عر ع » أبن سعيد 
ال مغرب ( قسم مصر ) /ا - ١45‏ ( وهو نص ابن الداية ع , زه كعاتمه قصه ملأ عط » .8ع عاعطرو 
0ك , 5ع1|0ناألا1 كصلا .11 ..2 ,0ق5ة11 : 562 - 527 .هم , ( 1891 ) 71/111 43ل ,« مبنان؟ مطذ لعتمطم 
01 2 4/7100 مأكة ,لكل ,.ل1 : 1933 وأعؤط , 905 - 869 #اعفزى غ10 ناك انثل وأ © عانم« رانسسجة ماجربرع ف '1 06 
. 88 -287 .صم .1 , [ المترجم ] 5 

زه هناك دراسات كثيرة كتبت عن تاريخ الجامع الأزهر سواء من الناحيتين الأثرية والمعمارية أو كمؤ سسة 
تعليمية راجع بالإضافة إلى المصادر العربية التقليدية . محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الأزهر ( القاهرة 
4)ء حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ ؛ /49 - 88 , أحمد فكرى : مساجد القاهرة 
ومدارسها 4١ : ١‏ -4ه , سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ١‏ : 118 - 755 رااعنووت 
,كر ععتتهمل : 220 - 218 .ص1 عراه© نال كعفبنوكمإيا وها ,سآ , كناعمعع ادده] :64 - 36 ,وم 1خرالز ,. .مع 
4 - 837 .رم ,آعهالعة - أهماهة ,اكلا وأخيراً عبد العزير محمد الشناوى : الأزهر جا وجامعة ( القاهرة 
15417 ) . [الترجم ] . 

(4) لتفصيلات أكار عن تأسيس مديئة القاهرة راجع للمترجم . 
- 1884ل غقعمعه2] ع1 عنامم عمغدا؟ , علتستاد؟ عنالوممة '1 ة عام رروع'! عل علهانجدع هآ ,.ة , لتوروة لد'ناى 
عهده6,ه5 ها ه معء1 - 5ه , [ الخرجم 5 


معالم القاهرة : المساجد ه/ا١‏ 


جوهر » بناء على أوامر المعز » الأساسات الأولى للقاهرة وللقصرين (© : قصر 
الحكومة وقصر الوزير "2 . وفى سنة 419/95 بدأ فى بناء الجامع الأزهر وانتبى من 
بنائه فى سنة 75١‏ ”2 » وتوفى الخليفة [ المعز ] فى سنة 10 بعد أن حكم أربعة 
وعشرين عاماً فى إفريقية وفى مصر . ورما يُعْزى اسم هذا الجامع إلى ادعاء الفاطميين 
أغهم من نَسّل فاطمة الزهراء ( ابنة النبى ) © . 

وقد قام السلطان أبو النصر قايتباى » خلال فترة حكمه الطويل » بإدخال الكثير 
من التحسينات على الجامع الأزهر : ميضاءة كببرة » وحوض جميل / مزود بفوارة 
وأضاف بالقرب من الباب سبيل وَكُتٌابِ . كا أضيفت إلى هذا المعبد الواسع قاعتان 
لتدريس الكلام والشريعة كلك فقد بَتَى فى مواضع متفرقة عدداً من المساجد 
ومقصورات للصلاة » كا ترسّم مُحطًاه فى ذلك كبار أمرائه ©©: 00 
السلطان قانصوه الغورى » الذى تولى فى سنة ١6٠٠0/95‏ مكذنة تثير الإعجاب 
بطريقة أسلوبها المعمارى © 


)١‏ لم يبن جوهر سوى القصر الكبير الشرق » أما القصر الصغير الغربى فهو من بناء العزيز بالله ثانى الخلفاء 
الفاطميين فى مصر . 3 لكردهم ]ا 

0 لم تكن دار الوزارة أبدا فى العصر الفاطمى فى أحد هذين القصرين » وإما أقيمت أُولًا فى حارة 
الوزيرية فى زمن ابن كلس » ثم أقيمت فى أيام الأفضل بن بدر الجمالى فى مواجهة الدرب الأصفر ف المكان 
الذى يشغله الآن خائقاه بييرس الجاشتكير . [ المترجم ] . 

م المثبت على اللوحة التذكارية , التى فقدت اليوم » والتى أوردها المقريزى فى الخطط ؟ : 7717 أنه تم 
بناء فى سنة 75 , [ المترجم ] . 

انظر ترجمة الخخطوطة العربية التى سبق ذكرها . 

زفق أصلح السلطان [ الظاهر ] بببرس الجامع الأزهر فى سنة //1 / ١١89‏ وعدداً آخر من مساجد 
القاهرة يا قام بإعادة بناء جامع أثر النبى وقناطر خبليج أنى المتجا ودمياط وكذلك أسوار وفتار الإسكندرية . 

أقول : الواقع أن السلطان الظاهر بيبرس أعاد الخطبة إلى الجامع الأزهر بعد أن ظلت مقطوعة منه أكار من قرن منق 
أن منعها السلطان صلاح الدين فور سقوط الدولة الفاطمية ؛ وقام ببعض الإصلاحات ف الجامع . [ المترجم] . 

(ه) المخطوطة العربية التى سبق ذكرها . 1 

ولمعرفة تفصيلات الإضافات والإصلاحات التى أضفاها قايتباى على الجامع الأزهر راجع » ابن إياس : 
بدائع الزهور 0١115 : ٠‏ و5759 وه : 94 ء على مبارك : الخطيط ؛ : ١١‏ » حسن عبد الوهاب : تاريخ 
المساجد الأثرية ١‏ : هه - 1ه » حسنى نويصر : منشات السلطان قايتباى الدينية بمدينة القاهرة » رسالة 
دكتوراه بجامعة القاهرة , [ المترجم ] . 

(5) المخطوطة العربية التى سبق ذكرها . 
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كا قام بإصلاح الجامع الأزهر كذلك وال تركى فى سنة ١698/١٠١6‏ © . 


ويحوى هذا البناء الواسيعٍ أروقة لإسكان الغرباء المنتمين إلى عدد لا يحصى من 
الجنسيات الختلفة , والذين يأتون ا لتلقئ الغلم ف القاهرة 00 الأنحص ارس 9 


والأكراد وعرب الحجاز والعنيون والطنود وأفارقه من غرب أفرب أفريقيا .. الل . وذلك دو 
لع 3 المنتمين إلى أقالم مصر العليا والسفل :افطل العمياة رواقاً 
مستقلاٌ بهم ١‏ 


أما جامع احم فهو من إنشاء الخليفة الفاطمى أبو المنصور الملقّب « بالحام بأمر 
الله ) 0 يُسَمّى عادة فى زمن مؤلف المخطوطة [ السابق الإشارة إليه ) ( الجامع 
الأنْوّر » © » غير أننى عندما سألت عن اسم هذا الجامع فى سئة ١8٠١‏ أجابوق 
بأنه [ جامع ع ١‏ الحآك » 29 . وهذا الجامع فى غاية الخراب والتداعى ومهجور منذ 


(1) كان والى مصر فى هذه السنة السيد محمد باشا الشريف . ( أحمد شلبى عبد الغنى : أوضح الإشارات 
15١ - 514‏ ) . [الترجم ] . 

ولم يذكر المؤلف الاصلاحات الكبيرة التى قام بها الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة /1151 / 11/07 . 
( راجع بشأنها » الجبرق : عجائب الآثار ؟ : ه - 5 , على مبارك : الخطط 4 : 188-17 , حسن 
عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : 4غ -لة لاخ عنصة"! عل قممتاعسههمك » ,.ى , لممسدرقع 
9 .م . (1972 )201 .أكط . الى رد قلسيائهة مقسطه . [ المترجم ع . 

: 5؟ . عبد العزيز الشناوى‎ - ٠7١ : 4 عن هذه الأروقة راجع ؛ على مبارك : الخطط التوفيقية‎ )١( 
. الخرجم ع‎ [ . 3٠١ - 841١ : ١ : الأزهر جامعاً وجامعة‎ 

(5) المخطوطة السابق الإشارة إليها . 

() بدا الخليفة العزيز بالله بناء هذا الجامع مارج باب الفتوح القديم فى سئة 7١‏ وسمّاه ٠‏ جامع الخطبة » 
تم توقف العمل فيه إلى أن أكمله ولده الخام بأمر الله فى سنة 251 ولكته ل يفتتح رسمياً إلّا فى سنة 408 . 
وقد تعرض هذا الجامع للتخريب على فترات متباعدة » كا أن الفرنجة اتخذوه كنيسة فى آخر عهد الدولة 
الفاطمية إلى أن أعاده صلاح الدين بعد أن أبطل الخطبة من الجامع الأزهر . وواضح من وصف جومار أن 
الجامع كان مهجوراً من قبل وصول الفرنسيين إلى مصر . وقد اعتدت لبنة حفظ الآثار العربية بهذا الجامع 
حتى إنه كان مقر لها فى أول الأمر » ولكنه ظل غير مقام الشعائر إلى أن قامت طائفة البهرة بإعادة بنائه ولكن 
بأسلوب أضاع الكثير من خصائص عمارته الأولى فى أواخر السبعينيات من هذا القرن . ( راجع » المقريزى : 
الخطط ١‏ : لالا؟ - 3888 » السيوطى : حسن 7 : 31007 , على مبارك : الخطط 7 : 73٠١‏ و49 : ولاب 
١‏ ع أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ١‏ : 57 - هم , سعاد ماهر : مساجد.مصر ١‏ : 8-8 - 


معام القاهرة: المساجد ١‏ 


ثلاثين أو أربعين عاماً » ومع ذلك فإن دعائمه وبعض أروقته مازالت باقية وكذلك 
مأذنتين . وهو يُكَوْن تقريباً مربعاً طول ضلعه مسة وأربعون متراً (© / به خمس عشرة 
دعامة فى اتجاه وست عشرة دعامة فى الاتجاه الآخر » وتاريخ بنائه يعود إلى الفترة بين 
سنتى 385 و 9935/541١‏ و ٠١١‏ . وقد تَصّدّع هذا الجامع نتيجة زلزال ثم 
أعاده السلطان بييرس [ الجاشنكير ع نحو سنة ١7.1//9.17‏ 29 , 


وسأستعرض سريعاً المنشآت الدينية الأخرى متّبِعاً التسلسل التاريخى لبنائها . 
فقد بنى الخليفة أبو على منصور [ الآمر بأحكام الله ] » الذى مات مقتولاً فى جزيرة 
الروضة » ١‏ الجامع الأقمّر ) فيما بين سنتى 198 - 4 81/ ©١119-1١١١‏ 


- و١‏ ) 45ل « معنهت غة ممأكاة11 - له 2ه عنودمم عط كه امعتلهد نقعمع عط » ,.0 شك ,للعبووءعت 
0 .حرم ,آ 201 اال 71051165 65ل ,سآ 3 #ناعمء 1191016 : 66 - 65 ,جزم 1 8/4416 ,.ل1 :584 - 573 .مم , (1923) 
,.8 . 1 , ستدملظ : 2093 - 2089 .م , 7/1 854 ,10 ز 129 - 125 .مم .1] عامبرع8 014 ,.0 , أعاللا ز 225 - 
. م9 ,ءث , لتزة5 لخ *1 :36 - 15 .مم , ( 1983 ) 1 477105و/اك! , « معنهت متسعلة11 - ل .0 عناودمم عط1 » 
0 -274 .مم ,. 614 . [ المترجم ] . 

. 38 واللوحة‎ ١ شكل‎ ١ انظر اللوحة‎ )١( 

() وقع هذا الزلزال يوم الخميس ١‏ ذو الحجة سنة 7١7‏ وقد تَصدّعت بسببه الكثير من ماذن مساجد 
القاهرة . ( ابن أييك : كنز الدرر 9 : ٠١-٠٠١‏ » المقريزى : الخطط ١18 : ٠”‏ والسلوك ١55 : ١‏ 
و 445 - 545 ء أبو المحاسن : النجوم ./ : ٠١١‏ » ابن إياس : بدائع الزهور 1/١‏ : 415 -410 ء غعالاآ 
.159 .5 , 06111 806154 .0 رع . [ المترجم ع . 

الخريطة برقم ( 6-6 , 316 ) أى ف المربع الذى يكونه الشريط 6 والعمود 6 من الخريطة عند رقم 
6 الذى تجده فى هذا المربع . 

أقول : هذا الجامع يُعد من روائع العمارة الفاطمية فى مصر الإسلامية ابتدأ ببنائه الوزير المأمون اليطائحى 
فى سنة ١ه‏ بأمر الخليفة الآمر بأحكام الله فى شمال القصر الفاطمى الكبير وفرٍغ من بنائه فى سنة 015 / 
لل . 

ولم يكن فى أول أمره مسجداً جامعاً رغم أنه يُطلق عليه اسم الجامع 6 » ولم تلق على منبره خطبة الجمعة 
ِلّا فى يوم الجمعة الرابع من رمضان سنة 745 بعد أن أدخحل عليه الأمير يلبغا بن عبد الله السالمى الكثير من 
الاصلاحات فى هذه السنة . 

وفى أعقاب الحملة الفرنسية تصّدّع الجامع » ىا يذكر الجبرق فى حوادث سلة 1851١ / ١75‏ » 
فأصلحه الأمير سليمان أغا السلحدار » ومع ذلك فكما يذكر ::5أةه# فإن الجامع فى نباية القرن الماضى 
كان فى حالة أقرب ما تكون إلى الخراب لذلك فقد اهدمت لجنة حفظ الآثار العربية بترميمه وصيانته فى - 
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فى حارة السباتية [ كذا بالأصل والخريطة وهو خطأً لعل صوابه الأمشاطية ] . ويرجع 
تاريخ « جامع الفكهانى » الواقع بالقرب من باب زويلة " إلى فترة حكم [ الخليفة ] 
الظافر بأعداء الله » إسماعيل [ الذى حكم ع من سنة 45 إلى عه /ء١ه١١‏ 
إلى 1١54‏ ء وقد مات هذا الخليفة أيضاً مقتولاً . أما الجامع الذى يقابل الخارج من 
باب زويلة ( دون شك جامع الصالح ) ”2 » فهو من إنشاء الملك الصالح [ طلائع ] 


سنتى 195509019017 . ومازال هذا الجامع قائماً فى شارع المعر لدين الله على بمين الذاهب إلى باب 
الفتوح ومسجل بالآثار برقم 38 . 

( راجعء المقريزى : الخطط ؟ : 73٠‏ ؛ أبا الحاسن : النجوم © : 171 , السيوطى : حسن 5 : 784 + 
الجبرق : عجائب الآثار ؛ : .18 , على مبارك : الخطط ؟ : ١‏ و 4 : 7٠0‏ ء حسن عبد الوهاب : تاريخ 
المساجد الأثرية ١‏ : 9+ - 718 , أحمد فكرى : مساجد القاهرة ١‏ : ه48 - ٠١5‏ , سعاد ماهر : مساجد 
مصر 7١14 :١‏ - 5 ال , 415 .م ,0171© نال عأرأصرهعمصمه! ها ”لاد اء ع7أ0اكلة]'| تلات أممكظ ,.8 , عكدلة 189 
3011-12 .ه, 1/111 054 ,.© , أعذللا ‏ 246 - 241 .هم ,آ تفاط ,.0شكا , ال«وع0 :11,38 : 4737 , 
110501 غط؟ : 1 خجد© , معند 01 16215قناه0ه لتصناة؟ عط مذ قاصتة5 اذلف كه غلب عط1 » ,2 , قسعنلات/لا 
4ح 434 .مم .اك . جه ر.ث , لثتزة5 0ه'دظ1 : 52 - 43 .درم , (1983 ) 1 كما7مونااط ,« عقهوة - لد ؟ه , 
[ الترجم ] . 

)0 انظر الخريطة برقم ( 6--274,1). 

أقول : هذا الجامع أنشأه الخليفة القاطمى الظافر فى سنة 08 / ١١4‏ وكان يعرف بالجامع الأفخر . 
وقد أضير هذا الجامع من زلزال سنة 7١1‏ وأصلحه أحد أمراء المماليك فى هذه السنة . ثم أعيد بنائه فى سنة 
/ 14508 . ولكن فى سنة ١١84‏ / 1716 تبدّل هذا الجامع تماماً عندما هدمه الأمير أحمد كتخدا 
مستحفظان الخربوطل وأعاد بنائه ولم يحفظ من البناء الفاطمى القديم سوى مصراعى الباب ‏ 

( راجع » ابن خلكان : وقيات ١‏ : 778 ء المقريزى : الخطط ؟ : ."3 و 191 والاتعاظ 8 : 21705 
أبا الحاسن : التجوم © : 58٠0‏ » السيوطى : حسن ؟ : 554 ء ابن إياس : بدائع الزهور ١ / ١‏ : 718 » 
الجبرق : عجائب الآثار ١58 : ١‏ و 8.ه” ء على مبارك : الخطط © : ١م‏ و80 :317. حسن 
عيد الوهاب : تاريخ المساجد ١‏ : 4/! -- 5 . سعاد ماهر : مساجد مصر 1١‏ : 41 840 ع 20 'نا1 
3 - 412 .هم ,اك , مه ,ث , 0ثلزه5 ) . [ المترجم ] 5 

[(4 انظر الخريطة برقم (6 - 14 , 243 ) . 

أقول : هذا المسجد هو آخخر المساجد التى بناها الفاطميون فى مصر . ومازال قائماً إلى اليوم على يسار 
الخارج من باب زويلة . وقد بناه الوزير الملك الصالم طلائع بن رُزّْيِك فى سئة ههه / ١١7٠‏ ليدفن فيه رأس 
الإمام الحسين . ولكن الخليفة لم يمكنه من ذلك حيث أشار عليه خواصه بأن رأس الإمام الشهيد جد 
الفاطميين يجب أن تكوت فى القصر ء فأعدٌ له مشهداً خاصاً داخل باب الديلم ء أحد أبواب القصر - 


معالم القاهرة : المساجد 1,78 


ابن رُرِّيك الوزير أو الحآم الفعلى فى زمن [ الفائز ] عيسى المتوق سنة ١١55/8828‏ . 
وفى عهد هذا الوزير اسَمُذِلٌ الشعراء والأدباء » رغم أنه هو نفسه كان شاعراً » كا 
قرت العلوم والفضيلة . وقد بنى مشهد الحسين ومّلّك أيضأ فى حادث ألم سنة 
كي 

وبنى [ السلطان ع الشهير صلاح الدين يوسف ء أول سلاطين الأيوبيين » 
المدرسة الصلاحية © الواقعة بالقرب هن قبة الإمام الشافع سنة 
8 ”2 . ومن بين العمائر الدينية الأخرى شيّد صلاح الدين أيضاً فى سنة 
خائقاه / سعيد السعداء » الذى كان سكناً للأمير الفاطمى المعروف 


> الفاطمى الكبير . وقد تعرّض هذا الجامع على مر الزمن إلى الكثير من الحوادث والإصلاحات إلى أن ثم 
ترميمه وإعادة بنائه بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية فى العقد الثانى من هذا القرن . 

( راجع . المقريزى : الخطط ١‏ : 7517 0 199 والاتعاظ 76١ : ٠‏ و 5514ء أبا الحاسن : النجوم © : 
191 واه7”4 » السيوطى : حسن 7 : 754 , على مبارك : الخطط 7 : ا واه : 7/8 , حسن عبد 
الوهاب : تاريخ المساجد ٠١6 - 1 : ١‏ ء أحمد فكرى : مساجد القاهرة ١8١ - 11١ : ١‏ ؛ سعاد 
ماهر : مساجد مصر 5.١07 "98 : 1١‏ , » ,.80 , لإتاقط ,288 - 275 .وم 1 تلشاة ,.© يلل ,ك1 , لأءبووع0 
لم *ا1 : 292 - 277 .مم ,( 1931 ) 2/11 8519015 ,« معنق2 ننة أنزقلة؟ جطئلة؟5 - له'ل غعناوومه: 13 عل مهام هآ 
4 - 513 .مم ,.ا[ه - مه ,.ث , لثزتزة5 ) . [ المترجم ] . 

(1) هذا الحكم مبالغ فيه » ولتكوين صورة واضحة عن هذا الوزير الشاعر راجع كتاب ١‏ التكت العصرية 
فى أخبار الوزارة المصرية » لعمارة الهنى » نشره هرتويج دربنورج فى شالون سنة 1844 وابن ميسر : أخبار 
مصر ١6.‏ ها ؛4اه وهاه [٠‏ الترجم ع]. 

© الخريطة برقم ( 5-6 ) , 

وهذه المدرسة عمّرها السلطان صلاح الدين بالقرافة الصغرى فى سنة 7/اه وليس فى سنة 579 كا يذكر 
المؤلف وقد زالت هذه المدرسة اليوم بعد أن عمر الأمير عبد الرحمن كتخدا المسجد اجاور لضري الإمام 
الشافعى فى مكان هذه المدرسة » وعلى ذلك فإن محل هذه المدرسة اليوم جامع الإمام الشافعى . ( ابن جبير : 
الرحلة 7١‏ - 77 » ابن واصل : مفرج الكروب ؟ : 4ه - 5ه ء المقريزى : الخطط ؟ : 1.00 - 1401 ع 
أبو امحاسن : النجوم 5 : 4ه ه © , السيوطى : حسن 7 : «ه؟ - 5959 ء على مبارك ؛ الخطط © : ١7‏ 
- ه1اء حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : 111-105 . سعاد ماهر : مساجد مصر 5 : 
لة | - لاه اء .مم , (33 - 1932 ) /763 8115 ,.« 3!:3111 عل عغامكتتهم نل قدمأأمتعكها وعآ » 0 علا 
5 - 167 ) . [ المترجم ] . 
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بهذا الاسم .وستكون عندى الفرصة [ فيما بعد ع للعودة إلى منشاته الأأحرى 299 , 

وتاريخ جامع الكاملية (؟ » نسبة إلى السلطان الملك الكامل الذى أقامه وجعله 
مدرسة » هو سنة ١١74 / 517١‏ . وبنى نجم الدين أيوب » وهو نفسه الذى 
مات ف المنصورة على يد الصليبيين » بنى فى سنة 141/578؟١‏ مدرستين فى 
[ مط ع « بين القصرين » © »ع ؟ بنى أيضاً قنطرة السد على خليج 


(1) نخائقاه سعيد السعداء . كان فى الأصل داراً لبيان وقيل قنبر أو عبر نخادم النافظ لدين الله أحد 
الأستاذين المحدكين والملقب ١‏ سعيد السعداء » توق سنة 44ه ه . وبعد وفاته صارت هذه الدار سكناً للوزير 
الصالح طلائع وولده رُرّيك بن طلائع الذى فتح سرداباً بينها وبين دار الوزارة المواجهة لها . كذلك سكنبا 
الوزير شاور السعدى . ولما تولى صلاح الدين جعلها فى منة 015 / ١1177‏ نخائقاه للصوفية ووقف عليها 
قيسارية الشرّب داخل القاهرة وبستان الحبانية يجوار بركة الفيل . 

وهذه الخائقاه أول خخائقاه عملت للصوفية بمصر » ولم تزل موجودة فى موضعها » وإن تغير شكلها » باسم 
جامع سعيد السعداء فى شارع الجمالية فى مواجهة مدرسة الجمالية الابتدائية . ( راجع » ابن ميسر : أخبار 
144 » القلقشددى : صبح ١50 - 7514 : ٠‏ ء المقريزى : الخطط 4١8 : ٠‏ والاتعاظ * : 6م ء أبا 
اللحاسن : النجوم 5 : ٠ه‏ - ١ه‏ و 5 : 5ه ء ابن إياس : بدائع ١ / ١‏ : 747 - 547 , السيوطى : حسن 
5 :556اء عل مبارك : الخطط ١‏ : .94 و15 :8/ا- 4لاء 296 - 295 .هم ,.1©.وه رش ,لألائزد5 مهنا" ) . 
[ الترجم ع . 

وانظر فيما يل ص 318 . 

(؟) الخريطة برقم ( 51-6 , 280 ) . وأظن أن قائمة أسماء [ معالم ] القاهرة تحمل بالخطأ اسم جامع الكملية . 

أقول : إن جامع الكاملية هو أول دار للحديث تقام فى القاهرة أقامها السلطان الكامل محمد بن أيوب فى 
سنة 5717 » وليس 571١‏ كا فى النص , وقد تخرب هذا الجامع اليوم ولم يبق منه سوى إيوان واحد وهو يقع 
فى شارع المعز لدين الله على يمين القادم من باب الفتوح فى مواجهة قصر بشتاك ومسجل بالآثار يرقم 418 . 
( انظر » القلقشندى : صبح 3 : 758 و 489 . المقريزى : الخطط ؟ : هلا والسلوك ١‏ : مهاء 
أبا امحاسن : النجوم 5 : 515 » السيوطى : حسن ؟ : 77 » أحمد فكرى : مساجد القاهرة ؟ : مه - 
», سعاد ماهر : مساجد مصر 7 : 7.1 - م 1ع لنب ز 83 - 80 ,مم ,11 ظااة بع شيعا بالفويعى 
1 .م ,. /© . مه ءءث , 4ثثازه5 ) . [ المترجم ] , 

() المدارس الصالحية بناها السلطان الصالح نجم الدين أيوب فى سنة 54١‏ فى مكان الركن الجنونى الغربى 
للقصر الفاطمى الكبير . ومازالت بقايا هذه المدارس قائمة إلى اليوم فى شارع المعز لدين الله فى مواجهة 
مجموعة قلاوون الشهيرة ومسجلة بالآثار برقم 74 . 

أما القبة فقد بنيت ملاحقة للمدارس وإلى الشمال منبا فى ظهر مدرسة المالكية . وقد بنت هذه القبة 
السلطانة شجر الدر وفرغت منها فى سنة /141 . ( انظر » القلقشتدى : صبح 7 : 748 » المقريزى : - 


معالم القاهرة : المساجد ١م4١‏ 


القاهرة (© وكذلك قلعة جزيرة الروضة » أما ضيحه فقد بنى فى المدارس السابق 
ذكرها . 

وأقام السلطان « الملك المعز » عز الدين أيبك » أول سلاطين المماليك ( 5857 - 
بره؟/ 4+ه؟١‏ - ه١١‏ )ء المدرسة المعزية فى رحبة الحنًا © وفى سنة 
١١/9‏ شيّد السلطان المملوكى الملك الظاهر ركن الدنيا والدين © [ بيبيس 


- الخطط ؟ : 4لام - هلا" والسلوك ١‏ :/مء9© و 01١‏ ء أبو امحاسن : النجوم 5 : 841 » السيوطى : 
حسن 7 : 711 » ابن إياس : بدائع ١ / ١‏ : 70/1 -101؟ ء على مبارك : المخطط ؟ : 4 ١‏ أحمد فكرى : 
مساجد القاهرة ” : 4١‏ - 44 و :58 - هل ء سعاد ماهر : مساجد مصر « : 5*6 - اا( - ,1162 
- 25 .هم , (1904 ) لاعلنو 81154 طبملالاخ صاط - له موقا؟ طعلد5 مذغلنى نل بمعطمره؟ اء عفدو5ه81 » ,.ك8 
- 4298 , 19 - 4117 .هص , 301 فم50 ,.0 , اعثللآ , 103 - 94 .مم ,11 تتهاة رت . ى . ع1 , العووعت 31 
01 ) . [ المترجم ] . 

(1) قنطرة السد . أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب فى سنة 147 على الخليج المصرى بالقرب من 
فمه » وكانت واقعة تجاه النقطة التى يتلاق فيبا شارع بور سعيد بشارع أبو الريش . وكانت هذه القنطرة 
موجودة إلى منتصف سنة 1837 التى تم فيها ردم الخليج وكانت تعرف بقنطرة الماوردى » وقد زالت هذه 
القنطرة بزوال الخايج . ( المقريزى : الخطط ” : ١47‏ ء أبو الحاسن : النجوم ؛ : 54 و 5" 78٠‏ ؛ على 
مبارك : الخطط ١١7 : ١8‏ ) . [ المترجم ] . 

() قلعة جزيرة الروضة . أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب جبزيرة الروضة فى سنة .84> واتخذها دار 
ملك وأسكن فيا معه مماليكه البحرية . وقد دَرسّت هذه القلعة ول يبق لها أثر اليوم . وكاث موقعها فى الطرف 
الجنوبى لجزيرة الروضة بالقرب من المقياس . ( ابن سعيد : النجوم الزاهرة ٠‏ » المقريزى : الخطط ١‏ : 
181 » أبو امحاسن : النجوم 5 : 7٠١‏ . وسيرد وصفاً لبعض أطلاها فى الجزء الذى خصص 8435661 
للحديث عن المقياس وجزيرة الروضة فى ٠‏ وصف مصر » ) . [ المترجم ] . 

() ربما سكة الرحبة » الخريطة برقم (202-84-5) والجامع المسمى ألماس » والذى يقرب اسمه من اسم 
هذا الجامع يقع بعيدا عن هذا الحى ( رقم 8-7 , 85) . 

أقول : هذا وَهْم من المؤلف . ا هو واضح . حيث خلط بين كلمة المعز وكلمه ألماس ما تكتب 
بالحروف اللاتينية والمدرسة المعزية كانت تع بالفسطاط بالقرب من النيل وحلها اليوم مسجد عابدى بك 
المعروف بجامع الشيخ رويش . ( ابن دقماق : الإنتصار 4 : هاء المقريرى : الخطط ١‏ : 751 و4817 » 
أبو الحاسن : النجوم 7 : 4 ١‏ ه ١‏ » السيوطى : حسن 7 : 780 ء ابن إياس : بدائع ١ / ١‏ : 591 ء على 
مبارك : الخطط ه ؛ 45 ع 108 - 104 اقاكببه - أه'0 ااه ودصه7 ,.8 , هلامصقكهمم ) , [ الترجم ] : 


(43 تبعا للمخطوطة . 
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البندقدارى ع المدرسة المواجهة للمارستان ”2 » وبعد ذلك بثلاث سئوات بنى جامعه 
الموجود فى حى الحسينية ”© ومنشآت أخرى ( انظر ص ١79‏ ) ونحن ندين 
للسلطان « الملك المنصور »6 قلاوون » بالإضافة إلى المدرسة المنصورية ( التى يرجع 
تاريخها إلى سنة ١١87/8١‏ ) © بواحد من معالم القاهرة الفريدة وهو 


)١(‏ المدرسة الظاهرية . بناها الظاهر عرس منة. 177 فى موضع قاعة الحيم التى كانت مجاورة لباب 
الذهب » أكبر أبواب القصر الفاطمى الكبير . وقد ظلت المدرسة الظاهرية موجودة بشارع المعز لدين الله فى 
مواجهة مجموعة قلاوون إلى أن ضاعت أجزاء كبيرة منها عند فتح شارع بيت القاضى فى سنة ١19٠.‏ / 
4/ا18. وبقاياها تقع اليوم بعطفة طاهر على يمين الداخل من شارع بيت القاضى من جهة شارع المعر 
ومسجلة بالآثار برقم /ا"٠‏ . ( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ٠‏ ء القلقشندى : صبح 7 : 1507 و 14171 , 
المقريزى : الخطط ١‏ : 8لا - 704 والسلوك ١‏ : 504 و 588 ء أبو المحاسن : النجوم ا : ١1١‏ 
و77 » السيوطى : حسن 7 : ١54‏ , على مبارك : الخطط : ١4 : ١‏ , سعاد ماهر : مساجد مصر 7 : 
١7١1١ - 8‏ , «أماوظ مذ أمةلونالصبظ - له ونقطا8 مهااناد عطا ,ه ععاوم؟ ع7 » ,. © , لح . ع1 , العبويعي 
2 - 143 .هم , 51 ظفراة ,. 14 ز 143 - 131 .مم , ( 1926 ) 1/< ولورزه . 

وللأسف فإن باب المدرسة الظاهرية قد خلع من مكانه ونقل ليكون مدخلا للسفارة الفرنسية بالجيزة 
( 4504 .5 ,0241611 ,.0 ,ءذلاآ . وتعليقات محمد رمرى على النجوم ٠‏ : لها ١)[الخرجم].‏ 

(5) ربا المسجد رقم 4-5 ,346 . فالمؤلف العربى أو مترجمه كتب « الحُسَئِيّه » » ولكنى أظن أنه يجب 
أن تقرأ ‏ الحَسّنية » . اسم الشارع الكبير الموجود فى الشمال والذى يخترق الضاحية وأيضاً الباب الذى يحمل 
هذا الاسم . 

أقول : صواب الاسم : الْحُسيييّة وعن هذا الجامع انظر فيما يلى ص 316 . [ المترجم ] . 

(5) بنيت مجموعة قلاوون ( مارستان وجامع وتربة ) فى الفترةٌ بين سنتى 588 - ١184/3814‏ - 
5 ف محل الجناح الجنونى الشرق للقصر الفاطمى الكبير وقد حل جزء من هذه المجموعة المعمارية يمل 
قاعة ست الملك والتى حلت محلها فى العصر الأيوبى الدار القطبية . وهذه المجموعة الأثرية مازالت قائمة فى 
شارع المعز لدين الله على يسار الذاهب إلى باب الفتوح فى مواجهة شارع بيت القاضى ومسجلة بالآثار برقم 
١ 47‏ ( راجع » ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور هه - لاه و ١75‏ - 115 ء ابن فضل الله 
العمرى : مسالك الأبصار ( ممالك مصر والشام ) ؟؟ ء ابن حبيب : تذكرة التبيه ١‏ : هوم - وم 
( وثائق وقف السلطان قلاوون على البيمارستان ) » القلقشندى : صبح © : 858 - 757 , المقريزى : 
الخطط 5 :4.5 -م.؛ والسلوك 715:1١‏ - الاو هالاو 3100و - ٠١٠٠١‏ ( ثقلا عن النويرى ) » 
أبا محاسن : النجوم ٠/‏ : 878 - 75 ه 3 , السيوطى : حسن ١‏ : 0784 , على مبارك : الخطط + : 11 
و31 ء حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية 1١4 : ١‏ - 11 , سعاد ماهر : مساجد مصر م : 
9 - المع محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجياعية فى مصر ١/8‏ - 1/8 ع 2/6 ,.1 , 11802 
47 - 4844 .2ه ,20/111 8184 ,.0 ,اأمزلا : 1981 تكناطامتة]] , 70أم16 ١‏ انوأ ه0) :077 اناي جهل عجرورنترهيدو8 
65 تلناء[هكبرو]/7 1265 » ,.آلا رععاععمنء/1 : 212 - 190 88١‏ ,آآ لم8 ,.© .له . ع1 ,للعومعت ركه :52 , 50 
58٠ 27-0‏ ,( 1971 ) 1 / 2124176206011 , « متها هذ سسكهلة9 ) . 1 امترجم ] . 


معالم القاهرة : المساجد م١1‏ 


« المارستان » (" . وم يكن الفقراء الذين يقطنونه هم فقط الذين يُقبلو به . 
وستحوى الفقرة التالية تفصيلات عن هذه المؤسسة الحامة ( انظر ص 320 
ومابعدها ) . 


وينى سلطان آخر من الدولة المملوكية الأول » هو ركن الدين بيبرس 
[ الجاشنكير ع الجامع والمدرسة اللذين يحملان امه والواقعان فى الدرب الأصفر على 
يسار القادم من باب النصر ”2 . أما « الملك الناصر ) محمد بن قلاوون » الذى أمر 
بتمييز النصارى واليهود بلون عمائمهم والذى حكم أربع وأربعين سنة على ثلاث 
فترات ( أى أنه حكم أكثر من أى سلطان مصرى آخر ) ”2 , فقد بنى فى القلعة 
فى سنة 118/118 الجامع الحسن الذى يحمل اسم « السلطان قلاوون ) 29 


0 الخريطة برقم ( 6-]42,58 ) . 

)١(‏ الخريطة برقم ( 6-5 .294 ) . ويوجد جامع آخخر بهذا الاسم برقم 7-.1, 373 » ربما يكون من 
عصر بييرس الثانى سنة 548 / ١98‏ . ( انظر ه ص 311 ) . 

أقول : إن المؤلف يقصد الجامع المعروف بجامع بيبرس المنياط الواقع على رأس حارة الجودرية ويُتُوصّل إليه 
من خلف محكمة مصر الواقعة فى شارع بور سعيد عن طريق شارع درب سعادة . أنشأه بيبرس الخياط , أحد 
خواص السلطان الغورى ؛ فى سنة 94171١‏ . وهذا الجامع مسجل بالآثار برقم 19١‏ . ( أبو امحاسن : النجوم 
ا 20 

أما خانقاه بييرس الجاشنكبر فقد شيدها السلطان المظفر ببيرس الجاشتكير فى سنة 1١10© / 7١‏ على جزء 
من أرض دار الوزراة الكبرى الفاطمية وفرغ من بنائها فى ستة 7.8 / 105 . ومازألت خائقاه بيبرس 
الجاشتكير قائمة إلى اليوم فى شارع الجمالية ملاصقة للمدرسة القراسنقرية وى مواحهة الدرب الأصفر 
ومسجلة بالآثار برقم 37 . ( القلقشندى : صبح ”7 : 437 » المقريزى : الخطط ١‏ :8*: 99 و9 5: 
4١7 - 5‏ والسلوك ١‏ : 5" , أبو المحاسن النجوم ؛ : .5ه و 8 : ١74‏ والخبل الصاق ‏ : 5/8 » 
السيوطى : حسن ؟ : 770 ء حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١1 : ١‏ - 1188 , سعاد ماهر : 
مساج مصر : 1١57‏ «ال لطا ص . .ع , اكلاعءت : 5245 . 42 - 5242 .ه, لا71 10154 ,.ن ,اعلا 

3 - 249 .م0 , 11 5ماة ) . | المترجم | . 

() تعد فترة حكم الناصر محمد أطول عهود سلاطين المماليك فى مصر ولكنه ليس أطول حكام مصر مدة 
على الإطلاق . فالخليفة الفاطمى المستنصر بالله » من قبله » حكم مصر ستين عاماً ( 4117 - 1817 ) . 
| الترجم | . 

(؛) الخريطة برقم ( 54,7-3) . 

وانظر فيما يل ص 255 . | المترجم ] . 
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والمدرسة الواقعة فى حى بين القصرين (2 . وهناك أعمال أخرى كنيية تشهد على 
عظمته » فقد عزم على تحويل مجرى اليل لجر تحت أسوار القلعة درت مقايسة 
المصروفات بثلاث خزائن ولكن لم يلق نجاحاً وحَلّى عن هذا المشروع الهور . وى 
عهد هذا السلطان اتسعت القاهرة بمقدار النصف © , 


والمسجدان المعروفان باسم موؤسسهما « شيخون » / والواقعان على يمين ويسار الطريق 

الصاعد من جامع ابن طولون إلى القلعة 29 يرجعان إلى سئة هه//4 ه٠١‏ 29 فى زمن 

الملك الناصر حسن مؤسس الجامع الذى حمل سوه والذى وصفتاه منذ قليل ٠‏ ويبلغ 

و ار ا ل مم00 
. أما خانقاه شيخون فيرجع تاريخها إلى سنة لزهلا 9 , 


. ) يبدو أن المؤلف الذى أنقل عنه يكرر هنا إشارة سابقة ( انظر أعلاه أعمال نجم الدين‎ )١( 

أقول : إن الناصر محمد بن قلاوون أنشأ فى سئة 154 / ١1980‏ المدرسة والقبة التى تحمل اسمه ملاصقة 
مجموعة قلاوون وإل الشمال منبها وتمت بناء فى سنة 7١7‏ . وماتزال هذه المدرسة والقبة قائمة إلى الآن فى 
شارع المعز لدين الله ومسجلة بالآثار برقم 44 . ( المقريرى : المخطط ؟ : 885 والسلوك 85١:1١‏ 
و ٠١6. - 1١١4.‏ ( تقلا عن النويرى ) » أبو امحاسن : النجوم 8 : 7١8‏ » السيوطى : حسن ” : 758 2 
على مبارك : الخطط ”7 : ١7‏ و 5 ء سعاد ماهر : مساجد مصر ”7 : ١7. - ١١1/‏ . 224 ,.0 , إعاللا 
0 - 234 وم ,11 تفاط .© .لذ . ع ,للك «وع : 61 , 60 , 5059 . 5006 .8 ,36111 ) . [ المترجم ع . 

(؟) انظر المقريزى ؛ الخطط ١‏ : ه و59 : .3١١١‏ 

(5) الخريطة برقم (7- لآ - 121 ) وانظر كذلك اللوحة رقم ١1‏ شكل 4 . 

(؛) جامع شيخو أو شيخون . أنشأه الأمير سيف الدين شيخون الناصرى منة 75٠‏ كا هو مثبت على 
اللوحة التذكارية ( 5088 .2 ,8©:22476/1 ,.0 ,]وذ/لا ) وليس فى سنة 757 ا يذكر المقريزى فى الخنطط 
الذى خلط بين الجامع والخائقاه التى شيدها شيخون . ( المقريزى : الخطط ١‏ : 1211) . ومازال هذا الجامع قائماً 
إلى اليوم يعرف ببامع شيخون البحرى فى شارع شيخون بالخليقة ومسجل بالآثار برقم ١41‏ . ( ابن حبيب : 
تذكرة النبيه 7 : 7١‏ , المقريزى : السلوك © : 177 ء ابن إياس : بدائع ١ / ١‏ : لاه/اء على مبارك : الخطط 7 : 
5و 74:8 - هاء تعليقات محمد رمزى على النجوم الزاهرة ١19 : ٠١‏ ه ١‏ ) . [ المترجم ] . 

(ه) أثار وجودى فى هذا الجامع صخباً كبيراً » ووجد الشيخ [ الذى كان يصحبنى ] مشقة كبيرة فى الدفاع 
عنى أمام العدد الكبير من سكان هذا الحى الذين كانوا يتبامسون أكثر فأكثر وبددون بإساءة معاملتى . وكان يقول 
ليدافع عنى : 9 لا تسيئوا إلى هذا الفرنسى » إنه طيب ء ولا يحمل إِلّا نعله وسيخلعه فى المرة القادمة » , 

() التاريخ الصحيح لخائقاه شيخون هو سنة 70 ( 6239 زه ,7001 802/4 ,.0 , 1/101 ) وقد أنشأها 
الأمير شيخون فى الأساس ومعها الجامع وحمامين فى خخط الصليبة . ومازالت الخائقاه قائمة إلى اليوم فى 
مواجهة جامع شيخون ويفصلهما شارع شيخون بقسم الخليفة ومسجلة بالآثار برقم 191 . ( المقريزى : 
الخطط ؟ : 471 ء أبو امحاسن : النجوم ٠‏ : 1121 ه 5 و 801:1١‏ ه 1اء ابن إياس : بدائع 1١/١‏ :- 


معالم القاهرة : المساجد 16 


وجامع [ مدرسة ] الأشيف جامع متخرّب بنى على تل 20 مواجه للقلعة . وهذه 
المدرسة » التى تُعَد من أجمل مدارس مصر وبنيت لتنافس مدرسة السلطان حسن » 
سْيّدها « الملك الأشرف » شعبان المتوق سنة ١701/7/07‏ . وقد خرب القسم 
الأكبر من البناء بعد وفاته . وبعد إزالته بنى فى موضعه مارستان المؤيد شيخ 9 . 

أما جامع برقوق الشهير فقد بناه السلطان ١‏ الملك الظاهر » برقوق ى سئة 
. وهذا السلطان هو أول سلاطين المماليك الجراكسة . وهو نفسه 
الذى بنى « جسر المجَامع » الشهير على تبر الأدن . / ويقع جامع ومدرسة 
السلطان برقوق فى شارع السكرية 9 . 


وهناك جامع آخر لا يقل روعة [ عن هذه الجوامع ] » هو جامع أو مدرسة 


- لاوه - ممه ء سعاد ماهر ؛ مباجد مصر " : 51410 - 555 ) . [ الخترجم ع . 

(1) يرى هذا المرتفع على الخريطة ( رقم 7- لآ , 85 ) . وتُطلق المخطوطة المترجمة [ يقصد نزهة الناظرين ] 
على هذا المرتفع « رأس الصوة » . ويوجد ف القاهرة جامع آخر باسم الأشرفية . ( انظر الخريطة ( رقم ,194 
16-6). 

5) بنيت هذه المدرسة فى سنة 777 . وقُرّر بها درس للطلبة من بعد العصر ومكاناً للصوفية وكانت آية 
فى البناء والرخرفة . إِلّا أن هذه المدرسة هدمت لأسباب نجهلها فى سلطنة املك الناصر فرج بن برقوق ثم أقم 
فى مكاتها مارستان الملك الوٌيد شيخ الذى جعل مسجداً جامعاً فيما بعد لا يزال باقياً بسكة الكومى المتفرعة 
من شارع المحجر بالقلعة ومسجل بالآثار برقم /01؟ . ( المقريزى : السلوك © : +79 و 4 : 405 والخطط 
4١:‏ ء أبو امحاسن : النجوم ١١‏ : 87 » ابن إياس : بدائع الزهور ١67 : ١ / ١‏ » على مبارك : الخطط 
5 :؟) [١‏ المترجم ] . وانظر فيما يلى ص 320 . 

() كذا ورد اسم الجسر فى نرهة الناظرين 1١54‏ » وهو مالم أجده فيما بين يدى من مصادر أخرى . 
وهذا الجسر بناه السلطان برقوق على نير الأردن المعروف بالشريعة . ( المقريزى : السلوك * : 5.08 » 
أبو امحاسن : النجوم 1١5 : ١١‏ ) .1 الخرجم ] . 

انظر الخريطة ( رقم 51-6 ,279 ) . 

أفول يعرف هذا الجامع بالمدرسة الظلاهرية الجديدة ويقع اليوم بشارع المعز لدين الله ملاصقاً لمدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون من جهتبا الشمالية ومسجل بالآثار تحت رقم 1810 . ( انظر ء المقريزى : الخطط ١‏ : /81 
و8١‏ ء أبا انحاسن : النجوم 74٠ : ١١‏ » السيوطى : حسن 5 : ١11‏ على مبارك : الخطط ؟ : ١8‏ ء 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : 181 - 191 , سعاد ماهر : مساجد مصر 4 : 51 - 
44 ) . [ المترجم ]. 
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المؤيد الذى بناه السلطان « الملك المؤيد » أبو النصر شيخ المحمودى سنة 5/811 ١4١‏ 
واستمر بناؤه ثلاث سنوات » وهو مربع الشكل طول ضلعه ثلاثة وثلاثون متراً''" ويُحلّيه 
ستة وتسعون عموداً منتظمين فى صفين وموزعين على جوانبه الأربعة . 

ويوجد بالقاهرة جامع آخر باسم « المدرسة الأشرفية » أسنّسّه السلطان « الملك 
الأشيف » أبو النصر بَرْميَاى . وما أنه حكم ستة عشر عاماً وتوفى فى سنة 
٠ ١‏ فإن تاريخ بناء الجامع يقع بون سنتى 84١‏ و 50م ١‏ 
و ١545١‏ . ويبدو مرّكدا أنه الجامع نفسه الموجود فى شارع الأشرفية © . ومع 
ذلك فإن المؤلف العربى الذى أنقل عنه » يضعه فى حارة العَتْبَريين 9 ؛ غير أننا نجد 


مسجداً يعرف « بمسجد العَتبّرية » بالقرب من باب درب الحروق © ومسجداً 


. ) 84-7 ( اللوحة رقم /ا١ شكل “9 والحريطة‎ )1١( 

أقول : هذا الجامع داحل باب زويلة وملاصق له وهو من أروع المساجد المملوكية بدى» فى بنائه سنة 
وفرغ منه فى سنة 67١‏ . وقد نعرَّض هذا الجامع للكثير من التخريب ولم يسلم منه سوى إيوانه 
الشرق » وقد أعيد بناؤه وترميمّه أكثر من مرة أخرها ماقامت به لجنة حفظ الآثار العربية فى سئة 1841 » 
وهو مسجل بالاثار برقم ١5.8‏ . ( المقريزى : المخطط 5 : 552 - .08 ء أبو المحاسن : النجوم 14 : 
#5١ - 3٠‏ و ١١8‏ ء الصيرفى : نزهة النفوس 5 :555 ء السخاوى : الضوء اللامع ”* : 830٠١‏ » 
السيوطى : حسن 7 : 50/7 - 30/8 , على مبارك : الخطط 7 : “١‏ و ه: 4+١158-1غ‏ محمود أحمد: 
موجز تاريخ جوامع أحمد بن طولون والسلطان حسن والمؤيد ( القاهرة 1915 ) . حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ 
المساجد الآثرية 1١4 - 87٠10 : ١‏ ء سعاد ماهر : ماحد مصر 4 : 98 - ٠١١‏ ) . [الترجم ]. 

(؟) الخريطة برقم (6> ,194) . وانظر أعلاه ص 313 . 

هذه المدرسة أنشأها السلطان الأشرف برسياى فى سنة 75 / ١5170‏ . وهى عبارة عن مسجد ومدرسة 
ملحق ببما سبيل وكتاب . وقد شيّدت هذه المدرسة فى موضع بعض المبانى الخاصة بجوار المدرسة السيوفية . 
وقد أطلق اسم هذه المدرسة على قسم من الشارع الرئيسى الذى يخترق القاهرة الفاطمية ( شارع المعز لدين 
الله ) والذى تطل عليه المدرسة وهو شارع الأشرفية . ومازالت هذه المدرسة قائمة إلى اليوم مقامة الشعائر 
باسم جامع الأشرفية وتقع فى تقاطع شارع المع لدين الله مع شارع جوهر القائد خخلف الحمزاوى ومسجلة 
بالآثار برقم 17 . ( المقريزى : الخطط 5 : .© - 581 والسلوك 5 : 881 » أبو المحاسن . النجوم 
588:4 و 534 » على مبارك : الخطط 5 : +18. حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : 
-514 ؛ سعاد ماهر : مساجد مصر 4 : ١١07 - ١١1‏ » 768716 6| كلا0ى #اتزنزه'عآ رك ,مق صو©ط ) 
406-409 .مم نرهنى,د8 06 . [ المترجم ] . 

() عرف الخط الذى بنيت قيه المدرسة بخط « العنيريين ٠‏ . ( أبو المحاسن : النجوم ١4‏ : 877 و 5514 » 
٠‏ : 505 ) . وهو يقابل القسم الواقع اليوم بين شارعى الأزهر وجوهر القائد . [ المترجم ] . 

(4) الخريطة برقم ( 14-4 ,108) . 


معالم القاهرة : المساجد /ام 1١‏ 


صغيراً يعرف بالشيخ العَنْبَرى "© . وقد أنشأ السلطان نفسه مدرسة أخرى ملحقة 
بخائقاه سرياقوس 7" , 

ولقد سبق أن تحدّئت عن التوسيعات والتحسينات التى أدخلها السلطان أبو النصر 
قايتباى الظاهرى المحمودى المتوفى سنة ١ 445/4٠1‏ على الجامع الأزهر » ونحن ندين له 
كذلك بالعديد من المساجد فى القاهرة بالإضافة إلى الكثير من العمائر . 

/ ورغم أن السلطان ‏ الملك الأشف » جَالبلَاط لم يحكم سوى ستة أشهر فى 
سنة ١533/50‏ فإنه أنشأ مع ذلك المدرسة التى تحمل اسمه » مدرسة جانبلاط » 
والواقعة بالقرب من باب النصر 9" . 

أما جامع العادلية الذى أمّسه [ السلطان ] « الملك العادل » سيف الدين طومان 
باى فى سنة ١٠0/905‏ فإنه يقع خارج باب النصر وكذلك قبة هذا السلطان 9 , 


.) 80,1-4 ( نفسه برقم‎ )١( 

(5) تطلق المصادر لفظ جامع وليس مدرسة على البناء الذى أقامه الأشرف برسباى بناحية خانكاه 
سرياقوس . ونحن لا نعرف فى أية سئة بدأ بناء الجامع ولكن الكتابة الأثرية الموجودة بأعلى مدخل الجامع تفيد 
أنه تم بناء فى سئة 841 . ( المقريزى : السلوك 4 : ٠١١‏ و78 ١٠ء‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 9 : 
5و كماء 416 - 3115 .صم ,. #ه . مه رمث ,ؤقموط ) . [ المترجم ع . 

5 الخريطة برقم ( 8-4 ,137 ) . 

أقول : لم يين الأشرف جانبلاط مدرسة وإنما بنى تربة ما فى نص ابن إياس » يقول : « ... فلما أقام بمصر 
شرع فى بناء تربته التى بجوار باب النصر » وصنع بها خخطبة » ولم تم إلا بعد موته ودفن يها » . ( بدائع الزهور 
*' : 450 159:49 ). ويضيف الجبرق أن جامع الجنبلاطية العظيم خارج باب النصر قد تخرب فى زمن 
الفرنسيين » وقد كان به عدد من القباب العظام المعقودة من اللحجر المنحوت المربعة الأركان شبيبة بالأهرام » 
ومنارة عظيمة ذات هلالين . ( عجائب الأثار ‏ : 105 ) . [ المترجم ] . 

(؛) الخريطة برقم ( 8-5 ,370) . 

أقول : انظر عن هذا الجامع , على مبارك : المخطط ه : 44 و 5 : ٠١‏ وقد زال جامع العادل منذ أوائل 
القرن التاسع عشر فتخريب المنطقة الشمالية الشرقية للقاهرة كان من دواعى الأمن ما ادعى الفرنسيون وأدى 
إلى زوال العديد من اثار هذه المنطقة . ( الجبرق : عجائب 3 : ١58‏ )ء كذلك فد قام سليمان أغا 
السلحدار بنزع ما بقى من حجارة من نتيجه تخريب الفرنسيين لهذه المنطقة سنة ه18١‏ / 1811١‏ ونقلها إلى 
داخل المدينة . ( نفسه 4 ؛ 7١4‏ ) , أما القبة فمازالت موجودة إلى اليوم ومسجلة بالآثار برقم ؟ . ( انظر 
.أو - انكل , « عا ساتممك! غطا بعلمه معنه كه كممأكمع ع8 معامدظ - طارمل؟ عط ,,© ,لأعدنوطمْ - ممعوطعم 
85 - 183.هم ,( 1981 ) لآلا»ا ) . [ المترجم ] . 
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وأنشأ [ السلطان ع ٠‏ الملك الأشف » أبو النصر قانصوه الغورى » الذى هلك ى 
الحرب التى شنّها فى سسنة ١015/5477‏ على السلطان سلم » أنشأ فى القاهرة » تبعا 
لما يورده مؤلفنا » مدرسة سوق الجمالون والتربة المقابلة لما ('© . يقول هذا المؤلف : 
« وف اخر أيام الغورى فى حدود العشرين وتسعمائة ظهرت الفرنئج « البرتغال » على 
بلاد الحند انصرفوا إليها من بحر الظلمّات من وراء جبال القمر بمنبع النيل فغاصوا فى 
أرض اند [ فوصل أذاهم وفسادهم إلى جزيرة العرب وبنادر العن وجدة فلما بلغ 
السلطان الغورى ذلك ع جهّر إليهم خمسين غرابا مع الأمير حسين الكردى ) 9 , 

وأظن أنه كان يجب علي أن أروى هذه الفقرة بسبب الأهمية التى تمثلها فيما 
يتعلق بالجغرافية . والجامع الذى ذكرته للتو هو آخحر أثر دينى يعود إلى سلاطين 
مصر ؛ إذ أنه فى سنة ١517‏ هَلَّك السلطان طومان باى » السلطان الرابع 
والعشرين والأخير من السلاطين الشراكسة » وهو ابن شقيق السلطان السابق وكان 
8 عَ ع 1 
يُلقَبٍ « بالملك الأشف » . فتحن نعرف أنه فى أعقاب دفاع يُطْولى / استسلم 
للسلطان سلم الذى شئقه على باب زويلة 9" , 

وبعد أن أصبحت مصر ولاية من ولايات الإمبراطورية العؤانية لم تعد تزدان 
بالأعمال الكبيرة للعمارة العربية » ومع ذلك فإن الوالى التركى سليمان باشا أنشأ فى 
سنة 478 / ١575‏ عدّة عمائر بديعة من بينها ١‏ جامع الجتيْد » بالقلعة © . 


(1) جامع وقبة الغورى أنشأهما السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى سنة 405 / ١9.8‏ 
يجوار الجمالون بين الأشرفية والفحامين وجما يقعان اليوم متقابلان فى أول الغورية عند تقاطعها مع شارع 
الأزهر ومسجلين بالآثار برقم 185 . ( ابن إياس : بدائع ؛ : لاه - 4ه و 8ه و 84 »ء على مبارك : 
الخطط ه: 54-5 حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد 5:1١‏ - 584 ء سعاد ماهر : مساجد 
مصر 4 :585-5950 ) . [الترجم ] . 

() مرعى الحنبل : نزهة الناظرين ١75‏ . [ المترجم ] . 

(5) لمزيد من التفاصيل راجع » ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى - الجزء 
الخامس » سلسلة النشرات الإسلامية - استامبول +1951 » عبد المنعم ماجد : طومان باى آخخر سلاطين 
المماليك فى مصر ( القاهرة ١91/8‏ ) . 

(4) جامع الجنيد ( رقم 12 - 170,13 ) » أقول هذه الإشارة غير صحيحة فهذا الجامع لا يقع بالقلعة وليس من 
إنشاء هذا الوالى التركى وإنما هو من إنشاء الأمير الكبير فلك الدين فلك شاه بن دادا البغدادى.سنة ١‏ 1// وكان يقع 
بالقرب من المشهد الزينبى . ( على مبارك : الخطط ؛ : هلا - 5ل ) . [ المترجم ] . 
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ويذكر المؤلف [ الذى سبق ذكره ع أيضاً « المدرسة المسيحية » التى بناها الوالى 
مسيح [ باشا ] الذى تولى مصر لمدة خمس سنوات فى زمن مراد الثالث ابتداء من 
سنة 15174/987 . ويقع هذا الجامع بالقرب من باب القرافة 9© , 

وقبل أن اخحم هذه اللمحة التاريخية عن جوامع القاهرة لا أستطيع أن أُغُفل 
الجامع الكبير الواقع خارج المدينة بين الخليج وبركة الشيخ قَمَر » المسمى ١‏ جامع 
الظاهر » . وهو أكبر جامع بعد جامع ابن طولون وجامع الحاكم . وكان شبه مهجور 
فى زمن قدوم الفرنسيين وول إلى حصن (" وأتحدّ اسم الجنرال ولك وسئكى 
51«هعطاناط5 شهيد ثورة القاهرة . ويبلغ طول الخامع نحو تسعة وخمسين مترا وعرضه 
ستة وخمسين مترٌ 60 


(1) انظر اللوحة ١1‏ ء المجلد الأول ( رقم 6-4 ,20 ) . 

أقول : هذا الجامع أنشأه والى مصر الوزير مسيح باشا المتوفى فى سنة 94/7 . وذكر مرعى بن يوسف 
الحنبل فى سبب بنائه » أن هذا الوالى كان يعتقد فى الشيخ نور الدين القراى » أحد علماء عصره » اعتقاداً 
زائداً واختص بصحبته فعمرٌ له هذا الجامع ووقف عليه أوقاقاً وجعلها بيد الشيخ نور الدين . وأمر مسيح باشا 
كتّاب المراسيم أن يكتبوا على غالب الأحكام والمراسم : 9 بسم الله الرحمن الرحم والحمد لله والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما المؤمنون إخوة ... » ( نزهة الناظرين 158 » على 
مبارك : الخطط التوفيقية ه : © ١١‏ ) . 

ومازال هذا الجامع موجوداً إلى اليوم ويعرف بجامع المُسبّح - وهو تحريف لاسم منشكه مسيح باشا - على طريق 
صلاح سام بالقرب من مسجد السيدة عائشة على يمين القادم من مصر القديمة ومسجل بالآثار تحت رقم 15١‏ . 

ويرى المرحوم محمد رمزى أن هذا الجامع هو جامع الأمير قوصون وأن مسيح باشا جدّده فقط . ( النجوم الزاهرة 
5ه١).[الخترجمع.‏ 

(1) يقول الجبرق : ٠‏ وجعلوا جامع الظاهر بييرس خخارج الحسينية قلعة » ومنارته برجاً ووضعوا على أسواره 
مدافع وأسكنوا به جماعة من العسكر وبتوا فى دا ئخله عدة مساكن تسكنها العسكر المقيمة به وكان هذا الجامع معطل 
الشعائر من مدة طويلة وباع نظاره منه أنقاضاً وعمداً كثيرة . ( عجائب الآثار © : 8 - 6" ) . [ المترجم ] , 

0 انظر الخريطة ( رقم 6-ه,378). 

هناك دراسات كثيرة عن تاريخ وعمارة جامع الظاهر انظر ؛ عطا 6ه قعلرمه عط] » :.0.ه 1 ,لل#وديعءت 
.هم ,1آ تفاط ,.10 ز 167 - 154 .هم ,( 1926 ) 200/1 811740 ,د أمرروع هذ تتم لونافمب8 - له معدطلظ سقغلترى 
- [ة قتقطئإ88 05 عناوده]/! ع1 » ,.1.84 ممما رد6 - 4563 :م , 7211 8054 ,.0 , إءزللا : 161 - 155 
8 - 45 .هم , ( 1982 ) 7/111 ./كل 4 , « معنهن هذ أنقلونالصدا8 , محمد عبد العزير مرزوق : 3 جامع 
الظاهر بيبرس البندقدارى » ., المجلة التاريخية المصرية لا ( ٠١٠ - 9١ ) ١98.‏ . بالإضافة - 
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وهناك جامع آخر شهير يقع كذلك خارج المدينة هو جامع [ السلطان ع قايتباى 
الذى تولى الحكم سنة ١477/81/١‏ . وموضع هذا الجامع فى وسط الترّب التى تحمل 
نفس الاسم فى شمال القلعة (2 . وفى زمن قايتباى كذلك بنى الأمير أزْبَك » فى سنة 
1 ء جامع الأزبكية الذى عُرف ميدان القاهرة الشهير نسبة إليه 29 , 


/ ومن الخطأ أن تُفكّر فى أن العمارة العربية لم تخلْف معالم أثرية منذ الفتح العؤافى © 
ففضلاً عن الأضرحة » التى سنتحدث عنها فيما بعد , فقد شيِّد البكوات عدداً من 
المساجد مثل جامع محمد [ بك ] أبو الذهب القريب من الجامع الأزهر والذى دفن فيه 
هذا الأمير 2*9 » وقد بنى قبل مجبىء الحملة الفرنسية بتسعة وعشرين عاماً . 


> إلى المقريزى : الخطط ؟ : ٠99‏ - .86 ء أبى المحاسن : النجوم 7 : ١311‏ ه 5 . [ الترجم ع , 

. ) 44,8 -3 انظر الخريطة ( رقم‎ )١( 

وهذا البناء هو مدرسة وليس جامعاً كا فى النص يدىء فى انشائها سنة ام / ١4717‏ وفرغ منها فى شهر 
رجب سنة 1758 / توفمبر سنة ١8415‏ . وهى مجموعة مكونة من مدرسة وملحقاتها وترية وسبيل وكتّاب . 
وهى مسجلة بالآثار تحت رقم 965 . ( راجع » حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية ١‏ : .ها - 
3617 ) . [ اللمترجم ] . 

(؟) هذا المسجد أمر بإنشائه فى شهر شعبان سنة تسعمائة الأمير أزبك اليوسفى فى زمن السلطان أنى النصر 
قايتباى . وقد زال هذا المسجد اليوم ولكن من حسن الحظ فقد حفظ لنا جراند بك مخططاً للمسجد قبل 
إزالته فى سئة 175 فى خلال توسعة ميدان الأزبكية » كا توجد لقطات مصورة لبقايا المسجد قبل إزالتها . 
ارا اجع , 1879 - 1476 , |أ'157716 ا عامطعف 0171ز كار0 الاك كاذ 4710 #برجزا/وطع/ ,.2 , ؟أعودمطم - ومعررزعع 
3 - 111 .مم ,1985 , 6 .8 . |15 . هذ لله - أممنا5 ) . [ المترجم ] 

(؟) هناك دراستان مهمتان عن العمارة فى القاهرة العئانية يمكن الرجوع إليها للتعرف على أتماط وأنواع 
مبانى القاهرة فى هذا العصر هى ؛ 066ا6020 13 كتنامع0 عمنة0 اق عتنااءعاتطععفثآ » ,.80 , بواتتوط 
1-9 ,رم ,( 1936 ) 203/1 811740 ,د« عصقصه0:0 و مقصده ]غ0 01 قأمعم ممم عط] » ,فل ركسدنا/1 
اك 2117 لال 08176 بال 10150115[ اء كذها0 ,.8 . لإكننقاا 2 .ل , ا متنقباع8 : 461 - 453 .مم ,7116© , « مرتت 
3 - 1972 180 - عتنهن 16 , 17 -[ عاعفاى 111/مة . [ المترجم ] : 

(5) يقع مسجد محمد بك ألى الذهب بيدان الأزهر ومسجل بالآثار برقم 18 . أنشأه فى سنة ١١1‏ / 
07 الأمير محمد بك أنى الذهب أحد رجالات على بك الكبير وأعوانه عتدما أعلن فصل مصر عن الدولة 
العمانية . وبعد أن عادت مصر إلى الدولة العئانية تولى حكمها باسم السلطان العئافى فى سنة 1184 . وفرغ 
من بناء هذا المسجد فى سنة ١١848‏ / 1774 . وقد أقبم المسجد على قسم كبير من أرض نخان - 
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وبالإضافة إلى المساجد الموصوفة فى أول الفصل » سنجد أيضاً » فى لوحات 
الكتاب » مناظر لجامع السعيد الواقع تحلف قصر عفان بك الطنبورجى ”" » وجامع 
امحمودية فى ميدان الرمَيلة " » وأخيراً جامع أميراخور أو جامع الناصرية القريب 


ف 


من باب الناصرية < 


- الزراكشة » الذى اشتراه أبر الذهب وترك مدغله الملاصق للواجهة البحرية عند نبايتها الغربية » ثم أنشاً 
المسجد على باق مساحته , وقد أنشىء ليكون مدرسة تعاون الأزهر فى رمالته العلمية . ( على مبارك : الخطط 
ه : 1٠١٠6 - ٠٠١8‏ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : ١ه‏ - 885 ) . [ امرجم ع . 
)1١(‏ انظر الخريطة ( رقم 8-9 , 19 ) واللوحة رقم ٠١‏ . 

أقول إن المؤلف ذكر قصر عثان بك الطينورجى مرة ثانية يرقم 13 - © , 274 . 

وكانت دار عثان بك الطنبورجى تقع فى شارع مراسينا ( عبد امجيد اللبان ) . وهو أحد مماليك مراد يك » 
ترق ف الرتب إلى أن وصل إلى الإمارة والصنجقية سنة ١١51‏ ولقب بالطلنبورجى لأنه كان فى عنفوان أمره 
مولعاً بسماع الآلات وضرب الطنبور فغلبت عليه الشهرة بذلك » وكانت وفاته سنة ١515‏ . ( الجبرق : 
عجائب الآثار " : 151١8‏ ). 

وبقيت داره إلى أن حوّها محمد على باشا إلى ورشة من ضمن الورش التى أنشأها إِلّا أنها تعطّلت بعد 
فترة » ثم اشتراها شخص يدعى ببجت باشا فى زمن الخديو إسماعيل وجعل منها بيت كبيراً لسكنه . ( على 
مبارك : الخطط ؟ : ١١4‏ ) . وقد زالت هذه الدار اليوم . 

أما جامع السعيد فلم أقف عليه وأظن أن معالمه قد ضاعت فى أعقاب الحملة . وربما كان الجامع الذى 
ذكره المقريزى باسم المدرسة السعدية التى بناها الآمير همس الدين سنقر السعدى فى سنة 7١6‏ بقرب حدرة 
البقر على الشارع المسلوك فيه من حوض ابن هنس إلى الصليبة فيما بين قلعة الجبل وبركة الفيل . ( المخطط 
:897 ). وقد ضاعت آثار هذه المدرسة فى زمن على مبارك وتمحوّلت إلى تنكية تعرف بالتكية المولوية . 
( الخطط ١‏ : ه و5 :7 - 8ع أبو المحاسن : النجوم 4 : 781 ) . ولا تزال بقاياها قائمة إلى اليوم 
بشارع السيوفية ومسجلة بالآثار برقم 557 ! [ المترجم ] . 

(5) انظر الخريطة برقم 5 - 5 , 128 واللوحة رقم 517 فى يسار الرسم . 

أقول : أنشأ هذا الجامع محمود باشا والى مصر من قبل السلطان سليمان القانوى فى سنة /1؟ » وهو من 
المساجد المعلقة يصعد إليه يبضع درجات » ومازال قائماً إلى اليوم فى ميدان القلعة ومسجل بالآثار برقم 
8 .( حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية ١‏ : 598 - 558 ) . [ المترجم ] . 

(©) انظر الخريطة برقم 13 - 5 , 263 واللوحة رقم 48 . 

أقول : هو جامع أميراخور قانى باى الرماح المعروف بجبامع الناصرية . أسسّمّه فى سنة 41١‏ الأمير 
المذكور . ومازال هذا الجامع قائماً إلى اليوم بشارع الناصرية بالسيدة زيب ومسجل بالآثار برقم غ88 . 
( ابن إياس : يدائع الزهور 4 : 5١‏ , على مبارك : الخطط “ : 55 و ه : هل ) . [المترجم ] . 
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ونستطيع كذلك أن نراج جع اللوحات رقم 4١‏ و 45 و 8 التى تُمَكّل ما يشبه بانوراما 
[ منظراً شاملاً ] ميدان الأزبكية حيث يظهر فيبا العديد من المساجد . وسيكون من 
السهل علينا التعرّف عليها فى القائمة مستعينين بالخريطة الطبوغرافية ومراجعة المنظر . 

ما بقية المساجد الأحرى فقد أشير إليها وأثبتت أسماؤها بعناية فى القائمة التى كانت 
موضوع الفصل السابق . وسيكون من غير المفيد إحصازها , وقد أشير إلى أهمها فى 
الفصل الأول ”'" . وبذلك لا يبقى لى سوى بضع كلمات أضيفها عن مسجدين من بين 
هذه المساجد : جامع السلطان الغورى ” فى شارع الغورية / وهو مقسّم إلى مَبنيِينْ 
واقعين على جانبى الشاررع ”© . وجامع الحَسَئيْن 7 , وهو أيضاً جامع كبير حسّن » 
يُسُمح فيه للنساء » بالدحول فى اليوم السابع من الأسبوع ع اتهاز البفنت 420 


(0 انظر أعلاه ص 121 . 

() المعروف أن تاريخ هذا الجامع هو سنة +9477 ه ولكن مؤلفنا العربى لا يسمح لنا على الإطلاق بأن 
شبعل له تاريفاً حديثاً كهذا » بما أن تاريخ السلطان الذى يحمل هذا الاسم يعلمنا أن السلطان العررى توف سنة 
7 ف المعركة التى شنّها على السلطان سلم . 

أقول : لا أدرى من أين أتى جومار بهذا التاريغ لأن الفراغ من بناء هذا الجامع والقبة المواجهة له كان فى 
سئة 95 / ١5.1‏ ( ابن إياس : بدائع الزهور 4 : 1ه و 8ه و 84 ) . ويقع هذا الجامع والقبة فى باية 
شارع الغورية مع تقاطعه مع شارع الأزهر ومسجلين بالآثار تحت رقم ١48‏ و 11 . ( راجع ؛ على مارك 
الخطط ه : 51١‏ -55 . حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية ١‏ : 585 - 354 . سعاد ماهر : 
مساجد مصر 4 : 595 - 850٠5‏ ) . [المترجم ] . 

() لم نحدد سوى واحد فقط على الخريطة ( انظر الخريطة رقم 6 - , 305 ) , 

(5) هو المشهد الحسينى . [ المترجم ] . 5 

(5) انظر الخريطة برقم 2121-5 . وبقية قائمة الستة وثلاثين مسجداً الأخرى بالقاهرة والتى لم توصف 
أعلاه هى : جامع يزبك الذى يزينه أربعون عموداً » والكخيا , المسداده , الماردانى , الغمرى » الشعراوى » 
عمرو وراء مصر القديمة ( نخارج المدينة ) . السيدة زينب . الجاولى » السنائية » اسكندر , المسكة , الإمام 
[ الشافعى ] . محمد بك . الصالم ( بالقرب من النحاسين أمام المارستان ) . السيد عوام الدين . الزايد» 
شيخ » العريان - مزدان بالنقوش , الشيخ الجوهرى - صغير ولكن جيد البناء » السلطان فيسون . السيدة 
أم قاسم ء الإمام الشافعى » البرادعية » الصالم ( مسطقة باب زويلة ) . عابدين » الطباخ يباب اللوق » 
الرويعى ؛ الطباخ بياب الشعرية ؛ البيومى . الكردى . السطوحية ؛ باب الفتوح ء الحلق . الظاهر 
( بالخارج ) » أبو السعود . يمكننا التعرف على مواقعها بمراجعة قائمة الفصل الثائى . ولقد سجلت ىق 
يومياق 7١‏ منارة و 79٠.‏ مسجداً من أحجام مختلفة » ولكن هذا الرقم الأخير مغلوط مبالغ فيه . 

أقول : الكثير من الأسماء المذكور فى هذا الحامش غير واضحة وقد أثبتها ما سجلها المؤلف [٠‏ الترجم]. 
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والمساجد الصغية . أو المُصلّيات » يُطلق عليها فى العموم اسم « زاوية » 
وعددها ضخم جداً ''' » حوالى مائة وستون . كل هذه المبانى الخصّصة للعبادة 
يتردّد عليبا كل يوم أهالى القاهرة بحماس وَرَرَعَ . 


ه - المارستانات والتكايا والخانقاوات والكنائس 


لا نستطيع 2 من أى وجه » أن نقارن القاهرة بمدن أوربا فيما يتغلق بالمئؤسسات 
الخيرية . ولكن سيكون كذلك من المخطأ أن نظن أنها محرومة تماماً من هذا النوع من 
/ المنشآت . فليس دائماً ما تميل الشعوب إلى الشفقة وإلى تخفيف الام الغير يسبب 
التقدم الحضارى » ولكن من الحق أن نقول أن الطغيان ترك هذه المنشات » التى 
أمسّست هذا الغرض » تضمحل . 

[ المارستانات ] 


وقد وجد بالقاهرة » منذ خمسة أو ستة قرون » العديد من المارستانات ” 
الخصصة لإيواء العجرة والمرضى واللين » إِلّا أنه لم بيق منها إلا واحداً فقط هو 
لمارستان الذى يُجْمّع فيه امختلين من كلا اللجدسين والذى سنصفه بعد قليل . 


أما « التكايا » فهى دور يستقبل فيبا بعض المسافرين الفقراء أو ايناس 
الموصّى علدهم » حيث يبدون بها ضيافة بلا مقابل . وأخيراً يمكننا أن نعد من بين 
مؤسسات البر العدد الوفير من الأستبلة والأحواض العامة وكذلك الكتاتيب اجانية 
المصاحبة لها فى الأغلب . لقد شيِّد هذه الأبنية » على نفقتهم الخاصة » سلاطين 
وبكوات ورجال أغنياء , أوقفوا بعد وفاعيم بعض الثروات التى يساهم ريعها على صيانة 
هذه الابنية وتغطية نفقاتبا السنوية . 

, | تع . [المترحم‎ -- ١3١ : 5 راجع عنه الزوايا على مبارك : الخطط‎ )١١ 

(؟) هناك دراسة هامة للدكتور أحمد عيسبى يك عن المستشفيات فى العصر الإسلامى يجب الرجوع إليها 
لمزيد من المعلومات عن هذه المؤسسات الصحة . أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام » دمشق 
8 وبيروت 19831 . | المترحم 
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وأسماء هؤلاء المحسنين ترتبط بمنشاتهم ويذكرها الناس بكل التوقير والاحترام . ولن 
نعرض بالحديث هنا إلى الهبات أو المنشات الدينية الخحصصة للعناية بالمساجد وهى 
كنية فى مصر يُطلق عليها « الررّق » جمع ١‏ رزقة » . وهذا الاسم النوعى يسرى على 
كلا نوعى هذه المدشات . أى تلك التى أنشأها حكام والتى يطلق عليها 
سلطا » والأخرى الى تسمى على الأحص « وَقف » . ويمكننا أن نعد إحداها 
أوقافاً عامة والأحرى أوقافاً خاصة . وشخصّص جزء من الوقف للعناية بالمساجد 
والمدارس و / خانقاوات الدراويش والصلاوات التى تقام على المقابر وفى الأعياد 
الكبرى 3 وعى النفقات اللازمة لوضع الورود والرّغف على المقابر فق بعضص أيام السنة . 
وجرى جزء ع من 0 الوقف ) كصدقات على الفقراء والعمَيّان وإعانات تقدم 
للمارستانات » وأخيراً فإن قسماً كبيراً من « الوقف © يخصّص لصيانة الأمثيلة 
والكتاتيب . ويُطلِق اسم الوقف كذلك على الوصاية المخصصة لصاح الكتاتيب » 
وأخيراً يجب أن تُدحل فى عداد المنشات » التى من هذا النوع » خانقاوات الدراويش 
التى أنشعت ف القاهرة فى عصور مختلفة لأجل أن يحظى فيها المسافرون بالضيافة . وقد 
ذكرنا عند تعرضنا للمساجد اخانقاوات التى أنشأها صلاح الدين وسلاطين اخرين 9" , 

ويذكر المؤلف » الذى سبق أن تَحدّئنا عنه كثيراً © » المارستان الذى شيّده 
[ السلطان ع المؤيد شيخ بن السلطان برقوق فى موضع المدرسة الأشرفية 2 , ونحن 


0 كثير من هذه ٠‏ الرِرّق » لها غاية تبدو مفردة وهى إطعام الكلاب الضالة فى شوارع المديئة أو تديير 
الغذاء للطيور وهو مايتم عن طريق بذر الحبوب على الماذن » وشاهد ذلك ما يحدث فى جامع ابن طولون حيث 
يعلوه فراغ مسقوف يملء بالحبوب فى جميع أوقات السنة » ويبلغ طوله أكثر من عشر أقدام » وبذلك نرى 
دون توقف عدداً كبيراً من الطيور تطير حول هله القمة العالية . 

(5) للباحثة ليانور فرنانديس دراسة جيدة عن تطور الخائقاه فى مصر المملوكية ©7176 ,..آ , قعل مهممع1 
0 - حتونآ سمععملوط , قتمعغط]' . ١‏ , حاط , اصبرعظ عإلاأة77هكا! 171 071 1الااتاك!1 [موبم يل عدا زه 1و 1اب ناودع 
وانظر كذلك مقال جاكلين شالى فى دائرة المعارف الاسلامية - 1057 .مم :/6إ!منل . امه 851 ,.1 , أططهطه 
38 . والمقريزى : الخطط ؟ : 41١4‏ --450؛ ء على مبارك الخطط 5 : ٠غ‏ - 4ه . [ المترجم ] . 

وانظر أعلاه ص 311 , 

() أى مرعى بن يوسف الحبل . [ المترجم ] . 

(5) بنى هذا المارستان » فيما بين سنتى 8٠5١‏ و 677 » فوق الصوة المواجهة لطبلخانة قلعة الجبل فى 
مكان مدرسة الأشرف شعبان بن حسين التى هدمها الناصر فرج بن برقوق . ( المقريزى : الخنطط ؟ : 7١17‏ 
والهء١؛‏ وانظر أعلان ص 314 ) . [ المترجم  ]‏ 


معالم القاهرة : المارستانات 1١5‏ 
نجهل ما آل إليه هذا المارسستان بدوره 2غ ولا نعلم مارستاناً باقياً سوى المارستان الكبير . 


وكان يوجد بدمشق مارستان حمل نفس الاسم فى زمن ع 20 يرجح إل 


سنة اام / ١4807‏ ©© . كان يُعْدَقَ فيه على المرضى بالطعام اللائع / 5 كانوا 
يتمتعون فيه بأكبر قدر من الراحة وبكل متطلبات العيش . 

ومارستان القاهرة هو أيضاً أكثر شهْرة من مارستان دمشق وكان فى الأساس 
خصصاً لاستقبال المُخْتَلّنَ . ونستطيع أن نجد لدى الكتّاب العرب أصل هذه 
المنشأة التى ترجع » تبعاً لبعضهم ولكن خطأ . إلى أحد أبناء ابن طولون . ولكن » 
يا يذكر المقريزى » فإنها ترجع إلى ابنة للمعز لدين الله 29 وفيما بعد أصبح هذا البناء 
مخصصاً لاستقبال جميع أنواه المرضى وأُجُزلت له المنح والعطايا من جميع حكام 

0 أقول : لما توف الملك المؤيد شيخ سنة 4 6.1 تعطّل هذا المارستان قليلًا وجل مكاناً أقام فيه طائفة من 
العجم , ثم أصبح دار ضيافة لاستقبال الرسل القادمين إلى السلطان إلى أن أقم فيه فى سنة © منبر ورتب له 
خنطيب وإمام ومؤذنون وباب وقَوّمة » وأقيمت فيه الجمعة فى شهر ربيع الآخر سنة 416 واستمر جامعا 
يصرف عليه من أوقاف الجامع المؤيدى . ( المقريزى : الخطط ١‏ : 408 وانظر أعلاه ص 313 ) . ومازالت 
بقايا هذا المارستان ( الجامع ) موجودة فى حى الخليفة بالقاهرة ومسجلة بالآثار برقم 187 . [ المترجم ] . 

؟) رحالة أورف قام برحلة زار خحلالها أوربا وآسيا وإفريقيا فى القرن السابع عشر وسجُلها فى كناب نشر 
فى أمستردام سنة /1ا/١‏ . 

7 تسهلى اميك 1-١‏ , علاو رف اء وأو ,ع0 ”لاك بت أوده 116 ع0 لز عل كموهبره!! .3 , أممع قط . 
وتوجد طبعة حديثئة مصحوبة بتعليقات لهذه الرحلة ذلهرت فى باريس سنة عبة ١‏ . . /اهلاعط بلق عوقبره/آ 
0 ونتوط , كممدتمدعلا عمحطمنة عدم معاملة . [ المترجم ] . 

(م) المقصود البيمارستان التورى الكبير الذى بناه السلطات الشهيد نور الدين محمود فى النصف الأول من 
القرن السادس الهجرى / الثالى عشر الميلادى ( ابن جبير : الرحلة هه ؟ - +0؟ » ابن أى أصبيعة : عيون الأنباء 
؟ : هه ١اء‏ ابن كثير : البداية والباية ١١‏ مبااء أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات ٠١5‏ - 7151 ) . 

ويبدو أن إ0ته#ننا؟ نقل عن خليل بن شاهين الظاهرى صاحب كتاب زبدة كشف الممالك فهو الذى 
دخمل دمشق فى سنة 11 وزار البيمارستان النورى فى هذه السنة ( زبدة كشف المالك 4 4 - 40 ) فظن 
جومار أن تاريخ البيمارستان يرجع إلى هذه السنة .'[ المترجم ] . 

4ع هذا الكلام غير موجود عند المقريزى فى الفصل الذى عقده فى خططه للحديث عن المارستانات 
م : ه.غ --4.4 ) : وفيه أن أول من بنى امارستانات ودار المرضى فى الإسلام الوليد بن عيد الملك - وأ 
أحمد بن طولون هو أول من بنى مارستانا فى مصر وقد جعل الكندى تاريخ بنائه فى سنة 505 ( الولاة 
والقضاة ١١5‏ ) بينا أرجع البلرى تاريخ بنائه إلى سنة 751 ( سيرة أحمد بن طولون 56٠‏ ) . [ المترجم ] . 
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العا وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


مصر . وقد مُحصّص لكل نوع من الأمراض قاعة خخاصة يشرف عليها طبيب 
خصص . وكان كل من الجنسين يشغل قسماً مستقلاً من المبنى ؛ » كا كان يُقبل به 

جميع المرضى ؛ أغنياء كانوا أم فقراء » بدون تمييز » ىا أن الأطباء الذين كانوا 
0 الشرق كانوا يُعَامَلون بكرم زائد » كذلك فقد ألحقت 
بالمنشأة صيدلية مزودة بكل ما يلزم ويْعم أن المريض الواحد كان يتكلّف ديناً فى 
اليوم وله فى خدمته شسخصان , كا أن المرضى المصابون بالأزق كانوا ينقلون إلى قاعة 
منفصلة حيث يستمعون إلى عزف موسيقى جيد الإيقاع أو يتولى رواة متمرنون 
تسليتهم بحكايائهم . وفور أن يسترد المريض صحته يتم عزله عن بقية المرضى ويُسْمح 
له بالاستمتاع بمشاهد الرقص . ويُعُرض أمامه فصول ضاحكة » وأخيراً فإنه يمتح 
عند مغادرته للمارستان خمس قطع ذهبية [ دنائير ] حتى لا يضطر أن يلجأ على 
الفور إلى الأعمال الشاقة . 


والسلطان المنصور قلاوون هو الذى أسّس المدرسة الملحقة بالمارستان / » فى 
المكان الذى ماتزال قائمة فيه إلى الآن » حيث كان يُدرس الطب والمذاهب الدينية . 
وقد استخدم بين مواد بنائها أعمدة من الجرانيت وأجزاء أخرى مأخوذة من مبان 
قديمة . وقد كانت توجد فى نفس هذا المكان نوع آخخر من المؤسسات أقامته ابئة 
العزيز بالله نزار بن المعر لدين الله » كانت تأوى وتطعم ثمائمائة جارية . وقد نقل 
قلاوون هذه المنشأة إلى مكان آحر ("© وبنى فى مكانها المارستان الكبير فى سنة 
7/1 ”22 وهو مكوّن من أربعة إيوانات كل منها مزود بشاذروان © . وقد 


)١(‏ كان موضع هذا المكان من القصر الصغير الغربى يعرف بقاعة ست الملك ابنة العزيز بالله نزار » وقد 
و خلفت ست الملك بها ثمانية لاف جارية وذخائر جليلة » . وبعد زوال الدولة الفاطمية عرف المكان بدار الأمير 
فخر الدين جهاركس وبدار موسك ثم عرف بالملك المفضل قطب الدين أحمد ابن الملك العادل أبو بكر الأيوبى 
وصار يقال له الدار القطبية ؛ ولم تزل بيد ذريته إلى أن أخحذها السلطان قلاوون من يد مؤؤنسة خاتون وعوّضها عنها 
قصر الزمرد برحبة باب العيد فى ١.‏ ربيع الأول سنة 187 . ( المقريزى : الخطط ١‏ : 07+ ) . [ المترجم ] . 

() كان الشروع ف بنائها مارستائاً فى أول ربيع الآخر سنة 587 . ( المقريزى : الخطط 1 :403 ) . 
[ المترجم ] . 

(م) نص المقريزى : « فأبقى القاعة على <الها وعملها مارستاناً ؛ وهى ذات إيوانات أربعة بكل إيوان شاذوران 
وبدور قاعتها فسقية يصير إليبا من الشاذروانات الماء . ( المقريزى : الخطط © : 585 ) . [ المترجم ] . 


معالم القاهرة : المارستانات /ا ١‏ 


تمت هذه الأعمال فى أقل من عام . وكتاب وقف الأملاك الخصصة للصف من ريعها 
على مصالح المارستان مؤرخ فى سنة 1585/5488 9" , 

وفى زمن الحملة الفرنسية أصبح هذا البناء الشهير » الذى كان فيما مضى من 
الأيام ملجأ مفتوحاً من الشدائد » بعيداً تماماً عن ازدهاره الأْل » أو بعبارة أخرى كاد 
لا يبقى منه غير ظله بسبب تهاون وإهمال الأتراك والمماليك » وعلى الأخص بسبب 
الإسراف فى تبديد أمواله . وعندما زرته كان عدد المرضى به » بخلاف المعتوهين ما 
بين خمسين إلى ستين مريضاً كانوا يشغلون قاعات فى الدور الأرْضى مفتوحة للهواء 
وبدون أُسيرّة أو منقولات . أما المعتوهون فكانوا يشغلون جزءاً آخر من المبنى مقسنّم 
إلى حوشين كل حوش مخصّص لأحد الجنسين . وكان عدد الجانين عشرة محبوسين فى 
حبر مسورة ومسلسلين من أعناقهم . وكان من بينهم اثنان من ١‏ البرابرة » ( شاب 
قوى محبوس منذ ثلاث سنوات » وعبدٌ للألفى بك / معزول منذ أربعة أشهر ) » 
وشريف تواتيه نوبة من الجنون مرة كل شهر وشريف معه زوجته ... الم . وكانت النساء 
عرايا أو تقريباً بدون ملابس . وهذا المبنى الفسيح يجاور جامع السلطان قلاوون . 

وقد أمر الجنرال الفرنسى رئيس الأطباء بزيارة المارستان وأن يقدم عنه تقريراً ويعرض 
أفكاره لإصلاحه وتحسينه . وقد ذهب لهذا الغرض عناءمعهةء2 .20 بصحبة الشيخ 
عبد الله الشرقاوى ”" . وفيما يل الألفاظ التى استخدمها فى تقريره . 


« المارستان محل واسع يقع فى مكان مبىء جداً » بمكنه أن يستقبل بسهولة مائة 


(1) نشر الدكتور محمد محمد أمين وقفية الأملاك الخصصة للصرف على مصال المارستان فى ملاحق كتاب 
تذكرة النبيه لابن حبيب ١‏ ؛: 798 -895 . وانظر على مبارك : الخطط ه : 1١١ - 1٠١‏ وأحمد عيسى : 
تاريخ البيمارستانات ١84‏ - 145 . 

وعن مارستان قلاوون راجع . المقريزى : المخطط ؟ : 4.5 - 4.8 ء أيا المحاسن ؛ النجوم /ا : 7168 ه 
؟ و : ١هء‏ أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات 8م -- ١7١‏ وانظر دراسة 116,2 السابق الإشارة إليها 
ص 311 و كلامل كعل أدااورة! 7670ع ءا نه ا7ماكذتهلز و| ؟ناى [أاورلعكعل أء عننوا7واكا| كلععرظ ,.ل , اعميقلز 
8 5ذتها , اذمل برك . | المترجم ]| . 

(5) الشيخ عبد الله بن حجازى الشرقاوى تولى مشيخة الأزهر سنة 1704 » وكان أحد التسعة الذين 
اختارهم تابليون ليكون منهم « الديوان » زمن الحملة الفرئسية . | المترجم ] . 
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مريض , وف الوقت الراهن يوجد به سبعة وعشرون مريضاً وأربعة عشر معتوهاً : 
سبعة رجال وسبعة نساء . ومن بين المرضى يوجد العديد من العميان . وعدد أكبر 
مصاب بالسرطان » وآخرين أنبكتهم أمراض مزمنة لت فى بداياتها . وجميعهم 
لاتْقَدّم لهم أية إسعافات سوى توزيع الغذاء المكوّن من الخبز والأرز والعدس » 
ولا يخطر على بالهم أنه يمكن إن سكن آلامهم . وفى ظل هذا الإهمال المتروك لمشيكة 
القدر فإعهم لا يعرفون على الإطلاق أبسط أنواع الدواء . ويقم المعتوهون فى حوشين 
منفصلين يحوى أحدهما تمان عشة حجرة للرجال والاخر تمان عشة حجرة للنساء . 
وقد بدا لى الرجال باردين وسوداويين وأغلبهم متقدّم فى السن . شاب واحد فقط 
كان فى حالة هياج ويزأر كالأسد » ولكنه تحول فى خلال دقيقة وعاد إلى هدؤه 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة بلهاء . / أما حجرات النساء فليست كلها مُحَدَّدة 
بسياج ورغم أنبن جميعاً مسلسلات فإنهن غير مثبتين فى الخائط مثل الرجال © . 

[ التكايا ] 

ويوجد بالقاهرة مكان انحر يعرف « بالمارستان 6 هو ١‏ المارستان القديم » وهو 
بيت مهجور منفٍ زمن بعيد يقع فى جنوب المدينة غير بعيد من القلعة © : ( وهناك 
سبيل ووكالتان بحجوار جامع السلطان الغورى © تحمل أيضاً اسم المارستان ) . ورغم 
أن التاريخ لا يذكر وجود مارستانين » فإن أهل المنطقة أَكّدوا لى وجود هذا المارستان 
القديم . والمكات الذى شاهدته كان مهدّماً ولكنه مازال مسكرناً . وقد علمت من 
المأثورات المحلية » بالإضافة إلى ذلك ؛ بوجود مستشفى آخر نخاص بالنساء أمنّسه 
عبد الرحملن الكِحيا يقع بالقرب من تحت الرّبْع © كان بحوى حييهذ ست وعشرين 
امراءة مريضة ويُطلق عليه اسم « التكية » . وتوجد تكية أخرى للدراويش تقع فى 


0 أو على الأصح مائتان . 

(0) انظر الخريطة برقم 4 - 5 , 

(5) انظر الخريطة برقم 6 - بآ , 298 , 297 , 294 
(4) انظر الخريطة برقم 24-7 . 


معالم القاهرة : التكايا 1١568‏ 


شارع الحبّانية تعرف بتكية الحبّانية ('» وهناك تكية أكثر أهمية تقع فى شارع الصّليبة 
الكبير 2 أنشأها السلطان الظاهر بيبرس يُطْلق عليها « تكية العجم » (© ملاصقة 
لجامع العَجَم » كانت تحوى عندما زرتها ستة عشر مريضاً . وأخيراً » فهناك تكيتان 
أخخرتان تعرفان بتكية قايسون تقع إحداهما فى شارع سوق السلاح 9 والأحرى فى 
شارع قايسون © . 

وأختم هذا المقال عن المؤسسات / الخيرية بتعداد المبالغ الخصصة لهذا الغرض 
والتى كانت تكوّن قسماً من المصروفات العامة فى وقت الحملة الفرنسية وكانت 
تُمققَطع من الميرى أو ضريبة الْأرْضِ [ الخراج ] . ويوضمّح هذا العرض أنه كانت لدينا 
فى أوربا معلومات خاطئة عن مؤسسات الإحسان عند المشارقة وعن الإهمال المطلق 
لحكامهم فيما يخص الإعانات العامة . وحتى تكون لدينا خخلفية قوية فى هذا الصدد 
بالمقارنة بالتطور الحديث للمؤسسات الأوربية المماثلة فإنه يجب علينا الكثير فى حين 
أن هلاه الرجال محرومون من كل إدراك للألم . وتوجد فى سوريا ومصر ملاجىء 
للعميان من زمن بعيد قبل مؤسسة 5اهمةا-عممنه© » ولا شك أن لويس الرابع 


, 24,8 -9 انظر الخريطة برقم‎ )١( 

وقد ذكر هذه التكية على مبارك فى الخطط " : ٠١‏ و 5 : 5ه وقال إنها كانت فى أول أمرها مدرسة 
أنشأها السلطان الملك المغازى محمود نان سئة ١١4‏ . ومازالت آثارها باقية بشارع بور سعيد شمال 
المدرسة الخديوية ومسجله بالاثار برقم 7١8‏ . [ المترجم ] . 

(5) انظر الخريطة برقم 7- 67-8 . 

5 ربما يعنى المؤلف الأثر الذى ذكره المقريزى باسم زاوية تقى الدين وهو تقى الدين رجب بن أشيرك 
العجمى المتوق سنة 884 . ( الخطط 7 : 4١‏ ) . أنشأ هذه الزاوية السلطان المنصور حسام الدين لاجبن 
للشيخ تقى الدين رجب العجمى فى سبة 1417 » ثم وسنّع السلطان الناصر محمد بن قلاوون مصلى الزاوية فى 
سنة 77 ء ثم جدّدها السلطان الظاهر أبو سعيد جقمق فى سنة 8417 . وماتزال هذه الزاوية موجودة إلى 
اليوم وقد تجدّد أغلب مباينها بدرب اللبّانة المتفرع من سكة الحجر تحت القلعة وتعرف بتكية العجمى أو تكية 
البسطامى نسبة إلى الشيخ تقى الدين محمد البسطامى أحد مشائخها المتوق فى رمضان سنة 8.08 . 
( من تعليقات محمد رمزى على النجوم ٠١‏ : 8؟ ه ؟ وائظر على مبارك : الخطط ؟ : 5591١5‏ 84). 
وهى مسجلة بالآثار برقم 705 . [ المترجم ع . 

22 انظر الخريطة برقم 2-6 , 13 , 

(5) انظر الخريطة رقم 7 - 0 ,99 , 
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عشر » الذى كان له فخر إنشاء هذه المؤسسة فى فرنسا » قد عرف هذه المنشات . 
وهكذا فقد أعطى لنا المشارقة المثال الأول . 

وعندما استولى العهانيون على مصر لم يِبُطلوا قط المؤسسات الخيرية » بل على 
العكس فقد أضاف إلمها السلطان سليم وزادها أيضاً السلطان سليمان . وقد 
ضاعف أمراء آخرون وأفراد من الأثرياء هذا العراث . وللأُسف فإن حكومة البكوات 
جاءت بالكثير من الفساد وأسرقت فى تبذير الحبات اللخصصة لصروف الدهر . 

وفيما يل قائمة موجزة بالمبالغ مستندة على جدول النفقات العامة لعام ١1/94‏ : 

١‏ - مقدار 889وه١‏ أردب شعير تقتطع عيناً من الممرى 2 تخصّص سنوياً 
لمؤسسات متنوعة مثل : العميان / ومرضى المارستان والجامع الأزهر وللدارسين بهذا 
الجامع ولخمسة « أوقاف » أخرى . متوسط سعر هذه الميية 40 مدينى ( أو ثلاثة 
المقدار كان يمثل ما قيمته 4851548 فرنك . 

؟ - بمنح من الميرى نقداً إلى الدراويش والمتسولين والعجزة ١١١510‏ مدينى 
أو 458878 فرنك من نقودنا . 

© - أسّس سلم وسليمان نفقة للأرامل تساوى /1/71+14 مدينى 
أو ١١901717‏ فرنك » ولليتامى تساوى 7١4551‏ مدينى أو 988517 فرنك . 

؛ - يتلقى فقراء الجامع الأزهر أرزاً وعسلاً بما قيمته 7١49‏ مدينى أو ٠١10‏ 
فرنكا بالإضافة إلى ملحق نجده يوازنى 7٠٠١‏ مدينى يصف ليتامى المارستان . 

وكان للمارستان مح كافية لكل نفقاته » وفوق ذلك مختلف مصادر دخله » مثلاً 
جميع التزياق امْجهّز بالقاهرة ( إعداداً متميزاً ) كان يودع فى المارسعان » وعائد البيع 
يخصص لصيانة المؤوسسة . 

وكان هناك عشة أفندية ومعهم رئيس خاص يسمى ١‏ أفندى اليومية 0 كانوا يتولون 
حساب هذه النفقات ومصروفات الفقراء وذوى العاهات والأرامل واليتامى » ولعميان 
الجامع الأزهر . وهذه المبالغ التى تعد من ضمن المصروفات العامة » هى جزء من 
« جامكية المصر » / وكانت تستنزل من الميرى . 


معالم القاهرة : الأديرة والكائى لذن 
وأخياً » بالإضافة إلى المؤسسات المتعلّقة بمديئة القاهرة » كانت هناك أيضاً 
العديد من المصروفات من نفس الطبيعة تمنح للأقالم 9 . 
[ الأديرة والكنائس ] . 


وانتقل الآن إلى أديرة وكنائس المسيحيين واليبود الموجودة فى القاهرة (', والتى لا توجد 
سوى كلمات قليلة يمكن قوما عنها فى إطار خخطة الدراسة المتبعة فى هذا الوصف . 

فلا يوجد سوى عدد قليل من الكتانين للمسيحيين ق"داخعل المدينة 6 رقع أغليا 
فى ١‏ مصر العتيقة ) فى نطاق « قصر الشمع » ” ليت د سار ني 
من التساع للفرّق المسيحية فى القاهرة . إذ أننا سندهش من أن الدهماء الكثيرة 
الجهل والتى تعد متعصبة بدرجة كبيق » لاتسب اليهود أو ا الكاثوليك 
والأقباط والارمن والسريان والروم ... الم » لو لم تكن معتادة على رؤيتهم يسيرون كل 
يوم بعدد كبير ويتاجرون بخرية فى الشوار ع والاسواق والاماكن العامة . 

والأحياء التى يشغلها الأقباط والفرنجة والروم واليهود مفرّقة فى كل أنحاء المدينة وغير 
محمية بأى سور خاص . ولكل أمة كنائسها التى تمارس فيبا عباد مها بسلام وبدون أى نوع 
من تعكير الصفو . وهذه أيضاً نقطة لدينا عنها فى أوربا أفكارٌ غير مطابقة للحقيقة . 

)1١(‏ التفصيلات السابقة عن النفقات والمؤؤسسات الخيرية استمد أغلبها من 06غ84.881 المحاسب المالى العام 
للجيش الفرنسبى ومن المر حوم أعتعمقآ عوصق - اعطءنل8 , ( انظر الدولة الجديثة , الجزء الحادتى عنشر ص 1لا ٠‏ 
والجزء الثافى عشر ص ٠١5‏ ومايلهها ) 

() عن كنائس وأديرة مصر راجع كتاب ٠‏ تاريخ الكنائس والأديرة » للمؤتمن أنى المكارم سعد الله بن 
جرجس الذتى عاش ف القرن السادس / الثانى عشر » ونخاصة الجزء الأول الدى نشره فى القاهرة سئة ١944‏ 
الراهب صمويل السريانى . وكان المستشرق الاتجليزى 876115 قد نشر الجزء الثافى من هذا الكتاب مع ترجمة 
إلجليزية فى لندن سنة ١855‏ ونسبه إلى أنى صالح الأرمنى اعتاداً على نسخة باريس . وقد وقف على مبارك 
على نسخة من هذا الكتاب اعتمد عليبا وهو يصف كتائس القاهرة فى الحزء السادس من خطعله وذكر 
صراحة أتها من تأليف المؤتمن ألى المكارم سعد الله بن جرجس ( الخطط 1 : 7/4 و78 و 785 ولالاو 8/ا)ء 
ويبدو أن هذه النسخة هى نفس النسخة التى نشر عليها الراهب صمويل السريانى الكتاب فى سنة ١985‏ . وراجع 
كذلك المقريزى : الخطط ؟ : ١٠ه‏ - 5١19‏ ء على ميارك : الخطط 5 : ١لا‏ - ١‏ ) . [ المترجم ] . 

(؟) عن كنائس مصر القديمة ( القسطاط ) ر اجع : 06176 -ندااء زلا ززل كذاء[/6 رتك كع أل 5ط ,. تا , متنتوهك 
4 خآ , ععتق عنا, كعنوتمماكلة ءذاأمه7عممه) اء وارامه8:0/:087 . . [ ا متر جم ]. 
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وشيّدت كنائس المسيحيين على الأخص فى القسم الخامس والقسم السادس / 
والقسم الثامن [ من المدينة ] . وللمسيحيين الأقباط أو اليعاقبة كنيستان بالقرب من 
شارع بين السورين ا وف نفس هذا المكان توجد كنيسة للأرمن 0" ٠.‏ ويوجد 
حى قبطى يعرف « بحارة النُصَارى » فى جنوب ميدان الأزبكية , أما أهم الأحياء التى 
تحمل هذا الاسم فالحى الواقع شمال هذا الميدان نفسه . ويوجد كذلك بعض الأقباط 
فى حى الروم الواقع شرق سكرية المؤيد التى يقع بها بيت البطرك 9 » وكذلك شارع 
الامير تاوضروس 4 ٠.‏ 

والمسيحون الروم لحم كنيستهم بالقرب من الحَمْرَاوى فى الغرب ”© , ولهم كذلك 
حى يعرف « بحارة الروم » إلى الشرق من السكرية ”2 . وكنيسة الروم مبنية بناء لا 
بأس به » وقد شاهدت بها ستة عشر أو ثمائية عشر عموداً "" . ومثبت على حوائطها 
العديد من اللوحات التى تمثل الحواريين » ويقام بها القَدّاس باليونانية والعربية يوم أحد 
المسلمين . واسم المطران الحالى ( ١ ) 18٠١١‏ بارتنيوس »© 05لهءطامة . ولا توجد 
كنائس أخرى للروم بالمديئة » ولكن يوجد بمصر القديمة . 


. 257 , 6 - 8 انظر الخريطة برقم‎ )١( 

أقول إن إحدى هاتين الكنيستين هى كنيسة خميس العدس الواقعة فى شارع خميس العدس بمنطقة 
الخرنقش . ( على مبارك : النطط 7 : ١17‏ و 5 : 7١‏ ) والأخرى كنيسة الأقباط الواقعة بحارة زويلة ( نفسه 
ا ا 

(؟) تقع فى عطفة الأحمر بدرب الجنبنة . ( على مبارك : الخطط 7 : ا 
[ الترجم ], 

(©) انظر الخريطة برقم 00-5 ,204 . 

راجع , على ميارك : الخطط ٠١ : ١‏ وفيه أن العطفة التى بها كنيسة الروم تعرف بعطفة البطريق ولعلها 
تحريف لكلمة البطرك ومازالت موجودة إلى اليوم باسم حارة البطريرك . [ المترجم ] . 

(؛) ذكره على ميارك : الخطط 5 : ٠١‏ اسم عطفة الأمير تاد س وهى عطفة غير نافذة . يدل على 
موضعها اليوم حارة الأمير تادرس . [ المترجم ع . 

(5) راجع » على مبارك : الخطط ”* : 74 و5 : ا« . [المترجم ] . 

() راجع على مبارك : الخطط © : 59 - 8.٠‏ . [ المترجم ] . 

4 انظلر الخريطة برقم 7 - >1 ,452 . 


معالم القاهرة : حارة المبود وحارة الإفرئج .1 


[ المود ] 

و و حارة الهود ؛ ( الحى اليبودى ) واسعة جداً ومكتظة بالسكان » وتمتد تقريباً 
من حد المارستان إلى قنطرة الموسكى من الشرق إلى الغرب » وها نفس الامتداد من 
الشمال إلى الجنوب ”2 . ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة أنه فى وسط هذا التجمع 
اليبودى الكبير يوجد مسجد . وتحوى حارة اليبود عشرة معابد تقع جميعها فى شوارع 
/ف غاية الضيق وقليلة الضوٌ . ومن الخارج لا يوجد أى شىء يمير أبوابها عن المنازل 
الأحرى » أما من الداخل فهى حسنة ومزينة بأعمدة من الرخام © , 

وينقسم يبود القاهرة إلى ربانيين وقرائيين (” . واليبود هم المعنيون فى مصر بأمر 
الجمارك . 


[ الفرئجة ] 


وأخيرا: تقع « حارة الإفرئج » فى غرب الخليج ”2 بين قنطرة الموسكى » والقنطرة 
الجديدة » وبها كنيستان كاثوليكيتان إحداها المعروفة « بالدير الصّكيّر ٠‏ 9 والأخرى 
« بالدير الكبير » 2 . ولا يخدم هاتين الكنيستين رهبان أوربيون فقط ولكن أيضاً 


)١(‏ تمكل هذه الحارة قطعة صغيرة من حارة زويلة المذكورة فى خطط المقريزى ١‏ : 4 والتى ترجع إلى تأسيس 
المدينة فى العصر الفاطمى . وتشمل حارة اليهود , المذكورة فى النص » حارة اليبود الربانيين وحارة اليبود القرائيين 
وشارع الصقالبة وشارع “ميس العدس . ( انظرء على مبارك : الخطط 7 : ه و 18-71 ) . ويبدو أن سكن 
اليهود ببدا الحى ( حارة زويلة ) قديم , فالمقريزى يذكر أن المدرسة العاشورية » الواقعة فى حارة زويلة » كانت فى 
زقاق لا يسكنه إلا الييود ومن يقرب منهم فى النسب . ( المخطط ؟ : 748 ) . [ المترجم ] . 

() لتحديد مواضع هذه المعابد العشرة انظر الخريطة المربعات 1-1-7 6, 51-8 . واحد برقم 135 واثئان إلى 
الشرق من رقم 157 وواحد شمال رقم 149 وستة بالقرب من الأرقام 137 ,140 ,144 ,148 ,246 . . 

() راجع » قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر من الفتح العرنى إلى الفتتح العهاق » القاهرة /1م94١‏ ؛ الا 
-5؛ . [الترجم]. 

(:) انظر » على مبارك : الخطط ”3 : 4م - مم . [ المترجم ] . 

(ه) انظر الخريطة برقم 11-9 ,31 , 

(2) انظر الخريطة برقم 11-9, 32 . 

وتقع الكنيستان فى شارع درب المِرّيّن تجاه حارة الإفرنج . ( على مبارك : الخطط ”* : 81١‏ و5 : 1/1 ). 
[ المترجم ] , 
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رهباناً شواماً ودماشقة كاثوليك . وتشّسم زخارف هذه الكنائس بالبساطة » ونشاهد 
بها لوحات أقل حجماً من تلك التى نشاهدها فى الكنائس القبطية والرومية . ولا 
شك أنه توجد كنيسة للأرمن الذين يقطنون القاهرة ولكنى لم أرها قط 7" . والبعض 
من بين الأقباط والروم والأرمن منشقون يتبعوث بطريركات خاصة بجنسهم , أما 
الآخرون فكاثوليك يتبعون الباب فيما عدا الروم فقط . والمارونيون كاثوليك ويقيم 
بطريركهم فى جبل لبنان 9 , 

وينقسم اليبود كذلك إلى فرقتين » كا سبق أن ذكرت » ولعل اسم القرّائين الذى 
يطلق على أحد شوارع الحى الإسرائيل بالقاهرة هو اسم الفرقة الرئيسية . ونستطيع 
أن نحصى فى القاهرة نحو ثلاثة آلاف / يبودى . ولقد لاحظنا » فيما سبق . أن 
بالقاهرة نحو اثنين وعشرين ألف مسيحى مورّعين على النحو التالى : عشرة الاف 
قبطى » وخمسة الاف رومى : وخمسة آلاف سيا » وألفى أرمنى . وتوجد بعض 
« الرّزق » أو المؤسسات التى يؤول ريعها لصالح الكنائس والأديرة الخاصة بالأقباط 
والروم وتختلف, الفرق المسيحية الاخرى . 


١‏ - القصور أو دور البكوات 
والكُتكّاف والشخصيات الكبيرة الأخرى 


لقد سبق لنا أن ذكرنا أنه لا يجب أن نفهم هنا من كلمة ١‏ قصر » هذه المبانى 
الضخمة والغنية التى تُرين عواصم أوربا » ومع ذلك فقصور القاهرة 9 لا تخلو 


(1) ذكر المؤلف وجود كنيسة الأرمن أعلاه ص 328 . [ المترجم ] . 

(؟) انظر كذلك ما كتبه شابرول ف الجزء الأول من الترجمة العربية لوصف مصر 58 - 5١‏ . [ المترجم ] . 

5 كان تاريخ الدار العربية فى مصر وتاريخ القصور المتأخرة موضوع عِدّة دراسات هامة منذ أواخر القرن 
الماضى . ففيما يفص تطور الدار العربية فى الفسطاط قبل العصر الفاطمى انظر على ببجت : حفريات 
الفسطاط ( القاهرة ١917‏ ) ء» حسن الوّارى : ٠‏ أقدم دار إسلامية فى مصر من عهد الدولة الطولونية » » 
محلة الحندسة ( 7١5 - 59 . ) ١97‏ ؛ وبالنسبة للعصور التالية انظر » 25/ /© كذ0/4م 165 ,.80 , لإأنتوط 
2 عكنة© عدآ ,1701 ©خ]1آآ/! , عرأم©) باه 171016ألاد/ا71 عباووصية "| © 7105075 2 عباس حلمى :م 


معالم القاهرة : القصور ودور البكوات دن 


امن تابه ا بن المحابة اي ا . بل إن الترف والبَدّخْ يجعلها » من 
بعض النواحى » تتفوّق حتى على ما نشاهده فى بلادنا . ويقتصر غناء منقولاتا 
تقريباً على البسّط وبعض الطنافين والمفروشات . وتغطىٍ الأقمشة المنسوجة الصّمات 
أو الديوان » وبها كذلك عددٌ لا يِ ييخصى من المساند موز ع فى دائر القاعات ٠‏ ولكن 
السجاجيد فى غاية الجمال والأقمشة مشغولة بالذهب والحرير ولا تنقصهاٍ أبداً 
الروعة . وتزيّن مداخل القاعات أوافى حزفية » وعلى ذلك فمفروشاتنا الأوربية الأحرى 
تعد غريبة على صالونٍ مصرى . 

ولننتقل الآن إلى التعداد المختصر لقصور القاهرة ' . ونحيل القارىء إلى اللوحات 
لتقديم فكرة عن عمارتها وتوزيعها الداخلى وعن الطريقة التى رينت بها . وأهم هذه 
القصور » إذا استبعدنا القصور القديمة التى تخرّبت اليوم » / القصور الآتية التى 
سأعينها فقط بأسماء الأشخاص التى تنسب إلهم : 

القسم الأول - م حول بركة الفيل ) . 

١ - ١‏ منازل البكوات » : إبراهيم بك الوالى ( منزل ضخم ) ؛ يوسف ؛ مراد 
( منزل كبير جداً وبديع جداً بناه فى سنة 11/0 إسماعيل بك » وبابه الخارجى غنى 
بالنقوش 9" ) ؛ إبراهيم بك الكبير ؛ مرزوق ؛ عبد الرحمن ؛ سليمان بك 
الشابورى ؛ قاسم ( منزلاك ) ؛ خليل بك بلافية . 
- تطور المسكن المصرى الإسلامى من الفتح العربى إلى الفتح العهانى ( رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة 
٠ )1554‏ , /ا1 - 1 , عاعفات [[لالة ننه 2/117 ال ©01© 1ل 015كأهل/! ات كأواوط ,.8 , لإكنتو كلا يت ,.ل , فأسوعع 
نك نقاكنا ذه عمتقطسن عرتماقتط اك تدغ نلعم نمغتطقاط » ,. ا .آ , ماععة0 زر 1982 - 1975 ععلة© عنآ ,.1740 
5 .مم , 1982 وأعو" 2/15 , ععاناه أعهنةم: عسوممظ ,1 - عرزمن) نال ك(مكزولة اء عزوامم كصول ,« ععته0 ناه 
110150115 اك وأواوظ كههل ,« ( 1798 - 1517 ) كالة0ه014 كت! ؤناه5 5أ8© عبآ » ,.ذث , لممنرزة 8 : 217 - 
9 - 15 .مم , 1983 عدم قزل , 0101833 عنووم8 -11 001 وعمد بلوى مرسى : قصور القاهرة ى 
عصر دولة المماليك البحرية » رسالة دكتوراه بجامعة الإسكتدرية » كما وضع أحمد نشاطى محمد أحمد العقباوى 
رسالة دكتوراه محفوظة بجامعة الاسكتدرية موضوعها : الحياة العمرانية فى القاهرة الكبرى فى عصر دولة 
سلاطين المماليك ء كانت بحاجة إلى عناية أكثر من مؤلفها واطلاع على الدراسات الحديثة عن القاهرة وخاصة 
التى كتها الفرنسيون والأمان . [ المترجم ] . ١‏ 4 

)١(‏ انظر وصفاً للأساليب المعمارية الأكثر ذيوعا ف المنازل القاهرية وتوزيع غرف المنزل وطوابقه عند 
إدوارد ولم لين : المصريون المحدثون ١‏ - 5 . [ المترجم ] . 
(؟) انظر الخريطة برقم 7 - © ,88 , 


( وصف مصر - )١4‏ 
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؟ - (١‏ منازل الكُشاف » : محمد ؛ رشوان » جعفر ؛ خليل . 

. عبد الرحمنٌ أغا ؛ عؤان أغا ( منزل كبير ) ؛ محمد أغا ؛ إسماعيل الكخيا‎ - ٠" 

القسم الثانى - « الجزء الجنوبى من القاهرة » . 

. منازل البكوات » : مصطفى ؛ بكير ؛ عهان بك الطنبورجى » يحيى‎ ١ - ١ 

؟ - ١‏ الكُشّاف » : عمر ؛ جعفر . 

م٠‏ - مصطفى أغا أوجاقل ؛ عثان أفندى ؛ مصطفى الشورجى . 

القسم الثالث - «١‏ الجزء الجنولى الغرنى من القاهرة ) . 

١ - ١‏ منازل البكوات » : سليم بك أبو دياب » عهان بك الطنبورجى ؛ صالح ؛ 
أيوب ؛ محمد بك المبدور 2 ؛ أيوب بك الصّكيّر ( منزلان ) ؛ عابدين ( منزلا ) ؛ 
مرزوق ؟ قاسم ( منزلاك » وكانت تشغل هذا المنزل لجنة العلوم والفنون المصرية ) ؟؛ 
سليمان ؛ قاسم بك إبراهيم ؛ عؤان بك الأشقر ؛ مراد بك الصّكيّر . 

؟ - ١‏ الكُشّاف » : محمد فرج ؛ عمر ؛ سلم ؛ حسن ( كان يشغل هذا المنزل 
المعهد المصرى ) ؛ سليمان كاشف البشلى ؛ إبراهيم كخيا الستّارى ؛ / رضوان 
كخيا ؛ سليمان أغا ؛ الوكيل ؛ الشيخ الحنفى والشيخ سليمان الفيومى ( عضوا 
الديوان الكبير ) ؛ مصطفى أغا ( أغا الشرطة بعد الوالى ) ؛ الشيخ السادات 
( الشيخ الرئيسى للدين ) » منزلان ؛ مراد أغا ؛ مصطفى أودابائى . 

القسم الرابع : 
١ - ١‏ منازل البكوات © : غيطاس » رشوان ( به حديقة ) ؛ مصطفى . 
؟ - ١‏ الكشاف » : على كاشف أيوب بك . 
٠“‏ - أحمد شاوشى المجنون ؛ على أغا الوالى ؛ محمد أغا البارودى ؛ مصطفى شلبى 
أبو الدفيا ؛ على الكخيا ؛ أبو الشوارب ؛ محمد أغا الخازندار . 
القسم الخامس : 
١ - ١‏ منازل البكوات » : إسماعيل بك الصّكيّر ؛ أيوب ؛ أحمد بك الوال . 


. يخص الشيخ سليمان الفيومى‎ )١( 


معالم القاهرة : القصور ودور البكوات لا 


؟ - ١‏ الكُشاف » : على كاشف ؛ أيوب بك ؛ إبراهم ؛ محمد . 

٠١‏ - الشيخ الجوهرى ( عضو الديوان ) ؛ قاضى أغا ؛ قاضى البهار ؛ الشيخ 
الشعراوى ( عضو الديوان ) ؛ عئان شاويشى الجنون ؛ إسماعيل الكخيا ؛ الشيخ 
الحفناوى ( عضو الديوان ) ؛ على أودابائى ( مفوّض القسم الخامس ) ؛ محمد أغا 
شويكار ؟ باش شاويش الاختيار . 

القسم السادس : 

١ - ١‏ منازل البكوات » : محمد بك الألفى ؛ مراد ( منزلان ) ؛ عفان بك الأشقر ؛ 
مرزوق بك بن إبراهيم بك » إبراههم ؛ على بك ؛ سليم ؛ أيوب بك الكبير ؛ إسماعيل . 

؟ - ١‏ الكُثاف » يحبى . 

م - القَيْسَرل ( منزل كبير جداً ) ؛ حسن كخيا المجَرْبّان ( منزل كبير وى 
غاية الجمال ) ؛ الشيخ المهدى ؛ المعلم جرجس / الجوهرى ( وكيل عام القبط ) ؛ 
محمد أفندى ؛ عئان أغا الخازندار ؛ محمد أغا ؛ الشيخ البكرى ( مفوّض القسم 
السادس ) ؛ بشير أغا ؛ قاضى أغا ( دار الديوان الكبير ) ؛ إسماعيل أغا الوكيل . 

القسم السابع : 

١‏ - منازل البكوات والمشائخ والشخصيات الأأحرى : الشيخ إبراهم السجينى ع 
شيخ الجامع الأزهر ؛ القاضى أو قاضى الإسلام ( منزل القاضى حيث يُحكم 
العدل » ويحكم منها طول أيام العام الأمور المدنية والجنائية ) ؛ منزل الشيخ السادات 
الصغير ؛ مصطفى الصاوى ( عضو الديوان ) ؛ الشرقاوى ( عضو الديوان ) . 

القسم الثامن : 

١ - ١‏ منازل البكوات © : محمد بك المنفوخ » حسن بك قصبة رضوان ؛ 
حسن بك الجدّاوى ؛ عبد الرحمن ؛ أيوب ؛ حسن بك الطهطاوى ؛ على بك 
حسن ؛ أحمد ؛ عئان بك الشرقاوى . 

١‏ - مصطفى كتخدا ؛ مصطفى أفندى ؛ أحمد أغا ؛ على أغا ؛ أحمد أغا شويكار ؛ 
على كتخدا ؛ السيد أحمد ا محروق ( مقدم تجار القاهرة بالنسبة لمتاجر لهند وجزيرة العرب ) 
شاهيل كاشف » مصطفى كاشف » على كخيا الخربوطل » عبد الرحمن الكخيا . 

وسنتئاول بالحديث فيما بعد القصور الموجودة داخل القلعة . 
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البلن وصف مدينة القأهرة وقلعة الجبل 
١‏ - الكتاتيب والأُسبلّة والأحواض العامة 
[ الأسبله ] 


لقد ذكرت آنفاً أن أغلب الأسبلة والكتاتيب نشأت فى القاهرة » / عن 
مؤسسات وأوقاف أوقفها أمراء وأثرياء لصالح راحة سكان هذه المدينة الكبيية . ورما 
لا توجد مدينة أوربية تحوى هذا القدر من الأُسْبلة . ونلحظ فى هذه العمائر أعمدة 
من الرخام جيدة النحت وزخارف من الحجر «البرونز . ويتزوّد الناس من هذه 
الأسبلة "2 بالمياه التى يحتاجون إليها مجاناً فى كل المواسم . ويُتْقل إليها الماء بعناء 
شديد من فرع النيل الأكثر قرباً » حيث نجد فى الشوارع جمالاً مخصصة لهذه 
الخدمة بدون توقف . وبالإضافة إلى الصهار التى يُتْقل إليها الماء بوفرة » توجد فى 
خارج هذه المباى ملاحق على شكل صنابير يستطيع المارة من خلالها إرواء ظمعهم 
بارتشاف الماء منها . 


والأعمدة التى رين واجهات هذه الأسبلة هى فى العادة قطع من الرخام الأبيض 
المشغولة فى إيطاليا » وتكون أحياناً ملساء وأحياناً معقوفة وأحياناً أخرى مضلعة ؛ 


)١(‏ عن نظام تزويد مدينة القاهرة بالمياه راجع » ناصر خحسرو : سفر نامة 9٠‏ - 31 ع »رءة ,020 ه22 
رة , لتوزة5 لفن" : 358 - 347 .مم , ( 1958 ) 11/آئآ 8717240 ,« عتلة© نال نادء'0 5ئناءغرمم كعرآ 
8- 716 .مم ,/ك دوه . وعن أُسْبلّة مدينة القاهرة راجع ؛ على مبارك : الخطط 5 : 8ه - 55 ومقال 
إدمون بو المنشور فى عاضر لجنة حفظ الآتار العربية عامنزع'0 كنمعمهناههم: 5ع تناة علنائ1 » ,. 130 , انط 
2 - 322 .مم , ( 35 - 1933 ) 2005/11 فانسره© بو © فصقل « عمقصمئغنه علهتقكم عل , ومقال أندريه 
ريمرن 3386زمئاه عنوممة'! ف ععلقع . بلك (لأطدى) كعناولاطيام وعمتهاده؟ ع1 » ,.ة , لارمسردعم 
1 - 235 .وم , ( 1979 ) 707. /5ل . 4 ,«,(1798 - 1517) وقبل العصر العانى كانت الأسبلة تلحق عادة 
بالمساجد أو الفنادق ونادراً ما أقم فى القاهرة سبيل مفرد إِلّا فى زمن السلطان قايتباى وأول هذه الأسبلة النى وصلت 
إلينا آثارها فى القاهرة سبيل السلطان التاصر محمد الملحق بمدرسته بالنحاسين والمسجل بالآثار يرقم 0001 
( راجع » المقريزى : الخطط 88١ : ١‏ و 418 و 488 و 7 : 40 وانظر كذلك , محمد محمد أمين : 
الأوقاف والحياة الاجتماعية ق مصر ١04 - ١44‏ ؛ حسنى نويصر : مجموعة سبل السلطان قايتباى . رسالة 
ماجستير بجامعة القاهرة ) [ المترجم ] . 


معالم القاهرة : الأسبلة احثن 


وغالباً ما تجتمع كل هذه الأنواع مع مع زخارف من البرونز المذهب . وشبابيك 
الأسبلة نفسها مزخرفة بسياج من البرونز الجيد الصنع » ا توجد على جدران 
الأسبلة نقوش تُحَلّد اسم المنشىء . 

وتتكوّن الأسبلة من ثلائة طوابق : أحدها » الواقع تحت سطح الأرض » عبارة عن 
صهرج واسع تُصّبٌ فيه قرب الماء التى تحملها الجمال » وترفع الطابق العلوى عددٌ 
وفير من الأعمدة أو الدعامات ”2 . وعلى ذلك فإن هذه الأقبية تحوى عدداً وفيراً من 
أعمدة الجرانيت والحجر الصلب التى جلبت / من الآثار القديمة . ولا أشك فى أننا 
إذا قمنا بدراسة هذه الأعمدة فإننا سنجد بينها طعا قديمة ذات قيمة كبيق . 


وعدد هذه المبانى » الكببية النفع » ضخم ويُقْبت أن روح الخير كانت أكثر انتشاراً 
فى الشرق عن ما نعرفه عادة . وسيكون من الإطالة بغير حدود أن نعدّد هذه الأسبلة » 
وسأكتفى بالإشارة إلى أهمها وأغناها من ناحية العمارة مشيراً إليها باسم مؤسسيها . 


« القسم الأول » "؟ : يه السبيل المعروف بسبيل إبراهم الكخيا 99 , 


« القسم الثانى » : سبيل المتولى 29 » سبيل قايتباى ©> ( توجد ثلاثة أسبلة 
أحرعدبينا لمم وتحول شار الرائتلية الب من الرقيلة: اثنان فى القسمين 


(1) انظر اللوحة رقم 44 شكل ٠‏ و 4 مصور سبيل على أغا, والخريطة برقم 72,5-11؛ وانظر كذلك 
اللوحة رقم /ا شكل ١‏ مخطط سبيل كتخدا . 

() لم يُذْكر فى شرح الخريطة الخمسة أمْيلة التى أمامها العلامة ه وكذلك عدد آخر من الأمثيلة . 

(©) هو السبيل المعروف بسبيل إبراهم كتخدا مستحفظان » أتشأه سنة 11517 / 198 الأمير إبراهيم 
كتخدا مستخفظان الذى حكم مصر بالاشتراك مع الأمير رضوان كتخدا العزب حتى وفاته سنة ١/84‏ , 
ويقع هذا السبيل المسجل ف الآثار تحت رقم 9١‏ ف الداودية . ( على مبارك : لخطط 5 : 8ه ء: 
4 .< كنال |أتانام 6ارأه!ةامل كعا رعذ ,لتامتررهخ ) . [ المثر جم ]. 

(؛) رقم 7-5 , 129 ربما كان هو نفسه سبيل على كتخدا الواقع فى الرميلة والذى أنشأه فى سنة ١١4٠‏ / 
١‏ . (73.ش,ماك . صها معلل ,لممسزهم8 ) . [ المترجم ] . 

(ه) أرقام 7-/4:1/1115216-5:1/111,3568-/181 :7-6 125 :5-6 11,123 . وراجع » على مبارك : المخطط ؟ : 
٠‏ (سبيل شار ع القرافة ) و ١١١‏ ( السبيل الواقع بالقرب من مدرسة صرغتمش ) و 57:37 ( سبيل الناصرية » 
مسجل بالآثار برقم 4١7‏ ) ء ورسالة حسنى نويصر التى سبق الإشارة إليها . [ المترجم ] , 
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السابع والثامن ) » سبيل يوسف الكخيا © » سبيل حسن الكخيا © » سبيل 
مصطفى الكخيا * 7 » سبيل شركس * . سبيل صالح الشرفا * 9 , سبيل على 
الكخيا © » سبيل ستى رُقَيّة » سبيل قبر الطويل 27 » سبيل النقّاش » سبيل 
المسيحية » سبيل حَُشُقَدم » سبيل حسن الكخيا التبليطة . 


« القسم الثالث » : سبيل السلطان محمود © ( سبيل جميل ) » سبيل 
الحبّانية * » سبيل على أغا ( يوجد سبيلان بهذا الاسم ) © , 


(1) يقع هذا السبيل بشارع مراسينا ( عبد المجيد اللبان ) » أنشأه أمير اللواء يوسف بك الكخيا فى أول 
شعبان مسنة ٠١44‏ / يناير ١510‏ ومسجل بالآثار يرقم 7١5‏ . ( على مبارك : الخطط ؟ : 1174و" : 
ه26 5 عصء. /© . مه رعث , لممسروهظ ) . [ المترجم ] . 

(؟) هو المعروف بسبيل وكتاب حسن أفندى كاتب عزبان أنشأه فى سنة 1118 / ١1١١‏ ومسجل 
بالآثار برقم 405 ويقع بشارع درب الحصر بالخليفة . ( على مبارك : الخطط ؟ : 151117 8م؛ 
9 .هر اك - مه ,ءعث ,فممسترهظ ) . [ المترجم ] . 

©) أسسّسه مصطفى أغا بن عبد الرحمن أغا دار السعادة فى سنة ١714 / ٠١58‏ ويقع فى شارع السيوفية 
ملاصق لربع قَزُلر ومسجل بالآثار برقم 15 . ( على مبارك : الخطط ؟ : 5ه و 5 : 4 ؛ , كمهمساه 
6 تولك . 2ه ريك ) . [ امرجم ع ,. 

(5) سبيل الشرفا يرجع تاريخه إلى سنة ١754 / ١١18‏ كان يقع بالقرب من شارع بعر الوطاويط فى 
منطقة طولون . ( على مبارك : الخطط " : 514 16 .2 ,. /أ© . مه ر.ة , لدمسرمظ ) . [ امرجم ] . 

(ه) هو سبيل على كتخدا عزيان الواقع بحارة بنت المعمار بشارع الصليبة ومسجل بالأثار برقم هم 
ويرجع تأسيسه إلى سنة ٠١84‏ / 1510 . ( على مبارك : الخطط ؟ : 1١5‏ و5 : 507 ؛ ,لسمستره) 
4 .م ,لك . موث . .[ المترجم ] , 

(5) ربما كان السبيل المعروف بسبيل بدر الدين الونائ الواقع فى شارع القبر الطويل المعروف اليوم بشارع 
البقلى والواقع خلف ضريح شجر الدر . ( على مبارك : الخطط ؟ : ١١١‏ ) . [المترجم ]. 

0 هذا السبيل الحميز بأسلوب بنائه بما أنه أُذتل إلى مصر نمطا جديداً من الأسبلة الدائزية الشكل 
المأخوذة من النظام التركى » أنتنىء فى سنة 1١58‏ / فى درب الجماميز ويقع اليوم فى شارع بور 
سعيد ومسجل بالاثار برقم 7:4 . ( على مبارك : الخطط 5 : هه و 55 ء .2 ,له . صه ,.ق , فممسزقي 

المترجم ] ,. 

(8) السبيل الأول هو المعروف بسبيل على أغا دار السعادة مسجل بالآثار برقم 57/8 وأسس سنة 
٠‏ //1" . ( على مبارك : الخطط 5 : 515 45 .8 ,. #ه . صه ,عة #0ممجرهع ) . والثاى هو 
المعروف بسبيل وكتاب جامع جانبلاط أسس سنة ١1/817 / ١517‏ ومسجل الآثار برقم 84١‏ ( خطط 5 : 
الالاء 0.119 ,لاه .م0 رءث , لممسررزه8# ) . [ المترجم ] 3 


معالم القاهرة : الأسبلة حل 


« القسم الرابع » : سبيل يحبى كاشف إبراهيم ( سبيل جميل جداً من الرخخام ذو 
نقوش بديعة مزوّد بأربعة أعمدة ) » سبيل اسكندر (© » سبيل حسن الكخيا * 
( سبيل جميل يوجد أعلاه كتلة ضخمة حجمها 79 سم ولا بوصات ) . 

( القسم الخامس »© : سبيل السليمانية © , 

« القسم السادس »© : سبيل / الكخيا » سبيل الدانوشارى » سبيل البكرى » 
سبيل المدانية » سبيل الشيخ الغورى » سبيل الرويعى » سبيل الأامينى » سبيل ألى 
القوس » سبيل العنانية » سبيل المعلم نيروز » سبيل السيد حسن . 

« القسم السابع » : سبيل حمزة » سبيل بيبرس 9 ء سبيل ذى الفقار 29 ع 
سبيل عبد الرحمنْ الكخيا © ( يوجد سبيلان اخران بنفس الاسم فى القسم الخامس 
والقسم الثامن ) » سبيل باب النصر . 

« القسم الثامن » : سبيل الأزهر "2 » سبيل رقعة القمح ( سبيل جميل جداً ) » 


(1) سبيل اسكندر أسنّسه سئة 935 / ١60/8‏ اسكندر باشا البستنجى فى مواجهة المدرسة التى أقامها فى 
باب الخلق ( الجيرق : عجائب الآثار ٠‏ : 55 ) وقد زال هذا السبيل مع المدرسة والحمام الملحقين به فى 
التنظم الجديد ( على مبارك : الخطط "١‏ : 0ه . 8.6 ملك . مه ,لخ ,4ممررة8 ) . [ المترجم ] . 

)١(‏ أسّسه السلطان سليمان بين سنتى 9889 / ١815‏ و 941 / 1584 فى بين القصرين 6 يذكر 
صاحب ١‏ نزهة الناظرين » بينا يمعله على مبارك فى الخطط ٠‏ : 75 و 5 : 7غ فى خط بين السورين بالقرب 
من مسجد الشعرانى . ( 2.3 ,لك . هه ,على ,لمممرزهظ ) . [ المترجم ] . 

(5) هو السبيل المعروف بسبيل وكتاب قيطاس بك أنشىء سنة ٠١4٠‏ / 116 وعرف سبيل بيبرس 
لوقوعه أمام خخانقاه بيبرس الجاشتكير بالجمالية وهو مسجل بالأتار برقم ١١‏ ( .8 .لك . مه ,على ,قهه رهط 
19 ) .| المترجم | . 

(4) هو المعروف بسبيل أودا باشى أنشأه الأمير محمد كتخدا وأيه الأمير ذو الفقار كتخدا مستحفظان فى 
سنة ٠١84‏ / 17171 ويقع فى زاوية حارة المبيضة بالجمالية ومسجل بالاثار برقم ١1‏ . ( ,.ة , 4هههسزهظ 
0 .اه . مه ) . [ المترجم ] . 

(ه) أمنّسه عبد الرحمن الكخيا نحو سنة ١744 / ١١01/‏ وهو من أهم أسبلة القاهرة يقع فى الزاوية التى 
يدها شارع القبكشية وشارع المعز لديى الله بالجمالية فى مواجهة قصر بشتك ومسجل بالآثار برقم 3١‏ . 
( على مبارك : الخطط ؟ : ١1"‏ * : لاهء 85 .هراك . مه رمث , لدمسزق»ظ ) . [ المترجم ع . 

00 ربما المقصود السبيل الذى أقامه عبد الرحمن الكخيا نحو سنة ١81 / ١1517‏ مع جملة أعمال أخرى 
فى الجانب الشرق للجامع الأزهر . ( 2.95 ,لك . ص0 وحة , لممطرزهة1 ) . [ المترجم ع . 
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سبيل المؤيد ( يوجد سبيلان جميلان ببذا الاسم ) » سبيل على الكخيا » سبيل سوق 
السلاح ( سبيلان ) » سبيل ستى بدوية ”© » سبيل خليل بك بلأفية » سبيل 
الدهيشة ( بباب زويلة ) » سبيل المارستان . 

وفضلاً عن هذه الأسبلة يوجد أيضاً سبعة عشر سبيلاً تستحق الذكر أهملت فى 
شرح خريطة القاهرة هى : سبيل سوق العصر ‏ سبيل قناطر السبّاع » سبيل أحمد 
حسين أو سبيل مرجوش 7 » سبيل الأشفية » سبيل النحّاسين » سبيل ستى 
نفيسة © » سبيل الغورى » سبيل على أغا ( يوجد مبيلان بهذا الاسم ) » سبيل 
سويقة العِرّى » سبيل السكرية » سبيل الزناتية » سبيل البركاوى » سبيل الركن » 
سبيل التبّانة » سبيل ستى زينب » سبيل السبّع سواق . 


[ الكتاتيب ] 


وعادة ما يعلو السبيل طابق يوجد به « كتّاب » أسّسه نفس المُحَسن الذى بنى 
السبيل ويحمل اسمه 29 . ويبدو أن هذه / الحبات [ الأوقاف ] كانت تُحترم 
بذافيرها : وهذا شىء يستحق الملاحظة تحو شعب يُظِن أنه كم عليه بالجهل 
المطلق بروح التعصب الناتجة عن نظرة مذهبية مسبقة . والمفاهم التى تلقن فى هذه 
الكتاتيب فى الحقيقة بسيطة جداً بما أنها تكتفى فقط بالقراءة والكتابة والحساب ؛ 
ولكن » من ناحية » هذا التعليم ليس سوى مدخل إلى التعليم الجامعى . أى الذى 
يُعْطى فى الجامع الأزهر و « مدارس » أخرى . ومن ناحية أخرى فإنه لشىء حسن أن 


(1) هو السبيل المعروف بسبيل وكتاب رقية دودو ( بنت بدوية شاهين ) أنشأته فى سئة 111/4 / 11/5٠8‏ 
بدوبة بنت رشوان بك بشارع سوق السلاح . مسجل بالآثار برقم لال , ( .8 ,ال . ره رعق ,مسرم 
05 ) . [ المترجم ] . 

راجع , على مبارك : الخنطط ‏ : 5١‏ . [ المترجم ] . 

) المعروف بسبيل نفيسة البيضا شيدته سنة ١1/347 / 171١‏ السيدة نفيسة زوجة الأمير مراد بك بأول 
شارع الغورية من جهة باب زويلة » مسجل بالآثار برقم 804 . ( الجبرق : عجائب 4 : 584 ؛ على 
مبارك : الخطط ؟ : 39١‏ - 5" و54:5". 118.ض,ىاك. صمءءث , لممسرمع )ع . زر المترجم ] , 

رك انظر اللوحة 8غ . [ وراجع 512-75 متا ,لا رناهاايسة .انه ,. 811 ,ل منسلمها 1 


معالم القاهرة : الكتاتيب 1 


يجد الناس عدداً من الدور المفتوحة التى يستطيعون أن يُحَصّلوا فيها معارفهم الأولى 
الضرورية فى حين يلقنها فى أوربا ربع أو خمس الاباء لأبنائهم ٠‏ ويعم فى القاهرة أن 
ثلث السكان الذكور يعرفون القراءة والكتابة 2 ولكننى أظن أن هذا الرقم مبالغ فيه » 
أما الفتيات فإنبن لا يتلقين تعليماً إلا نادراً جداً . ومن جهة ثالثة » فإن طريقة تعليم 
الكتابة والقراءة بالقاهرة أعلى بكثير » فى بعض النواحى » من المعروف فى الكثير من 
قرانا وأيضاً فى مدننا الأوربية . فبينا مانزال نتبع فى أوربا المنبج الفردى » ففى القاهرة 
يلقن كل التلاميذ ٠‏ فى نفس الوقت ‏ . لأكثر من ذلك فإتهم يتغلمون القراءة 
والكتابة دفعة واحدة » أى عندما يكتبون مقاطع الكلمات فا فإنهم ينطقونها بصوت 
عال 29 . لذلك فإن الكتّاب المصرى ؛ حتى مع عيبه » جدير بالعناية والاهتهام 0 
وللأسف فإن الأطفال / لا يقرأون فى أى كتاب عدا القرآن » وسأعطى ملاحظات 
فى موضع آخر حول هذا الموضوع ”© . وعند قراءتها ستقتنع أن مصر والند وأماً 
أخرى قدية جداً لاحظت » منذ زمن سحيق » فائدة طريقة تعلبم القراءة والكتابة فى 
آن واحد . وسأكتفى هنا بالقول بأنهم يقرأون جميعهم فى وقت واحد الكلمات التى 
تمل عليهم » وينتج عن ذلك ضوضاً كبية تُدْحِشٍ ويُرْعج المارة » ومع ذلك فهذه 
الضوضاً خالية من النشاز لأ التلاميذ يُسمّعون أو على الأُحرى يغنون الدرس بنفس 
النغمة أو كيفما اتفق » ولأنهم يفعلون ذلك جيداً جداً وفق الإيقاع . شىء آخر 
يفاجىء الذى يشاهد كتّاباً فى القاهرة لأوْل مرة » أن كل تلميذ يبز رأسه باستمرار 
ويخفضها حتى صدره ولكن دائماً بإيقاع منتظم وبطريقة متتابعة » ولا تبتهى هذه 
الحركة إلا بانتهاء الدرس ومع ذلك فيبدو الاطفال ما لو كانوا لم يرهقوا . ويُمسك 
التلاميذ بأيدييم لوح مدهون بالأسود [ إردواز ] » ويكتبون عليه بالطباشير الذى 
يُمْحى بسهولة ما يجعلهم يتلقون سريعاً كيف يكونون جيداً حروف الكتابة » دون 

)١(‏ ليس نادراً » فيما يقال » أن جد فى القاهرة أناساً يجيدون الكتابة دون أن يعرفوا القراءة » وهذه 
الملاحظة للمسيو بوسيالم عنواء:قعنه . 

(؟) راجع ماكتبه شابرول عن تعلبم الصبيان فى الجزء الأول من ترجمة وصف مصر ص 7 -- 75 وهو 
لا يخرج عن ما ذكره جومار هنا » وانظر كذلك ما أورده لين فى كتابه المصريون المحدثون هه - اه . 
الترجم ]. 
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أن يستبلكوا كمية كبية من الورق » ويملى نفس الدرس على كل الحضور . وجلس 
جميع التلاميذ مربعى السيقان . ولا يدأ فى تعليمهم القراءة | إلا فى سن الثامنة ٠.‏ وقبل 
هذه السن وأحياناً منذ بلوغهم الخامسة أو السادسة يترود الأطفال على الكتاتيب 
ويتعودون على حروف الأجدية . ولا يوجد مدرسون خخصوصيون يذهبون لتعليم 
الأطفال فى منازهم » رغم أن الأهالى » بكل الحرية » لا يرسلون دائماً أزلادهم إلى 
الكتاتيب » ويحدث فى بعض الأحيان أن يتولى الأ بنفسه / تعليم ابنه القراءة ..ولا 
يتلقىٍ جميع الأطفال تعليمهم فى الكتاتيب بالمجان » فأطفال الأسر الميسورة يدفعون 
شهرياً ما بين عشرة مدينى وستين مدينى . وعندما تكون هبات الكتّاب [ أرقافه ] 
كافية » فإن الأطفال الفقراء بمنحون مجاناً الملابس والطعام . وللواهب وأقريائه الحق فى 
تسمية المُعَلّم » ولكن للقاضى الحق فى تغيير المدرس الغير أهل ذه المكانه وكذلك 
دفع المشرف على الكتّاب على صرف أموال الواهب فى وجوهها الموقوفة عليها 

والقائمة التالية لكتاتيب القاهرة بعيدة عن أن تكون كاملة . ومع ذلك فإننا 
ستذكرها لمقارنة الأحياء بعضها ببعض من هذه الناحية . وقد سبلت أربعة كتاتيب 
فى القسم الأول وتسعة فى القسم الثانى بينها ثلاثة باسم قايتباى وكتّاب مصطفى بك 
وكتّاب شركس وكتّاب ستى رقية وكتّاب حوش قدم . وفى القسم الثالث ثلاثة 
كتاتيب » وكتابين فى القسم الرابع » وكتّاب ١‏ أوقاش » فى القسم الخامس » وثمانية 
كتاتيب فى القسم السادس من بينها كتَّابٍ الدانوشارى وكتّاب الشيكل وكتّاب 
الرويعى » وف القسم الثامن ستة كتاتيب بينها كتّاب جوهر اللالا © . 


1 الأخراض ] 

أما الأحواض فتوجد عادة بالقرب من الأسبلة . وهذه الأحواض مثل الأسبلة 
عبارة عن عمائر محمولة بأعمدة من الرخام تعلوها قباب مزينة بفتحات ونقوش 
محفورة © . / وهى ليست أحواضاً فى الواء الطلق مثل أحواض مدننا حيث 


(1) انظر اللوحة رقم 4 شكل 4 طابق أعلى السبيل . وتبعاً لرفع عام لكتاتيب المدينة فإن عددها يعجاوز المائة . 
© اللوحة 8+ » شكل 1١‏ و7ا. 


معالم القاهرة : الحمامات العامة 1" 


تستطيع المواشى والخيول أن تغطس فيها » ففى أحواض القاهرة تروى الجمال والحمير 
ظمأها فقط عن طريق أحواض من الحجارة موضوعة على ارتفاع مناسب . ويعتنى 
بالأحواض العامة فى مصر مؤّسسات » مثل الأسبلة والكتاتيب . وسيكون من غير 
المفيد أن نقدم قائمة بها وسنجد قسماً منها مذكوراً فى خريطة القاهرة وقسماً آخر 
مذكوراً فى شرح المخريطة . 


م - الحمامات العامة 


لننتقل الآن إلى الحمامات 7" . فالحمامات الحارة ذات ضرورة ملحة فى الشرق » 
ونحن نعرف أن مصر واحدة من أحرٌ بلاد الأرض . حتى إن متوسط درجة الحرارة فى 
السنة فى القاهرة ترتفع إلى ما يقرب من ثلاث وعشرين درجة مثوية . لذلك فقد 


(1) يعد الحمام عنصراً أساسياً فى النواة التقليدية للمدينة الاسلامية 2 بالإاضافة إلى المسجد الجامع والسوق 
ودار الإمارة . ومع اتساع المدينة الإسلامية وامتداد نسيجها العمرانى المتمثل فى المخطط أو الحارات » وبناء 
المساجد المخصّصة للصلوات الخمس ء التى تخدم حياً أو مجموعة أحياء متجاورة ؛ تزايدت الحمامات لأنها تمثل 
ضرورة للحياة الإسلامية فهى ترتبط ارتباطاً مباشراً بالطهارة اللازمة للمسلم لممارسة حياته اليومية . وقد بلغ 
عدد الحمامات فى الفسطاط فى أواسط القرن الخامس » تبعاً لذلك . نحو 1108 ماما ( ياقوت : معجم 
البلداث 4 : 557 ء المقريزى : الخطط : 87٠0 : ١‏ و3 : 104 ؛ أبو المحاسن : النجوم ١‏ : 4# - 44 ) . 
ورغم أن هذا الرقم يدو مبالغاً فيه إلا أنه يدل على أهمية الحمامات وضرورتها للمدينة الإسلامية . وكان أول 
بناء الحمامات فى القاهرة فى زمن الخليفة الفاطمى الثاى العزيز بالله ثم تتابعت بعد ذلك . ( المسبحى : نصوصض 
ضائعة ١‏ » ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 8 » المقريزى : المخطط * : 1/8 - ١‏ ء ابن إياس : بدائع 
11١‏ ) وقد أمدّنا الرحالة عبد اللطيف البغدادى فى أواخر القرن السادس يوصف دقيق لحمامات 
القاهرة يقول : ٠‏ وأما حماماتهم فلم أشاهد ف البلاد أثقن منها وصفاً ولا أتم حكمة ولا أحسن منظراً وعخيراً » 
( الرحلة اه -- 4ه ) . وانظر نص هذا الوصف ق ملاحق الكتاب . 

وعن حمامات القاهرة فى العصور المتأخرة راجع , المقريزى : الخطط ؛ : ولا - هم ء على مبارك : 
الخطط 5815 - الاء : 1933 ع1نه2 عرآ - /1007آ حذكآلال! , ©0217 /ان 71077117165 كهط ,.50, تروط 
.هم , ( 1969 ) 1/111 .اول .ال .« عاعغزة 209/111 نل ص 18 عتتقك ننه وعتاطنام كمتهط 5عآ » ,.ث , 10مدررمع 
عل اقائط دعل مغممه'ل علعغاة عمغة متنو ننه عمنه2 ننه دعتاطنام كتنتهة كعل ممأغووتلق 10 هآ » ,.10 : 150 - 129 
8 - 347 .0م .( 1978 ) 2006 820 ,« أمتمود3 , [ المترجم ] . 
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ضوعف عدد الحمامات فى هذه المدينة إلى رقم ضخم . وكل طبقات السكان من 
الجدسين تستخديها باستمرار . وقد تناول هذا الموضوع أكثر من مرة الكتّاب 
والرالة » بحيث أننا لا نملك إِلّا أن نكرّر وصفهم هنا . ويجب أن نقرّر » مع 
ذلك » أنهم لم يكونوا فى هذا الموضوع » كا هى الخال بالنسبة لموضوعات أخرى » 
مستسلمين للمبالغة . فعدد الحمامات العامة وروعتها تتجاوز حدود رواياتهم » ونفس 
الثىء فيما يخص اليل الذى يبديه جميع طبقات السكان نحو هذه الممارسة . ثم » 
إن غناء العمارة » والعناية التى يلقاها المستحمون » وفخامة المنشات » وعدد العمال 
ومسارعتهم إلى نخدمة المترددين » أو إذا أردنا أن نوجز ذلك فى كلمة واحدة نقول إن 
اجتاع كل ما يؤدى إلى الراحة / والمتعة بالحمامات لا يقلل فى شىء من اللوحة التى 
قدَّمها المؤلفون المحدثون . 

ويُمْضى النساء » على الأأحص » الساعات الممتعة فى الحمام » فنحن تعرف أعين 
يعضين إليه فى كامل ملابسهن وأتمن حليين » حيث يتناولن فيه شكونهن الخاصة » ؟| 
تتم فيه الاتفاق على الزيجات . 


ولا يجهل أحدٌ أبداً أن الرجال المتعبين من عناء العمل يستردون بسرعة قوتهم 
ونشاطهم فى الحمام عن طريق نضح العرق بغزارة . فالرأس والجذع والأعضاء تُغُمر 
كلها ببخار بالغ الحرارة » فيسيل العرق ويجرى على كل الجسم . ويسهل نضح العرق 
كذلك عن طريق العملية المعروفة 9 بالمسٌ » وعن طريق التكييس السريع الذى يقوم 
به على جميع أعضاء الجسم خادم حاذق [ بلّان أو مكيّساق ] يضع فى يده كيس 
من الساف [ شعر الذنب ] . وعن طريق هذه الوسائل فإن مسام الجسم تُفتح 
جيدا » وفى هذه الاثناء يجتهد الخادم فى تليين المفاصل عن طريق طقطقة كل 
الأطراف برفق ”2 . ويعقب ذلك ارتخاء كبير بحيث أن الراحة تصبح ضرورة يجدونها 
على صِنَّات أُعِدّت قصداً لذلك . ثم يوق بالشراب والقهوة لترد النشاط إلى 
1) أعطى شابرول فى دراسته عن عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين وصفاً أكثر تفصيلًا لما يجرى داخخل 


الحمام . انظر الترجمة العربية لوصف مصر ء الجزء الأول ص ١4‏ - 1707 و ادوارد ولي لين : المصريون 
المحدثون 797 - 5558 . [ المترجم ] . 1 


معامل القاهرة : الحمامات العامة /17؟ 


المستحمين الذين يسترخون على سجاجيد فخمة ومساند ليّنة وهم يستدشقون تبغا 
معطراً [ نشوق ع . ولا يغادر المستحمون هذا المكان البالغ الامتاع إِلّا بعد عدّة 
ساعات بعد أن يكونوا قد تردّدوا بالتواللى على قاعات متدرّجة الحرارة . ويتذوّق رجل 
الشارع بنفسه تقريبا كل هذه المع » ويستفيدون جميعهم كذلك من الفائدة التى 
تعود بها هذه الممارسة عل الصحة 5 

/ ومن بين حمامات القاهرة يوجد عدد كبير مخصّص فقط للأثرياء أو على الأقل 
هؤلاء الذين لا توجد فى دورهم حمامات على قدر مناسب من الفخامة والراحة . 
أحياناً ما يحتفل كبار الشخصيات بإقامة مآدب فى الحمامات على صوت 
الموسيقى . 

وتعمل أغلب الحمامات على خدمة الجنسين على التوالى ( سنرى استثناءات هذه 
القاعدة فيما يل وفى شرح الخريطة ) . وتوضع ستارة من الجوخ على مدل الحمام 
تُغلن متى يكون مفتوحا لاستقبال النساء » وعندئذ يغادر الحمام كل الخدم الذكور 
وتحل محلهم خادمات » ولا يُسمّْح بالتواجد داخل حمامات النساء إِلّا فقط لمنشدين 
عميان مسنين . وفيما يل سأعطى قائمة بالحمامات الأكثر فخامة أو التى تستحق 
الذكر متبعاً أيضاً ترقيب أقسام المدينة . 

القسم الأول : حمام ألدُود «'© » حمام يَسْتَك * ( واحد برسم الرجال وواحد 
برسم النساء ) » مام قَيسُون © ( حمام لكل جنس ) . 

(1) أنشأ هذه الحمام الأمير سيف الدين ألدود المتوق سنة 81" / ١70‏ خارج باب زويلة » وقد رممت 
وأعيد بناؤها فيما بعد . وموضعها اليوم عند تقايل شارع محمد على بشارع السروجية . ( المقريزى : المخطط * + 
هل ء أبو المحاسن : النجوم 9 : 0٠.‏ - 01ل ء على مبارك : الخطط ؟ : ا و : 6 , صه, 80 ,لإاناوط 
8.ه,. اله صه ,.ل1 :18 .هى. ا , صره مث , لممورؤمع زر 30 لظ 60 )ا [ المترجم 0 

(؟) مازالت حمام بشتك قائمة إلى اليوم بشارع سوق السلاح على رأس عطفة حمام بشتك ومسسجلة بالآثار 
يرقم 744 . ( أبو المحاسن ٠١‏ : دلاء على مبارك : المخطط ؟ : 1٠١6‏ و8 : 55 ) . [ الخرجم ] , 

(5) ضاعت اثار هذه الحمام اليوم » ولم تكن تبعد كثيراً عن حمام بشتك المذكورة فى الحامش السابق . 
( 52 .ساك , صرف , لممسروع ) [٠‏ الترجم]. 
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518؟ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


القسم الثانى : حمام الصصّليبة © ( واحد برسم الرجال وواحد برسم النساء ) » 
حمام مصطفى بيه زفة 7 حهمام قراميدان [فة 5 


القسم الثالث : جام مرزوق © ( حمام جميل برسم النساء ) » حمام سئْقر © 
الحمام الجديد يم 


القسم الرابع : حمام البارودية 29 » حمام العابدين ( حمام كبير ) . 


القسم الخامس : حمام آخر باسم الحمام الجديد © وهو حمام كبير برسم 


رح أنشأهما يا يذكر المقريزى فى السلوك © : 177 وأبو امحاسن فى النجوم 5١4 : ٠١‏ الأمير سيف الدين 
شيخون الناصرى ومعهما الجامع والخانقاه فى سنة 57 ( انظر كذلك . على مبارك . الخطط 5 : 55 ٠‏ 

8 .2 ,اك . م0 , زأنتوظ : 61 - 60 .مه ,. أك , جره ,لمم سيمع 14 المترجم ] 5 

زه أشار بوق إل زوال هذه الحمام فى وقته ( 47 ,8 ,. © . تزه , لتدممرتزهظ : 61.م ,. 1ك , جه ,لاسنو ) . 
[ الترجم ] . 

(©) أنشاً هذا الحمام الوالى محمد باشا فى سنة ١7٠١ / ١١11‏ وقد زال هذا الحمام اليوم إن حفظت لنا 
لوحات ه وصف مصر » مخطط هذا الحمام ( لوحة رقم 45 ) . ( 5.55 ,,/اء . زه , لههتهئزة8 ) , [ المترجم ] , 

(؛) يذكر على مبارك أن الذى أنشأ هذا الحمام الشيخ حسين أغا النجاق ولم يحدد تاريخ بنائه . وكان يقع 
فى عطقة مرزوق المتفرعة من شارع سويقة اللالا . وقد ذكر بوت زوال هذا الحمام فى وقته . ( على مبارك : 
الخطط ‏ : 98 و 5 :.17ء 41 .ه,. الك . صم , لسمستره؟ :61 ,م ,لاه .مره , لإتسط ) . [ المترجم ]ع , 

(ه) يبدو أن الذى أنشأ هذا الحمام الأمير آق سنقر شاد العمائر السلطانية فى أيام املك الناصر محمد بن 
قلاوون وهو يقع فى حى درب الجماميز ( على ميارك : الخطط © : 50١‏ ).وقد ذكر بوق أن هذا 
الحمام قد زال فى وققه . ( 5.71 .اك . جره , 4تامسلاه» : 28 .م ,, اك . ص , لاأشفط ) , [ المترجم ] . 

() هو الحمام المعروف بحمام الدرب الجديد بناه محمد أقندى فى سويقة اللالا حوالى عام ١011/‏ . ( على 
مبارك : الخطط ٠"‏ : 55 و 5 : /51ء 8.23 ,.اء . ص0 , فده سمزه؟ : 35 .ه ,,لأء . جره , لالنتقط ) , [ المترجم ] . 

() أنشأت هذا الحمام فى سنة ١19 / ١١0٠‏ زوجة إبراهيم كتخدا ابنة البارودى فى باب الثرق 
بالقرب من دارها . ويذكر على مبارك أن هذا الحمام برسم الرجال والنساء وأنه جار فى ملك محمود باشا البارودى 
والحاج محمد صبح شيخ الحمامية فى وقته . وما يزال قائما إلى اليوم . ( على مبارك : المخطط ” : 
“دو :55 2.112 ,)© . تزه 0510مزه8 ز 25 هراك . م0 , لاأنهط ) , [ الترجم ] , 

(م) هو الحمام الذى ذكره على مبارك باسم حمام التلات . وهو من الحمامات القديمة ذكره المقريزى باسم 
حمام الصاحب نسبة إلى الوزير الصاحب صفى الدين بن شكر , وتجدّد فى سئة 411 على يد الأمير تاج الدين 
الشريكى والى القاهرة . ( المقريزى : الخطط ؟ : 8١‏ و ٠١4‏ » على مبارك : الخطط " : هل و5 :551 » 
117 ك0 أاطاناع كا7أوط كع0 001[ فكذاهءها مك ,.ل1 : 21 .ه ,مأك . جره , لسمسيقع ) . [ المترجم ] 


معالم القاهرة : الحمامات العامة .11 


الجنسين » حمام السّبّع قاعات © . حمام مَرُجوش ”© ( حمامان كبيران برسم 
الجنسين ) » حمام درب سعادة © ( برسم الرجال والنساء ) » حمام الموسكى 29 
( حمام كبير برسم الجدسين ) » » / حمام الخراطين 7 ( برسم الجنسين ) » حمام 
الطنبل 9 ( مام كبير جداً برسم الرجال ) , حمام الحُسَيييّة "© ( حمام برسم 
الرجال وآخر برسم النساء ) » حمام الذّهَبى © ( حمام كبير برسم الجنسين ) . 


0 يرى على ميارك أن هذا الحمام هو نفسه الحمام الذى ذكره المقريزى باسم حمام ابن عيود وذكر أنه 
يقع بين اصطبل الجميزة ورأس حارة زويلة . وأضاف أنه عرف بعد ذلك بحمام السجاعى الشاه بندر 
لاستيلائه عليه فى زمائه ؛ ثم عرف بحمام عبد الرحمن بن الجيعان ثم عرف بالقاضى شرف الدين الصغير . ويقع 
خلف الصاغة . ( المقريزى : الخطط ؟ : 2١‏ » على مبارك : الخطط 5 : ١لا‏ و " : 8" » .2ه , لتصممرزة8 
9 ص رمك ) . [ المترجم ] . 

(5) هو الحمام المعروف اليوم باسم حمام الملاطيل ويقع فى حر سويقة أمير الجيوش لذلك نجده يسمى فى 
بعض حجج الأوقات بحمام أمير الجيوش ( وهو اسم يحرف على ألسنة العامة إلى مرجوش ) . وهو حمام قديم 
ذكره المقريزى باسم مامى سويد وقال أنه خحريت إحداهما فى وقته . وفى القرن العاشر دخحل الحمام فى أوقاف 
ذرية الملك المؤيد بن إينال وأنشىء حمام آخر للنساء يعرف بحمام الغمرى . وعلى ذلك فالحمام القديم هى حمام 
الرجال والحادثة هى حمام النساء وهو مسجل بالآثار برقم 517 . ( المقريزى : الخطط 7 : م و 850 ء على 
مبارك : الخطط ا :قر 5 : الاء ,.اك . 02 :لأ : 40 .2 ,.أك . 02 , 10333201310 , 8 .م مأك . هزه , سوط 
7- 47 .ه) . [ المترجم ع . 

هو على وجه التقريب الحمام الذى بناه حوالى عام ١717/1١4٠‏ أحمد شوربجى بن يوسف ى 
درب سعادة بالقرب من المحكمة فى درب السلطانى . ( 5.17 ,لك . صه ,0تدمسزهظ ) . [ المترجم ع . 

(4) زال هذا الحمام اليوم وقد ذكره الجبرق فى عجائب الاثار 0١‏ و# ١0:‏ .(,لتسمسررويم 
6 .ه,.اك . مه ) . [ المترجم ] . 

(ه) يقع هذا الحمام فى الصنادقية أنشأه الأمير نور الدين أبو الحسن على بن تجا . ( المقريزى : الخطط ؟ : 1م » 
عل مبارك : الخطط 7 :5:54 ٠‏ 11.29 .|6 .02 , 0500 الاق 1 ز 2.17 ملأت . جره , لإمقتهظ ) [ المترجم ] . 

() مازالت هذه الحمام قائمة إلى اليوم ومسجلة بالآثار برقم 574 وتقع فى شارع الطنبل يباب الشعرية . 
وذكر ريمون أن بأسكال كوست قد عمل رفعاً دقيقا لخطط هذه الحمام . ( على مبارك : الخطط 7 : 4 
ا ٠‏ 63 .8 ملاع . ره , لسمسحيف؟ 2 نه رلك . مه , لوتنوط ) 3 [ المترجم ] 5 

07 ربا كان الحمام المعروف بحمام الحبّالِين والذى ذكره ابن إياس ف بدائع الزهور © : ١5‏ والذى ذكره 
على مبارك : الخطط ١‏ : * باسم حمام البشرى الواقع فى شارع البيومى حارج الحسينية . ويذكر ريكون أن 
حمام الحسيئية هذا قد ورد ذكره كثيراً فى حجج المحكمة الشرعية . ومازال هذا الحمام قائماً إلى البيومى 
بشارع الحسينية . ( 2.32 ,.أأ© . 02 , 180ممتزة1 :3 .م ,اك . وره , لإانتقط ) , [ المترجم ] . 

() يقع هذا الحمام ى شارع البنهاوى وقد أزيل فى أربعينيات هذا القرن عندما أزيلت المبافى المنصلة بسور 
القاهرة الشمالى . ( على مبارك : الخطط 7 : ٠١‏ و5 :58" ء .02 , 030هز88 :5 .ها ,للك , جره , لإكتتوط 
14 مه ,كات ) . [ المترجم ] . 
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رن وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


القسم السادس : حمام أبو حَلُوة "© ( على اسم أحد مشائخ الديوان ) بالقرب 
من القنطرة الجديدة ( برسم الجنسين ) » حمام الكخيا " , حمام يَرْبَك ©" ( كبير 


28 


القسم السابع : حمام البَيّسّرى 29 » حمام السلطان © ( حمام كبير برسم الرجال 
وآخر صغير برسم النساء ) » حمام الخرّاطين 7 ( برسم الرجال ) 


)١(‏ كان يقع فى درب الجنينة ذكره على مبارك فى المخطط 7 : ١‏ و 5 : 55 وقد زال أثر هذا الحمام 
اليوم ( راجع كذلك 2.صراف . مه ,لتسصمصحرف؟ ز 9 .ص رك . مه , اسقط ) . [ المترجم ] . 

(؟) أنشا هذا الحمام الأمير عئان كتتخدا القازدغلى بعد إنشائه لجامعه القائم إلى الآن على ناصيتى شارعى 
الجمهورية وقصر النيل ( مسجل بالآثار برقم 774 ) كان عند إنشائه مطلًا على شارع قولة الممتد من 
الأزبكية إلى ميدان عابدين ( تارخ جامع الكخيا ١١141/‏ / 14 ) . وقد ذكر بوقى فى منة 19198 أن 
هذا الحمام قد زال . ( الجبرق : عجائب 7 : 7.5٠١‏ ء على مبارك : الخطط 1١١5 : ١‏ و5 7٠١:‏ ؛ ,لاأتتةم 
7.6 ,اك . 62 لاللامتطزهظ :ل .م 59بط ,ماك . ه40 ) . [ المترجم ] . 

م هو دون شك حمام العتبة الخضراء الذى أسسّسه الأمير أزك بجوار مسجده . وقد اختفى هذا الحمام ومعه 
الجامع عند إعادّة تخطيط الأزبكية رميدان العتبة فى زمن الخديو إسمعيل . ( عل مبارك : الخطط " : 3/١‏ 
7 2 راك . جره , مسمسومع ) . [ الترجم ]. 

(4) أنشأ هذا الحمام الأمير بدر الدين بيسرى بن عبد الله الشمسى الصالحى المتوق سنة 5924 / ١752‏ 
بجوار داره التى كانت تواجه قصر بشتاك الذى مازال قائما إلى اليوم بشارع المعز لدين الله وقد حدّد المقريزى 
( الخطط ١‏ : هال ) موضع الحمام بأنه أمام مدل درب قرمز . وذكر على مبارك أن هذه الحمام تقع فى 
وقته » فى مدخل شارع سوق السمك ( الذى يبدأ من شارع المعز وينتبى بحارة المهود ) . وقد ضاع أثر هذه 
الحمام اليوم . ( المقريزى : الخطط ؟ : 54 » على مبارك : الخطط 7 : 18 و5 :55 ء .02 ,30م ملاة8 
0 .صماك ) . [ المترجم ع . 

(ه) تقع هذه الحمام فى شارع المعر لدين الله إلى شمال المدرسة الكاملية ومسجلة بالآثار برقم 575 
وتتسب إلى السلطان إينال الذى بناها فى ستة 851 / ١405‏ . ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ١١4 : ١١‏ 
وحوادث الدهور ؟ : 7٠١1‏ وانظر كذلك على مبارك : الخطط ؟ : ١1"‏ . 8.70 رلك .ره بلسمسره؟ ) , 
الترجم ] . 

(5) يذكر ريمون أن هذا الحمام ورد ذكره فى إحدى الحجج التى يعود تاريخها إلى سنة ١795‏ باسم 
ه حمام ابن خليل المعروف حالياً بام حمام القرّاطين » . بها كل الحجج الأخرى والتى ترجع أقدم واحدة منها 
إلى سنة ١54٠‏ تذكره باسم حمام المخراطين . وكأن يقع بالقرب من ميئان باب الشعرية وقد زال اليوم . 
( على مبارك : الخطط ل : 5لا و 5 : !5 . 8.30 ,لكت ,نه ,0همتترهظ : 6.تصفات ,مره ملإأسوط ) 
[ الترجم ] . 


معالم القاهرة : الهمامات العامة خرص 


القسم الثامن : حمام المَصْبَة © ( برسم الجنسين ) » حمام الجبيلى "© ( برسم 
الجنسين ) » حمام سوق السلاح ( برسم الرجال ) , الحمام الجديد » حمام 
السكرّية (» ( برسم النساء ) » حمام الوالى ©» ( حمام كبير برسم الرجال ) » حمام 
الشرّايبى 29 ( حمام كبير بناه تاجر مغربى ثرى وهو نفس التاجر الذى بنى 


() هذا الحمام هو فى الأصل حمام الققُاصين الذى أسّسه الأمير نجم الدين يوسف بن اجاور وزير الملك 
العزير عثان فى أول حارة الديلم . ثم صار يعرف بحمام المصبغة وقد ذكره الجبرق بهذا الاسم , كا حدّد على 
مبارك موضعه فى شارع درب لوليه الذى زال مع فتح شارع الأزهر فى سنة .191 . ( المقريزى : المخطط 
٠‏ :5م»ء الجبرق : عجائب ” : ”١4‏ », على مبارك : الخطط ” : 84 و " : ٠لاء‏ ,./أ© .تزه ,لإكسوط 
, 2.42 .اك .02 ملسممسيه8 6 22.ه ) , [ المترجم ] 3 

(5) هذه الحمام هى نفسها الحمام التى ذكرها المقريزى باسم حمام الجوينى نسبة إلى الأمير عز الدين 
إبراهيم بن محمد الجوينى والى القاهرة فى أيام الملك العادل ألى بكر ب بن أيوب . وتَجدّدت فى أيام الظاهر برقوق » 
ثم عرقت فيما بعد بحمام الجبيلى وكانت تقع فى حارة خشقدم . ( المقريزى : الخطط ؟ : ١5‏ و 256 » على 
ميارك : الخطط ؟ : /1” و 5 : /1“ع 24 ,2 .تزه ,18080له1 : 21 ره ,ماك .02 الإانتقط ) . [ المترجم ع . 

() يذكر ريمون أن هذه الحمام ورد ذكرها فى إحدى حجج الحكمة الشرعية التى يعود تاريفها إلى عام 
5 ء ورججح أنها ربما تكون الحمام التى أنشأها مصطفى باشا نحو سنة 187٠‏ . ( .ل .زه ,لم هسترم 
0272) . وذكر على مبارك هذه الحمام وأنها تقع فى حارة حلوات المتفرعة من شار ع سوق السلاح من جهة 
القلعة ( الخطط ؟ : ١٠١5‏ و59: : 5" وسيعيد جومار ذكر هذه الحمام كواحدة من أهم حمامات القاهرة ) . 
[ الترجم ع . 

(؛) هذه الحمام من أقدم حمامات القاهرة فتبعاً لما يذكره على ميارك فإنها نفس الحمام التى يذكرها 
المقريزى باسم حمام الفاضل . تقع فى أول شارع الغورية من جهة باب زويلة تجاه باب جامع المؤيد ويتوصل 
إليها أيضاً من عطفة الحمام . وهو مسجل بالآثار برقم 555 . ( المقريزى الخطط ١‏ : #الا ء على مبارك 
الخطط 5 : #١‏ و5 :8ع 2,18 م لأء.مه ,للمساق؟ : 30.م ,لك .مه لاأسوط ) . [ الترجم ] . 

(ه) هذه الحمام هى نفسها الحمام المعروفة بحمام القَرَبيّة تمدد الجبرق موقعها عند طرف قصبة رضوان 
التى تبدأ من باب زويلة منجهة نحو الجنوب ( عجائب ١‏ : 187 ) وهى تقع اليوم فى حارة القربية على يمين 
القادم من باب زويلة . ( على مبارك : الخطط 7< 15" و " : ١/اء‏ ,88/5050 26 .ه ,./أه.مره ,لاأسوط ) 
1.75 ” | [ الترجم ] . 

() لا شك أن هذا الحمام ييسب للتاجر محمد دادا الشراييى الذى شيّد قبل عام م54١17176/1١‏ وكالة 
الشرايبى بالفحّامين . وتبعاً لما يذكره على مبارك فإن ما قام به الشرايبى لا يعدو أن يكون ترميماً أو إعادة بتاء 
للحمام » الذى بنى فى الأساس فى زمن السلطان الغورى سنة  ١50١/6‏ .( على مبارك : الخطط < : 
هار 5: 55 8.63 02.6.7 ,هتلق رز 19 .م ,اء.مه ملإأنوط ) , [ المترجم آي 


( وصف مصر - 1١١‏ ) 


فق وص مدينة القاغرة وقلع أتجيل 


الحمزاوى ) » حمام المؤيد ('2 ( حمام كبير برسم الجنسين ) . 

ونذكر كذلك أربعة حمامات متميزة : حمام السسروجية ”© , حمام القرّازين 9 
وحمام الواجهة © وحمام الخطيرى © . 

ويتعدى المجموع الكلى للحمامات المائة » رغم أن القائمة السابقة لا تذكر سوى 
واحد وتسعين جاماً 2 , 


)١(‏ أنشأ هذه الحمام الملك المؤيد شيخ بعد إنشائه للجامع سنة 85 وجعله وقفاً عليه . وجعل له بايين 
أحدهها من عطفة صغيرة بشارع تحت الربع . ومازالت بقايا هذه الحمام قائمة إلى اليوم غربى جامع المؤيد 
ومسجلة بالآثار برقم 1٠١‏ . ( على مبارك : الخطط “ : 48 و 5 : 19١‏ 2 :3.24 ./ك.صه ,لاأستوط ) 
44.. .ته ,لدم مة8 ) . [ المترجم ] . 

(5) ربما كان هو نفسه مام تثّال المتّبّع الذى ذكره المقريزى فى الخطط 7 : 86 والذى عرف بعمام 
قيسون ( قوصون ) لوقوعه بجوار جامع قوصون . وقد زالت آثار هذه الحمام الآن . ( على مبارك ؛ الخطط 
:مر" :28 51,عظ ,أيه ,لممسرهة ز 29 .م ,اهمه ,لاوط ) , 

(5) كان يقع تجوار جامع الأمير حسين بشارع غيط العدة بالقرب من شارع الأزهر تجاه العتبة الخضراء , 
وقد زال اليرم . ( على مبارك : الخطط * : 5ه ور 5 : ١٠لاو‏ ...مه ,لهمصالره؟ 18 .م ,.اك.مه ,راسوط ) 


5-56 ) . [ المترحم ع . 
(؛) أنشأها الأمير عبد الله جلبى بمنطقة بولاق . وقد زالت هذه الحمام اليوم . ( على مبارك : المخطط * : 
 . ) 0‏ الترجم ]. 


(ه) أنشأها الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى تفط بولاق نحو سنة 710 / ١5‏ وقد زالت آثارها اليوم . 
( على مبارك : الخطط 5 : /ا” ) . [ الترجم ] . 

(7) فى دراسته عن الحمامات العامة بالقاهرة ذكر ريمون أن الرحالة التركى أوليا جلبى قدّر حمامات 
القاهرة نحو عام 177٠‏ بخمسة وخمسين حماما وهو رقم اعتبره شديد التواضع . وذكر المؤرخ أحمد شابى 
عبد الغنى أنه كانت توجد بالقاهرة عام 10/15 ثلائة وسبعون حماماً أضيف إليها فيما بعد حمامى عثان كتخدا 
وإبراهيم جاويش ليصل الرقم إلى خمسة وسبعين حماما لاتتضمن الحمامات الموجودة ببولاق ( ستة حمامات ) 
ولا تلك الموجودة بمصر القديمة ( حمامان ) . ثم قدّر الرحالة فورمون مهاه" , الذى زار القاهرة حوالى 
عام ١100‏ عدد حمامات القاهرة فى هذا الوقت بغانين حماماً . 

ورغم أن شابرول فى دراسته عن عادات وتقاليد سكان مصر ( الترجمة العربية لوصف مصر ١‏ م 
يتفق مع جومار فى أن عدد حمامات القاهرة يتعدى المائة حمام » فإن جومار نفسه يفيدنا بأن القائمة التى 
عملت لا تقدّم لنا إلّا واحداً وتسعين حماماً . ولكننا لائهد فى الواقع فى القائمة وفى شرح خريطة القاهرة 
سوى اثنتين وسبعين حماماً . وبإضافة الحمامات التى ورد ذكرها فى وثائق دار المحفوظات بالقلعة والمحكمة 
الشرعية فإن مجموع الحمامات التى تأكد وجودها فى القاهرة فى القرن الثامن عشر يصل إلى سبعة وسبعين 
حماما . ( 1 ,.,اكل . ال , « عاعغنة 261/131 ناك ما هله عتتق0 نه معتاطنام كمتقط 16 » رخ , لممسرفع 
0 - 129 .مم , ( 1969 ) ) . [ المترجم ] . 


معالم القاهرة : الحمامات العامة يفون 


وسأكتفى بالإحالة إلى إحدى لوحات الكتاب وشرحها حيث توجد كل 
التفصيلات اللازمة لفهم توزيع حمامات البخار ”2 » وسأقتصر هنا على عدد قليل 
من الكلمات . / فالحمام الموضح باللوحة عبارة عن مبنى صغير بالمقارنة بالحمامات 
الكبرى بالقاهرة » ويقع بالقرب من باب قراميدان فى الميدان الذى يعرف بهذا 
الاسم . ويدخل إليه من الشارع عن طريق عمر يفتح عل القاعة الرئيسية وهى القاعة 
نفسها التى يستري فيها المستحم بعد الحمام » وفيها يم ذلك الأقدام بالحجر الخقّاف 
ويتناول فيها القهوة . وهذه القاعة عبارة عن مربع طول ضلعه نحو ١1‏ متراً ( أكثر من 
أربعيين قدماً) » وكل جانب منها مزدان بثانية أعمدة من الرخخام » وفى وسطها حوض 
كبير به فوارة . وخلف هذه القاعة توجد عدة غرف محماة بدرجات حرارة مختلفة 
يُعْبر منها إلى قاعة كبية أخرى لأحذ الحمام . وتحوى هذه القاعة [ تعرف ببيت 
الحرارة ] أربع مقاصير متراجعة عن خخط الحائط مزودة بأحواض مطلية بالملاط حيث 
يمكن الغطس فيها كا هى الحال فى مغاطسنا العادية . ويوجد فى وسط القاعة كثلة 
كبية يستلقى عليها المستحم ليدلك ويُكيّس » وتتفجر نافورات للمياه من وسط 
القاعة والمقصورات الجانبية ٠‏ وجميع هذه المقصورات مضاءة بزنجاج ملون » ويقوم 
الكثيرون بتصبين أجسادهم فيها بالمُشاقة [ الكتان ع 29 . 

وتعد حمامات مصر من أنقن وأحسن حمامات الشرق . وما يذكر عبد اللطيف 
البغدادى فإن أرض الحمامات مرحمة ة بأصئناف الرخار الجرع باختلااف ألوانه » والجدران 
والأسقتف والقباب مبيضة » "ا يقول » يياضاً ناصعاً ومرسومة بزخارف وزهور مختلفة 
الألوان . والقبة مرصعة برجاج من كل الألوان بحيث إذ د مله الإنسان يؤثر الخرو ج منه . 

وفى وسط القاعة الرئيسية » والتى تكون عادة واسعة ومرتفعة » حيث نستر فى أعقاب 
الحمام » / ترتفع نافورة مياه توفر طراوة لطيفة معتدلة , كا يتم الإحماء بمهارة . وإذا صدقنا 
عبد اللطيف البغدادى فإن هناك عادة بفرش أرضية الأتون بكمية كبيرة من الملح الحفظ 
الحرارة "2 . وهى عملية لم أتعرف عليها أثناء زيارق لحمامات القاهرة والاسكندرية . 


(1) انظر اللوحة رقم 48 » وراجع كذلك اللوحة رقم 84 من الجزء الثانى التى توضح حماماً آخر من الإسكندرية 
() انظر اللوحة رقم 94 من الجزء الثافى . 

() رحلة عبد اللطيف البغدادى » ترجمة دى ساسى ,» ص 595 . 

أقول : أثبت النص العربى لكلام عبد اللطيف البغدادى فى ملااحق الكتاب لأهميته » فيمكن ال رجو ع إليه . [ المترجم ] 
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53 وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 
- المَقَابر والمّدَافِن © 
[ القراقَه ع 


سيكون من قبيل الترّوّد أن ندخل فى تفصيلات كبية عن المقابر العامة فى مدينة 
القاهرة ‏ إذ أن الرحالة قد قدَّموا لنا عنها أوصافاً مسهبة . والكثير من هذه المبّانات 
أكبر أحياناً من المدن » ولذلك يطلق عليها مدن ؛ وهكذا كان يطلق عليها فى القديم 
لفظ ونادمومءهه21 ( مدينة الموق ) . 


(1) كانت جيّانه مصر الفسطاط حتى منتصف القرن الخامس تمتد فقط شرق المدينة . وكان أقدم أجزائها 
يقع بين مسجد المَنْح وسح المقطم ( المقريزى : الخطط ؟ : 444 س ١8‏ ) » وهى تشمل الأحياء المعروفة 
اليوم بن البقرة والبساتين وعُقبة بن عامر والتونسى . وهذه المنتطقة هى التى تعرف بالقرافة الكبرى . ولم 
نكن المنطقة الحصورة بين قبة الإمام الشافعى وسح المقطم تحوى مقابر إِلّا بعد أن دَفْن الملك الكامل محمد 
الأيوبى ابنه فى سنة ثمان وستائة بجوار قبر الإمام الشافعى وبنى القبة الكبيرة الموجودة إلى الآن على ضريع الإمام 
الشافعى » فنقل الناس أبنيتهم من القرافة الكبرى إلى هناك وأنشأوا بها ارب وعرفت بالقرافة الصغرى . وف 
زمن الناصر محمد بن قلاوون استجد الأمراء المماليك ترباً بين قبة الإمام الشافعى وباب القرافة حتى صارت 
العمارة متّصلة من بركة الحَبّش جنوياً إلى باب القرافة شملا . ( اللخطط ؟ : 444 ) . 

وهناك جبّانة أخرى يرجع تأسيسها إلى القرن الثانى الهجرى كانت تمتد على حدود الطرف الشمالى لمصر 
الفسطاط وتغطى المنطقة التى تقع اليوم جنوب غرب باب القرافة وحتى عين الصيرة . 

ومع بداية القرن الثالث وجدت جبّانة ثالئة عند سفح المقطم ف المنطقة التى يقع فيها اليوم: ضري عمر بن 
الفارض والتى كانت تعرف قديما بمدافن محمود . 

وأخيراً » ربما مع بداية القرن الرابع » طرأت ظاهرة جديدة حيث وُجد حى عمرافى استمد اسمه من بنى 
قرَاقة أحد بطون قبيلة المَعَائِر . وإلى هذه القبيلة يُنُسب مجموع جيّانات القاهرة التى عُرِفّت جميعها بالقرافة . 
( ياقرت : معجم البلدان ( مادة قرافة ) » المقريزى : الخطط 7 : 447 - 444 ) . وبناء على ذلك فقد ذكر 
ابن جبير ( الرحلة ٠١‏ ) وابن سعيد ( المغرب ١١ - ٠١‏ ) أنهما باتا بالقرافة ليالى كثيرة » وأضاف ابن سعيد 
أن بها 9 قبوراً عليها مبان معتنى بها .... وثرباً كثيرة عليها أوقاف للقراء ومدرسة كبيرة للشافعية » ولا تكاد 
تخلو من طرب ولا سيما فى الليالى المقمرة » وهى معظم مجتمعات أهل مصر وأشهر متنزهاتهم ؛ . ( وانظر 
كذلك الخطط ١‏ : 4414 ). 

وبعد الفتح الفاطمى لمصر نشأت جبانات جديدة كانت أُولّا جنوب شرق القاهرة وتمتد ارج باب زويلة 
فى المنطقة التى يشغلها اليوم جامع الصالح وشارع الدرب الأحمر وشارع التبّانة وشارع باب الوزير والشوارع 
المنفرعة منها . ( المقريزى : الخخطط 1447828086311١ 6185:4339 "14 : ١‏ -148)- 


معالم القاهرة : المقابر والمدافن متلا 


وتوجد فى القاهرة مدينتان للمقابر » واحدة فى الجنوب والأخرى فى الشرق . وتبدأ 
الأول من مقابر الإمام » التى عرفت ببذا الاسم بسبب مَشهد الإمام الشافعى » 
وقتد بعيداً على طريق البساتين » ويبلغ طوها نحو مرحلة وهو يعادل أكثر من نصف 
طول القاهرة . وقد أمر بعمل قبة الإمام الشافعى السلطان الملك الكامل [ محمد ] 
وجَلّب إليها الماء من بركة الحَبّشُ » وهى بركة قديمة كانت تقع بين الفسطاط 
والقلعة :.. وبالقزب من ُربَ الإمام توجد مقابر القرافة وبعدها الترب المعروفة بترب 
السيدة أم قاسم . وأغلب هذه الترب تتميز بالفخامة » أَغْدق عليها بالرخام 
والذهب و«الألوان البراقة بسخاء . / وقد مُخصّصت ست لوحات فى الكتاب 
لتصويرها . وبإلقاء نظرة على هذه الرسومات فإن القارىء يستطيع أن يكون فكرة 
عن ثرائها . ومن أجمل هذه الترب تربة على بيه . 

وتوجد أحواش كبيرة مخصصة على الأخص للعائلات الموثرة » وتمتلك عائلة 
الشرقاوى أحد الأحواش الرئيسية . وتغلق هذه الأجواش بأبواب من الحجر تلف على 
مفصلاتها . وفضلاً عن النقوش الموجودة على الرخام والمطلية بالذهب فإن المقابر 
مزينة كذلك بالزهور وأوراق نباتية مرسومة بنقوش مَلبّسة بالذهب وبالألوان الأحمر 


> وبعد وفاة أمير الجيوش بدر الجمالى سنة 441 أنشأت جبائة أخرى خارج داب النصر ثمال القاهرة كان 
هو أول من دفن فيها . تشغل مكانها اليوم قرافة باب النصر الواقعة بين حى الحسينية وشارع المنصورية , 
ولقطط ١‏ :614 ؟ ع الى نوللاه أنا وات وما اواو لل 16 

أما قراقة المماليك الواقعة فى صحراء المماليك إلى الشرق من طريق صلاح سالم الحالى فلم تنشاً إلا فى عصر 
المماليك الشراكسة مع نباية القرد الثامن المجرى حيت بدأ سلاطين المماليك وأمراؤهم فى إنشاء المساجد 
والخوانق بهذه المنطقة وألحقوا بها مدافى لهم . وما أن اتتبى القرن التاسع الهجرى إِلّا وكان بها مجموعة من 
العمائر الدينية والقباب لم تبتمع فى صعيد واحد مثل مااجتمعت هناك . وأكثر من عُبِى بالإنشاء بها من 
سلاطين المماليك الشراكسة السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى لذلك فإنها تعرف ف المصادر وك دكر 
جومار بترب قايتباى . 
2 راجع : 816أاع 1ك عل ,.لا , طنههةا! : 687 - 686 , 460 - 458 , 218 - 217 . مم ,.اك . جره ,.خ ,لانانزد5 0ه'د1 
ذءث اأصعقمم عاءك 3 عل أوءماعمل ع1 عناهم عوغطا]" , ع0[ شاه عافننيوتدق ها 0 عنامره ءاغاتارن» ها عل “#عثاباا 1 
-له ‏ طعوط - هلهعة0 ) ععتة") ننه 15ت قعل ماك هل » ,. بآ , لممولودة11] ر 1973 , 111 وموط عل غاتوع لمن" 
9- 25 .وم , (1958 ) 1.1/11 81/40 , « ( عذوطك وأخيراً رسالة محمد حمرة الحدَّاد : قرافة القاهرة فى عصر 
سلاطين المماليك » دراسة حضارية أثرية -- ماجستير بكلية الآثار 19417 ) . [ المترجم ] . 
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حر وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


والأنحضر والأصفر . والأعمدة وشواهد القبور منقوشة بكتابات عربية عفورة بنفس 
الطريقة » ثم إن داخل القباب مزين كذلك بتجاويف محفورة حفراً بارا © , 

وإلى الشرق من القاهرة توجد مدينة المقابر الأخرى المعروفة باسم ترب قايتباى 
ويبلغ امتدادها نحو مرحلة تتصل بمنطقة القبة . وهذه المقابر لا تقل عظمة أو فخامة 
من ناحية العمارة عن مقابر القرافة . 

ونجد كذلك خارج القاهرة [ الفاطمية ] مقابر باب الوزير بالقرب من الباب 
المعروف بهذا الاسم » ومقابر العُرَيب » ومقابر باب النصر جهة الشق » ومن جهة 
الغرب مقابر القاصد بالقرب من باب القاصد . 

ونلقي داخل المدينة نفسها كذلك الكثير من المقابر مثل : تُرَب الجامع الأحمر 
وثُرَب الرويعى / ورب الأزبكية بالقرب من ميدان الأزبكية وذلك دون أن نذكر مقابر 
ألخرى أقل أهمية 5 

وبإمكائنا إحصاء ثلاث عشرة مقبرة كبيرة أو جيّانة عامة دون أن نتكلم عن 
العديد من المدافن . وتتخلّل هذه الآلاف من المقابر والمدافن ما يشبه الشوارع 7 
يمكن السير فيها بسهولة » كا يوجد بها مصاطب من الحجر يمكن الجلوس عليها . 

والعادة أن تزار المقابر كل يوم جمعة مع مطلع الفجر 9 ٠‏ ويصطحب الزوار 

معهم الورود لوضعها على المقابر 5] ينثرون عليها نباتات ذات رائحة » ويتردّد النساء 

والأطفال على المقابر بصحبة الرجال . وحَئد الزوار ضخم ويُعْلن على يُعْد عن 
موضع المقابر . إنه مشهد دينى ومؤثر وعظيم فى وقت واحد يجب أن يشاهد أكثر 
من مرة حتى نكو عنه فكرة صحيحة 9 , 


(1) لقد حاولنا أن نعطى فى اللوحة رقم فكرة عن غناء مقابر القاهرة والذوق المنتشر فى هذه امبافى . 
انظر هذه اللوحة وشرحها . 

5١‏ ألْفت العديد من الكتب عن ترتيب زيارة قرافة مصر والقاهرة من أهمها ٠‏ الإشارة إلى ترتيب الزيارة ؛ 
للهَرّوى و « الكواكب السيّارة ٠‏ لابن الزيّات و ٠‏ تحفة الأحباب ٠‏ للسخاوى وعن بقية كتب الزيارات راجع 
مقال يوسف راغب كملءعاثم قعل عهددب'1 ذ وعوسع قعل عنوتعه اه مممطء عرتقامع حال لدوو8 » ,. لا , طتهمم 
0 - 259 .صم , ( 1973 ) آئآة 88/7 , « عرنك بل 1 المترجم ] . 

(7) انظر » شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين ١١0 - ١1٠.‏ [ الجرء الأول من 
الترجمة العربية لوصف مصر ] . 


وصف قلعة القاهرة يفف 
لا وصف قلعة الماهرم 


بنيت ١‏ القَلعَة » على تشر عال يُشرف على المدينة © » وهذا النشز يُشرف عليه 
بدوره جم جبل المقطم » وهو جبل كُلْسى يفصله عن النشز الذى تقع عليه القلعة واد 
ضيّق .ول اماع أعل تتعلة فى هلا اميل بارا من فصر يوسف إلى وال 
91 مترا فوق مستوى مياه بر النيل . وتبلغ المسافة بين أعلى قمة بالجبل وبرج 
الإنكشارية » الذى يقع تقربياً / فى وسط القلعة » 5. ٠‏ متراً "© » وتبلغ المسافة بين 


القمة ذاتها وبرج الحدّاد » وهو أقرب الأبراج إليها ٠‏ 404 مترأ فقط © . أما شكل 
القلعة فمتعرج جداً ويبلغ محيطها ثلاثة آلاف متا 29 , 


ه) أقدم المصادر العربية التى تُقَدّم لنا وصفاً دقيقاً لقلعة القاهرة أو قلعة الجبل كتاب « مَسَالِك الأَبُصار فى 
مالك الأمصار » لابن فضل الله العُمَرى المخوفى سنة 745 / ١848‏ وهو وصف للقلعة فى زمن ازدهارها فى 
سلطنة الملك الداصر محمد بن قلاوون . وقد نشّرت هذا الوصف ضمن القسم الذى يموى ممالك مصر والشام 
والحجاز والمن وصدر عن المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة سنة ١185‏ . والحديث الخاص بالقلعة يقع على 
الأخص فيما بين صفحتى 74 و 84 . وعن هذا المؤلف نقل المقريرى فى الخطط أكثر عباراته وضوحاً فى 
وصفالقلعة , . وانظر كذلك ء القلقتندى : صبح الأعشى © : 754 - 804 » المقريزى : المخطط © : 
-- الع أبا اغحاسن : النجوم 5 : 4ه ه١1‏ و0 : 39.8ه 5 2:99 .١4(‏ 

ومنذ نباية القرل الماضى قام نفر من الباحثين بسلسلة من الدراسات التارينية والأثرية عن قلعة الجبل ذات 
قيمة كبيرة » خاصة وأن الكثير من معالمها قد طرأ عليه الكثير من التغيير والتبديل فى السنوات الأخيرة : 
وأهمها دراستان : : الأولى دراسة بول كازانوفا ندل ع1اع120© 19 عل ممتام ممع اه ععزه)5أة؟ ,,2 , ولاممقووه ‏ 
81 - 509 .مر , ( 1891 ) /ا1 2/141 , ©له0© وقد نقلها إلى العربية الدكتور أحمد دراج بعنوان « تاريخ 
ووصف قلعة القاهرة ٠‏ . ( القاهرة ١141/4‏ ) وهى دراسة أراد بها مؤلفها إحياء معالم القلعة الكاملة بالاعتهاد 
على المصادر الناريخبة وتطبيقها على ما تبقى من أطلال واثار القلعة . والثانية دراسة الكابتن كريزويل 
( 1924 ) 11اءا)ة 21/10 « معنمن) آه أعمديك عط عه معطعممعي؟ لممأوهامعم عم » .©., ى .1 رلاء ودعت 
98 - 89 .مم , والتى أعاد نشرها مع تعديلات وإضافات فى الجزء الاق من كتابه #«ااعسابة 776 
0 - 1 .ترص , 11 , 1959 لمر , ابرط 0 #الااعهاز:اء47 وقد نقلها إلى العربية الدكتور جمال محمد محرز 
بعنوان ٠‏ وصف فلعة الحبل ٠‏ . ( القاهرة 15104 ) وهى دراسة أثرية فى الأساس . [ المترجم ] . 

(1) انظر خربطة القاهرة . وقد رفعت الخريطة الأساسية للقلعة بمقياس رسم 017 .رء للمتر » أى بمقياس 
رسم أكبر ست مرات من مقياس رسم القاهرة » وقد ضاعت كثير من التفاصيل فى عملية التصغير » وقد أدى 
ذلك إلى عدم وضوح غغفطط القلعة . 

(؟) 55 قامة . | القامة تساوى حوالى ستة أقدام ] . 

ص 73١١‏ قامة , 

رق 89د١‏ قامة , 
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وبنيت هذه القلعة بناء على أمر السلطان الشهير صلاح الدين يوسف إن و 
فى سنة ١١3/959‏ 29 . وفيما يل المناسبة التى أدّت إلى بتائها كا يرويها 
المقريزى 27 : فقد أراد صلاح الدين بعد أن أزال الدولة الفاطمية أن يكون بمعزل عن 
كل هجوم فسعى إلى إنشاء مَعْقل أكثر أمناً من دار الوزارة بالقاهرة © » التى كان 
يسكنها السلاطين حتى هذا الوقت . 

وقد استقر رأيه على المكان الذى عليه القلعة الآن « لأنه علّق اللحم بالقاهرة 
فتغيّر بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر فى موضع القلعة فلم يتغيّر إلا بعد يومين 
وليلتين » 2 . وقد أقام على بناء القلعة أحد أمرائه هو الأمير بباء الدين قراقوش 
الأسّدى الذى هَدَمِ الأهرام الصغية الموجودة بالجيزة وبنى بأحجارها القلعة وسور 
القاهرة © . وكان دائر سور صلاح الدين هذا .."ارة9؟ ذراعا 5 يذكر 
عبد الرشيد البكرى ” . ومع ذلك فإن هذه الأعمال لم تتم تاماً إلا بعد اثنتين 
وأربعين عاماً على يد الملك الكامل نصر الدين بن الملك العادل سيف الدين . 

ولم يسكن صلاح الدين ولا ابنه القلعة إِلّا قليلاً » فلم تصبح مقراً دائماً للأمراء 
والولاة إِلّا ابتداءً من الملك الكامل [ محمد ] 9؟ . / ومع ذلك فإن اختيار هذا 
الموضع لإقامة قلعة عليه كان اختياراً سيئاً فمن الممكن التوغل فى دائخلها من جبل 


(1) تاريخ بناء القلعة هو 011 / ١١15‏ وقد وقع جومار فى هذا الخطأ لاعئاده على رحلة عبد اللطيف 
البغدادى التى جاء بها هذا الخطأ . [ المترجم ع . 

. 7١9 رحلة عبد اللطيف البغدادى : ترجمة دى ساسى » ص‎ )١( 

(*) دار الوزارة بالقاهرة . يناها الأفضل بن بدر الجماللى ثمال شرق القصر الفاطمى الكبير ولكن لم يشغلها 
الوزراء بالفعل إلا ابتداء من زمن خحلفه المأمون البطائحى . وموقع هذا الدار اليوم نخائقاه بييرس الجاشكير فى 
مواجهة الدرب الأصفر بشارع الجمالية . ( المقريزى : الخطط ١‏ : 178 - 459 ) . [ المترحم ] . 

(4 المقريزى : الخطط ؟ : ٠١‏ . [ المترجم ] . 

(ه) مرعى بن يوسف مؤلف المخطوطة التى ذكرناها دوماً فيما سبق لا يدسب إلى الأمير قراقوش سوى بناء 
السور فقط . 

ذه انظر ©60101ذاصررهة 0م24 صة ج #ا ص الا١ا.‏ 

00 انتقل الملك الكامل إلى القلعة من دار الوزارة الكبرى فى سنة 04" / 1١١17‏ . [ اللمترجم ] . 


وصف: قلعة القاغرة علق 


المقطم الذى يقع شرقيها » 6 أنه يمكن بسهولة ضربها وتدميرها من جانبه . أما من 
جهة القاهرة فهذا الموضع محصن تماما لوعورة الصخرة من هذا الجانب وصعوبة 
تسلقها » كا أن انحداراتها فى جهات الجنوب والغرب والشمال سبعلها فى منعة من أى 
هجوم . وإنى لأنجو أن يَسْمّح لى القارىء بأن أعود » مرة أخرئى » إلى الحديث عن 
هذا المنظر الرائع الذى يراه الناظر أمام عينيه وهو واقف بأعلى القلعة . فعندما يجول 
بناظره إلى القاهرة من هذا المكان فإنه يجد أمامه واحداً من أخلب المناظر التى يمكن 
للمرء أن يتصويّها . 

وقد حاول العديد من الفنانين رسم هذه الصورة الرائعة » ولكننى لا أظن أن 
أحداً منهم قد نجح فى ذلك وربما يكون من المتعذَّر فِعْل ذلك بصورة كاملة » فمجال 
اللوحة هائل » وعلى الأخص من بجهة الغرب » حيث يسرح النظر بعيداً جدأ فى 
الص-حراء الليبية ( الغربية ). الوإستعة » على بعد ثلاث أو أربع مراحل فيما وراء 
الأهرامات الكبرة بالجيزة وسَقّارة وأرض المومياوات وحتى الشعاب الأخيرة للصحراء 
الليبية . فئحت أقدام هذه الآثار الشاهقة توجد هذه الرقعة الكبيرة المخضراء وغابات 
النخيل ونهر النيل الذى يتلوى كشريط فضى » وجزيرة الروضة اللابة » والضفة 
العنى للهر بما يحف بها من مزارع وصحراوات حيث ترى على يمينها بولاق وعلى 
يسارها مصر القديمة ومن ورائها وادى التيه . 

وأمام هذه المناطق توجد مدينة المقابر وقناطر مجرى العيون ٠‏ وأكثر قرباً أيضاً 
مدينة القاهرة الكبية بماذنها التى تبلغ نحو الثلاثمائة أو الأربعمائة معذنة . وأخيراً » 
نرى تحت القلعة ميداناً فسيحاً يموج بالأهالى المتعبلين 29 » ما نرى أيضاً هذه 
الكتلة البنائية المهيبة / : جامع السلطان حسن أروع وأفخم جوامع المدينة بمكذنتيه 
الرائعتين اللتين ترتفعان فوق القلعة ذاتها . هذه التقابلات بين مصر القديمة ومصر 
9ظ ومقابر العاصمة القديمة ونظيراتها فى الجديدة » وأطلال مدينة عين شمس عن 
العين وانقاض مَُمُفيس عن اليسار » كل هذا الحشد الائل يبز مشاعر أكثر 
المشاهدين بروداً ويغوص بالفيلسوف فى بحر من التأمل » ويبعث النشوة فى الفنان » 


. ء الدولة الحديثة , المجلد الأول‎ ٠ و‎ ١ انظر اللوحتين‎ )١( 
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ويَعْمر أقل الناس إحساساً بالأحلام والتأملات . وإنه ليصعب على المرء أن ينسى هذا 
المشهد الساحر الفريد فى عالمنا . 

وتنقسم قلعة القاهرة إلى قسمين : قسم مرتفع للجند والإنكشارية » وهو المعروف 
بسور الانكشارية ('© والذى يرتفع فوق مستوى مياه نبر النيل بحوالى مائة متر . وقسم 
منخفض مخصّص للجند العَرَب » وهو المعروف سور العَرّب . وهذا القسم الثانى 
ينقسم بدوره إلى سورين . 

فأما القسم الأول المرتفع » سور الانكشارية » فيكاد يكون مستقلاً بذاته » بل إنه 
يشعمل فى داخله على سور صغير يوجد به برج يقال له كَرّنة قُلّةَ » كا يوجد به 
برج الانكشارية وهو أمنع أبراج القلعة » وأما بعر يوسف فيحيط به حائط خاص . 
وأخيراً فإن هذا القسم يشعمل على سور آخر يقال له سور الأغا 29 . 

ويُصْعد إلى سور الانكشارية من طريقين وعرين تُحِنًا فى الصخر : الطريق الأول 
بالجهة الغربية ويبدأ من باب العَرّب الذى يطل على ميدان الرُمَيْله . وهذا الباب يحف 
به برجان ضخمان ملونان بشرائط بيضاء وحمراء » والطريق الثانى بالجهة الشمالية 
الغربية وهو بمثابة شارع خارجى يُعُرف بسيكّة الشرّفا . ولكل من هذين الطريقين 
سلام نُحنّت فى الصخر لتيسير ارتقائهما ثهما / » وكل منبما يوؤدى إلى ياب المُدَاقع 
الذى يحف به برجان » والذى يتوسط إحدى بدنات السور التى يحيط بها برجان 
كبيران اراد د عا يون الوالن نبو رالخية الفمالية 4 روي متقيلة. من جه 
الجبل ) ويؤدى كل من هذين الطريقين كذلك إلى باب الجبل . 


(1) أوجاق الانكشارية ؛ أحد الأوجاقات العثانية السبعة فى مصر . وكانوا مختصين تعراسة القلعة . وكان 
أغا الاتكشارية بمثابة القائد لجيش مصر . ا كان رجال الانكشارية يتولون أعلى المناصب الإدارية فى مصر . 
وعرفوا فى الوثائق العربية باسم جماعة مستحفظان قلعة مصر وأشارت إليهم بعض المصادر المعاصرة باسم 
التيكجرية . ( ليل عن اللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العؤاق 181 - 3158 ) . 

(؟) عن الوصف الأثرى والمعمارى هذه الأسوار التى تبدّلت أسماؤها منذ عهد محمد على راجع كريزويل : 
وصف قلعة الجبل ١4‏ -- 8ه » وتعليقات محمد رمزى على النجوم الزاهرة / : 1517 ه 60١‏ .196 ها ”7 

:كاده ١و ١١1:9‏ - كمداه".[الخرجم]. 


وصف قلعة القاهرة : قصر يوسف لخريصا 


وهناك طريق ثالث تحت أيضا فى الصخر يؤدى إلى الباب الجنونى لاقلعة حيث 
كان يقع قصر الباشا القديم . ويفتح هذا الطريق على الميدان الكبير » قَرَاميْدان 
( حيث كان المماليك يؤدون تدريباتهم ) عند باب السبع حَدْرات . ومن هذا المكان 
نصل عن طريق مطلع منحوت فى الصخر إل اليه البزيع للقلعة يلب االسجدلء 
المعروف بالباب الوسطانى » ومنه ندخل إلى سرداب متعرج عرضه ثلاثة أمتار وطوله 
أربعون متراً منحوت فى الصخر على عمق عشرين متراً . كا أن الحَنْدق المحيط 
بالقلعة من جهة جيل المقطم قد نحتته فى الصخر يد الإنسان . وأما جميع أبراج 
القلعة سواء منها المستديرة أو المربعة » والبالغ عددها اثنين وثلاثين برجاً » فقد أقم 
كل منها على قاعدة حجرية منتظمة الشكل وعلى درجة كبية من الصلابة . وقد 
استخدمت هذه الطريقة ة أيضاً فى بناء السور . 

وفيما عدا هذه الأبواب الخارجية الأربعة التى أشير إليها » وباب الانكشارية الكبير 
المعروف بباب المَدّافع » هناك خمسة أبواب داخلية أشير إليها فى شرح خريطة 
القاهرة . 


[ قصر يوسف ] 


أما أهم مبانى القلعة فالمبنى الذى يدعى عادة قصر يوسف 7" » ولكن قصر 
يوسف صلاح الدين الحقيقى هو ذلك المبنى الخراب المتداعى الموغل جهة الغرب 
والذى يشرف على مدينة القاهرة . وبالإضافة إلى اسم / ١‏ بيت يوسف صلاح 
الدين » الذى يُطلق إلى الآن على القصر » فإنه لا تزال تبدو عليه آثار العَظمة 
والمخامة » فحوائطه الضخمة التى بنيت بعناية كبية مغطاة [ من الداخل ] 
بالنقوش والفسيفساء والذهب وبالتصاوير التى ما تزال باقية حتى الآن » ا لا يزال 


)00 يقول كازانوفا أن بيت ( قصر ) يوسف ليس شيئاً آخر سوى القصر الأبْلّى الذى أنشأه السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون فى شعبان سنة 7١‏ . ( العمرى : مسالك الأبصار ٠١‏ » القلقشتدى : صبح 4 : 
51 - 44 » المقريزى : المنطط 5 : ٠١5‏ والسلوك ؟ : ١١94‏ ء أبو الحاسن : النجوم /ا : 774 ٠‏ كازانوفا : 
تاريخ وصف قلعة القاهرة هلا و لاا١‏ - ١1١‏ ) . [المترجم | . 


352 


253 


تضرف وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


يوجد كذلك بقايا بعض الأقبية » إِلّا أنها فى غاية التداعى بحيث يتعذّر 
وصفها © . ويحوى هذا القصر قاعة مزيئة بإثنى عشر عمودا ضخما من الجرانيت 
يعلوها قبة بها نقوش بأحرف مذهبة . وتاريخ هذا البناء يرجع إلى عام 
71/17 . وف وسط القلعة يوجد قصر آخر ء أقرب عهداً » هو قصر الباشا 
وهو أيضاً ليس أقل تداعياً من الأول . 

هأنذا أصل إلى المببى الشهير » الذى يدعى خطأ « قصر يوسف » وأيضاً 
« ديوان يوسف » ©" . إن ما كَقَل له هذه الشهرة لدى جميع الرحَالة هو - على 
الأأحص - أعمدته الجرانيتية الجميلة الاثنان والثلاثون » وجدرانه الضخمة » وجزء من 
سقفه لم يبرح موضعه : أما الأعمدة » وكلها لا تزال قائمة » فكل منها كتلة واحدة 
منحوتة من حجر واحد ارتفاعها بالتقريب ( إذا أهملنا التاج ) حوالى ثمانية أمتار 
١5 (‏ قدما ) . وقواعد هذه الاعمدة من الحجر الرملى وقد نحتت فى غير دقة . ولم 
تدحت هذه الأعمدة أصلاً لهذا الأثر فقطرها ليس واحداً بالضبط فى كل منها ويبلغ 
فى المعتاد متراً واحداً » ما أن تيجان الأعمدة بالمثل تختلف فيما بينها » وهى فى طابعها 
العام أقرب إلى الطراز الكورنثى من غيو . غير أن زتخارفها سطحية تقريباً » فهى لا تعدو 
9# 9 ون اهل 0 5 
أن تكون مجرد رسوم خحفيفة حُحطْت فى الحجر تمثل شكل النخل العمودى وبعض الخيوط 
والغقد وكذلك زخارف حلزونية فى كل ركن من أركان الاج مع قليل 

من البروز © / والجرانيت الذى نحتت منه هذه الأعمدة لونه أجر جميل » وإننا 
لنندهش من جموع الأعمدة المرتفع ولصفاء لون الجرانيت الذى قَدَّت منه » وللوقت 
والجهد اللذين استغرقا فى نقلها لمثل هذا المكان المرتفع . وتحمل هذه الاعمدة عقودا 

)0( انظر الخريطة رقم ( 4 - 7 , 84 ) واللوحة رقم /51 في وسط الرسم . 

)١‏ ديوان يوسف الذى ينسبه كل من 1164(ه! , 105:50 خطأ إلى صلاح الدين » ليس فى حقيقة الأمر 
سوى ١‏ الديوان : أو ٠‏ الإيوان » ( أو دار العدل ) الذى أنشأه الناصر محمد بن قلاوون سنة 7 فى الموضع 
الذى أقام عليه محمد على باشا حو سئة 1844 جامعه القائم إلى الآن فى القلعة . ( ابن فضل الله العمرى : 
مسالك الأبصار 7 ه ١‏ ء أبو المحاسن : النجوم 8 : 54 ه ١‏ و 4 : ١ه‏ ه ١ء‏ كازانوفا : المرجع 
السابق هلاو ١١97 - 1١١+‏ ) . [الخترجم ] . 

(0) انظر اللوحة رقم ١‏ الأشكال من ؟ إلى © . 


وصف قلعة القاهرة : قصر يوسف تضف 


من الحجر وأفاريز مزخرفة بكتابات عربية ذات أحرف ضخمة . وتوجد بأركان 
السقف - على طريقة تشبه زخارف عمائرنا - زخارف خشبية مقعرّة مكونة من عِدَّة 
أدوار ”'" . أما مخطط الإيوان فإنه أكثر روعة من مخطط أجمل جوامع القاهرة » مثل 
جامع ابن طولون وجامع السلطان حسن ( على الرغم من أنه أقل منهما اتساعاً ) . 
وأخيراً » فإن الطابع الغالب على هيئته يخالف ما نلحظه فى العمائر العربية التى 
لا تزال قائمة إلى اليوم © . فهذا الأثر إنما يدل على أن العمارة العربية فى القرن 
السادس الهجرى / الثانى عشر اللميلادى كانت تتميّز » من حيث طراز البناء » 
بالضخامة والروعة » ذلك الطراز الذى اختفى فى عهود سلاطين الأيُوبيين خلفاء 
صلاح الدين وف عهود سلاطين المماليك مخ أن هؤلاء السلاطين قد أقاموا عمائر 
جبارة وكثيرا ما ضحوا فى سبيل العظمة والابهة . 

وإذا كان فى إمكاننا أن نقارن ديوان يوسف بأثر آخر من آثار القاهرة ( من 
حيث الطابع فقط وصرامة الطراز ) » فإن هذا الأثر سيكون باب النصر » الذى 
أشرت من قبل إلى الطابع الأصيل الذى يبدو فى طراز بنائه 9 » ومن الجائر أيضاً أن 
يقارن بجامع ال حآم اجاور لهذا الباب . فالجامع » وهو من إنشاء الحآم بأمر الله ثالث 
الخلفاء الفاطميين [ بمصر ] » يرجع إلى بداية القرث الحادى عشر 2 بينا لم يحكم 
صلاح الدين مصر إِلّا ابتداء من سئة 1171 . ووجه الشبه بين جامع الحكم / 
وديوان يوسف إنما يتمثل أساساً فى هذه العقود الكاملة التى تشاهد فى كل منبما » 
بالرغم من أنها ترتكز فى جامع الحآم على دعائم بينا ترتكز فى ديوان يوسف على 
أعمدة 9 5 ويغلب على الظن أن جامع الأزهر الكبير » وهو أقدم من جامع الحآم 
حيث بنى سنة 359 » يحمل فى أجزائه الأكثر قدماً الطراز المعمارى نفسه . ولكن 
هذا لا يعدو أن يكون من جانبى إِلّا جرد ظن بما أنه لم يتح لى الدخول إلى داخخل 
هذا الأثر . 
)١(‏ انظر اللوحة رقم الا شكل 5 . 
(؟) انظر الملحق فى نباية هذه الدراسة » 511 . 
© انظر أعلاه ص 299 , 
(4) انظر اللوحة رقم 78 واللوحة رقم 7١‏ . 
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نا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


ولن يكون من الميسور أن نعرف المصدر الذى لبت منه أعمدة ديوان يوسف » 
وأكتفى بالقول أن شكلها يسمح بالاعتقاد بأنها لم تُجُلب من مَمْفيس » كا افترض 
البعض ذلك . ويبدو لى أن الأقرب إلى الصواب أنها جلِيَت من الإسكندرية » حيث 
نجد مئات من الأعمدة » من الأحجام نفسها » مكدّسة فوق بعضها البعض ىف 
أساسات الميناء » ومع ذلك » فقد وجدنا بالقرب من قناطر مجرى العيون عشرين 


' عموداً من الجرانيت » وتقريباً من الأحجام نفسها » ملقاة على سطح الأرض » والتى 


يبدو أنبا كانت تخص أحد المساجد امجاورة 2 وجاءت دون شلك من المصدر نفسه 
( سواء بابليون مصر أو الإسكندرية ) الذى جاءت منه أعمدة الجامع الذى بناه 
صلاح إلدين بالقلعة . لقد قلت « الجامع ؛ ولم أقل « القصر ؛ » وذلك على الرغم 
من الشرفات التى ترى بقمة البناء . وأعتمد فى ذلك على وجود المحراب الذى يوجد 
عادة فى الجوامع وكذلك على الشكل العام مخططه . وهو ما ينضح كذلك من 
النقوش التى توجد على الأقاريز » / وهى نقوش دينية بحسب ما نستطيع أن نحكم 
على ماتبقّى منها ''" . وهناك وجه شبه آخر أكثر وضوحاً » سيقتنع به كل من يقوم 
بزيارة الكنائس المسيحية فى صعيد مصر دون مشقة : فمخطط ديوان يوسف 
لا يعدو أن يكون قد ثُقِل من مخطط إحدى هذه الكنائس لدرجة ثثير الدهشه » 
ويمكن أن نقول الشىء نفسه كذلك فيما يخص العقود وبقية المببى . فهل كان 
الديوان كنيسة حَوّلهًا صلاح الدين أو أحد خلفائه إلى جامع ؟ أو أن مهندساً قبطياً 
هو الذى كلف بإنشائه فاقتبس تخطيطه من تخطيط الكنائس المسيحية 9 ؟ وهذا 
الفرض الأخير غير مستحيل » فنحن نعرف أن كثياً من المهندسين الروم قد 
استخدمهم السلاطين [ فى بناء عمائرهم ] . وأيا كان الأمر » فلا يوجد هناك أى أثر 
إسلامى يُشْبهِ كنائس مصر سوى ديوان يوسف © » ولكن ما يجعلنى أميل إلى 
الرأى الأول هو أن امراب لا يتجه جهة المشرق . 


. انظر عهمعتامزهة عقهءقط هآ ج اص 538 . كان طول أكبرها 5لارم أمتار وقطره را متر‎ )١( 
و الا والا.‎ /١ (؟) انظر اللوحات‎ 

(؟) فى النص الفرنسى : ... من تخطيط عمائر دينية ؟ ‏ 

(4) انظر المجلد 4 لوحة /1" شكل ١١‏ والمجلده لوحة لا" . 


وصف قلعة القاهرة : جامع القلعة ه؟ 

[ جامع القلعة ] 

وأجمل مبانى القلعة بعد ديوان يوسف , هو جامع السلطان قلاوون ”" . ويدل 
إسمه على أنه عمل يرجع إلى أواخر القرن الثالث عشر ء ومخططه على هيئة مستطيل 
طوله 77 متراً وعرضه 007 متراً » وله صفان من عشة أعمدة فى كل اتجاه بطول 
الجدران » وفى وسطه صحنٌّ كا هو المعتاد : فى المجموع . يوجد 5 عموداً ع 
بسبب الفراغ المتروك أمام المحراب » والأعمدة الأربعة الواقعة فى أركان الصحن أضخم 
من الأخرى ومنحوتة من الجرانيت . وحوائط الجامع مزيئة بالفسيفاء ومأذنتاه مبنيتان 
ومنحوتتان / بإحكام » وسنجد سما لهما وتخطط الجامع [ فى لوحات الكتاب ] 9" . 
وقد سبق أن تحدّئت عن المعالم الأخرى التى ندين بها إلى هذا السلطان . ويمكننا أن 
نحصى أحد عشر مسجداً آخر سواء فى مدينة الانكشارية أو فى نطاق سور العَرّب 
وبينهما اثنان مخربان تماماً . 


اه داس 


ويوجد بالقلعة أربعة عشر سبيلا ( أو صهريجاً ) . أعظمها وأروعها سبيل 
الكحيا 60 الواقع خلف نطاق الانكشارية 5 وهذا السبيل يسع وحده من الماء 


ما يكفى لإمداد عشة الاف شخص لدة تزيد على العام . وهو مستطيل الشكل 
طوله ١‏ متراً وعرضه ٠٠١‏ متراً » وأقبيته مرتفعة تحملها ثلاثون دعامة ضخمة يبلغ 


(5) هذا الجامع بناه الناصر محمد بن قلاوون فى سنة 7١8‏ فى مكان مسجد قديم ربما كان من بناء الملك 
الكامل محمد ( أول من سكن بالقلعة ) . ثم أعاد بناء وتجديد أجزاء منه فى رواق القبلة سنة 7 . وهذا 
الجامع كان بمثابة مسجد التقصر الخاص طوال العصر المماليكى » وهو مازال قائماً إلى اليوم فى شمال شرق 
جامع محمد على ومسجل بالآثار برقم ١4‏ . ( انظرء ابن أييك : كنز الدرر 9 : 5517 188-821 و 
8 . القلقشندى : صبح * ؛ .لال - الاي , المقريزى : الخطط ؟ : 5١7‏ و 866 والسلوك 5 : 
5 ء أبو المحاسن : النجوم 9 : 5ه ه 3 , كازانوفا : المرجع السابق 115 - 15.0 , سعاد ماهر : 
مساجد مصر ” ١59 - ١7١:‏ ) . [المترجم ] . 

. 1١-2. انظر اللوحة رقم “الا , الأشكال من‎ )١( 

() انظر اللوحة رقم ا شكل ١8‏ والخريطة برقم ( 102,5-3 ) . 
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”7 وصف مدينة القاهرة وقلعة الحبل 


سمك كل منها حوالى 5ر١‏ متراً ( أى خمسة أقدام ) . أما أرضه والجوانب الداخلية 
لحوائطه ودعاماتها فهى مغطاه بطلاء عازل للماء وشديد الاحتّال يبرع فى صناعته 
المصريون . وهو يكتسب برور الماء عليه صقلاً متميزاً ومرأى هذا السبيل المقام 
تحت الأوض يمنا بالهيبة » ويزيدنا إعجاباً به - على الأخص - مدى ما يعققه لنا من 
فائدة ونفع . وسنجد على الخريطة وفى شرحها الإشارة إلى بقية الاسبلة . 


[ بكر يوسف ] . 
ويوجد داخل القلعة ستة أبار » بجنا عل انين اثنان يعدا أعمالاً ذات شأن : 
بكر السُبّع سواق وقبل كل شىء بكر يوء سف 200 . وقد قام + جميع الرحالة [ الذين زاروا 
مصر ] بوصف [ ب بوك ا رركا كافك ارا نا لوصف رتور بتر دا 
وقد رأيت أن أستفيد من إقامتى فى القلعة لفترة تقرب من شهرين / لكى أقوم برقع 
رسم هندسى لا ولأقوم بفحص البعر تفصيلياً وآمحذ المساقط والمقاييس الخاصة بها . 
لقد نزلت إلى هذه البئر ثلاث مرات وقمت بقياس كل دائرها . وفى أعلى البثر يوجد 
بقرتان تقومان بإدارة ساقية عادية لرفع سلسلة من القواديس التى تمتلىء بالماء من 
حوض أول يوجد نحو منتصف الارتفاع الإجمالمى للبئر . وفى هذا المكان توجد ساقية 
أخرى يديرها حصان لرفع الماء من قاع البعر إلى هذا الحوض . وهذان القسمان بالبثر 
لا يقعان على مستوى عمودى واحد '" فأوهما يبلغ حجمه خمسة أمتار مربعة 
وثانهما يبلغ حجمه مترين وثلاثة أعشار المتر . وتُقَدّر المسافة بين كل قادوس وآخر 
ببحوالى ثمانين استتيمترا ٠‏ ولغ عددها فى البعر الأول [ النصف الأول ] مائة وثمانية 
وثلاثين قادوساً , وأما قُطر الساقية فيبلغ 58ر١‏ متراً . والوقت اللازع لرفع أحد هذه 
القواديس من الحوض الأول إلى مستوى القلعة هو أربع دقائق وعشرين ثانية . 
ويما سبق يقّضح لنا , أولاً - أن كمية الماء التى يعيويها كل قادوس تبلغ 5 ٠٠٠0‏ ره 
متراً مكعباً ( أو ٠ر١7‏ اصبعاً مكعباً ) - ثانياً - أن المائة والغانية والثلاثين قادوساً 
(1) مازالت آثار بعر يوسف الحلزوف قائمة ومسجلة بالآثار تحت رقم 08” . [ المترجم ] . 
(؟) انظر اللوحة رقم ٠‏ الأشكال من ١‏ - 4 وعلى الخريطة رقم ( 51,7-3) . 


وصف قلعة القاهرة : بكر يوسف فضون 


تمدنا فى مدة أربع دقائق وعشرين ثانية بكمية من الماء تُقَدّر ب 51 .رء من المتر 
المكعب . ثالثاً - أن مقدار ما ترفعه هذه القواديس فى الدقيقة الواحدة ( عدا 
ما يُفقد من الماء ) يُقَدّر ب /171هرء من المثر المكعب ( أو 541 اصبعاً مكعياً . 
وبناء على ما يذكره حراس بعر يوسف » فإن القسم الأول أو الأعلى من البئر يبلغ 
عمقه ه7٠‏ ذراعاً استامبولى وهو ما يعادل حوالى رمه مترا م١‏ قدماً )»ع 
ويبلغ عمق القسم الثانى ٠‏ ذراعاً أى دلارء؛ متراً ( 4؟١‏ قدماً ) . وتضم 
السلسلة الأولى [ من الحبال التى تتعلّق بها القواديس ] » ما يذكر الحرّاس » ١6٠١‏ 
باعاً كبيراً ؛ أما الحَلّقة الثانية فتضم مائة ة باع © . وإذا ماتركنا / حجراً يسقط من 
أعلى البكر فإن الوقت الذى يستغرقه منذ اللحظة التى يسقط فيها حتى تسمع الأذن 
صوت ارتطامه [ بالقاع ] يبلغ حواللى خمس ثوان . أما المنحدر الذى يُنْزل عليه 
إلى الحوض الأول من البعر فقد نحت فى الصخر فى مدار حَلزونى ذى خطوط 
مستقيمة وانحدار مريح . ويبلغ ارتفاع هذا المنحدر مترين وعشر ين سنتيمتراً وعرضه 
مترين . وينفذ نور النهار ضعيفاً [ إلى هذا القسم الأول ] من خلال طاقات أربع 
تفتح فى جوانبه الأربع . والذى يلفت النظر [ فى هذا المنحدر ] ذلك السّمْك البالغ 
فى الرقة للحاجز الذى يدور حوله المنحدر » والذى يفصل بيئه وبين الخائط الداخل 
للبعر : فقد تطلب اهتاماً فائقاً للاحتفاظ ببده الطبقة الصخرية الرقيقة 9© , 
أما درجة حرارة البعر فتبلغ مابين ١٠‏ إلى ١4‏ درجة ( بترمومتر 5ناتصن848 ) 
والترمومتر موضوع بالماء » وهذا بالضبط هو متوسط حرارة القاهرة كا قاسها 
الكولونيل عااعاناه© ( لار/ا١‏ درجة ) ؛ ولكنها أقل من مثيلتها فى : بثر الهرم الأكبر » 
التى تبلغ ١؟‏ درجة » بنحو أربع درجات ونصف . صحيح أن درجة حرارة المواء 
المحيط فى عمق بثر يوسف يجب أن تكون 7١‏ درجة » إذا حكمنا عليها تبعاً للتجربة 
التى تمّت فى النيل عند فِيْلّة . 


. بالمقارنة يبب أن يكون هنا مائة وعشرين باعاً‎ )١( 
. الارتفاع الناتج عن هذه الملاحظة ( التى قد تصل إلى أربع ثوان وربع ) هو ارتفاع البثرين معا‎ )5 


(0) حوالى ست عشرة ستتيمتراً أو ستة أصابع ( انظر اللوحة +7 ؛ الشكل © ) وأما سُمُْك الطاقات فأقل 
من ذلك ( أربعة أصابع ) ولأجل ذلك فإنه يخشى من الاقتراب منهما . 
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وقد سبقت الإشارة إلى الخطأ الذى وقع فيه كل من مُيّيه »لانهالا ويوكوك 
عكاءمعاء50 اللذين ينسبان بكر يوسف إلى لحك وزراء [ الناصر ] محمد بن قلاوون 
والذى كان يُعرف بنفس الاسم (" . فشرف حفر هذه البثر وبناء القلعة يُنُسب إلى 
صلاح الدين وإلى عصر صلاح الدين . 

/ وقد ذكر عبد اللطيف [ البغدادى ع صراحة بكرى القلعة من بين عجائب 
مصر . مع أنه وقع هو الآخر » ومن بعده المقريزى » فى خطأ ثان عندما قالا ١‏ إنه 
يُنْل إلى هذه البعر بَدَرج نحو ثلاثمائة درجة » ©" ع إِلّا إذا كانت هذه الدرجات قد 
محيت بفعل الزمن وأصبحت جرد منحدراً أملساً . ولكن هذا الاحتهال مشكوك فيه 
لأنه 000 على لأنقار التى تدير ساقية الحوض الثانى أن تنزل أو تصعد هذا 
المنحدر فى سهولة وير . 


[ بكر السبع سواق ] 

وأظن أن عبد اللطيف إما عنى بالبكرين بثر يوسف و « بكر السبع سواق » » وهو 
أهم الأبار الأخرى ويقع فى وسط جامع قلازون » وترفع إليه مياه النيل من مصر 
القديمة » وأنه لم يقصد جزقٌ بكر يوسف اللذين يكونان بناء واحداً . ولقد رأيت 
كذلك برا اخر بالغ العمق بمحاذاة حائط متصل بالبرج المسمى برج الصحراء . 
وتميل مياه بثر يوسف إلى الملوحة رغم أن مستوى مياه البكر أقل من مستوى مياه 
النيل وحتى من مستوى المياه الجوفية حسما يرى ءمغط ءا معناه:9 , مما يدل على أن 
البعر تستمد مياهها من هذه المياه » ولكنها تمر » أثناء جريائها بطبقات أرضية محممّلة 
باللح . 

ويوجد بالقلعة حمام عام واحد . ومكان مُنّسع للمقابر فى الطرف الشرق لمدينة 
الإنكشارية » كا توجد عدة مساحات أخرق وعدد من الأسواق العامة وست 


(ى أشار إليه سلفستر دى ساسى فى ترجمته لرحلة عبد اللطيف البغدادى ص 71١‏ . 
)١(‏ رحلة عيد اللطيف البغدادى ( نشره سلامة موسى ) /الا والمقريزى : المخطط ؟ : 5١6‏ , 
[الترجم] , 


وصف قلعة القاهرة : ديوان المستحفظان كرصن 


طواحين للقمح ... الح . وتقع مخازن الغلال فى أقبية تحت الأرض لا دعامات وذات 
بناء متميز . 

3 أن اصطبلات الباشا توجد تحت الأرْض وتحملها / أعمدة . وإلى الشمال من 
ديوان يوسف نجد أيضاً قاعات تحت الأَرض على هيئة أقبية مرتفعة . 


# هم 


وتحوى القلعة نوعاً آخر من المبافى الجديرة بالتسجيل والذى يُطَلق عليه « ديوان » 
وهى أماكن للاجتاع . وأكثر هذه الدواوين أهمية « ديوان المُسْتَحْمَظَان » المتاخم ليرج 
الإنكشارية والذى يعرف لذلك أيضاً بديوان الانكشارية . وقاعة [ هذا الديوان ع 
تعلوها قبة تحملها أربعة أعمدة من الرخام الأبْيض . وكسيت حوائطها بالفسيفساء 
( أو القاشانى ) مكونة من مربعات من المينا البيضاء عايها زخارف غنية باللون 
الأزرق والأضر وبألوان أخرى . وبدائر جدران القاعة توجد مصطبة يجلس عليها 
الحاضرون . أما سقف القاعة وكذلك القبة فقد زخرفا بزنخارف غنية من الأرابيسك . 
وأكثر الموضوعات الممثلة على المينا شعارات مأخوذة من آيات القران » وهذه 
الكتابات على درجة كبية من الوضوح . ومقاس هذه القطع البديعة » التى تصنع 
فى كوتاهية بقرمان » لافت للنظر : 3١١1‏ بوصة 9" , 

أما « ديوان العَرّب © فيقع بالقرب من الباب المعروف بهذا الاسم [ وجدرانه 
مغشاة ع أيضاً بفسيفساء مكونة من الينا البيضاء المتقنة الصنع والمزينة بالزهور 
وبالتصاوير المرسومة باللونين الأزرق والاخضر » نرى عليبا ماذن ذات استطالة شديدة » 
حسب الاستخدام القديم . ووضع هذه الماذن يخلب اللب حتى ليظن المرء أنها 
صور من الفريسكو . وعلى مسافة منها نلمح تصاوير جدرانية ذات مربعات مثبتة 
بمهارة على الحائط فوق طبقة من الجبس يبلغ مكها بوصتين . 


(1) أحضرت اثنتين منها إلى باريس . انظر الدولة الحديئة » المجلد الثانى اللوحة 66 » الشكلين ١7‏ 
وكل. 
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وضرب النقود المتداولة فى مصر ف القَلَعَة . / والمبنى الخصص لذلك يعتبر من 
أكثر عبانى القلعة بساطة » وهو فى ذلك يشبه بساطة عملية الصناعة نفسها . 
وتكفينا دراسة 64ةم:86 اعنامة5 موّنة التعرّض لوصف المكان وعملية الصناعة 2 , 
وسأكتفى بالقول بأن « دار ارب ٠‏ تقع فى الركن الشرق من وَسّعَة ( حوش ) 
الباشا » ويأق أغلب الذهب الذى يُضْرب فيها إلى مصر عن طريق قافلة دارفور . 
ويمكننا القول أن معارف رؤساء الصناعة المسلمين كانت فى مستوى نزاهة البكوات 
والباشوات فيما يخص قيمة العملة 9" . 

وسنجد فى لوحات الكتاب ”© مناظر مختلفة للقلعة واثارها . ما سنجد فى 
شرحها تفاصيل تتناول ما ل أذكره هنا حتى اختصر الوصف . وسأذكر فقط شيئين 
هما : تابويت من الرخام الأبنيض منحوت بعناية رأيته أبالقرب من ديوان الانكشارية 
ويبعد عن الأسلوب التقليدى للعرب ”'' » ومن ثم ترتيباً مفرداً فى نحت فقرات العقود 
لعديد من الأبُواب والأقبية والأأقواس . فبدلاً من أن يكون التابوت قُطع بأسطح 
مصقولة » فإن حوائطه الداخلية مكوّنة من أجزاء ذات مساحات اسطوانية الشكل 
داخلة وخارجة بالتناوب » بحيث أن شكلها الجانبى يظهر تتابع لانحناءات متجهة فى 
الاتجاه العكسى . وإذا كان المشيدون قد تخيلوا أنهم يزيدون بذلك فى متانة النقوش 
المسطحة » فإنهم قد / أخطأوا ل الأحجار تكون فى أغلب الأحيان منفصلة بدلا 
من أن تعاسك بقوة عن طريق هذه الحليات الهشّة المتقوسة الشكل 90 ولقد 
لااحظت كذلك فى القلعة وَصّلات فى هيكل البناء ذات خطوط بالغة التعقيد 29 , 


(1) هذه الدراسة هى الجزء السادس من الترجمة العربية لوصف مصر . وعنوائها « الموازين والتقود » . 
[ الترجم ] , 

(؟) هذه الفقرة غير واضحة وهى تحمل فى طياتها نقداً سواء لنزاهة الحكام أو لهبوط مستوى الصتاعة . 
[ الترجمع, 

(5) انظر اللوحات من 55 - "لا . 

(؛) انظر اللوحة لا شكل 1١4‏ . 

(0) انظر اللوحة ١لا‏ شكل 7 و اللوحة 7١‏ الأشكال م 1١8018‏ . 

(3) انظر اللوحة ١لا‏ شكل / 


سكان القاهرة وصحة المواطنين والوفيات 55 


وسيكون من قبيل التطويل أن نتحدَّث هنا عن ظواهر القلعة وضواحيها مثل 
جبل المقطم الذى تقبع عليه القلعة والذى نُحِنّت فى جسمه الطرق والسراديب » 
وميداى قراميدان والميلَة الواقعان فى سفح الجبل والذى استخدم الميدان الأول » كا 
ذكرت من قبل » لتدريبات فرسان المماليك ... الم . وستجد على كل حال فى 
الكتاب ملاحظات عن الجبل العربى وفيما يل ص 748 » وكذلك تفصيلات عن 
الميادين العامة فى شرح اللوحات 20 . 

وطبيعة الصخرة أنها حجر كلسى ملىء بالقواقع على الأخص بشكل العُمْلة » أى 
مكونة من قواقع مسطحة مجموعة معاً » مستديرة تماماً مثل قطعة من العملة أو على 
الأحرى مثل صدف الزِرٌ . ويتصل أكبرها بعدد لا متناهى صغير الحجم يشبه حبة 
العدس » ولكن أقل حجماً . وبما أن الأْض منثورة بهذا العدد الذى لا يحصى من 
القواقع » فما أن تعصف الريح فإننا نسمع من هذا الجانب صلصلة مدوية . ولون 
الصخرة أبيض وأحيانا وردى » وغالباً مايكون سسُمْكها مشطورا ويظهر على المككشوف 
سماً حلزونياً . وأحياناً / تحوى أحجار المقطم أصداف آمون متحجّرة . 

وفيما يخص بقية الآثار الموجودة فى القلعة فإنبا ستكون موضع بحث فى الفصل 
العشرين من الدولة القديمة . 


سكان ماهر وصحة المواطيين والوفيات 


بما أننا قد خصنّصنا دراسة خاصة عن سكان مصر تناولت بصفة خاصة 
ما يتعلّق بالقاهرة » فإننى سأكتفى هنا بالقليل من الكلمات . لقد أوضحت أن 
السبب الذى ساعد على تضخم سكان القاهرة هو المظهر الذى تبديه بعض 
الشوارع الضيقة حيث الزحام أكثر بكثير مما هو عليه فى مدننا الأوربية الأكثر 
سكاناً » وكل الشوارع الأخرى بعيدة عن أن تُمَثّل نفس المظهر . فليست التجارة 


1) يحوى ميدان قراميدان تلالا تعيش فيبا عائلات فقيرة متكدسة فى حالة من البؤس مثل أكواخ الكلاب 
ولا تقل عنها ضيقا أو تقرزا . 
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فقط والاهتام بالأعمال هو الذى يجمع هذا الحَشْد الكبير عند بعض النقاط » بل 
هو أيضاً عَيْبٍ الاتصال بين الأحياء الذى يُجُير على ضرورة المرور بالشوراع 
00 

ع ل ا ري ل 
ار را أو إناثاً ] » وكذلك تبعاً للسن والوضع الاجماعى لكل فرد . أما 
فيما يتعلّق بالمِهّن فسئُتّتاول تفصيلاً فى الفقرة التالية الخصّصة لصناعة سكان 
مصر . 

وقد قدّرت هؤلاء السكان فى سنة /179 » اعتاداً على العديد من المعطيات 
بنحو .٠٠ر77‏ وبدون كسور ب 0٠0٠.٠ر75.0‏ . وهذا الرقم أقل بنحو الثمن من 
التقدير الذى يراه الفرنجة المقيمون بالقاهرة قبل وصول الحملة (" . / وينبغى عمل 
نفس التخفيض على عدد الأشخاص المتمين إلى المِهّن المختلفة . ويتكوّن 
ال ٠6٠6٠ر٠76‏ نسمة ء تبعاً لتصورى » كالآق : 

0 ٠ه‏ من الروم المنشقين و ٠٠٠٠١‏ من الأقباط 
اليعَاقِبَة و 5.٠.٠‏ من الروم الكاثوليك الشوام والمارونيين و 7٠٠١‏ من نصارى 
لن و 50٠‏ يبودى و 400 من الفِرِنْجة والكاثوليك والبروتستانت والباق 
[0ثرلال؟ ] من المسلمين . 


١‏ - من جهة الأصل : ٠٠٠٠١‏ مصى قبطى و 7٠٠9‏ يهودى واب.ءه 
شامى و 7٠٠٠١‏ أرمنى و 50.٠0‏ يونافى و ٠٠٠١‏ أفرنجى أو أورونى و ٠١4.6٠‏ 
ملوك أو أوجاق و ٠٠٠٠١‏ تركى أو عؤانل و ١١٠٠١‏ أفريقى وزنجى وبربرى 
[ مفرد برابرة ] وتوى أو حبشى من الجنسين وحوالى 7١٠٠٠١‏ مسلم وعرنى . 


. ] المترجم‎ [ . ١ قارن مع إدوارد وليم لين : المصريون المحدثون‎ )١( 

() يذكر شابرول ( وصف مصر ١9 : ١‏ من الترجمة العربية ) أن تعداد سكان القاهرة مسب إحصاء تم 
قبل مجىء الحملة الفرنسية قدّر ب ٠..ر‏ .80 نسمة . وقدّرهم إدوارد ولمم لين نحو سنة ١8170‏ بزهاء مائتين 
وأربعين ألف نسمة ( المصريون المحدثون 11و75 -737 ) . أما على مبارك فقد قدّر سكان القاهرة فى سنة 
ذا بطماحر4ا؟ نسمة . ( الخطط ١‏ :58 ) . [ الترجم ] . 


عمسم 


مسكان القاهرة ركان 


م« - من جهة الجنس والسن : ١١24.٠6٠‏ ذكر و ١156٠0٠8‏ امراءة وفتاة » 
ويبلغ عدد البالغين من الجنسين ١98٠.6٠.٠‏ وعدد الأطفال ثثوه5. 

- من جهة الأوضاع الاجتاعية ودون الحديث عن النساء والأطفال حوالى 
١٠6‏ عسكرى . وينقسم النظام المَنى كالآتى ( بمعزل عن النساء والأطفال ) : 
عدد غير معروف من العُلَماء والشيوخ ورجال القانون والأفندية ولكن يمكن أن 
نضيفه إلى المُلّاك والملتزمين ليكونوا جميعاً ١٠..ه‏ . و ..هم تاجر جمْلة 
و..ه4 تاجر تجرئة و ١٠9٠٠‏ قَهُوجى » 7١8٠0٠١‏ حِرّفى حاذق ( متضماً 
الحمّارين والجمّالين ) و 47.0٠.‏ عامل يومية وحمّال و 67.0٠١‏ بلا اختصاص 
يستطيعون بالكاد أن يحيوا من عملهم و 551.٠‏ نخادم / بين قؤاس وسايس 
وفاش وسقاء . ويبلغون فى مجموعهم 7.0٠.‏ شخص بالإضافة إلى الأطفال 
والنساء "2 , 

أما بالنسبة للحَدّم من النساء فإن عدداً كيرا من بينهن يتكوّن من الزنجيات 
والنوبيات » ويمتلك عدد قليل من الأشخاص الميسورين على الأقل خخادمتين » وعادة 
ما يصل عدد الخادمات إلى أربع أو خمس خادمات . 

أما تمييز السكان إلى أحرار وعبيد فهو تقريباً غير ضرورى با أنه لا يوجد من 
لا يتمتّع بالحرية سوى السود من الجنسين وعدد قليل من التوبيين » ولكن لا يجب أن 
نذّخل فى هذا العدد ال ٠١٠٠١‏ شخص من الزنوج والنوبيين والأحباش الذين سبق 
ذكرهم » بما أن كثراً منهم قد أعتقهم سادتهم ويزاولون مهنا حرّة بل إن بعضهم 
ملاك أو تجار ... ال . من جهة أخرى فإن وَضّع العبيد فى مصر يختلف كثيراً عن 
ماكان عليه لدى القدماء أو ماهو عليه أيضاً فى المستعمرات . وقد وُضبّحت هذه 
النقطة فى دراسات أخرى يجب علىٌ أن أحيل إليها خاصة دراسة م . دى شابرول 
عن عادات المصريين ”" . ويكفى القول أن الخادم الأسود يُعَد على الأصح إبنا بدلاً 


: »ء وانظر كذلك » على مبارك‎ 5١ - ١9 : ١ راجع دراسة شابرول المشار إليها فى الحامش السابق‎ )١( 
. | المترجم‎ [ . 55 - 548:١ الخطط‎ 
. ] [المترجم‎ . 3١5 - 5١4 : ١ انظر دراسة شابرول السابق الإشارة إليها‎ )5( 
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من أن يُعامل كخادم ف المنزل . وترجع دماثة معاملة السادة لعبيدهم إلى أسباب 
سيكون من قبيل الإطالة استعراضها هنا . ونعرف كذلك أن عدداً كبيراً من الأفارقة 
وصلوا فى مصر إلى أعلى الرتب العسكرية فى زمن حكومة المماليك الذين كانت 
الشجاعة لديهم » فى الحقيقة » توصل إلى كل شىء . واستسمح فى ملاحظة واحدة 
هى إذا كان الأحْبّاش قابلين للتحول إلى حضارتنا ( وهو أمر / لا مجال للشك فيه 
منطقياً ) فإن سبيلهم إلى ذلك هو الإقامة بعض الوقت بمصر حيث يجدون عاداتاً 
وأفكاراً ليست مختلفة تماماً عن عاداتهم وأفكارهم » فإن ذلك » إذا صح القرل » 
تحول إلى نظام الأفكار الأوربية الختلفة إلى حد ما عن طبيعة الأشياء فى داخخل 
أفريقيا . 

ولن يكون بعيداً عن القصد أن نقول كلمة عن ١‏ البَرَايرَة » المقيمين فى القاهرة . 
ويأق هؤلاء الرجال من النوبة السسّفل حيث يقيمون فى أخصاص فى غاية البؤس . 
هناك يزرعون لساناً ضيقاً من الأوض يتركه التبر بينه وبين جبال الجرانيت ٠‏ ويتعيّشون 
على بعض القر . ولا نرى فى هذه البقّعة سوى شجر قليل عبارة عن بعض أشجار 
الدوم وأشجار السسّتط و النخيل . وميز هؤلاء الرجال بطء شديد فى حركتهم وَكَسَّل 
ف مزاجهم . ويمكننا مقارنة ه البرابرة ) بالسافويريين 5ولجونرهمبدة 20 بسبب فقرهم 
ووفائهم وبساطة عاداتهم وَدَّمَاثة طباعهم . فمثلما يترك السافويريوت 05جهنزه5210 
جبالهم ليأتون إلى باريس للقيام ببعض اهن التى يتكسبون منها عيشهم بالكاد » 
فإن هؤلاء الرجال امجاورين للشلال والنوبة السفلى يتركون صخورهم ليأتون إلى القاهرة 
حيث يصبح أغلبهم من الخدم . والعدد الأكبر من بوالى القاهرة من « البرابرة » » 
منهم أناس فى غاية الوفاء وغاية الثقة » رغم أنهم يكسبون من خمسة إلى ستة مدينى 
فقط ف اليوم . ومن الصحيح القول أن البطالة المصاحبة لهذا العمل تناسب تماماً 
مزااجهم المتكاسل . وجه آخخر للتشابه بين البرابرة وسكان ال عزه527 هو أنهم بكجرد 


. ] هم أهل إقليم السفرا 590016 الواقع فى جبال الألب بين فرنسا وسويسرا وإيطاليا . 1 المترجم‎ )١( 


سكان القاهرة :35> 


أن يجمعوا قدراً قليلاً من / المدينى فى وقت قصير يسارعون فى العودة إلى أكواخهم 
وضخورهت 200 .. 

ويقدّر عدد المنازل المسكونة فى القاهرة بستة وعشرين ألف منزل تحوى » فيما 
بينها » أكثر بقليل من تسعة أفراد » تبعاً لبعضها » وحتى عشرة أفراد تبعاً للبعض 
الآخر . وهذا ليس بكثير بما أنه فى عدد كبير من المنازل يستري الخدم مجتمعين معاً 
فى عدد كبير فى غرفة واحدة . ومن ناحية أخرى فإنه يوجد بين تجمعات المنازل أفنية 
أو نطاقات كبيرة مليئة بأخصاص يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام ويسكنها عددٌ كبير من 
أناس فقراء مكدّسين فيها مع ماشيتهم كيفما اتفق » وتسمى هذه المواضع 
« مُحوش ٠»‏ . وعدد المنازل هو وسيلة لتأكيد حساباتنا التى » وإن كانت غير كافية » 
فهى مع ذلك أفضل من تقدير السكان عن طريق مساحة الأرض » إذ أنه توجد » 
فى الحقيقة » فروق كبيرة بين منطقة من المدينة وأخرى . ومع افتراض أننا نستطيع أن 
تأخذ فى الحسبان تماماً الرّحَاب والبساتين واليرّك » فهل نستطيع عمل اتمييز المشار 
إليه عن طريق عدد الطوابق أو عن طريق الكمية الضخمة من العمائر الدينية 
والأحياء التجارية حيث يتزاحم السكان إلى الغاية أكثر من أى مكان آخر ؟ إنها 
حالة » 15 سبق وأن أوضحت » كانت / سبب مبالغة الرحالة الذين » بحكمهم على 

2 مح _ * 0 0 58 
المدينة بكاملها عن طريق السكرية أو بعض شوارع أخرى مشابهة » جعلوا عدد 
سكانها يتراوح بين أربعمائة وخمسمائة ألف نسمة وأكثر أيضاً ('؟ » بينا باستقراء 


)١(‏ من الحدير بالملاحظة أننا كلما تقدّمنا فيما وراء إِسْنَا » فإننا نلقى أتاساً ذوى طباع أكثر وداعة » فى 
نفس الوقت الذى يزداد سواد بشرتهم . وعندما نصل إلى الشلال فإننا نجد رجالا سودا تماما تقريبا وفى نفس 
الوقت ذوى مزاج بسيط وشبه سدح : وهذا الترتيب فى الروح يدو متناقضاً مع بؤس وضعهم وفقر البلاد . 
ففى هذه البقاع » فى الواقع , لا يبدو وادى النيل فى الأغلب إِلَا فى النهر وضقافة » بيها سكان بقية الصعيد 
وسكان مصر السفل المتملكين لأراض غنية جداً يكونون ذوى مزاج أكثر فظاظة ومهيىء للثورة . 

,0( رفض مييه :3131/10 أن يكون بالقاهرة بين ثلاثة وأربعة ملايين نفس ١‏ ولكن يوجد ء فى رأيه » منزل 
يحوى حتى ثلائمائة شخص . | ويبدو أن مبيه يقصد سكان الحارة أو الرّبْع لأنه من الصعب أن يسكن أحد 
المنازل ثلاثمائة شخص ] . 
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قواتم الوفيات امْحرّرة من سنة ١19‏ إلى سنة ١٠07‏ نجد أن عدد السكان 
لا يرتفع » فى مطلع القرن » إلى أكثر من ٠٠.٠ر.""‏ نسمة . 

ونلاحظ أن عدد وفيات الأطفال , بالنسبة للرقم الإجمالى للوفيات ٠‏ يرتفع إلى 
أكثر من النصف ( حوالى 15/9 ) وذلك بسبب فتك الجدَر بالأطفال » ونحن 
نعرف أن مضاعفات شرسة تجعل هذا المرض أيضاً أكثر فتكاً فى القاهرة عن أى 
مكان آخر » ويبلغ عدد وفيات النساء بالضبط الربع أو 15/4 » وتتكون ال ١5/‏ 
الباقية من البالغين الذكور ( . والوفيات العامة السنويه تبلغ نحو 70/١‏ [ من تعداد 
المدينة ع 29 , 

وإذا استندنا فى ذلك على رحلة عبد اللطيف البغدادى فإن سكان القاهرة فى 
وقته كان يجب أن يكونوا أكثر كثافة » وهو ما نخرج به من روايته بما أنه فى زمن 
مجاعة سنة 595 ه والسنوات التالية لها ( 115١1و١٠١٠‏ ) بلغ عدد « الذى دخل 
تحت الإحصاء من الموق وجرى له اسم فى الديوان [ فى مدة اثنتين وعشرين شهراً » 
أولها شوال من سنة ست وتسعين وآخخرها رجب من سنة ثمان وتسعين ] مائة ة ألف 
نسمة وإحدى عشر ألفاً إلا أحاداً ( 1١1٠٠١‏ ) »» وهذا الرقم يعد كا يقرل » 
نذرا بالمقارنة بالذين « هلكوا فى دارهم وى أطراف المدينة وأصول الحيطان » » م أن 
عدداً كبراً أيضاً أكله الأشخاص / الجائعون "١‏ . ورغم أنه توجد مبالغة كبيرة دون 
شك فى هذه الرواية » إلا أنبا ذات قيمة كبرق فيما تخبرنا به من أنه كانت توجد فى 
هذا الوقت سجلات عامة لتسجيل الوفيات . وقد أحيينا هذه العادة فى زمن الحملة 
الفرنسية حيث أنشأنا سجلّات للموق فى كل قسم من أقسام القاهرة جلها خلال 


)١(‏ انظر الدراسة الخاصة بسكان مصر قدهاً وحديئاً » الجزء التاسع أعلاه » وقائمة الوفيات التى حرّرها 
فى القاهرة قعااءهعهقه<1 .20 فى ٠‏ العشرية المصرية ١. 11 ١‏ ./مبروف ع4 ؛ وفيما يلى الجزء السادس عشر 
ص 5١9‏ . 

م أى أن عدد الوفيات فى السنة الواحدة فى فترة الحملة كان نحو ٠.٠.ر؟١‏ نسمة . وانظر ع 
: 287-297 ,مم ( 1799 ) 11 جرع أامبروة 0 مط ,« ععأهء! نال عدونومام عنم معاطه] » ,8 رقع ااعمعوعط 
7 - 234 .وم ( 1800 ) 111 . [ المترجم ] . 

() ترجمة راحلة عبد اللطيف البغدادى ص 5١:5‏ . 


طبائع سكان القاهرة 57> 


ثلاث سنوات رئيس الأطباء ©همعووء2 .24 » ونشرت فى ١‏ العشرية المصرية © 16 
عع ناصبروة عووعغط 21١‏ . وإذا كان الوقت قد أتييح لنا فقد كنا سننشىء سجلا 
للمواليد كان من الممكن أن يمدنا بمعلومات أكثر عن حركة المواطنين . 

وقد بالغ الرحالون فى الحديث عن خصوبة النساء » ومع ذلك فهى أيضاً أكبر 
من أى بلد فى العالم : فليس أقل اعتياداً من ميلاد طفلين ترأمين . وتعوّض هذه 
الخصوبة عدد الوفيات الضخم للأطفال © . ونلاحظ كذلك فى مصر تعمير 
السكان » ولكن هذه الملاحظة لا تنطبق فى العموم على النساء » فليس نادراً أن نلقى 
رجالاً يبلغون المائة عام » بل إننا نرى أيضاً رجالاً يبلغون المائة والععشرين عاماً يسيرون 
دون معاونة 7 . وتساعد القَنَائَة المبالغ فيها للمصريين وانتظام تمّط حياتهم 
والاعتدال الذى يُميّرَ العدد الأكبر منهم وبالممّل طبيعة الغذاء والهواء والمياه » تساعد 
على إطالة الحياة فى هذا البلد » الذى يمكتنا أن ننظر إليه كبلد صحى جداً بالرغم 
من الأمراض الفتّاكة التى تبتليه باستمرار كالطاعون والدوسنتاريا والجُدرى . 

ولاشك أن التمادى فى استعمال مُهَيّجات الشهوة يؤدى إلى تقصير / حياة عدد 
كبير من الرجال ”© » ولكن هذا استثناء لا يهم الصحة العامة » ورغم ذلك 
فلا نستطيع تجاهله بطريقة مطلقة . ويدلّ كن ما يُبَاعَ منها فى دكاكين القاهرة على 
استهلاك ضخم جداً . وربما يوجد فى القاهرة وحدها من خمسة عشر ألف إلى 
عشرين ألف شخص من بين الأفراد الميسورين يستخدمون المهيجات والمنشطات 
والأفيون ... اع "© , 


لذن العا عنولاتادم ءأتسمموعة'ل اء ع«أهرة)/ة/ أدارناول ,عارازءااصررج0 ع0انم24 ها جريدة كانت تصدر 
كل عشرة أيام كل عدد منها يتكون من أربع ورقات وكانت تطبع ف المطبعة الأميرية بميدان الأزدكية . صدر 
منها ثلاتة مجلدات ظهر الأول فى سنة 1098 والثالث فى سنة 180٠١‏ . [ المترجم ] . 

(؟) قارن مع لين : المصريون المحدثون ١51‏ . [ المترجم ] . 

() قارن المرجع السابق ٠٠١‏ . [المترجم ]. 

(4) نفسه 289 - 55.8 . [ المترجم ]. 

(0) نفسه 588 - 597 . [ المترجم ] . 
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وبالإضافة إلى الأمراض الثلاثة المتفشية والمذكورة أعلاه » يوجد مرض آخر يشيع 
ذلك عل لقو وين 1 كمد اكترا إ3 أ لمن لسكا مكلت يه فين ين 
ثلاثة أو أربعة أشخاص نادراً مالا نجد بينهم واحدأً مريضاً بعينيه » ولا توجد مدينة 
أخرى تحوى هذا العدد من المكفوفين . وبخصوص أسباب الرُمّد والعمى فإنى أحيل 
إلى الملاحظات التى نشرها أطباء الحملة الفرنسية 2 . ويوجد بالقاهرة الكثير من 
المصابين بالربو والدولى افق وأمراض الجلد » والقوباء شائعة جداً » أما الترص فنادر 
ما يُشاهد . وِيُمَكّل الجُدّام مشهداً شنيعاً يأخذ بالأبصار أحياناً فى الميادين العامة » 
ويَصدّق الشىء نفسه على الأورام التى تصيب الرجال والنساء 2 , والام الأسئان 
نادرة جداً كا أننا لا نلقى إِلّا قليلاً من الصم . ويندلع الوباء فى القاهرة تقريباً كل 
أربع أو خمس سنوات بطريقة عنيفة , ويقَدُم تاريخ مصر بكاة أمثلة / لطواعين عنيفة 
تتجاوز الاعتقاد <؟ . ولكننا أدركنا بأنفسنا واحداً منبا فى سئة ١8٠.١‏ جعلها 
مملامة + نقد نول لذج القامرة 3ج شوو سد خنيو الاك كةو لين 727 
الوفيات بمراعاة الطقوس الجنائزية . ولا شك أن هذه النكبات ستستمر فى التجدّد 
دورياً كك أن تخد حكومة البلاد تدابير وقائية » ولكن التعمب يقف حائاةٌ قوياً 0 
ورها لا يمكن تفطيه ‏ لإقامة حَجرٍ صحى . وفى العموم » فإن حَسّئَات الحضارة » 
وكل الوسائل التى يقترحها العِلّم والتى يوضحها رَصْد الحوادث الطبيعية لا تدخل 
إلى مصر إلا بانتشار أفكار مرتبطة بالنظام والعَدَالة وإضعاف الأحكام الدينية 
المسبّقة . 


(1) انظر بحث الدكتور سفاريسى 5803559 عن ه رمد مصر » والأبماث الختلفة المنشورة فى ١‏ العشرية 
ال مصرية ١‏ عااع(امبرهة علممع28 هط , 

(؟) انظر الدولة الحديئة , المجلد الثانى » لوحة رقم ”١‏ . « الفتون والحرف ٠‏ . 

0 خخصّص مؤرخ مصر تقى الدين أمد بن على المقريزى رسالة تحدّث فيها عن تاريخ الأوهة ولمجاعات 
التى أصابت مصر حتى سنة ١407/8٠05‏ عنوائها : إغائة الأمة بكشف القُّمَّة ه نشرها الدكتوران محمد 
مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال مرتين الأولى في القاهرة ستة ١414٠‏ والثائية فى القاهرة أيضأ سنة 
7ه ء وتقلها إلى الفرنسية مع تعليقات هامة حاسنون هببث ء ع0 5ع أله يل غائهها ع[ » ,.ن ,اءز/لا 
1-0 .مم ,(1961) ١‏ 0لأكظل ,د تتوهاظ . | المترجم ] . 


الأمراض والصحة العامة 38> 


وتوجد عادةٌ مُطْيرّة بصحة سكان القاهرة » هى دفن قِسم من الموق فى داخل 
المدينة نفسها » فهناك على الأقل ثلاث جبّانات داخل المدينة ('2 دون الحديث عن 
الجمانات الملاصقة للأبواب » ما أن المستنقعات المتخلّفة فى الميادين التى تُعْمر بالمياه 
لا تقل ضرراً على الصحة العامة فى موسم انحسار النيل . 

لقد تحدّئت عن عدد الوفيات الكبير للأطفال ولكنه أكثر ضخامة بين الأجانب 
عن أهل البلد . فالمماليك والعغانيون يلون قليلاً فيما يخص التَسْل فى القاهرة . وقد 
لاحظ هذا الحَدَث وسجّله فى مصر #عتساه# .20 » وسبب ذلك مازال فى حاجة 
إلى الكشف . ولا شك أن المناخ يساعد على ذلك » ولكن ما يجب توضيحه هو 


كيفية تأيه فى هذه الحالة . وتبدو هذه الظاهرة أقل وضوحاً / عندما يرتبط أجنبى ' 


بمصرية » ولكن الاختلاف طفيف إذ يموت الأطفال أيا كان عددهم بعد عدد قليل 
1 32 
من السنين وتنقرض الآسّر ماما . 


- الصناعة والمهن الليمانيكية " 


يخضع جميع الحرّفيين الذين يزاولون مِهْة واحدة فى مصر لشيخ . وهذا 
الشيخ هو وحده الذى له امتياز مَنْح حق الأسْطَوية إلى عامل متمرن . وهكذا فإن 

اء 2 اه 32 . 2 4 7 : لمان 
لكل مِهْنة مثل مِهّن الصرّماتية والخياطين والنساجين شيخها الخاص الذى يعرف 
تماما كل عمّال طائفته © , 

: أن المقابر الموحودة داخل المدينة كانت فى سسة مواصع هى‎ 14 : ١ يذكر على مبارك : المخطط‎ )١( 
مقبرة القاصد » ومقبرة الأزبكية » ومقبرة الرويعى . ومقيرة السيدة زينب ؛ ومقبرة زين العابدين . ومقبرة‎ 
السبتية ببولاق . وقد امتع الدفن فيبا ابتداء مى عصر إسماعيل وبى فى أرضها مبان أخرى » وحدّدت الإدارة‎ 
. ] الصحية متاطق الدفن وامتنع الدفن بالقرب من المساكى على الإطلاق . | المترجم‎ 

(؟) راجع فيما يخص الصناعة والتجارة فى مصر بصفة عامة بحث جيرار 01860 .84 . الدولة الحديثه ع 
مجلد لاد ص 1١‏ و٠ءل؟ااتح,‏ 

شغل موضوع الطوائف المهنية الإسلامية » وهل عرف الإسلام فى قرونه الأولى نظام النقايات 
المهنية » العديد من الباحثين . وبا أن المواد المتوفرة عن هذه العصور المتقدمة قليلة ومهمة - 
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وعندما يريد مندوبو السلطة جباية ضريبة من أحد هذه الطوائف فإنهم يقصدون 
دائماً الشيخ الذى يقوم بتوزيع المبلغ المراد دفعه على الحرّفيين الرئيسيين والأكثر غنى 
الواقعين تحت سيطرته ”'2 . وف المدن الكبية » وعلى الأخص بالنسبة للمهّن الأكثر 
شيوعاً فى العموم » فإن للشيخ العديد من المعاونين الذين يتراوح عددهم ف المعتاد 
بين ثلاثة أو أربعة ويسمى الواحد منهم « قيب 0 ويُججمع على « تُقَبَاء © بمعلى رئيس : 
وهم فى الواقع عدد من الرؤساء التابعين © , 


> فإنها لا تعين على تكوين صورة واضحة عن هذه الطوائف ومعرفة إذا كانت تابعة للسلطة ممثلة فى 
المُحْتَسب وعرفائه أو ذاتية نابعة من الطوائف نفسها . ( انظر » ابن المأمون : أخبار مصر 54 » المقريزى : 
إغاثة الأمة ١5 - ١4‏ ) . وإذا كانت معلوماتنا عن الفترة الأولى غير واضحة نسبياً فإنها أكثر وضوحاً بالنسبة 
للقرون المتأخرة وخاصة مع يداية العصر العئانى بفضل القائمة المفضّلة التى وضعها أولياً جلبى فى أواسط 
القرن السابع عشر بناء على طلب السلطان العئانى . ويتّفق تركيب الطائفة الذى أورده أوليا جابى مع ما ذكره 
جومار حيث تتكون من شيخ الطائفة والنقيب والأسطاوات والصبية أو المبتدئين . 

وأول من تناول هذا الموضوع الهام المستشرق الفرنسى لويس ماسينيون فى مقال ٠‏ صيئف ٠‏ و ٠‏ شاد ؛ فى 
دائرة المعارف الإسلامية 4556 ,254-55 .مم ,لآآ .701 [//35 ,35104 أقهة ,.لظ ,.آ ,لمموادكه81 ؟؛ ثم نشر 
برتارد لويس دراسته الحامة عن ٠‏ الثقابات الاسلامية » فى سنة /1 417 ١‏ نلأ « 0105 عنصها؟] » ,.8 ,وأوعيل 
20-7 .هم ,(1937) 1/111 سوادع «ررهائزل8 عز رومع التى نقلها إلى العربية عبد العزيز الدورى فى مجلة 
الرسالة لم (.152) 595 -لم قت معلا - لالا/طا, 75 - ملا الاو - 31/6 , وفى سبة 1956 فى 
ندوة عن المدينة الإسلامية عقدت فى أكسفورد سبل كلود كاهن ملاحظات حول ما إذا كان العالم الإسلامى 
فى عصوره الأول قد عرف العلوائف المهنية 0,2/1085م,مه عل نك إل - ) - 8 لا » ,.[© ,معطوه 
3 عل تمدسده1] ,كذ ,لع ) برا /7رم/و1 2116 ص ,«د7 عناوأذممكء مقدناتكتم علدمدم عا مصهل وع[اعمجمتوي رمعم 
5-3 .هم ,1970 0105 , ]5 . أما عن الطوائف المهنية فى مصر فى العصر الحديث فقد درس جبرييل بابر 
الطوائفق ف القرذ التاسع عر فى كتابه جع له5نا عل ,711125 ا7(عل10/! 1( انها © 00أاجربروظ ,.0 ,ععوظ 
4 ء ثم درس أندريه ريمون طوائف الحرفيين فى مصر ف القرن الثامن عشر فى كتابه الممتع ,.يى ,نده ترهظ 
3503-3 ,جرم ,1] ,1974 جشحة12 ,عانفزى 111/كا بس عله رن عان مجم ارامت أن كدسسوؤاء ار 1 امرحم 5 

(1) انظر مثالاً لذلك عد الجبرق : عجائب الأثار "ا : ١6 ١١/‏ . [ الخرجم ]. 

() عندما يأ شخص لمهنة ما من الصنائع اليديوية » فإنه يدخل أولاً كصبى يتعلم لدى عامل متمكن 
وثقة . وبمجرد أن يصبح ذا خبرة فى المهنة وينتوى مزاولتها الحسابه الخاص ويفتتح ورشة مستقلة فإن معلمه 
يصحبه إلى شيخ الطائفة الذى يُرَسّمُه كمعلم . وفيما يلى بالتقريب وصف الاحتفال المألوف عادة فى هذه 
الحالة : 

يتقدّم الصبى تحت رعاية معلمه عند الشيخ ويسلم عليه قائلا : « الفاتحة ٠»‏ فيرد عليه- 


اللوائف المهنية 530١‏ 


ويكون المُهَرّجون والمغنون الشعبيون والمشعوذون (» / كذلك طائفة تخضع 
لرئيس » والأمر كذلك بالنسبة للعاهرات . وأخيراً فإن اللصوص يخضعون لرقابة 
رئيس خاص عادة ما يعيد الأشياء المسروقة عندما يُلْجأ إليه . وهذا يُشْبه أن يكون 
بقية نظام شُرّطى قديم للبلد » إذ أن السرقات نادرة جدا فى القاهرة » مع أن امحلات 
تكاد لا تكون مغلقة » وبالرغم من الححشد المتزاحم فى الشوار ع التجارية . 

والجرّف الأكثر شيوعاً فى القاهرة هى 9 : الحبّازون والطخانون وصنّاع الزيت 


> الشيخ السلام ويقرأ الفاتحة فى نفس الوقت الذى يقرأها الصبى وكل الحضور . وبعد ذلك يطلب إلى 
العضو الجديد وإلى المعلم الذى يصحبه سبب زيارتهم . فيعلن المعلم أن الصبى الذى أحضره له قد تعلم بما فيه 
الكفاية وأنه يرغب ف افتتاح ورشة ليعمل فيها كمعلم [ أُسْطَى ] . وف الحال يدفى الشيخ الشاب ويعلق له 
حزاماً حول وسطه معلنا أنه أصبح ء منذ هذه اللحظة » جزءاً من الطائفة . 

وبعد أيام قليلة يقوم العضو الجديد بإعداد عشاء يدعى إليه الشيخ والحرفيين الرئيسيين لطائفته ء ويقتصر 
الأمر على ذلك » فلا يوجد أى أجر أو تعويض يدفعه سواء إلى الشيخ أو الحكومة . وإذا حدث وخخرج أحد 
الصبيان من عند معلمه سواء نتيجة لنزاع أو لعدم رضائه بأجره , فإنه لا يستطيع إطلاقاً أن يقبل فى أى ورشة 
أخرى » إذا لم يقم أولاً بزيارة لشيخ طائفته الذى يجب أن يعرض عليه الأسباب التى أجبرته على ترك معلمه ؛ 
وعتدئد فإن الشيخ ينتقل إلى المعلم ويوقق أحياناً إلى إصلاح ذات البين بينبما . وإذا لم يتحقق ذلك فإن الصبى 
يدخل فى خدمة معلم آخر بموافقة وبتدخل الشيخ أو أحد معاونيه المندوبين عنه . ولا يكلفه ذلك عادة إلَّا 
مبلغاأ زهيداً يترواح بين 70 و50 بارة . 

(0 سمّاهم الجبرق ( عجائب ١‏ : 554 ) 0 الملاعيب والبهالوين والرقاصين والجتك 6 » وفى موضع آخخر 
١ ) 198: 5 (‏ أرباب الملاعيب والبهلوانات » . [ المترجم ] . 

0 أمدّنا الجبرق ( عجائب ١98:4 01١0:8284: 5 9101٠١ :1١‏ ) بقواتم مطؤلة 
بطوائف الجرّف ف القاهرة ولكنها غير منظمة . وبيئا يذكر الرححالة العركى أولياجلبى » تحو سنة ١51٠‏ » 
وجود 7 طائقة مهنية فى القاهرة ؛ ققد أورد الجنرال بليار 54هناء8 , الذى كان محافظاً للقاهرة فى سنة 
٠‏ »ء قائمة بالطوائف التى عرفت فى القاهرة وبولاق والجيزة ومصر القديمة مؤرخة فى ١7‏ يناير سنة 
سبل فيها أسماء المشائخ والطوائف التى يتولوها وتحديد الموضع الذى تمارس فيه هذه المهنة . وتسد 
هذه القائمة نقصاً كبيراً فى معرفتنا بالنظم الإقتصادية والإجماعية السائدة فى مصر فى تباية العصر العهاق . 
فهى تمدنا بأسماء الجرّف التى كانت تكون بالتأكيد طوائف مهنية . وهذه القائمة لا شك غير كاملة فبعض 
الطوائف التى يذكرها الجبرقى لا ترد فيبا . وهى تورد لنا 71/4 طائفة الموجود منها فى القاهرة يبلغ 4 ٠١‏ 
طائفة وهو رقم قريب من عدد الطوائف المذكورة فى وثائق المحكمة الشرعية والقلعة والمصادر العربية الذى 
يبلغ ١95‏ طائفة . وقد نشر هذه القائمة أندريه ريون انظر : 5همنلهعدم:مء عل عاونا عمتآ » ,.ى رلممصررمظ 
1501-2 .مم ,(1957) لاآ صماطه,4 ,د« 1801 مع عجنه0 تنه ومعتتقصر عل م 6 على مبارك - 
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( الزيّاتون ) والديْس / والخل » والنستّاجون » وصنّاع الأقمشة والمنسوجات الختلفة 
الصوفية والقطنية والمعمولة من الساف والكتّان والقِنّب » وصانعوا المشغولات 
الجلدية » والدبّاغون واللبوديون والصبّاغون والخبّاطون واحرّافون واحدّادون والنبجّارون 
والخرّاطون . وبما أن المطرّزين وصانعى القياطين موجودون بأعداد كبرق فإنهم 
يستحقون أن يذكروا أيضاً . وهذه المِهّن كلها مورّعة على صنائع عديدة متّصلة 
بها . ويوجد كذلك الكثير من مُعِدّى الفول وصنّاع الجير والجبّس والطوب والفحم » 


وتوجد صناعات أخرى كثيرة تمارس ولكنها ذات استخدامات محدودة 9 , 


ولكى تُحْقُف من بعض جفاف السد التالى » فإننا ستُقسّم الهِهن إلى فئات 
ثلاث : أولها » الصناعات التى تُطِعم الإنسان ؛ وثانيها » الصناعات التى تكسو 
الإنسان ؛ وثالثها » الصناعات التى تعمل على حماية الإنسان وتزويق وقررش محل 
إقامته » متضمُّنة الفنون التى تُرْضى مختلف الحاجات المعيشية . وهذا التقسيم نفسه 
هو الذى سيْتبِع بالنسبة للتجارة فى القاهرة . 

وقبل أن ندخل فى تنفصيل الجرّف الصناعية يجب أن أذّكر با مهارة الخاصة جداً للعمال 
المصريين . فعندهم على الأخخص الموهبة التى نُعجب بها عند الصينيين والمخاصة بنقل أعمال 
الأجانب بدقة بحيث أنه يمكننا » فى بعض الأحيان » أن تخلط بين التقليد والأصل . 


ونعرف كذلك أن من عادة المصريين أن يعملوا وهم جلوس » وفى نفس الوقت 
بَرشّاقة » فى أعمال لا يستطيع ححرفيونا القيام بها فى ظرف مشابه . وقد كان سيكون 
مهما جداً المقارنة بين حالة الصنائع فى مصر القديمة ومصر الحديثة وأن نرجع إلى 
منشاً العديد من الممارسات الماهرة التى مازالت باقية إلى الآن » ولكن هذه المقارنات 
التاريخية ستقودنا / بعيداً جداً . وستكفينا شروح اللوحات من رقم ١‏ إلى "٠‏ الخاصة 
بالفنون والحرّف » معونة الدخول فى الكثير من الإطالة فى عرض النواحى التقّنية . 


- يذكر أنه فى سنة ٠‏ كانت بالقاهرة ١9/‏ طائفة مهنية ولكنه لم يعدّد متها سوى سبع وثمانين طائفة ( الخطط 
٠١-0‏ وانظر كذلك 5051 .نزم 75 ع6 001711 لت 5تتكلام ل رك ,نهم هلاه ) . [ المترجم ] . 

, 3817 - الا/٠ انظر كذلك الفصل الخاص بالصناعة فى كتاب إدوارد ولمم لين : المصريون المحدثون‎ )1١( 
. ] الترجم‎ [ 


الصتاعات الغذائية 7ه 
أولاً - الصئاعات الغِذّائية 
القمح والحُبر 


توجد مَطَاحِن القمح بأعداد ضخمة فى القاهرة » ومع ذلك فإن إنتاجها قليل 
جداً . وقد تم وصفها فى شرح لوحات ١‏ الفنون والحرّف » , وعلى ذلك فإننا نحيل 
إليها القارىء . والطريقة المستخدمة فى الطحن بسيطة ”© بقدر ما هى مبتكرة : 
يُسمْتخدم فى هذه العملية قطعاً من أعمدة الجرانيت المنقولة من الآثار القديمة والتى 
جَذَّها الأتراك بقسوة ليصنعوا منها الرحايا . وهى عادة مُدوٌّرة [ أداة تديرها الدواب 
لعحريك آلات ثابتة ] يُحَرُكها حصان أو ثور . وتصنع فى القاهرة الأدوات الضرورية 
لطن القمح والشعير والفول والحبوب الأخخرى التى تحتاج إلى طحن » وهى تُعُمل من 
عروق الفرس أو الحمار أو الجاموس . ويسمى الرجال الذين يزاولون مهنة الطحن 
« المُْرْبلِين » وهم يسكنون فى المنطقة المعروفة ‏ بكفر الشيخ ريحان » » حيث 
يسكن أيضاً « السقَّاون » » وهم فعة من الرجال وفيرة العدد بالقاهرة ومثقلون للغاية 
فى العمل فى كل الأغراض الغذائية والاقتصادية . 

ويُصِنّع الخُبْرٍ فى القاهرة بدون خمية أو / يكاد أن يكون منتفخاً » ويخبزونه 
بطريقة رديئة وله مَذَاق قليل . والفرن المستخدم لإنضاج الخبز تقريباً مثل أفراننا © . 


الول 
وينشغل عددٌ كبير من الأفراد بإعداد الفول » وهو غذاء شائع جداً وصحى 


جداً » ويكثر استهلاكه بين الشعب : وسيكون من الطريف أن نقارن » من هذه 
الوجهة » استخدامات المصريين القدماء والمحدثين . وهناك عادة بتخمير الفول لمدة 


(1) انظر اللوحتين 9 و ٠١‏ « الفنون والحرف » للمرحوم كونتيه » والشروح التى قام بها بوديه وجولوا . 

. ) 272, 0-13( انظر الخريطة برقم‎ )١( 

5 راجمع عن صناعة الخبر فى زمن الحملة التقرير التالى : هقةم نال صمعهءا686 18 عناى غتمممهظ8 » 
248-52 ,129-144 .وم (1800) 111 ,صبرعك .24 هك ,« كع تك لدكمع0 ننه 4ودوعقة . [ المترجم ]. 


( وصف مصر - 1١97‏ ) 
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يومين فى الماء » وبعد أن ينبت يتم تتبيله ويعرض للبيع بهذه الحالة . وهناك أماكن 
كثيرة مخصّصّة هذه الصناعة تعرف باسم ١‏ القؤالة » © , 


الجرّارون 


وعدد الجَرَارِين ليس كبراً فى القاهرة » وذلك لما قدّمنا للتو من قِلّه تناول الشعب 
للحم » حيث يقل نصيبه من اللحم أو السمك عن نصيبه من الخبز » ويقل تناوله 
للخبز عن الفول . ويترك كبار القوم للجمهور لخم الجمل أو الجاموس على الأكثر 
ويستأثرون لأنفسم بلحم البقر . ومع ذلك فالجمهور يتغذّى أيضاً على أرجل الخراف 
التى تقدّد فى « مَسلْمّط الكوارع » . وأما السلّخانات « المّدْبح » شُبُعد عادة إلى 
أطراف المدينة , 


مَعَامل التفريخ 


وتعرف فى القاهرة الصناعة الغريية « لمعامل التفريخ » 2 . حيث يوجد بها نوع 
الصناعة الذى يمد موائد القاهرة بأسعار مناسبة ببذا النوع من الطيور . وَكُنا لا نكاد 
نصدق أن الدجاج يباع بالصّاع . ففور أن تتم صفقه بين البائع والمشترى » يضع البائع 
الدجاج فى صاع أو على البلاط » تماماً مثلما يُسكب الماء فى دلو أو على الأْض 29 , 


الزْيَت 


ويقتات الشعب كذلك عبل عجينة السّيرج المصنوعة من حبوب السمسم التى 
لب من مصر السفل ليُسْتخرج منها زيت الطعام . والطاحونة المستخدمة فى دق 


(1) انظر الخريطة برقم ( 13سآ ,287) . 

(1) راجع عن هذه الصناعة القديمة » عبد اللطيف البغدادى : الرحلة ٠‏ - 325 » ابن فضل الله العمرى : 
مسالك الابصار ( مالك مصر والشام والحجاز ) 186 ء لين : المصريون المحدثون ١870‏ - 718 . [ المترجم ] . 

(7) انظر الجزء الحادى عشر صفحة 4١١‏ » بحث روزيار 202166 وروبيه #لاناه8 , واللوحعين 2١‏ * 


« الفنون والحرف و . 


الصتاعات الغذائية همه" 


هذه الحبة ممائلة لطاحونة الدقيق : وتِجَقُف حبات السمسم ألا فى فرن لمدة ست 
امات »اورمد ذالكا ادع ليا بسن لحك تصبو ع الخرح عترقلك ل عوط 
بأقدام الرجال . والزيت الناتج منها سميك وأخضر اللون 2 ويُصَفّى من خلال وعاء 
مسامى . وعدد هذه السّرّجٍ ( ج . « سيرجة ) ) ضخم جداً . 

وتوجد كذلك مَعَاصر لزيت الكتان وزيت الزيتون . وقد كان زيت الزيتون فيما 
مضى كثير الشيوع فى مصر وعلى أجود صنف منه 2 , 

الكل 

ويْصْنع من البَلّح تقريياً كل الخل / الذى يُسْجهلك فى القاهرة . عمل معامل 
اال خلال فصل الصيف . ويستخدم كذلك نبيذ مجلوب من قرص وأزمير وأيضاً 
الزبيب الذى هي يُكْمَّر لمدة كانية أيام ك1 فصل الصيف ولدة أربعين أو 5 يوماً 5 
فصل الشتاء . وهذان النوعان من الصناعة م: منتشران فى كل مكان 9 

اث 

أما السكر فيُجلبِ من الصعيد خاماً أو أحمر فى قوالب كبرق » ويُتقَى فى القاهرة 
على ثلاث درجات مختلفة . فسكر الدرجة الأولى ( « المكرّر » ) شديد البياض » 
ولكن نظراً لأن عملية تكريره طويلة ومكلّفة » فإنها تَرْقَع » بشكل ملحوظ من ثمن 
هذه السلعة المتوفرة بثمن زهيد فى مصر العليا . والمتبقى من هذه العملية هو المولاس 

0 8 

المسمى ١‏ بالعَسّل الاسوّد » الذى يُصَّفى والذى يُعَدَ سلعّة كثيرة الاستبلاك » 
وسنجد فى موضع آخر كل التفصيلات الضرورية عن إنتاج وصناعة السكر © . 

)١(‏ انظر اللوحتين ١‏ و ١ ١7‏ الفنون والحرف ؛ وشرح #5ثلاة:»2 على اللّوحة الأولى . [ وانظر كذلك 
وصف مصر ( الترجمة العربية ) 4 : 1١98 - 19١‏ ]. 

)١(‏ انظر اللوحة رقم ١١‏ شكل ١‏ « الفنون والحرف » وشرح غ205 عليبا . [ وانظر كذلك الترجمة 
العربية ؛ : 195 - /9ا19 ع]. 

(؟) انظر بخاصة مبحت جيرار 1:80 عن الزراعة والصناعة ...ال» المجلد ١0‏ . [ الجزء الرابع من 
الترجمة العربية .٠.؟‏ - 5١لا‏ ع. 
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03 
العَجَائن المسكرّة 


يولع أغنياء القاهرة بالمُسَكرات و١‏ ارات ( التى ع بمهارة 2 والتى 6 3 
ل 24 )00 مع الكثير من العجائن المُسَكرة ٠.‏ ويتشغل الحلوانية عدداً كبيراً من 
امال ١‏ فى هذا الحى الغنى والبديع 29 , 


/ العرّق 


يصنع العَرّق الذى يتناوله مسيحيو مصر والشرق وأوربا من البَلّح مئله مثل الخل . 
أما ل فيستعيضون عنه بنوعين من الشراب يسمى أحدها « بوظة » والآخر 
2 حشيش ) يصنع من من القنّب ويؤثر على الدماغ 0 


ومع أن فن التقطير نشأ فى مصر فإنه يزاول اليوم بطريقة فيجَة بحيث تدعو إلى 
الظن بأنه قد نشأ لتوه . فكل ما فيه ناقص ٠‏ من الأنبيق ( آلة التقطير ) إلى طريقة 
التسخين إلى طريقة التكثيف 9©) . وهم يُقَطَرون الفر لعمل العَرّق » ويم ن ورد 
0 الورد وخلاصته » وهى مواد ذات استهلاك كبير بين الحريم وتصدّر 
إلى الخارج 


البرنّ 


ويمكننا أيضاً أن نصيّف بين الصناعات الغذائية » صناعة سّحُق البن وطحنه ع 
نظراً للمقدار غير العادى الذى يستهلكه كل الناس بما فيهم الجمهور من هذه المادة 
التى يتناولون منها بين ثمانية وعشرة أقداح فى اليوم . ويتم تحميص الحب على صوانى من 


)١(‏ على مبارك : اللنطط ١‏ :6" . [المترجم] 

ف انظر اللوحة رقم ١ ٠‏ الفنون والحرف »؛ وشرح بوديه 80061 , 

(5) انظر إدوارد وليم لين : المصريون المحدثون 39١‏ -- 558 . [ المترجم ع . 

(؛) انظر اللوحة رقم ه شكل ؟ ٠‏ « الفنون والحرف » وشرح اللوحة , 

(0) انظر بحث جيرار عن الزراعة والصناعة . [ الجزء الرابع من الترجمة العربية 1١94‏ - 194 ] , 


الصناعات الخاصة بالكساء باه ؟ 


الحديد « مَقلاية » وتتم عملية السحق عن طريق مدق من الحديد يزن أربعين رطلاً 
وفى ظروف تستحق التسجيل . ويسمى هؤلاء الرجال « دَقاق البن » : انظر شرح 
لوحات ١‏ الفنون والحرف © ©" , 


/ ثانيا - الصّتاعات الخاصة بالكِسَاءِ 30 
العَزْل وتبييض الثياب والنسيج 


عَزْل القُطْن والصُوف والحرير والكتّان 


يقوم المنجنّون » وهم يقيمون بأعداد كبية فى القاهرة فى الشارع المسمى 

32 ه 
د سيكة القطن » و ( ميدان القطن » © , بإعداد القطن والصوف قبل غزله . ويتم 
هذا العمل بواسطة قوس يقوم العامل بضرب وتره بمدق صغير . وتنفصل مادة القطن 
تماماً عن طريق الترددات المتتالية للوتر » وهذه الطريقة معروفة جيداً لدينا 99 , 
ويسمى حَلّاجوا القطن « الندّافين » أى المنظفين . وبيها تقوم النساء بِعزْل الككّان 
والقطن فإن الرجال وحدهم هم الذين يغزلون الصوف . وقد تعوّدنا سريعاً على 
مشاهدة هؤّلاء وهم يديرون المَعْزل » إذ أن ذلك مشهداً نجده فى المدن كا ى 
الريف » وهو عين ما كان لدى القدماء © , 


ويسمى الذى يغزل الصوف « غرّال » . والمغزل الحديد « مَرْدِنْ » أو ١‏ ردٌّانة و 
والمصنوع من الخشب ١‏ معْرّل » . وتستخدم حلالة الغزل « القَوافة » آلة بسيطة 
جيدة التصميم هى ١‏ المَنْسّب » والتى سنراها فى لوحات ١‏ الفنون والحرّف م © , 


. انظر اللوحة رقم 51 الفنون وا حرف وشرح كوتيل #العاناه© عليها‎ )١( 
. ] 78 : 7 انظر الخريطة برقم (7-10 ,128 ) . [ على مبارك : الخطط‎ )١( 
. وشرح عاناءط عليها‎ ١ شكل‎ ١6 انظر اللوحة رقم‎ )( 

(؛) انظر هيرودوت 2.35 ,1.11 وسوف وكليس 352 5]©؟ا ,.01© 3 .م0841 , 
(5) انظر اللوحة رقم ١١‏ شكل ” ١‏ الفنون والحرف » والشرح . 
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مه 1 وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


وبَكْرّة المغزل من البوص وتسمى « كوفيه » » ويسمى الحلال ١‏ كوَارهِ » . وبالقاهرة 
العديد من مغازل الحرير 29 , 


| اشنع 


وحرفة القزَازين هى عينها بالتقريب لأقمشة الكتان والقطن , رلا شىء أكثر 
بساطة من الآلة المستخدمة فيها 2 . وهذه المهنة محدودة جداً وعلى الأخص بالنسبة 
لأقمشة الكتان . وتْصْنّع التقطع الكبية من النسيج المسماة « الملايات ج . ملاية » 
أقل جودة فى القاهرة عنها فى مصر العليا ومكة على التخصيص . ويصنعون كذلك 
أقمشة من الصوف الداكن وباللون الطبيعى تبن « ببثلت )أو مصبوغة بالسواد 
وموشاة بزخارف ذات خطوط صفراء مذهبة أو بألوان أخرى تسمى ١‏ عبَّايّة » وهى 
تستعمل كفْلالة للرجال والأطفال . وهناك قماش من الصوف أقل سماكة يسمى 
١‏ زُعبُوط » ”" . ويعملون أيضأ معاطف من الصوف الأبيض تسمى « برس » 
ولكنها أقل جودة من البرانس المغربية . 


اللباد 


لقد وصفنا فى موضع آخر عملية صنع النبّاد من الصوف وعيّدا الأحياء التى 

تتم فيها هذه الصناعة والمسماة « الأبودية , © . ومن غير المفيد أن نعود إليبا هنا» 
ولكن يهب علينا أن نقول أن هذه الورّش ترج كمية كبية جداً من المنتجات » 
بعضها عبارة عن قطع من الصوف الحئين أو اللباد الأبيض الضخم الذى يوضع 
أسفل سروج الخيول وفحول الحمير . وهى مفيدة جداً لانتصاص العرق » والبعض 


, ) 336, 1-5 : 125, انظر الخريطة برقم ( .عاء ,7لا‎ )١١ 

(") انظر اللوحة رقم ١8‏ « الفنون والحرف ٠‏ وشرح عااعانام© . 
(7) انظر اللوحة رقم ١4‏ شكل 7 ء والشرح . 

(4) انظر اللوحة رقم ١17‏ شكل ؟* « الفنون والحرف ٠‏ و الشرج . 
(5) انظر الخريطة برقم ( 7-11 ,33 © ,8 ,223 ) . 


الصتاعات الخاصة بالكساء 5-6 


الآخر عبارة عن طواق من نفس / النسيج . وفى هذه الورش يوجد صنّاع 
الطرابيش » ( أو الطاقية التى توضع تحت العمامة ) المعروفون 9 بالطواقجية » "١‏ 

وعادة ما تكون هذه الطواق ذات لون أحمر ولها شكل لسو ذات عمق . ونحن 
نعلم أن هذه الصناعة توجد أيضاً فى فرنسا وتعتبر قسماً من ثروة مديئة أورليون 
كموفاء0 . وتُصنع قَلُنُسوات المماليك فى نفس هذا الحى ويسمى صانعوها 


« قاؤفجية » 00 


الحرير 


ويصنع فى القاهرة العديد من أقمشة الحرير » يسمى أحدها ٠‏ كريش ) وهو 
« الدُرَيّة » ويبلغ عرضه نصف ذرع ويُعْمل بها كذلك الشاش . ويسكن العمال 
الذين يعلمون فى الكريش فى حَين ين (" بصع فى القاهرة شيلان من الحرير الأحمر » 
وألوان أخرى مختلفة . ويخضر 0 من الشام 5 

وكل عامل فى مصنع لغزل الحرير د يستخدم مُدَوّرةِ ( ما نيبفللا ) تعمل على إدارة 
دولاب المغزل وتلف عشرين لَقَّةَ خيط ف المرة الواحدة . 

وقبل أن يُلّف على البَكرة فإن الخيط يتلقى حركة جانبية ذهاباً وعودة تجعله يمر 
من خلال حلقة من الحديد حيث يتساوى تمامأ . ويصنع فى نفس هذه المواضع 
الَف وكذلك أقمشة ال حرير والقطن . ويوجد ثلاثون أو خمس وثلاثون ورشة من هذا 
النوع . وتسمى مصانع غزل الحرير ( دولاب فتّال » . وجميع عماها تقرييا / من 
المسلصية . ويعُمل بهذه المصانع كذلك الموسيلين وشيلان من الاقمشة زرقاء وبيضاء 
تسمى ١‏ نول 2( . 

. )283, انظر الخريطة برقم ( 1-6 ,306 4ك ,6سة‎ )١( 


. )303, الخريطة برقم ( 6مك‎ )١( 
. ) 59, ©-10 ©4336, 5-5 ( الخريطة برقم‎ ( 
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تبْبييض الخيوط والأقمشّة 


يتم تبييض الكتان فى شكل رُبَط عه فى النطرون لمدة سعة أو ثمانية أو عشرة 
أام » ثم يل فى غلايات مع لول من الجير والنطرون لمدة أربع أو خمس ساعات » 
تناك أل لانمل 6 يعرض. للشمسن . ويُسمى المكان الذى تتم فيه هذه 
العملية ٠‏ جوفار رين » ' 


أما القطن فيتم تبيضه فى موضع آخر هو ١‏ دولاب بياض القطن » 9) 


الصبّاغة 


تحوى القاهرة عدداً كب من ورش الصباغة . وهى صنعة كانت متقدمة جداً 
عند القدماء وللمحدثين أيضاً استخدامات حسنة فيها » ركم مستسلمون فيها إلى 
روتين أعمى . والمواد الصبغية التى يستخدمونها هى الييلة لللون الأزرق والبَلجَة [ نبات 
عشبى صبغى ] لللون الأصفر ولقُئزية والمُصْفر لللون الأحمر ولجنا للون 
البرتقالى . وأول أصناف الصبغة هو الأكثر شيوعاً ورغم أنه جيد ومتين إلا أنه من 
الممكن أن يكون على درجة أعلى من ذلك إذا أثثقت ت صناعة ١‏ النيلة » التى تُخضر 

من الريف فى كُتل ترابية قطرها ثلاث بوصات ونخانتها بوصة واحدة . وجلب / 
البلّجة ؛ من إقلم أطفيح » أما الا ففحضر غاباً من الشرقية ومصر السفل فى 
هيئة مسحوق ناعم ذى لون أخضر أَثرجى : ونحن نعلم أنها تنج عن أوراق ال 
كا اجنرعانا 6[ وكبلام 1 اجقفة والمسحوقة قة والتى لما خاصية تحمير البرة والأظافر وكل أجزاء 
أى كائن حى . ويتتجون لوناً أحمر داكن من الخشب المسمى ( يَكّم ) يُستخدم فقط فى 
صبغ الحرير فى شكل رُيّط » أما الرمّان فيستعمل للصباغة باللون الأسود 0" 


, انظر الخريطة ( 8-10 ) عند زاوية شارع سكة الميدان‎ )١( 
, ) 266, 85-13 ( (؟) الخريطة برقم‎ 
. الفنون والحرف » والشرح‎ ١ ١ شكل‎ ١5 انظر اللوحة رقم‎ )*( 


الصناعات الخاصة بالكساء 33> 


ويوجد عدد قليل من الألوان لا ينتجها صبَّاغو القاهرة . وهم على الأنحص فى 
غاية الحِذّق فى تجهيز الشيلان الكشمير القديمة وإعطائها مظهر ضر وجديد . فهم 
يصيّغونها . وحتى تلك ذات الالوان الداكنة . بالالوان الاحمر والاصفر والابيض 
والوردى . المح . وعلى ذلك فالأمر يختصر فقط على نوعين من الألوان الفاتح والغامق . 
وتصبغ كذلك بنجاح الشيلان الحرير والملاءات والأقمشة القطنية ٠‏ وأكبر مصبغة فى 
القاهرة تسمى « مَصْبّغْة السلطان » (" يُصْبَعْ فيها الأجواخ والحرائر والأقمشة .. الج 
باللون الأحضر والأزرق والأسود والأحمر والأصفر ويكل الألوان ٠‏ ويعمل بها بين 
ثلاثين وأربعين عامل . 

ويوجد أربع مَصَابغْ بِالبَصّمّة تسمى «١‏ دولاب البَصمجيّة ) » يعمل بها لوحات 
أو نماذج تحمل رسومات بديعة خاصة تلك التى شُعْلّت فى القسطنطينية » إذ أن 
التى عملت ف القاهرة رديئة التنفيذ و / رسوماتها أيضاً فى غاية السو . ور 
العامل » وهو مغطى يده بالجلد » بغمس اللوحة فى الحوض ويضرب القماش الذى 
يراد يَصّمه » والذى يكون عادة من موسيلين مكة 2 بقوة © 


التلميع 


ويوجد بالقاهرة عدد كبير من ورَشُ تلميع القماش . ويتألف هذا العمل من 
العمليات التالية : تغسل أولاً الأقمشة » الجديدة أو القديمة » وبعد أن تجفف فى 
الشمس تُعْمس ف اليشّاء ثم تُجَقْف من جديد ؛ وبعد ذلك يقوم رجلان بضرب 
الأقمشة بمطارق كبية من الخشب لمدة ساعة حتى يعطونها الكثير من الصّقّل 
والليونة . ومن هنا تُنقل إلى « المَنْجَلّة » التى تنكون من الآق : أسطوانة مزدوجة 
السفلى من الخشب قطرها قدم والأخرى قطرها ست بوصات » وهى من النحاس 
ومقَرّة : ومن وقت لآخر يدخخل فيبا ملف من الحديد المَحُمِى قبل أن يمر القماش 


. ) 259, 6-8( انظر الخريطة برقم‎ )١( 
. ) 182, 5-7 189, انظر الخربطة برقم ( 81-7 ,405 : 0-8 ,259 فى مواجهة 5-10 ,133 ز 6لا‎ )؟١‎ 
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بين الأسطوانتين » ويقوم رجل بدلكها بخقّة بقليل من الشمع والصابون » بيها يمسكها 
آخر من الجهة المقابلة . ويقوم بتشغيل الأسطوانة عاملان بواسطة مُدورة 
( ما نيفللا ) . ونتم العملية على مدى ثلاثة أيام » وعندئذ يكتسب القماش الكثير 
من اللمعان 9" , 


التطريز 


ويَشكل المُطَرّزون « القَبُورجِيّة » عدداً كيرا / من المحلات . ويتم التطريز على 
طارة بخيط من المعدن على الحرير والجوخ والكشمير والقطيفة والموسيلين ... الح ع 
بإبرة الكروشيه وبطرق متنوعة . والمُطَرّون الأكثر مهارة هم الذين يشتغلون على 
جلد السختيان ومختلف أنواع الجلود » بالذهب والفضة وسنجد فى شروح 2 الفنون 
والجرّف » بعض التفصيلات عن هذه الصنعة التى يعتبر المصريون فى غاية المهارة 
فيها 0ن 


القياطينيون 


ولا تنقص القياطينين إطلاقاً المهارة » فالذين يعملون حبال الحرير المستديرة 
أو المفلطحة يسمون العقّادين 9؟ » والآخرون الذين يفتلون القطن يسمون 
« الحبّاكين » . وتتميز هذه الصناعة ببساطتها '؟ : فعلى سبيل اللمثال يتم تسطيح 
حبال الحرير بواسطة قطعة من العظام , عادة ما تكون « طَبْية » جمل . ويسمى 
الذين يصنعون شراريب الحرير والذهب والفضة » ١‏ الأرمجية » * » والعمال الذين 


. )399, انظر الخريطة برقم ( 8سآ‎ )١( 

(؟) انظر اللوحة رقم ١07‏ شكل ١ ١‏ الفنرن والحرف » والشرج . 

(©) انظر الخريطة برقم (84-7 ,327 : 6س ,277 ) ومواضع أخرى فى القسمين السابع والثامن , 
(4) انظر اللوحة رقم ١+4‏ شكل ١‏ وشكل ؛ ‏ الفنون والحرف ؛ والشرح . 

ره انظر الهامش " أعلاه , 


الصناعات الخاصة بالكساء رحدل 


يشغلون خيوط الذهب والفضة ء ٠‏ القَصَبْجية » : وهم من الأقباط » ويجهزون الحرير 
الأبيض أو الأصفر بمعدن الذهب والفضة بعد أن يكونوا قد قطعوه إلى صفائح 
ضغية جداً اك" 


المَدَابغ 


تَكَوْن المدابغ صناعة ضخمة » وتقع المدابغ الكبيية فى غرب المدينة © ويعمل 
فيها فى نفس الوقت ما بين مائتين وثلاث مائة عامل / ١‏ مَدَابغى » فى حوش واسع » 
مدبغون فيه جلود البقر والجاموس والخراف والماعز ... الم . ويبدأون بترع الشعر 
باستعمال ماء النار ثم يجهزونها بالملح وحبوب ١‏ القرّض © (معنامافلا1 مدوم 1 . 
وتستغرق هذه العملية ما بين عشرين وثلاثين يوماً تبعا للموسم . 

ويبدأ كذلك فى هذه الورّش إعداد جلد ( السختيان ؛ » أى صِبمْ جلد الماعز » 
يعد ذَبّعْه » باللون الأحمر وبألوان ان أخرى . ويُستخدم « الرمان 6 للصبغ باللون 
الأصفر » ٠‏ و البكّم ) وهو خشب ملون وكذلك م الدود » أو القرمزية للصبغ باللون 
الأحمر » و ١‏ الجاز » أو سلفات الحديد للصبغ باللون الأسود . وهم لا يبللون ! إطلاقاً 
الجلد فى المغطس ولكن العامل يقوم بسكب الصبغة على الجلود ويدعكها فى الخال 
بهمة » وتتم هذه العملية مرتين وبعد ذلك تَحقف الجلود فى الشمس . 

ويتم تجهيز جلد السختيان القاهرى الذى بدأ العمل فيه فى المدابغ فى فى وكالة كبيرة 
قريبة من المسكرية ( . فيقومون أولاً بزيادة ليونة جلد السختيان بضغط الجلد فى 
جميع الاتجاهات لجعله قابل للتكيّف . ويستخدم لذلك عارضة من الخشب يحك 
بها الجلد عن طريق الة من الحديد غير ذات سمك مقوسة وحادة بعض الشىء ولا 
مقبض كبير » ولكى يفرش الجلد تماماً يجب لذلك يوماً كاملاً 9» . وأكثر 
ما يستخدم السختيان فى صناعة البَلَغْ والمراكيت . 


(1) انظر الخريطة برقم ( 6س[ ,276 ) , 

. ) 114, 0-14 : 123, ©4-5 ( انظر الخريطة برقم‎ )١( 

(©) انظر الخريطة برقم ( 7-/2 ,339) . 

(4) انظر اللوحة رقم ٠55‏ شكل ؛ « الفنون والحرف » وشرح 80006 . 
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/ ويصنعون فى القاهرة بنجاح مشغولات كنية من الجلد أى الأحذية مثل ابل 
والأحفاف والمراكيب امح التى يصنعها ٠‏ الصِرّمّاتية » "© » وسروج خيول المماليك » 
وسروج فحول الحمير التى تصنع فى حى ١‏ البَرَادْعية » ”" » والسيور الطولية 
والمستعرضة التى تعمل فى حى « الشكالية » © ال . وهذه المشغولات تكون مطوّزة 
أحياناً بالكثير من البراعة . ويُعمل ٠‏ شاغر »© الجمل بالقرب منها فى 
« المراحلية » 29 . وتسمى الأوْعية التى تحمل الماء والمشغولات المشابهة الأحرى 
« القِرب » » ويطلق على القَربّة التى يحملها الجمل ١‏ راوية » » وعلى القرب الصغيرة 
« رمْرّمية » . وتُصْنع كل هذه الأنواع فى « القِرَبيّة » © . أما الأؤعية المصنوعة من 
النحاس المصهور [ ويسمى واحدها ] ( قِسط » والتى يعبء فيها الزيت والزبد 
والعسل » والتى تستخدم بكثرة فى البلد » فإنها تباع فى « المتائحلية ) ) بالقرب من 
0 السكرية 20 

الحيّاطون 

ف المباحث اللمخاصة بعادات واستخدامات السكان بَسَطْنا القول عن الأقسام 
امختلفة للباس المصرى » الذى رغم بساطة هيئته » فإن عددا كبيرا من « الفياطين ) 
ينشغلون بصنعه » نظراً لأنه يتكوّن من عدد كبير من القَطّع المتنوعة . سألاحظ فقط 
أن الأردية التى يرتديها النساء والرجال يبدو لى أنها لم تُغير من شكلها منذ العصور / 
القديمة : واسم هذا اللباس « توب » قميص » . وطول القميص . المساوى لفتحه 
الذراعين الممتدين » هو ضعف العرض . «الرداء كله مفتوح وينزل قليلاً أسفل 
مستوى الركبة 9 . ولقد تعرّفت على نفس هذا الشكل سواء فى الأردية المكتشفة فى 


(0) انظر الخريطة برقم ( 5-5 ,221) . 

(5) نفسه ( 80-5 ,192). 

0 نقسة (3,15-6). 

(4) نفسه ( 1-6 ,5) , 

(ه) انظر الخريطة برقم ( 21-7 ,240 ) . 

(7) راجع وصف لباس أهل القاهرة » فى النصف الأول من القرن التاسع عشر : عند وليم لين : المصريون 
المحدثون <١‏ - 48 . [ المترجم ] . 


الصناعات الخاصة بالسكن 33> 


المقابر القديمة أو بين الرسومات الموجودة فى مقابر الملوك . ونحن نملك اليوم العديد 
من أردية المومياوات التى تؤكد هذه الملاحظة . 


القرّان 


والفراء هو الترف المخاص بالمشائخ وكبار الشخصيات . والأزوام هم الذين يزاولون 
فى القاهرة مهنة « القَرّائين » » وهم منتشرون فى أحياء كثية 299 , 


ثالغاً - الصناعات الخاصة بالسكن والتأثيث 
ومختلف الصناعات الإقتصادية 


الصناعات الأساسية الخاصة بتشييد المساكن فى القاهرة هى : أولاً : فيما بخص 
عمل الأحجار والمعادن : نحاتوا الأحجار . وصانعوا الآجر » والجبّارون » 
والجصّاصون . «البناؤون » «المُسَقفون . ثانياً - فيما يخص عمل المعادن : 
الحدّادون » صانعوا الآلات الحديدية » وصانعوا الأقفال . ثالئاً - فيما يخص أعمال 
الخشب والمواد النباتية : التشّارون » والنججارون » وصانعوا المزاليج الخشبية . 

والصنائع الأساسية الخصّصة لفرش وتجميل المنازل » تتكوّن / من الآقى » 
ومقسمة تبعاً للتقسيم السابق : أولاً - الفكاريون وصانعوا الأوانى النجاجية ... ال . 
ثانياً - السمكرية ‏ والنحّاسون » ومبيضوا النحاس » والصبّاغْ » وصانعوا السلاح ... 
الح . ثالقا - المورّاطون » وصانعوا الححِصْر » وصانعوا الأَسْمَاط : وصائعوا الأمْسّاد 
والمكانس والتاف والسلال . 

والصناعات الرئيسية الخصّصة لإرضاء الاحتياجات الاقتصادية المختلفة هى 
صائعوا رحى الطحن والبارود » وصانعوا ملح الدُشَادر » والجواهرية .. ائح » وصائعوا 
الْحَلِىٌ الصناعية وخيوط الحديد والشبّة ... ال » والحبّالون وصانعوا الحقائب والشّبّك 


. )34, 5-5 © 49, 8-10 ( انظر الخريطة برقم‎ )١( 
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ودقاقوا الدخحان وصانعوا الورق المقوى , والحبر » وصانعوا الملاط , والقحم .. الم » 
والعمال الذين يشتغلون فى العنبر والمَرجان والصّدّف » والذين يعملون السسّاف 
وأقمشة السّاف » وصنَّاع الشمع ومواد الإنارة . 

ورغم أن الصناعات الثانوية لم تذكر فى هذا السرد لأنها غريبة عن الصناعة بمعنى 
الكلمة مثل : الحلاقين والنوتية والحمّالين والحمّارين والذين يعدون مواد الإنارة .. 
ال » فإن الجدول المذكور فى الفصل الثانى يُعَوْضٍ هذا الإغفال . وسيكون من قبيل 
التطويل أن نقف عند كل هذه الصنائع ؛ وهى » على كل الأأحوال » غير متقدمة فى 
مصر حتى يكون من المفيد الدخول فى تفصيلات كبيق عنها . وإذا كنت قد قمتث 
هنا بوصف », أو على الأصح . ذكر سريع لها فذلك حتى نسل حالة الصناعة فى 
عاصمة مصر فى زمن الحملة » حتى نستطيع أن نقدّر فى يوم قادم التقدّم الذى 
ستحققه هذه الصناعات بعد الفترة التى سجّلنا فيها هذه الملاحظات . ونحن ندين 
ججزء كبير من معرفتنا بحالة الصنائع فى القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر إلى المرحوم 
كونتيه 4م00 / بما أن كل مجموعة الرسومات التى تُمَكّل هذه الصنائع تقريباً من 
عمله . ويدين المصريون أنفسهم له أيضاً بالدروس الأول عن الصناعة الأوربية : إنه 
تقدير يطيب لى أن أقدّمه إلى ذكراه . ( راجع ترجمة كونتيه ) . 


.2 
صتاعة البتَاء 
البتّاؤون ونحاتوا الجر ... الم 


يُستخدم بِناوا القاهرة نوعين من المواد فى البناء : الحجر المنحوت والطوب » 
فمحاجر طُرا والمقطم تمدّهم بوفرة بالحجارة ؛ ولكنهم يستمدون أحجار الأساسات » 
فى أغلب الأحيان » من المبانى القديمة » حيث يقطعونها إلى قطّع عرضها بين عشرة 
وعشرين سنتيمتراً وارتفاعها متراً أو أكثر . والآلات التى يستخدمها لبان والنسّاتون 
شبه بدائية » ولكنهم يتلافون عيهها بالبراعة والمهارة . 

ولإطفاء الجير فإنهم يسكبون فوقه الماء بكميات بسيطة ويحركونه بقوة حتى 


صناعة البناء : البناّن ونحاتوا الحجر كدان 


يصبح قابلاً للنفتت . ويحرق الجير ( يُكَلّس ) بجوار باب النصر فى أفران جيدة 
التجهيز تسمى « جيّارات »6 . وهذه الأفران مبنية من الطوب على شكل مخروط 
مقلوب وتوقد بالبوص . ويبلغ عَرْض فوهة الخروط العليا خمسة أقدام . وتوجد أيضاً 
أفران للجير جهة باب الشعرية . أما الحَجّر [ المستخدم فى صنعه ] فيُجُلب من 
جبل الجيوشى / وهو حجر جيرى عادى غير مصدّف . وتنتج كل « تحمية فرن » 
مائة وخمسين « قنطارا » من الجير تحتاج إلى خمسمائة حَزْمة من البوص يبلغ تمن 
الواحدة منها عشرة بارات » ويستمر إيقاد الفرن لمدة يومين وليلة واحدة "© . 
وبالقاهرة أربعة ١‏ جيّاسات © مقامة فى أربعة من أحياء المدينة » ويحضر الجيس 
اللازم لها من حلوان عن طريق طرا ومن البياض بالقرب من بنى سويف ”(" . وينتج 
الصنف الأول أجود أنواع الجبس وأكثره نعومة وبياضا © . وهذان النوعان يستتخدمان 
بكاة فى القاهرة لطلاء الجدران حيث يقوما مقام الطنافس عندنا وهم يزينون 
الطلاء أحياناً برسومات غير متقئة على هيئة ورود وبعض الزخارف » وى أحيان 


والبنّاء المصرى بارع فى فن تجويد ومزج دهاناته 2 » وعندما يكون الجبس غير ناصع 
ويستعمل الجبس أيضاً فى بناء الأسقف . وتبحصر صنعة المُسَقّف فى تغطية 
السقف بألواح من الخشب وكسائها بالجبس © . 
وتقاوم هذه الأغطية / الخفيفة بطريقة تدعو للاستغراب تقلبات الجو » وهو ما 
لا يُفسّر بسبب استقرار الجو ( إذ لا يجب أن نخلط بين تشابه الفصول وتعيّر الجو 


(1) انظر الخريطة برقم ( 2-8-5 ,10379 1) وكذلك اللوحة الثانية من « الفنون والخرف » الأشكال 4 
وهو" والشرج . 

, )330, 2-14 : 239, 8-8 : 18, 84-9 انظر الخريطة برقم (10-10 ,172 عع‎ )١( 

(6) فن سحق الجبس أكثر تقدماً من فرنسا نفسها وهو موضّح ومشروح فى اللوحة رقم 75 « الفنون 
والحرف » شكل ؟ والشرح . 

(4) انظر اللوحة رقم ١8‏ من « الفنون والحرف » شكل ١‏ وشرح المهندس 80 ملآ , 

(5) انظر اللوحة السابقة شكل ؟ والشرح . 
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اليومى وهو » كا سبق أن رأينا , أمر ملحوظ جداً ) بل بفضل مرونة خخاصة بهذه 
الطبقة من الأغطية : فليس من الغريب أن نشاهد قباباً ذات أبعاد كبيق تُفْذْتَ بهذه 
الطريقة منذ سنوات عديدة دون أن يَفْسّد طلاثها أو يتشقق فى أى من أجزائها . 


أما الطوب المستخدم فنوعين : الطوب النيىء الذى يجّفف فى الشمس ء 
والطوب الذى يُعمل فى قمائن الطوب . وهذه القمائن ليس لها شكل مميّر . أما المادة 
المستخدمة فى صنعه فهى طَمّى النيل المخلوط بنِسّب متفاوته من الطين ويخالطها 
الرمل أحياناً » ويضيفون إليها أقَذَاءِ القش لإكسابها صلابة . وبع هذه الطريقة منذ 
زمن سحيق » كا يقوع صانع الأجر بعمل قالب الطوب بسعة فائقة . 


الحَدَّادون .... الخ 


وأدوات الحدّادين (© وصانعى الآلات الحديدية 2 وصانعى الأقفال شديدة 
النقص . وِيُحَافْظ على وقيد كور الحدّاد عن طريق تفخة مزدوجة تسمح بتزويده 
بتيار سريع جداً يعمل على حفظ اللهب . وقد كنا سندهش عند رؤيتنا نوى البلح 
وهو يستخدم للمساعدة على الاشتعال لولا معرفتنا باستخدام السكان الضخم / 
لهذه الفاكهة . ويجتمع عدد كبير من الحدَّادين فى حى ١‏ النحّاسين » © حيث 
يعملون به مسامير على درجة كبية من الإئقان . 


التشّارون والنجارون ... ال 


يحتل « النشّارون » ”©) وقاطعوا الخشب عدداً كبيراً من الوكالات : وعادة ما يعمل 


)١(‏ انظر اللوحة رقم 7١‏ شكل ١‏ « الفنون والحرف ؛ وشرح #ااعئهه© واللوحة رقم 7١‏ وانظر كذلك 
الخريطة برقم (14-8 ,387 : 86-6 ,355 ) . 

(؟) انظر اللوحة رقم 5؟ شكل 7 « الفبون والحرف » والشرح وكذلك اللوحة رقم 7٠١‏ . 

(5) انظر اللوحة رقم 5١‏ شكل ١‏ « الفنون والحرف » والشرح . 

() انظر اللوحة رقم ١5‏ شكل «٠ ١‏ الفنون والحرف ٠»‏ والشرح . 


صناعة البناء : النتارون والنجارون 555 


النشارون على خحشب د السّئط ) وحشب ١‏ الْتَبّق ) ( كنت بورك معذناهاذلل مكه 1 
62 ) . وخشب ( اللخ ) لاعططعا وده :7ن ) أصلح حالاً من هذين النوعين » 
لولا أنه أصبح فى غاية الندرة وفى غاية الغلاء بسبب إهمال ولاة الأمور . أما شب 
الجميز فإنه » باستثناء جذره » فى غاية اللين ومع ذلك فيكثر استخدامه لعدم توفر 
ما هو أجود منه . والشىء نفسه يصدق على النخيل الذى يصنع من جذعه دعامات 
يصنع منها كذلك ألواح فى غاية السو . أحسن الألواح هو ما يصنع من تحشب الستّفط 
وعلىٌ أن أسجّل أن قدماء المصريين كانوا يستتخدمون خشب السنط لنفس الأغراض . 
والنجّار المصرى يعمل بمهارة ويخفُة نادرتين » غير أنه يمارس عمله فى العادة وهو 
جالس عل الأرض . وقد وصفت الأدوات التى يستخدمها النجار » وكذلك العمال 
الذين ذكرناهم للتو » فى موضع آخخر 7 ويكفى أن نلكر منها « القادوم » الذى 
يساعده فى جميع أنواع الاستخدامات مثل : الجر والشّق والطرق «القَلْع ... الم . 
ويتركز عدد كبير من النجارين كانتي الصناديق فى شارع كبير عريض جداً 
ومسقف يسمى « تحت انع » ” ' . وهم يصنمون صناديق / ذات سعة كبيق وق 
غاية المتانة من خحشب الأزز ومن أخحشاب أخرى مغطرة ٠‏ ويصنع « الضبيّة » 
و يبب » من الخشب متشة بكاة فى القاهرة وفى كل البلد : وهى معروفة جيداً 
بحيث لا يجدى وصفها » وقد حاول أحد الفنانين الفرنسيين إدخاها فى صناعتنا . 
ويشغل هؤلاء الصنّاع ”© أحياء متميزة مثل « الحُرْلْفِش » و « تحت الرَبْع » . 


صئاعّة الآاث 
الفخّاريون 


نحن نعرف أن صناعة الفخار فى مصر » وكذلك الكيمياء نفسها » ترجع إلى 
بداية العصور المصرية القديمة ؛ ومنذئذ حقّقت هذه الصناعة تقدماً كبا » ولكنها 


. "١ والشرح » وكذلك اللوحة رقم‎ ٠ الفنون والخرف‎ ١ شكل ؟‎ ١9 اللوحة رقم‎ )١( 
. )350, 86-7( انظر الخريطة برقم‎ )5( 
. 7٠ الفنون والحرف » شكل ه وشرح عاناء2 » وكذلك اللوحة رقم‎ ١٠5 انظر اللوحة رقم‎ )5( 
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أخذت ف الانتكاس منذ عِدَّة قرون . ويكتفى صانعوا الفخّار فى القاهرة اليوم تقريباً 
بصناعة « الأثيار » و ١‏ الرُّلّع » وأطباق ومتصابيح من الفخار وأوانى للاستعمال 
المنزل ١‏ سأذكرها تفصيلاً فيما بعد . والمادة التى يشتغلون عليها هى « الطين » 
الذى يأتون به من سهل مجاور وملاصق لوادى التيه بالقرب من قريتى البساتين ودير 
الطين التى سميت بذلك هذا السبب . وحتى تكون التربة صا حة لاستغلال / 
الفكارين فإنه يجب أن يستقر فيضانان متتاليان على الأرْض . ولقد تكلّمنا فى موضع 
آخر عن دولاب الفخار : ويذكرنا شكلها بما كانت عليه عند القدماء كما حفظوا لنا 
صورتها فى مقابرهم . ويبدو أن جميع المشغولات البديعة المصنوعة من الصلصال قد 
عملت فى أفران الشّيّك المصنوعة من الطين والمحفورة بنفس المستوى من الجودة . 
وتُعمل هذه المشغولات من طين ناعم يشبه طيئة الأوانى الأوترسكية [ منطقة فى غرب 
إيطاليا ] . ومع ذلك فإننا لا يجب أن ننسى البرّادق أو الأوافى المُبردة » التى يصنعون 
منها أعداداً ضخمة لاستخدامها فى جميع الظروف . ومن المعلوم أن سر هذه 
الصناعة يقوم على وَضنْع ربع مقياس من الملح ( أكثر أو أقل ) فى العجينة يذييه أول 
ماء يصب فوقه مخلفاً وفرة من المسام يرح منها السائل الذى يدض غدد كبسكرة 
حرارة الماء المتبقى فى الإناء . والأشكال التى يعطيها المصريون للبَرَادق عملية ومتنوعة 
وأنيقة بوجه عام . ولا يُنتج فى أوربا قدر ممائل لما ينتج من أوالى التبريد فى مصر 
والسبب واضح تبه . ويُصنع ف القاهرة أيضاً أنواع من الكرّف المطلى وطاسات 
يسمى الواحد منها « فنجان بلدى » فى مقابل تلك التى تجلب من أوربا . ويصنع 
كذلك مربعات من الكَرّف المطلى تسمى « القاشانى » ... ال . 

وسنورد قائمة منتجات الفخار المصنوع فى القاهرة فيما يى فى فصل التجارة . 


ع أشء 
صئاعة الزْججاج 


وصناعة الزجاج بالقاهرة « مَعْمّل القِرّار » كذلك أشد نقصاً من صناعة 
الفخار . ويمكننا أن نعد أربع منشآت ذا العُرض ف الححَسَيْيّة والقوالة وبالقرب من 


(1) انظر اللوحتين رقم ؟ و 55 « الفنون والحرف » وشرح 8080616 . 


صناعة الآثاث : الزجاج والنحاس والجل كف 


الحى الأفرنجى » وتوجد معامل أخرى ف الجيزة / يُعُمل بها قوارير ومعوجات وقنينات 
لصنع ملح النوشادر والتقطير وقارورات عادية وأوعية تستخدم كمصابيح عادية 
وأخرى للإنارة » وزجاج ملون مسطح يستخدم فى الحمامات » وملاط زجاجى 
ومدقات للتشذيب . وتسمى تسمى الأوافى الطيئية المستخدمة للأنابيق ( أجهزة التقطير ) 
« قرّاز الأنبيق ) وهو الأسل المرجح لكلمة ءنطسولة الفرنسية 25" , 


النحٌّاسون ... الج 


يشغل النحّاسون [ فى القاهرة ع شارع النحاسين وظواهر المارستان . وهم 
يشتغلون النحاس ببراعة ظاهرة ويبِيضونه بإحكام بالقصدير . ويسمى المبيضون 
بالحديد و سمكرية » . ويشتغل هؤلاه الرجال أيضاً الصفيح لكافة أنواع 
الاستخدامات . وتجدهم منتشرين فى حى ( تحت الريُع ) . وهم يشتغلون أيضاً 
الصفر بالخيوط والصفائح وكذلك خيوط الحديد ... الم . 


الصّياغ والمندفجية ... امح 


يستقل اليبود والأقباط بأعمال الذهب والفضة : ويعملون منها الحُلِىَ وعقود 
النساء وحِليات السيوف «المقابض والمناطق » ويطلق على أصحاب هذه الصناعة 
« الصّاغ » ولهم حى مخصوص ف القاهرة (" ويتركز أكثر الصّاغ مهارة فى موضع 
يسمى « خان أبو طاقية » 9 » وتنحصر الآلات التى يتسخدمينها فى بعض الملاقط » 
وهم يكسبون أربعين بارة فى اليوم . ويصنع عدد كبير من / ( الجواهرجية » العقود 
والختهان وسلاسل الفضة التى تتحلى بها « الفلاحات »© فى أعناقهن وسيقائهن . 


(1) انظر اللوحة رقم ؟ ٠‏ الفنون والحرف » الأشكال من ١9 - ١7‏ وشرح بوديه » وكذلك اللوحة رقم 
7٠7‏ ء وانظر كذلك الخريطة برقم (. 1-13 ,282,عء ,9عآ ,2 ع 81-10 ,109 ) . 

() انظر الخريطة يرقم (8- 14 ,ك : 6-] ,46 بين الأرقام 21-7 ,51 غه 57 1-6 ,41 ) . 

مازال شارع ان أبى طاقية موجوداً إلى اليوم ويقع فى امتداد شارع المقاصيص خلف حى الصاغة 
ومجموعة قلاوون الأثرية . ( انظر » على ميارك : الخطط " : ٠؟‏ ) . [ المترجم ] . 
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ومسبك الفضة بداق » ففرنه موقد لم تحسن إحاطته وضعت فى جوفه بوتقة معرضة 
للهواء الطلق . ومنفاخ البوتقة ليس سوى قربة ذات أنبوب من الفخار يقوع على 
سدها وفتحها بشكل دورى بيديه رجل جالس أمامها . ويستخدم المخشب والفحم 
بلا تمييز بينهما للإشعال . 

أما صناعة النقود الذهبية والفضية فقد وصفها بعناية فائقة وبتوسع صمويل برنار 
فى خلال هذا المؤلف بحيث يكفى أن أحيل القارىء إلى دراسته . 

ويشغل صنّاع الأسلحة حى « سوق الستلاح ؛ » ولا تقدم صناعتهم شيئاً يستحق 
أن يذكر . 


الخصريُون 


وأكثر المفروشات شيوعاً فى القاهرة هى ١‏ الحُصر » التى لا يستغنى عنها فى 
الدور المرخمة أو المبلطة » ويصدق الشىء نفسه على الدور التى أرضيتها من تراب . 
وهكذا يصنعوك بالقاهرة كمية ضخمة سن الحصرٍ تلبى جميع الاحتياجات 2 
ويستعخدمون بالقاهرة بالاضافة إلى ذلك » خطراً من الفيوم والشام واسيا 
الصغرى ”" . وِيُضْنع الخصر الجيدة من أغصان الْأسّل المسماة « السمر » التى 
ين ان روجع خيرات امطرية تلات ز من عرق ]صل يذه الج 
أيام / من البحر بلا ماء [ انظر فيما يلى ص 46 ]ار . ويقوم [ عرب ] الجوالى بنقل 
هذا الثبات ؛ الذى يجلب أيضاً من حلوا قرب طرا ولكن من نوعية أقل جودة . 


وقبل استخدام لأمَل يجب أن يفف فى الشمس لمدة شهر أو شهرين تقرياً » 
م ينضجونه لمدة عشرين يوماً فى الزعفران » وبعد ذلك يصبح أملساً مستديراً مرنا . 
ويصبغ الأسل بالألوان الأسود والأصفر والأحمر وبألوان أخرى ويستخدم أيضاً وهو 
بعد مبلل لصناعة الحصر . ويتركب نول الحصّر من شبكة طويلة وعريضة مكونة من 


انظر الخريطة برقم (8-4 ,406) وانظر أيضاً اللوحة رقم ٠١‏ ( الفنون والحرف ٠ء‏ شكل ١‏ والشرح , 


صناعة الآثاث : الحصريون فض 


خيوط ممتدة على أربع قطع كبية من المخشب مكوة الشبكة التى يمرر العامل الأُسّل 
بالتبادل بين خيوطها من أعلى ومن أسفل فى نفس الوقت الذى ير فيه إبرة خياطة 
تساعد على تماسك حبكة الخصية . ويعمل عدد كبير من العمال معأ وبشكل 
منتظم لكى يكتمل كل صف فى نفس اللحظة » وبعد ذلك يقومون جميعاً يضغط 
الحصيرة بقطعة طويلة من الخشب المستعرض . 

وتتكون رسومات [ الحخصر ع] من مُعَيّنات سوداء وصقراء ... الل » وعادة 
ما تكون مريحة جدا للعين . ويسمى هذا النوع من الحصر « خخطر سَمَر ») . 
ويصنعون حصراً أكثر شيوعاً من سَعّف النخيل والبوص ... الح . ويصنعون أعمالاً 
أخرى من الأمساد وسلالاً من فروع الحنا وقفافاً من سف النخيل و ١‏ مقَشّات » 
يعملونها من قاعدة أعناق نفس الشجرة ( عن طريق تحفق وتقسمم الألياف ) 
و صناديق وأسرة مصنوعة من الجريد © , الح . 

/ وعادة ما يكون صانعوا الشُبّك فى القاهرة مثقلين بالعمل ؛ ويسمى هلا 
العمال « شبكجية » ( من ( شبك ؛ ) . وتكون خراطم الشبك إما من البوص 
أو من أخخشاب الجوز والكريز واللبخ والياسمين . ويشغل هؤلاء الصناع حى النححاسين 
غير بعيد من المارستان وكذلك أحياء أخرى كثيرة » وهم يعملون مستعينين بمثقاب 
يثقبون به خراطم الأرجيلات بقطر مناسب 9© , 

ويصنع الفحم كذلك ف القاهرة » ويقم « الفححامون » غير بعيد من الفوالة 
ويستخدمون خشب السنط وحشب الاثل » ويعملونه كذلك من خشب النبق 
واللبخ » ولكن هذه الأنواع الأحية شديدة الغلاء . 

وبالإضافة إلى الأجولة التى تحضر من الفيوم والتى تستبلك بكثة فإن عمال 
القاهرة يصنعون الكثير منها من الكتان والساف والشاش والحرير فى الحى المسمى 
١‏ بالمتائخلية » . ويستخدم ٠‏ الصّدّف » بمهارة فى صناعة الآثاث والأزراء والسسبح ... 


. وشرح عاناء2‎ ٠ الفنون والحرف‎ ٠ ٠١ انظر اللوحة رقم‎ )١( 
. الفنون والحرف » والشرج‎ ٠ ١ شكل‎ ٠507 انظر اللوحة رقم‎ )1( 
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لم ويأق « الصف » إلى مصر عن طريق السويس . ويشغلونه على الأخص فى 
وكالة العجاتية » 29 , 

02 : : 2000 ِ و 

ويُشْعَل المرجان والعنبر فى حى ١‏ مرجوش © يصنع منه العقود والسبّح ومياسم 
الشّبّك ومشغولات أخرى . ويصنعون كذلك عقوداً وأساور من العنبر المزيف تباع فى 
« سوق الخرزاتية ») . 


/ صِئَاعَات اقتصادية مختلفة 
المجَلَحُون 


يستخدم المُجَلُخون فى القاهرة أرحية من الحجر الرملى الذى يلتمسونه عند 
مدخل وادى التيه . ففى منتصف فتحة الوادى ( التى يبلغ اتساعها أكثر من فرسخ 
ونصف ) وفيما وراء منطقة البساتين توجد تلال ترتفع إلى حوالى عشرين قدماً 
يُسُتخرج منها الحجر الرمل . وتأكل مياه السيول هذه الحجارة التى يضرب بعضها 
إلى الحمرة وتكون حبيباتها رخوة » وهذا النوع لا يمكن استخدامه . أما النوع الذى 
يُستغل اليوم فهو الأبيض ذو الحبة الرفيعة والصلبة نوعا » والذى تتناثر فيه ذرات 
حديدية وآثار قواقع » غير أنه يبدو متجانس بوجه عام . والذى يسترعى الانتباه 
بشدة أن طبقات الحجر الرمل تكون عمودية أبداً . والأشخاص الذين يستخرجونه 
يدفعهم الكسل إلى قطع أرحيتهم أفقياً بحيث يَلْقَونِ بها فى الأغلب نوعين أو ثلاثة من 
العروق مختلفة الألوان والصلابة » وبالتالى فعندما تدور الرحى فإنها تتأكل بشكل غير 
مستو بسبب هذه العروق ويجب إعادة استدارتها باستمرار . ومن ناحية أخرى فإن 
حركة الرحى تجعلها تتشمّق غالباً وتتكسر فى موضع تَغيّر العروق بفعل القوة الطاردة 
المركزية » وهو ما يُشْكُل خطراً جسيماً على العمال . وذلك ليس لأن العمال الذين 
يستخرجون هذا الحجر لم يلاحظوا أن طبقات الأحجار عمودية » ولكن لأنهم 
يجهلون تماماً الضرر الذى يمكن أن ينتج عن ذلك . وفيما يلى نوضح كيف ' 


, )254, 6-8( انظر الخريطة برقم‎ )١( 


امجلّخون والسبّاعون نض 


يستخرجون رحى من المحجر : يختار العمّال بقعة مرتفعة ينزحون / عنها الرمل 
ويحفرون حفرة دائرية إلى عمق نحو ثمان بوصات تكون أعرض من الرحايا التى يراد 
الحصول عليها . وبعد أن يكشفوا عن أصلها . يدخلون عدداً كبيراً يترواح بين 
عشرين وثلاثين زاوية من الحديد بين الكتلة وقطعة الرحى . وهذه الزوايا يسندها 
العديد من صفائح الحديد . وعندما تستقر كل الزوايا الحديدية يقوم أحد 'العمال 
بالضرب فوق كل واحدة منها » وبعد أن يمر عليها جميعاً فإن الضربة الأخيرة تؤدى 
غالباً إلى نزع الرحى الذى نشعر به عند حدوث ضجة صغية لدى انفصاها عن 
كتلتها الأصلية . 

ولقد لقيت الكثير من العناء لإفهام العمال أنهم يجب أن يستخرجوا الحجر الرمل 
بشكل رأمى لكى يحصلوا على رحى أو اثنتين من كل طبقة وبذلك يحصلون على 
أرحية أكثر صلابة وأكثر جودة © , 


السبّاحون 


يستغل السبّاخون تلا واقعاً إلى الشمال من بركة السقايين يعرف « بتل السباخ » 
حيث يحمل إليه السكان السباخ والتراب المتخلف من دورهم . ويقومون بغسل هذا 
« السبّاخ » فى صناديق من الخشب » ويقومون ببلورة المحلول المذاب . ولن أَتحدّث 
هنا إطلاقاً عن صناعة ملح النشادر التى وصفها فى موضع آخر المرحوم ديكوتيل 


ولنغومعووط 29 , 


الخرّاطون 


وخرّاطوا الخشب أو « الخرّاطون » موجودون بأعداد كبيرة فى القاهرة بما أنه 
لا يوجد شباك واحد غير مركب من قطع من الخشب مخروطة / تقريباً بمهارة . 
)١(‏ انظر اللوحة رقم ١٠‏ شكل ١‏ « الفنون والحرف » والشرج . 


(؟) انظر اللوحة رقم 4؟ ٠‏ الفنون والحرف » وشرح ديكوتيل » وانظر كذلك بحت ديكوتيل فى الجرء 
الثالك عشر من الدولة الحديثة . 
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ويسكن عدد كبير منهم بالقرب من الشُعْراوى . ويمكن اعتبار هؤلاء الصناع من 
أمهر صنَّاع المدينة » وصناعتهم كواحدة من أكثها تقدماً " . 


لقد سبق وصف صنعة الحبّالين " » وأرى أنه من غير المفيد أن نعود إليها » 
وكذلك الأمر بالنسبة لدقاق التبْغ © . 
ويشغل صانعوا « السبّح » من الأحشاب النادرة وكالة السبّحيّة » وهم يصنعونها 
من خشب البزرباط الذى يجلب من الحجاز ومن خشب الصندل ... الح . 
ولا تمكّن حرارة الجو فى القاهرة من شغل الوَدْك أو شمْم الأمعاء إلّا فى ساعات 
الليل : فالقناديل التى تستخدم الودك أكثر شيوعاً من الشمع برغم رخص ثمن شمع 
العسل . ويَصْنَع الشمع نصارى أقباط » ومع ذلك فإنهم يقلون من استهلاك الشمع 
والقناديل ويعولون على حرق الزيت . 
أما رقائق الذهب فيشتغل بها عدد من العمال يسمون ١‏ البراجنية » » يعدون منها 
أوراق وخيوط الذهب للفلاحين ولزينة النساء اللا يتحلين به فوق رؤسهن . 
ويشغل صانعوا الورق المقوى والأغلفة حّ « الصنادقية » » بينا يشغل صانعوا 
الحبر « الحبارين » ظواهر الحسينية . 
ولو لم يكن هذا الفصل مخصصاً فقط للفنون الصناعية لكنت ذكرت بعض 
الكلمات عن الرسامين / والنبحاتين والمعماربين وعن النقّاشين على الأحجار الملساء 
والمعادن ؛ ولكن » فضلاً عن أن ذلك سعد خروجاً عن الموضوع » فإن القارىء 
سوف يُعَنّى نفسه فى البحث » بغير طائل » لدى هؤلاء الفنانين المحليين عن قبس 
(1) انظر اللوحة رقم ١١‏ شكل ؛ « الفنون والحرف » وشرح دليل . 
)١(‏ انظر اللوحة رقم ١‏ شكل ١‏ « الفنون والحرف ٠‏ والشرح . 
(5) انظر اللوحة رقم لا١‏ شكل ” « الفنون والحرف » وشرح دليل . 


العجارة با 


من ذوق أو من موهبة حقيقية . فالمعمارى ليس سوى بِنّاء يعمل بلا مخطط وتبعاً 
للمواصفة ودون أن يرسم مشروعاً ودون أى احتياطات مسيقة سوى بعض القياسات 
المأخوذة بطريقة بدائية . والمعمارى لا يستطيع أن يشتغل إِلّا بالتزيين بما أن دينه حرم 
عليه محاكاة الطبيعة الحيّة . وكذلك الحال بالنسبة لنحّات الحجر والخشب و«الرتحام 
« الَقّار » . أما « نَقَاشُ » الحجارة الملساء فهو الوحيد الذى يستحق عمله بعض 
الالتفات إذ أن ممارسة هذه الصناعة والتقدم فيها بنجاح على ضفاف النيل يعود إلى 
زمن سحيق » وقد استعارها العبرانيون من سادمهم . ولا تزال نجد أيضاً بين بقايا 
الحضارة المصرية القديمة أعمالاً من هذا النوع استخدمت كتموذج عند الإغريق 
أنفسهم » ليس بالطبع من ناحية الطراز » ولكن من تاحية الشغل ودقة التنفيذ . 
والجواهرجى المصرى لا ينقش أبداً إلّا على العقيق والأحجار الكرمة واللازورد 
ولا ينقش إِلّا وروداً وزخارف أو كتابات ولكنه يفعل ذلك بحذق ونقاء . 


5 التجارة 


لا نُشَكّْر منتجات الصناعة التى أحصيناها للتو إِلّا قسماً صغيراً من البضائع 
التى تتكوّن منها تجارة القاهرة . 

وما أن مصر » من بين كل بلاد الشق » هى أكثر هذه البلاد استيراداً من أوربا ؛ 
فإن تجارتها كذلك تعد من أكثر تجارات هذه المنطقة انتشاراً ؛ بل إنها أيضاً 
الوحيدة » بسبب وضعها بين قارتين » التى تزودها فى نفس الوقت بمتاجر أوربا » ما 
أنها بالنسبة لإفريقيا ليست سوى ظلاً لما يجب أن يكون فى ظروف أخرى وى ظل 
حكومة أخرى . وتحوى التجارة الداخلية والتجارة الخارجية منتجات البلد والمنتتجات 
امجلوبة . وتورّع القاهرة هذه المنتجات مع منتجات آسيا وأفريقيا فى مصرء ا 
تصّدّر إلى أوربا الفائض من استبلاكها » كذلك فإنها ترسل متاجر أوربا إلى أسواق 
أفريقيا واسيا . وعلى ذلك » فإننا نستطيع أن نصئّف المواد الغذائية » التى هى مادة 
نجارة القاهرة » إلى نوعين : ميلّع الشرق بالجملة » وميلّع أوربا . وقد تُشيرت جداول 
بتجارة مصر ء للفترة السابقة على الحملة » قسّمت فيها بطريقة أخرى » وسيكون من 
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غير المفيد هنا أن نخوض فى تفاصيلٍ واسعة مثلها وسأكتفى بتعداد الوكالات » أى 
مستودعات البضائع » والأسراق والأيام التى تنعقد فيها » والخانات أو المعارض 
الدائمة ؛ وسأذكر « السكان »و « المنازل » ( أشبه بفنادق للتجار ) » وسأقدّم / 
قائمة مختصرة سيلّع تجارة القاهرة » مقسّمة » مثل المنتجات الصناعية » إلى ثلاثة 
فروع ؛ ١‏ المواد الغذائية والطبية ؟١‏ - المواد الخاصة بالغذاء ؛ ا - المواد الخاصة 
بجميع الاستخدامات الاقتصادية وساحدّد فى بعض الأحيان أسعار البضائع ٠‏ وقد 
ملت عمداً أ فى هذه القائمة الكثير من منتجات البلد وذلك حتى نتحاثى تكراراً 


مع الفقرة السابقة التى تعتبر كمكمل هذه الفقرة . 
١‏ - المواد الغذائية 

بضائع مصر والشرق 
يمكننا أن تَعُد فى القاهرة عدداً كبياً من أسواق القمح البلدى وكذلك العديد 
من الوكالات التى يباع فيها هذا الحَبّ . ويقع السوق الرئيسى للقمح بالقرب من 
قَراميدان ٠‏ ويياع « القمح البلدى ؛ أو ١‏ القمح الأحمر » » من ١7‏ إلى ١١‏ بارة 
أو مدينى الرْئْع الذى يعادل ٠‏ لتر ونصف » ويباع القمح الأبيض ب ١4‏ بارة . 
ويحوى الجوال عادة أردباً 0 على الأكثر أردباً ونصفاً . والأأدب يعادل ١14‏ 1 
ويساوى فى القاهرة ١/٠١‏ لتر . ويباع الشعير بست بارات الرُبْع والفول بسبع بارات . 
ويبيع الجرّارون ”'" رطل الضأن الذى يزن أربع عشة أُوقيّة وأربعة جِرُو (" وسبع 
وعشرين حيّة "© من خمسة إلى ستة ١‏ جديد » » والجاموس والبقر بخمس بارات . 
وتباع المائة دجاجة ب ١0٠١‏ مدينى وف الريف ب ١١٠٠١‏ مدينى » ويباع الخمسين 
زوجا من الحمام بستائة مدينى وف الريف بخمسمائة . وتتم تجارة الدجاج والحمام فى 
« وكالة الفراخ » 29 . وينعقد سوق المِسْكّة / فى يوم الجمعة لبيع الخراف والماعز 


انظر الخريطة برقم (7 -242,86) . 

(5) الجرو وزن فرلسى يعادل ثُمْن أوقية ( نفسه 5 : 77 ) . [ المترجم ] 

رم عن هذه الموازين راجع الجدول المرفق بالجزء السادس من الترجمة العربية لوصف مصر " : 74 - 
المترجم ] . 

(4) الخريطة برقم ( 5-8 ,281) , 


المواد الغذائية : بضائع مصر والشرق الحض 


والدجاج والأوز والحمام «'2 : والعديد من الأسواق يوجد بها السمك النيل وتعك 
البحرين 20 

ويصنع زيت السمسم فى مصر السفلى بكميات كبية عن مصر العليا » ويأق 
من المنصورة وأبو صير .. الح . ويبلغ ثمنه حوالى تسع بارات . ويباع زيت الزيتون 
الرطل ب 55 بارة وهو يجلب من الغرب أو من أوربا » كا يباع الخل المعمول من نبيذ 
قبيص وأزمير ب ٠١‏ و ؟١‏ بارة . أما خل البلح فيباع البنته منه ب ٠‏ مدينى [ كيل 
للسوائل يسع 574٠رء‏ لتر ] . 

ويباع السكر وجميع أنواع المربات والمُسَكّرات فى السكريّة "© وهو شارع فى غاية 
الجمال مكون من دكاكين غنية » صغيرة ولكنها مزينة وذات مظهر مقبول . وأحسن 
أنواع السكر المكرّر » الذى يقرب من سكر هامبورج » يباع الرطل منه بستين بارة » 
ويوجد بها أيضاً نوعان آخران يباع الرطل منها ب 4٠١‏ و 95 بارة ؛ ولكننا نجد فى 
الصعيد نوع جيد بسيتة مدينى فقط . ويباع الرطل من أجود أنواع العسل الأبيض 
المجلوب من مصر السفلى أو من الصعيد بخمس عش بارة » ويباع العسل العادى 
ب و 8 و ٠١١‏ بارات © » أما « العسل الأسود » فيباع فى معامل تكرير 
السكر © , 

والبن العربى موضوع تجارة كبيرة جداً . ولقد أحصيت » فى قسم واحد من 
المدينة » / اثنتين وعشرين وكالة خصصة لبيع البن الذى يجلب من جدَّة إلى القصيّر » 
يقل من القصّيّر على ظهور الجمال إلى النيل . والبالة التى تزن ثلاثة قناطير تباع فى 
القاهرة بحوالى ثمانين قرشاً [ القرش يعادل ثلاثين بارة ] . ويجلب من جدة أيضاً 
البخور والصمغ الجاوى والصمغ والمر ... الم . ويملء الفلفل والقرنفل والصبر 
واليانسون واتمر هندى والسنا والحُششْحَاس واللب والمِسك والزعفران والقرمز والكاشو 
(1) انظر الخريطة برقم ( 11 - © ,128 : 8-11 - 0 ,127) . 

(5) الخريطة برقم ( 7-7 ,120 ) ومواضع أخخرى . 


م الخريطة برقم (6- 132,16 9-:9,1) . 
(؛) الخريطلة برقم (6- 1 ,38 ) وأماكن أخرى من القسمين الخامس والثامن . 
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والتوابل يملء الدكاكين والوكالات الخصصة على الأنحص لعجارة العطارة . ويشتغل بهذه 
التجارة العديد من التجار الذين يطلق علييم « العَطّارون ' . ويباع » بالإضافة إلى 
ذلك » فى الذكا كين مادة د تسمى ١‏ التِعْتاع » وهى حبة نفاذة جداً وتستخدم كعلاج . 

والفاكهة المعروضة بوفرة فى الأسواق هى بلح الشرقية وبلح الفيوم من مصر العليا 
والسفل 7" » وبلح سيوة وبلح الحجاز ومكة و ٠‏ العَجوة ) والعنب واللوز والليمون 
والبرتقال والموز وأخيراً الفُسْيّق والبندق والفواكه المجففة الأخرى « التْقَليّةَ » © , 

أما الخضراوات المعروضة اللبيع فليست شديدة التبوع وهى : الفول والفاصوليا 
والعدس والبامية والرّجْلة والخروب » وهو خضار مُسَكّر قليلا يأى من قبيص . 


/1 والعقلف الأكثر شيوعاً ف الأسواق هو البرسيم ل 7110777 10هننءا م ارام ) . 
بَضمَائِع أوريبا 


وأهم السسُلّع الغذائية التى تجلب من أوربا زيت الزيتون والنبيذ الذى يستخدمه 
نصارى الشرق والفر نج المقيمون فى مصر . 


- مواد الكِسَاء 

يَضَائْع مصر والشرق 
بياع القطن بخاصة فى الحى المعروف بميدان القطْن © . ويجلب من مصر السفلى 
ويباع خاماً من 4١‏ إلى هه « قرشاً » القنطار ( ٠‏ القرش » يعادل ثلاثين بارة ) » وتباع 
أجود أنواعه من *ه إلى 5ه « قرشاً » ؛ أما قطن سوريا فيباع بتسعين « قرشا » 


رح انظر بحث رويه 206 عن عقاقير مصر » الدولة الحديثة المجلد 1١‏ ص 74 ويقع الحى الرئيسى 
للعطارين فى القسم السابع ( انظر الخريطة برقم 6-.302,1) . 
(؟) انظر الخريطة برقم ( 5 -1 ,220 ) ومواضع أخرى . 
( انظر المخريطة برقم 0-10 ,66 ف الحبانية ,287,1-9 ى درب باب الشعرية وكذلك فى القسم الرابع . 
(4) انظر الخريطة برقم ( 10 - 5 ,128) . 


مواد الكساء : بضائع مصر والشرقه الملا 


أو يثلاثين بوطاقة ('؟ تعادل تسعين بارة . ولا يجلب إطلاقاً قطن من الصعيد » بل 
على العكس فإنه يشترى فى القاهرة ليحمل إلى الصعيد » والذى يُحصد فى الصعيد 
يستخدم فقط فى إسّنا ولا يصدّر . ويحوى الجوال عادة بين أربعمائة وخمسمائة رطل 
ويباع من ٠٠١‏ إلى 76٠١‏ « قرشاً » . ويساوى القطن الجيد الحَلّجِ والمندوف تماماً 
من ٠١‏ إلى 7١‏ بارة الرطل . ويصنع نسيج القطن فى كل أنحاء مصر ويشتغل به فى 
القاهرة العديد من الصناع والتجار . ويباع الذراع منه بعشرة بارات . ونسيج أسيوط 
وجرجا لهما تقدير خاص . و ١‏ الملايات » » قطع من نسيج القطن زرقاء اللون 
ومخططة سلعة ذات استهلاك كبير » سواء / المصنوعة فى القاهرة أو ى مصر 
العليا والسفلى أو المصنوعة فى مكة والتى تباع فى الغورى وعند باب السرم » وتباع 
الملايات فى الأساس فى حى مرجوش . 

ويباع الكتان خاماً » يا يجلب من الصعيد » حملة الجمل بثلاث بوطاقات » أما 
المضروب والممشط فيساوى ثمان بوطاقات للقنطار [ أى 7٠١‏ مدينى ع . وأيام 
السوق التى يباع فيها الكتان هى صباح يوم الاثنين والخميس وف السوق المعروف 
بسوق العصر ( هناك سوقان بنفس الاسم ) . ويُظهر هذا السوق حشداً كبيراً 99 , 
أما سوق مُرجُوش فمخصّص لبيع الكتان المغزول وخيوط الغزل . 

والمسلّع المصتوعة من الصوف ( غير المنسوجات الصوفية الأوربية ) ترتكز على 
نسيج شائع تحدّثنا عنه فى الفقرة السابقة . ويباع النسيج الأسود من هذا الصنف » 
والذى يستخدمه أغلب السكان كجلابيب » بثلاثمائة بارة ويسمى « عَبَّايَةَ » » 
ويحتاج الرجل منه إلى عشرة أذرع . وعرض هذا القماش 5 ذراع وسعر الذراع 


)١(‏ البوطاقة عناوةئهط عملة اعتبارية كانت تقدّر عند مجى الفرنسيين إلى مصر بتسعين مدينى . ( وصف 
مصر - الترجمة العربية 5 : 40 ) . وهى تعادل التالر الألمانى ( الريال ) الذى كان المصريوت يشيرون إليه باسم 
أبو طاقة ( بمعنى صاحب النافذة ) إذ يشبه الشعار الموجود على وجهى العملة بعض الشبىء النوافذ ذوات 
القضبان الحديدية الشائع استخدامها فى البلاد . ومن كلمة بوطاقة هذه جاءت على سبيل التحريف كلمة 
#ناوقنة" ف اللغة الأفرئجية . ( نفسه 5 : 78 ) . [ المخرجم ع 


(0) انظر الخريطة برقم ( 5 - 7 ,345 :21-9 ,169) . 
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ثلاثين بارة . وتتكلّف الجلابيب من قماش الصوف الخام ( البشئت ) ثلاث بوطاقات 
1 أى 70+7٠.‏ مدينى ع . والمقصود دائماً هنا الذراع البلدى إذا 7 نعين م( الدع 
الاستامبول 6 ويعادل طوله بدقة 5 حدّده موه ه/الادر ٠‏ متراً ٠‏ وتباع الأقمشة 
الصوفية المغربية فى الفهامة (؟] وى حى المغاربة » الذى تحدّثنا عنه من قبل » وهذه 
الأقمشة تأق مع قافلة المغاربة الذين يعبرون مصر فى / طريقهم إلى مكة . وبرائيسهم 
لما تقدير خاص » وهى معاطف من الصوف الأبيض واأسعة جدا وفى غاية الرشاقة » 
وتعد لباسهم الوحيد وأحياناً تكون مزودة بغطاء للرأس ومزينة بُشرّابة من جدائل 
ومشابك . وهناك أنواع أخرى عبارة عن قِطّع بسيطة تغطى الإنسان . وتباع أجود 
أنواع البانس بعشرة قروش . وهذا اللباس مثالى فى عبور الصحراء » ويعد لباساً 
ملائماً فى الشتاء لأنه يغطى يغطى الجسم كلية ولأنه خفيف وف غاية الدفةٌ فى نفس 
الوقت . 


وتملذ شيلان الكشمير عدداً كبياً من دكاكين حى مرجوش والغورى 7 . الل 
ويترواح سعره ابتداء من عشرين قرشاً أسبانياً © وحتى ماثة قرش بل وأكثر . ولكن 

من الضرورى أن يتأكد الشارى من أنه 5 يسبق صبغها وتجديدها . أما الأقمشة 
المنسوجة من اللباد فإن تمنها يتراوح تبعاً للاستخدام الذى ستخصص له ٠‏ وتباع 
« الطرابيش » أو أغطية الرأس الصوفية فى مَرُجوش » » والنّّد البيضاء التى يُضْنع منها 
الطواق الكبية فى اللّبُودية » والبرّانس فى حى المغاربة بالقرب من طولون ٠‏ 


أما أقمشة الحرير والقطن التى تصدع منها فى القاهرة المناديل ذات اللون الأبيض 
والازرق فتسمى « نول » ؛ ويساوى المنديل منها تسعون بارة . ويباع قماش الخحرير 
الذى يُصنع منه ( الفلاحون »6 العمائم والمسمى « دُراية » بمائة وعشرين بارة الذراع » 
أو ضعف الثمن القديم 5 ويبلغ عرض هذا القماش نصف ذراع . أما الكريش فهو 
() يطلق العرب على القرش الأسبائى [ وعى التالر الألمانى ] « ريال » وعيزون الفرش الأسبا بتسمية 
خاصة به هى أبو مدفع بسبب صورة الملك الموجودة على أحد وجهيه » وصورة العمودين الموجودين على 
الوجه الآحر . فقد اعتبر الناس أعمدة هرقل الموجودة على وجه العملة على أنبا مداقع . ( وصف مصر 
[ الترجمة العربية ] 5 : 717 ) . [ المخرجم ] . 


مواد الكساء : بضائع مصر والشرق نينا 


قماش حريرى ناصع . وتباع شيلان الفيوم وغيرها على الأخص فى خان الخليل 
بالقرب من الحمزاوى وف / الغورى ( هى وأقمشة الحرير والساتان والتفتة ) وكذلك 
فى الأمشاطية . 

وتباع خخيوط الحرير امجدولة والشرائط الموشاة من ثمان إلى عشرة بارات الدرهم من 
أحسن الأنواع فى « سوق العقّادين البلدى ) 29 . أما خيوط 01 التى يوشى بها 
الحرير » والتى يشتغلها الأقباط » فإنها تباع بخمسين بارة الدرهم ونصف أو المثقال » 
وتباع خيوط الفضة بأربعين بارة . 

ومن بين مواد الصباغة المحلية تعد التّيلة هى أكثرها استخداماً عالمياً . وتباع أجود 
أنواعها بخمسة عشة « ريال بلدى » القنطار » أما النيلة العادية فتباع بعشرة ريالات . 
وتباع الحا بعشرين بارة اربع » وغالباً ما تباع من عشة إلى خمس عشية بارة ويؤق 
بها من الشرقية ة فى أجولة تحوى أربعة عشر ربعاً . وتباع هذه السلعة فى خان 
الما "© . ويباع الرَعْمَران أو العُصْفر والكركُم » ونواة العصّة والمواد الصبغية الغريبة 
فى وكالات مختلفة سيكون من قبيل الإطالة أن نعينها . وتنطبق هذه الملاحظة على 
بضائع أخرى 1 

وجلد الماعز ( السختيان ) المصبوغ بالأصفر أو الأحمر بلون « البَكُم » 
أو الخشب الملون فيباع الواحد منه ما بين أربعين وستين «ثمانين مدينى ء والجلود 
المصبوغة بأحمر « الدود » أو القرمزية فتباع بأربع وخمس وست بوطاقات » وجلود 
الجاموس والبقر من "٠٠‏ إلى "8٠١‏ بارة وكلها معدة فى القاهرة ؛ أما التى تصنع فى 
أسيوط فتباع بسبع يمان بوطاقات .٠‏ وتباع جلود السختيان كل صباح فى « سوق 
العصر » » / أما جلد السختيان المغربى فيباع من ثمانية إلى عشرة قروش تعادل تسعين 
بارة . 


أما الأؤانى النحاسية ( ٠‏ القِسمْطٍ » ) التى تستخدم ف تعبعة الزيت والزيد والعسل 


, )173, 12- 6( انظر الخريطة برقم‎ )١( 
, )218, 1-5( انظر الخريطة برقم‎ )5( 
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فتباع فى المتائلية (© بالقرب من السّكرية وكذلك الحقائب الجلدية » أما الأخرى 
فتباع فى « سوق القِرّب © 7 يوم الجمعة حتى وقت الظهر . 

أما بابوج القسطنطينية [ حذاء بلا كعب > مركوب ] والذى يفضله الناس عن 
الذى ينتج فى البلد , فيباع فى ٠‏ خان الخليل » . 

وكمية جلود البقر والجاموس التى تصدّرها مصر ضخمة جداً وكانت فيما سبق 
أكثر من ستين ألف قطعة جلد دون التعرض للخراف التى يُستهلك منها عدد كبير 
فى عيد الأضحى . لقد خصّص هيرودوت » وهو يُعنّد الطبقات التى يتكون منها 
الشعب المصرى » طبقة خاصة للرعاة » الذين كانوا يرعون قطعائهم الضخمة فى 

مصر السفل 0 
أما سوق العقود والسلاسل الفضية فيوجد فى سوق الجواهرجية سحي 7 
بضّائع أوريا 

تباع منسوجات الصوف الأوربية فى خان الخليل وحان الحَمْرَاوى وهى على 

الأحص أصواف من مصنوعاتنا فى جنوب فرنسا ( الأصواف الخفيفة ) وساى 6م52 


البندقية : قماش رقيق من الحرير يستخدم فى عمل سراويل المماليك : / وتساعد 
ثخانة وسعة هذه السراويل على إضعاف ضريات الأسلحة الحادة ؛ غير أن وزنها 


يجعل الفارس المجندل يجد صعوبة فى التحرك . 
م« - المواد الاقتصادية 
الع متنوعة 
يباع الجير المصنوع فى القاهرة من 0" إلى 4٠‏ بارة القنطار » والذى يُنمج » كا 


لعو ال م ٠‏ ء تمن الواحدة عشرة بارات . 
أما تْن الجبّس فأكثر من ذلك بكثير . 


, ) 258, 84-6 ( انظر الخريطة برقم‎ )١( 
, )220, © - !3 ( (؟) انظر الخريطة برقم‎ 
, )246,1-6( انظر الخريطة برقم‎ 


المواد الاقتصادية : بضائع متنوعة نل 


يناع الخشب امل , غير المُقَطَّ » لاستخدامات البناء والنجارة بمائة وخمسين 
بارة حَمْلّة الجمل التى تزن ستين رطلاً » وهو تقريباً دائماً شب التَبّق . أما الحشب 
المُقَطّع قيباع من مائتين إلى مائتين وعشرين بارة . ومعلوم أن مصر محرومة من 
الخشب ومضطرّة إلى جلب القسم الأكبر من هذا المنتج من الخارج . وتوجد 
العديد من الوكالات الخصّصة لبيع أخشاب البناء 29 . أما القسم الأكبر من خشب 
الوقود فيأتى من سوريا وقَرمَان ويباع بالوزن . 

ويباع الفخّار والقاشالى الشائع فى البلد فى باب الشعرية : أما أفران الشّك 
والمنتتجات من الطين الدنضج ٠‏ والكرّف الأؤرى والصينى فيباع فى الموسكى . 
وسيكون من غير المفيد أن نتحدث عن سعر هذه المتاجر . وفيما يخص البَرَادق 
أو الأوافى المُبرّدة المصنوعة من صَلْصال / دير الطين » وفقاً لطريقة معروفة » فإن 
استخدامها شائع وضرورى جداً بحيث يُصنع منها كمية ضخمة , ويمكن الحصول 
على زوج منها مقابل بارة واحدة . وهى تعد وسيلة رفاهية للفقراء . ويمكن أن نراجع 
فى هذا الكتاب مجموعة الأافى من هذا النوع وكل أنر الفخار المصرى التى جمعها 


ردوتيه غخسم عع 29 , 

وتستحق هذه المجموعة الغريبة وصفاً خاصاً بسبب الأعمية التى تمثّلها من جهة 
الشكل ؛ وعلى الأخص بسبب العلاقة بين الأشكال القديمة وأشكال الأوانى الحديقة . 
ولكن هيكة الأشكال تكفى لهذا الموضوع . سنذكر فقط هنا الأسماء التى معت 
بعناية » بالفرنسية وبالعربية » سواء فى القاهرة أو فى مدن مصر الأخرى » وكذلك 
للاستخدامات التى خصّصت لا هذه الأوافى 

وفيما يل تعيين الأشكال التى تمكّلها فى اللوحات مصئّفة حسب أنواعها : 
.١‏ « برادية »» اللوحة 88 الأشكال ١‏ ,2 68 5ع لا, م١‏ . وتستخدم هذه 
الأؤانى على الأخص فى حفظ العَرّق والخل وسوائل أخرى » ويستخدم العرب الشكل 


(1) انظر الخريطة برقم (10 - 8 ,134 والأسواق رقم 50 ,228 فى القسم الخامس ) . 
)١(‏ انظر اللوحتين 88 ,1 , الجزء الثانى من الدولة الحديثة . 
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رقم ١‏ كبميل للذرور - ©. « الرُلْعة » و « الزير »» اللوحة 88 الأشكال ؛ ع 
يل نل . وهى جرّار سلحفظ المياه » وتوضع تحت ١‏ الأزيار » » وهى ذات 
شكل بيضاوى » إناء صغير يسمى ١‏ بُرّمة » . ويطلق على الجرّة التى تستخدم فى 
صناعة التّيلة اسم « دَنَ » شكل ١0‏ » أما الشكل ١١‏ فيطلق عليه ١‏ زير طباشير » 
| وهو عبارة عن جَرّة ضخمة جداً يُصفٌ على جسمها الخارجى عدداً من ٠‏ القُلَل » 
على أكثر من طبقة - ". « القادوس » » اللوحة 88 الأشكال "ا , 29 3٠١‏ . 
وتستخدم هذه الأوانى على الأخص فى عَجَل السواق - 4. ١‏ الجوتارية » » اللوحة 88 
شكل ١8‏ » تستخدم هذه الأوافى فى مصر العليا لتعشيش الحمام - 5. ١‏ العَطّة و 
لوحة 85 شكل 7١‏ . أنبيق لتقطير العَرّق - . ١‏ الممْع » » لوحة 88 شكل ١4‏ 
يستخدم هذا النوع من الأْعية كقمع للسكر - 8. « المَلَمّ ؛ » لوحة 88 شكل 
4 وعاء ذو شكل كرو ذو مقبضين ضغيين - 4 :0 الج 6+ الوحة: :1 
شكل ١١‏ . يستخدم هذا الإناء فى نزح الماء - 4. « البلّاص » ء لوحة 88 شكل 
١‏ . نوع من الجرار التى تصنع فى الصعيد يحفظ فيها الزيت وسوائل أخرى » 
يعملون لا ألواحاً كبيرة تشبه قطاراتنا الخشبية - ١ .٠١‏ القَذْرة » » لوحة 838 شكل 
9 . وعاء للبن - ٠ .١١‏ المَصحَن » . لوحة 88 شكل ١5‏ . هون للدق - 
. « الماجور » . لوحة 8185 شكل ١١‏ . وعاء يحل فى مصر مكان الدلو » 
ويستخدم فى غَمْل الغسيل - .١7‏ « الريْدية » » لوحة 88 شكل 8 . نوع من 
أوافى إعداد الطعام - 6 .١‏ « القُلّدَ و» لوحة 58 الأشكال +1١‏ 4 46 "+26 وء 
761٠5618 6 ٠‏ . وهى الأوانى الأكثر انتشاراً فى مصر والتى تستخدم فى 
تبريد مياه الشرب والتى يطلق عليها لفظ ٠‏ بَردق » - ٠.١5‏ التُورّق » » لوحة م 
الأشكال ون “ل هل لاء زلا ل 1ل هلم # 14 ه25 
5 . وهى أوانى تستخدم لنفس الغرض - ١ .١5‏ الإبريق » ع لوحة 88 
الأشكال ٠ 5١ . 7١‏ 7" . / ويطلق على الإنائين شكل 7١‏ و 7٠‏ « إبريق 
الفقير » -  .١0‏ الكوز » » لوحة 8 شكل ١8‏ و ١5‏ . أنواع أخرى من الأواى 
- 18. « البكُلة » لوحة 88 شكل ٠١‏ . إناء آخر شائع . 


المواد الاقتصادية : المصنوعات النحاسية ويلا 


وما تزال صناعة الزجاج فى مصر » 5 سبق وذكرنا » فى بدايتها . فهى تجلب من 
أوربا كل الكريستالات والنجاج الشائع والزنجاج الذى يصنع منه عقود نساء الريف » 
وتقربياً كل منتجات الزجاج فيما عدا الزجاجات [ القنينات ] وزجاج المصابيح 
وأنابيق تبخير ملح النوشادر وبعض المشغولات الأحرى القليلة الأمية التى تعمل فى 
فصر . 

ويتجمّع تجار المصنوعات النحاسية وأدوات المقاهى والأباريق والقدور والأحواض 
فى حى النححاسين أمام المارستان . وتباع أدوات المقاهى ومنتجات نحاسية أخرى من 
القسطنطينية فى خان النحاس وفى عدّة مواضع أخرى ”2 . ' تباع العقود والسلاسل 
الفضية فى سوق الجواهرجية » وهو سوق مخصص لهذه التجارة . 

وتأق جميع المواد المعدنية التى تباع فى القاهرة : الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص والقصدير والزئبق ... الح » من الخارج وععل الأنحص من البندقية ومدينة 
لا الإيطالية ٠‏ ويباع الذهب على الأخص فى وكالة الجلابة حيث تحمل قوافل 
أفريقيا قراضة الذهب ومنتجات السودان الأخرى . ولم نتمكن حتى الآن من 
اكتشاف أى منجم منتج فى البلاد الي ال 
قليلة فى جبل برام فى موازة أسوإن ؛ كذلك فإن مصر تقع تحت رحمة الأسواق 
الأجنبية فيما يخص المعادن الأكثر ضرورة للاستخدامات المنزلية وللزراعة . وسيظل 
نقص الأتحشاب والحديد دائماً سبباً للتدفى لهذا البلد » ولم يستطع أحد أن يشرح 
كيف اكتفى قدماء المصريين ذاتياً فى هذه المواد لعدة قرون . 

ويجيد الأقباط واليبود أشغال الذهب والفضة ويعملون منها يات الأسلحة 
والعقود والمصاغ . ويمكننا أن نحصل على حِلية سيف فى غاية الجمال من الفضة 
المذهبة بخمسة وثلانين قرشاً "© يدخل فى مجموعها خمسة عشر قرشاً للمادة وأربعة 
زر محبوب (5دزناو56 ) بندق » وثمانية قروش للمصنعية . 


. ) 205, 229, 1-5 : انظر الخريطة برقم (14-8 ,28 : 1-6 ,كه‎ )١( 


(١؟)‏ القرش هنا وحدة اعتبارية تساوى أحياناً مائة وخمسين بارة وأحياناً أخرى تسعين مدينى . 
[ الترجم ] . 
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ويُعْقد و سوق السلاح ») » كل صباح بالقرب من جامع السلطان حسن فيما عدا 
الاني ومين للع قد ييا 012 حامق . وهو واحد من أكثر 
الأسواق التى يترد عليها الناس . ويباع فيه » بالإضافة إلى أسلحة البَلّد » السيوف 
والدبابيس والمّدذى ... الح » وأسلحة أوريا كالبنادق والمسدسات .. الم . ومن هذا 
السوق يتزود العُزبان بالغدّارات التى يث يشترونها بنقود المسافرين الذين يغتالونهم عادة 
عشية ذلك اليوم . 


وتباع اليُحصر المصنوعة من الأسّل » والتى يبلغ طوها تسعة أذرع وعرضها ج " 
ذراع » تباع بخمس عشرة بارة الذراع . والحصية المزدوجة تباع بستة قروش تعادل مائة 
وخمسين بارة . وتباع حملة الأسل » التى تحضر من حلوان بالقرب من طرا ويصنع منها 
الحصير » فيما بين عشة واثنى عشة قرشاً . أما الحصْر الغالية الشمن فيبلغ ثمن 
النصف حصيق منها [ بالمقابلة بالحصية المزدوجة ] خمسة قروش . 

/ أما الأدّحية المصنوعة من الحجر الرملى الأحمر » المجلوب من الجبل الأحمر 
بالقرب من المقطم » فتجهّر فى الجَبُرونة بالقرب من باب الحديد وتباع فى وكالة 
اللنمين 10 , 

ويباع ملح النوشادر بستين بارة الرطل لدى العطَّارين » وكذلك النطرون والشبٌ 
والكبريت والبورق وسلفات الحديد والنحاس . 

وتباع الأسلاك وخيوط وصفائح الشبّهان فى البندقانية ”© > يباع الترير فى 
التزبيعة 9© والحبال «المناطق و«الججعْبات والسيور والحقائب .. الح » 
الأمناطية 9 » والسلال فى وكلة المَسْئّات » والخيام والشّبّك فى الكَيّميّة © . 


() انظر الخريطة برقم ( 13 - 2 ,339) . 
(5) نفسه برقم (16-6 ,30) . 

(©) نفسه برقم (26,1-6) . 

(4) نفسه برقم (312,6-6), 

(0) نقفسه برقم (7- 8 ,112) 75 


المواد الاقتصادية : الخردوات والدخان والورق 588 


وتتكلّف خيمة تكفى أربعة أفراد من سبعة إلى ثمانية قروش ويوجد منها ما هو غالى 
الشمن يترواح بين أربعين وخمسين قرشاً . ويباع أيضاً فى التربيعة ماء الورد الذى 
تساوى الزجاجة منه من ثلاثين إلى أربعين بارة بل إن الذى يجلب من الفيوم يصل 
نه إلى ثمانين بارة . ويباع روح الورد بالوزن ونعلم أنه يظل محمّداً فى الشتاء . فمقدار 
درهم ونصف يباع بستة قروش تعادل ماثة وخمسين بارة أو بأربعة قروش للدرهم وهى 
لا تملء إِلّا قارورة صغية مسطحة . 

وتباع اخردوات والسلع الممائلة فى الْخُرْدَجِيّة "© والأمشاطية » مثل ا مرايات وأدوات 
الاستخدام المنزلى والأكياس ومنافخ إيقاد اللهب والورق وكذلك مختلف أنواع الدخان 
والصابون ومتاجر الشام والأقفاص أو سلال الجريد ورَمّص المصابيح والقفاف ... الم . 

/ ويباع رطل الدخان العادى بخمسين بارة » ونحصل على أجود أنواع الدخان فى 
مقابل بوطاقتان . والنوع الأكثر طلباً هو دخان لطكية طهطهرهة الذى يباع 
بسبعين بارة الرطل . وتشكل هذه السلّع موضوع تجارة ضخمة © , 

وتساوى خراطم التبلك » التى يلغ طولها بين ثمانية وتسعة « فِثْر » والمصنوعة من 
خحشب الجوز والكريز واللّيْلك والياسمين » من ستين إلى ثمانين بوطاقة . والفِمّر يعادل 
ثلث ذراع بلدى (-+ ١9‏ ستتيمتر ) » ويساوى الخرطوم الذى يبلغ طوله عشرة 
« فثر ) ماثة بوطاقة وعى تمارة فى :خلية الشمخامة تزلول فى الفيشيهة بالعرفيا: م 
النححاسين 5 

وحىّ الكثبية هو حى المُجَلّدِين وصْنّاع أغلفة الكتب «لاصقى الكرتون » 
وهؤلاء الرجال يبيعون أيضاً الخطوطات ولا توجد مكتبات أخرى إِلّا فى القاهرة » 
ونجد فيها أحياناً » بلا مقابل تقريباً » مؤلفات نادرة يثمينة » تعمنى مكتبات أوربا 
لو أمكنبها الحصول عليها . 


0 نفسه بأرقام ( ,5:24 - 6 ,323: 1-5 ,349 348 : 5- 16 ,185 : 5 - 53 ,254 ز 6 - 5 ,229 66 235 ,237 
6 - مآ ,303 : 84-9 ) . وأحد المواضع التى تباع فيها الخردوات تعرف بالشواده . 

(1) انظر الخريطة برقم ( 1-6 ,4238© 239 ,0-6208 ,21312 311: 5- 6 ,323 : 5 - ”7 ,5350 - 0 ,329) . 

0 الخريطة برقم (5 - 16 ,185 ) , 
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أن وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 

ويباع قنطار فحم الطَرّفاء [ شجرة نحيلة الأغصان ع والسّئط من ثلاث إلى ثلاث 
ونصف بوطاقة القنطار , ويُعُمل الفحم كذلك من خشب التبّق واللبّخ الذى يباع 
القنطار منه بثلاثمائة وعشرين مدينى © , 

وتباع الألف قشرة من صف اللولوٌ فى وكالة العَجَاتِية "2 بغانين بوطاقة أو بسبعة 
الاف ومائتى مدينى . وتساوى صدفة طولها سبع بوصات من عشة إلى خمسة عشر 
مدينى . وتباع عقود المرجان والمشغولات الأأحرى من نفس المادة » والعقود المشغولة 
من العنبر الحقيقى أو الزائف » والآثاث / المشغول بالصدف ... الم فى وكالة المرجان 
وف وكالات أخرى بنفس الحى 9 , 

وتباع مَنَاخل الحرير والساف فى المّتاخلية . وتباع المُتَاخل المعمولة من الحرير 
الأحمر , المصنوعة من حرير خفيف ولمْجهّزة فى القاهرة » تباع من ثلاث عشة إلى 
ست عشرة بارة . 

وتباع السجاجيد المستوردة فى ان البُسمُْط 29 » © تباع الأغطية وماد والبسط 
وكذلك الآاثاث والأكواب «الأزائك فى وكالة الجبّوة أما الأقطان القديمة وامخاد 
والأصواف ... الح فتباع فى الماطيين © . 

ويصنع الأقباط الشمع من شمع العسل ويباع الرطل منه فى مَعْمّل الشّمْع © من 
خمسين إلى ستين بارة . ويؤق بشمع العسل من سوريا والمغرب . وتستطيع مصر أن 
تكتفى اعتادا على ذلك بكل متطلباتها . 

وأخياً » فإن جميع بضائع أوربا تباع فى الموسكى والشوارع الحيطة به » وهو 
المكان الأكثر اكتظاظاً بالناس فى مدينة القاهرة © , 


, )288, انظر الخريطة برقم ( 10 - 1 ,12 اك 13 - نآ‎ )١( 

(5) نفسه برقم ( 7 - 6 ,166 © 8 - © ,254 , 

(5) نفسه برقم ( 6 -16 ,172 ,6 - 16 ,171 :5 -" ,350) , 

(4) نفسه برقم ( 1-5 ,219) , 

(5) نفسه برقم ( 6 -.5 ,301) وتعرف هذه الوكالة أيضاً بوكالة الماطعين . 
)١(‏ نفسه برقم (5 -2 ,288) , 

(0) انظر الخريطة برقم ( 8 , 1-9 ,230) , 


المواد الاقتصادية : الخيل والرقيق 551١‏ 


ويوجد سوقان لبيع الخلّع القديمة ٠‏ و للدلّالين » » واحد بالقرب من سوق المؤيد 
يُعْقد كل صباح » والآخر فى خان الخليل يعقد يوم الاثنين والخميس من كل 
الو 

ويُعقد السوق الكبير للخيل والحمير والبغال والجمال فى ميدان الرُميلة . ويوجد 
/ العديد من الأسواق المخصصة لبيع الحمير « سوق الحمير » » وعلى الأخص سوق 
العصر الدى يُعْقَد يومياً . ويوجد سوق آخر للحمير يعقد فقط يوم الجمعة "© . 
وتباع هذه الحيوانات ابتداء من ستة قروش وحتى خمسة وثلاثين وأربعين قرشاً © . 
وقد تناولنا فى موضع اخر مَل وقوة النوعية الممتازة من حمير مصر وهى سلالة 
سيكون مطلوباً جداً ومن السهل إدخاها إلى فرنسا . 

وبباع الرقيق الأسود فى حوش وكالة الجلّابة حيث يعرضون عرايا تماماً ٠‏ أرلاداً 
وبناتاً » كيفما اتفق » أما الجوارى البيض فيباعون فى وكالة الكُشّك فى خان جَعْفر 
ويترواح تمنهن بين ستائة قرش وألف قرش يعادل تسعين مدينى . 

وفى نفس وكالة الجلّابة تباع المنتجات الأخرى التى تأق فى قوافل إفريقيا : الثوم 
البَصَلى » وإناث الببغاء » والكرباج المصنوع من جلد فرس التبر الملفوف » واثمر 
هندى » وريش النعام ( الأبيض والأسود ) بسعر ثلاثمائة وستين بارة الرطل » وأنياب 
الأفيال بتسعين بارة الرطل ٠‏ وقرون وحيد القرن التى تستخدم فى عمل مقابض 
السيوف » والمسئك ٠‏ والأبنوس والشيثم والصّمْغ العربى » ورب كبية من جلد 
الجمال . 


اننا 


الخريطة المربع 13 - 0 بجوار رقم 292 . 
(5) الخريطة برقم (12 -8 ,228 ) منزل يعقد بالقرب منه ه سوق الجمير 6 . 
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ويقع منزل السيد أمد امحروق شُهْيَنْدر تعجار القاهرة © بالقرب من الغورى » 
وهو يترأس / محمكة للتجارة » 6 أن علاقاته التجارية واسعة جداً . 

وجميع « الصرافين » من اليهود » ويجتمعون فى حى واحد . ويتم صرف النقود 
الذهبية والفضية فى العديد من 0 . والوكالة التى يكثر تردّد الناس عليها لهذا 
الغرض هى وكالة الملا بالمقاصيص 9© 

أما البورصة فتنعقد فى نحان الخترلوق : 

وسيكون من المناسب أن نتحدث هنا عن النقود المتداولة فى القاهرة » ولكن 
يكفى أن نحيل إلى دراسة صمويل برنار . أما بالنسبة لوحدات الأوزان والطول 
والمكاييل التى تستخدم فى التجارة والصناعة فسأكتفى بالقليل من الكلمات . 
فالقنطار فى مصر يعادل عادة مائة 9 رَطل © » كل رطل يز أربع عشرة أوقية ونصف 
وسبع وعشرين حبّة » أى أكثر من رطل مارسيليا ” . والرطل ليس وزنا ثابتاً فرطل 
الصابون أثقل من رطل ملح النوشادر . امل . والرطل العادى يساوى ١414‏ 6 
والرطل الكبير 9؟ يساوى ١58‏ درهماً » ولكن الدرهم ثابت بهو يعادل 5 8ه حبّة 
بنظام . مارك . وبالنسبة للذهب والأحجار الكريمة يستخدم المئقال الذى اذل درهماً 
ونصفاً أو أربعة وعشرين قيراطاً كل قيراط يساوى أربع حبّات . أما الأقة فتساوى 
أربعمائة درهم . 


)١(‏ السيد أحمد احروق كان شهبندر تجار القاهرة خلفاً لكل من السيد أحمد بن عبد السلام المتوق سنة 
0 والسيد محمود محرم المتوفى نحو سنة ١1988‏ . وظل شهبندراً لتجار القاهرة حتى وفاته فى المحرم سئة 
89 / نوقمير 1804 . ( الجبرق : عجائب الآثار ؟ : 1١5‏ و م : 858 ء وانظر على ,مسرم 
5ع دلمدة18 نأهة هنا مسقلد5 - له فطخ صطذ لقسناخ » ,.لز : 784 ,580 .مم كامموبء ممع اء وج«موزاعم 
91-5 .مم (1967) 1/11 .لكل .ل ,« عاعفاى 111لاكا بيك م هله عتتدك به عدهوياة ) . 1 المترجم 1 

. ) انظر الخريطة برقم ( 1-6 ,43 : 7 -1 ,44 وما حوطا‎ )١( 

وراجع كذلك خطط عل مبارك ؟ : ١؟‏ . | الخرجم ] . 

(*) انظر 3 الدليل السنوى للقاهرة » الأعوام /ا و 8 و 5 ». التحديدات التى قام بها 0802© عضو المعهد 
المصرى , 

(؛) الرطل الكبير ويعرف أيضاً بالرطل الزياق وحين يراد اتمييز بينبما يطلق على الرطل العادى الرطل 
القبّافى . ( وصف مصر 5 : 54 ) . [ المترجم ] . 


الموازين والمقاييس والمكاييل انحن 


و « الذراع البلدى : هو الذراع الأكثر استخداماً لقياس الأقمشة ويبلغ طوله 
/الاه ملليمتراً كا شرحت فيما سبق . أما الذراع اا فى قياس 
الأقمشة التركية والأقمشة المستوردة الأخحرى وهو يساوى يون ملليمتراً ٠‏ وذراع 
« الهندسة » ذراع وسط بين هذين القياسين ويستخدم ش الأخص لقياس أقمشة 
الحند » ويبلغ طوله م ل 5717 ملليمتراً . ومن عادة الأهالى استخدام أيديهيم فق 
القياس . فبمباعدة الإيهام عن السبابة والكف مبسوطة بنتج « الفثّر » الذى يساوى 
ثلث الذراع البلدى » ”ا رأينا فيما سبق . والمسافة بين الإمام والخنصر تكون 

« الشبّر » الذى يساوى ثلث الذراع الاستامبولى أو على الأصح بنسبة ١‏ إلى 
٠+ 1‏ . وهذه المقاييس توجد فى النظام المترى المصرى القديم : « فالفئّر » يقابل 
ال 07480206 الذى يساوى عشرة أصابع ٠و(‏ الشبر ) يقابل ال 726ه/اامق 
أو نصف ذراع قديم يساوى اثنى عشرن إصبع . ويستخدم البنائون قياساً خاصاً 
يسمى ( القيراط 6 الذى يساوى ذراعاً بلدياً وثلث 7؟ . أما « القصبة ؛ التى يبلغ 
طويها ستة أذرع وثلثى ذراع فلا تستخدم إِلّا فى قياس الأراضى الزراعية . وَالأَرْدَبٌ 
هو المكيال الرئيسى المستخدم لوزث الحبوب والمتجات الجافة ا القاهرة أقل 
من أردب رشيد ودمياط فحجمه يوازى 114 لتراً تبعاً لجيرار 068 » وينقسم إلى 
أربعة وعشرين ربعاً » وكل أربعة أرباع تشكل وَيْبّه وهو مقياس له » حسب قياس يبور 
بالأقدام الدافاركية » حْ ١‏ بوصة لقطره العلوى و 2 ١1‏ بوصة لقطره السفل » 
وارتفاعه ثمانية أقدام : وكل أربعة أمداد ( ج . مد ) تكوّن ربعاً . 

والجسبّة معهودٌ بها إلى أحد الأغوات الذى / يقوم بمباشرة واجبات وزيره بعنف . 
ومعلوم أن بائعى التجزئة الذين اجون وهو يبيعون بموازين زائفة يقوم المحتسب 
معاقيتوم » وينفذ العقاب على الفور . فبمجرد أن توزن البضاعة يتم طرح المذنب على 
الأض وضربه بالعصا فى المكان نفسه » وى خلال هذه العملية » فإن الأغا يكون قد 


)١(‏ انظر فيما يخص هذه المقاييس والمقابيس التالية ,و7 ا وبرع كعك مهو 776/1 77 فاكبرك بال 107اأكوي لا 
7 001716 . 
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انتقل إلى آخر ويحاسبه بنفس السرعة . ولكن البيع بمكابيل وموازين زائفة ليس السبب 
قدميه لأنه باع بطيخة بخمس بارات بدلاً من ثلاث بارات . ويسبىء الأغا كثيراً فى استخدام 
سلطتهة) وكثيراً ما تسمع السكان يتبامسون ويثوروك من هذه الأحكام التعسفية 00 
ويقم التجار الأجانب فى بيوت تسمى ١‏ سْكّان » و « منزل » ؛ هى فنادق المدينة 3 

ولكنهم يقيمون بخاصة فى الوكالات » وهى نوع من المبانى المناسبة جداً لهذا الغرض . ولم 
نعط مخطط هذه المبافى فى مجموعة منشآت القاهرة لأنبا موضحة تخطيطاً » مقطع 
ومسقط » فى أحد لوحات الكتاب المقارنة » لجعت فيها وكالات الإسكندرية ودمياط 
ورشيد [ اللوحة رقم ٠١١‏ ] . لا ثىء يمكن تصوره أحسن من تقس الوكالات » فكل 
تاجر له مخازنه وحجرته المستقلة وكلها يغلق عليها بمفتاح واحد ويعهد بحراستها ٠‏ لبواب 6 
يكون عادة من « البرابرة » وهم رجال معروفون بإخلاصهم . فعلى 
جوانب ا حوش الأربعة يطل رواق بأعمدة يؤدى / إلى الخخازن امختلفة [ الحواصل ] » وفوق 
كل رواق منها طابقان للسكن وشرفة كبيرة من كل جهة . وأخراً ممر أو رواق يستخدم 
لعزل المخازن من المخلف عن الطريق العام ويضيف إلى أمن هذه امبانى . وأنا أنظر إليها 
تحت كل هذه الظروف كناذج تحتذى . وسأكتفى بتحديد بعض الوكالات الكبيرة التى 
تستخدم للسكن : وكالة الركبان للتجار الروم » ووكالة الطوفا لتجار الشام » ووكالة بكير 
شورجى للتجار الأتراك » ووكالة الجلابة للزنوج فى القسم السابع . ووكالة خليل أفندى » 
ووكالة المغاربة » ووكالة اجاورين » ووكالة البيرقدار التى يسكنها تجار المغاربة وكذلك وكالة 
العشوبى ووكالة الماوردى التى تستخدم كفندق لنفس التجار فى القسم الثامن "© , 

(1) موضوع الحسيّة ومراقبة الأسواق وظيفة قديمة عرفها الرومان ء ولكنها اتفذت وضعاً ختلفاً مع قدوم 
الإسلام وأصبحت وظيفة دينية تدخخل فى ياب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وقد ألف المؤلفون المسلمون 
رسائل كثيرة فى التعريف بواجبات المحتسب وما يجب أن يقوم به من أوائلها كتاب « غباية الرتبة فى طلب الحسبة » 
للشيرزى الذى نشره الدكتور السيد الباز العرينى سنة 1545 » أما عن الحسبة فى نباية القرن الثامن عشر فراجع 
0 ح- 588 .مم ,اكت 02١‏ مث ,ل ممتملاه 1 , [ المترجم ] . 

)١(‏ انظر عن و كالات القاهرة فى القرن الثامن عشر ووصفها 260- 254 ,مم ,./.ص0 ,.ة ,801080 حيث 
يمدنا بأوصاف دقيقة عن بعض الوكالات اعتاداً على وثائق الأرشيف . [ المترجم ] . 


أسواق القاهرة ه55 
أسواق القاهرة (© 42 
يبلغ عدد الأسواق العامة التى تعرّفت عليها خلال تجوالى فى المدينة حوالى تمانين 


سوقاً لا تشمل ٠‏ الخانات » » تُمَيّرَ من بينها ستة وخمسين سوقاً رئيسية حدّدت فيما 
سبق فى الفصل الأول وها هى تبعا لترتييها الأبجدى مع تعيين موضعها من المدينة : 


أسماء الأسواق 


, ] عن أسواق القاهرة راجع فيما سبق ص 9م ه " . [ المخرجم‎ )١( 
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أسواق القاهرة وكا 


أسماء الأسواق 
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سوق الرقيق الأسود من الجنسين .... 
( فى وكالة الجلابة ) : 
سوق الجوارى البيض ( فى وكالة الكشّك 


خانات القاهرة 5516 


قائمة بأهم الكائات 


/ وخان الخليل موضعٌ مؤلّف من العديد من الشوارع تقع داخل نطاق واحد »2 «ته 
وهو مزدان بدكاكين فى غاية البهاء يملكها تجار أغتياء » وتباع فيه أقمشة الحرير 
والشيلان والجوخ وبضائع أوربا والقسطنطينية . 
وسيكون من قبيل الإظالة أن نعطى هنا قائمة بأسماء وكالات القاهرة . فعلاوة على 
المائتى وكالة المذكورة فى الفهرس العام لأسماء المواضع ( انظر أعلاه الفصل الثانى ) 
يوجد عدد كبير جداً من الدور الأتحرى الخصصة للتجارة والمضّمنة فى هذه القائمة » 
ولكن لا يسبقها اسم « وكالة » . ويبلغ العدد الإجمالى لها ما بين ١٠٠١‏ و31.0. 
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د مالاتحظات تارخةعن العد يرهن المواقم 


يرجع تأسيس القاهرة » كا يقول عبد الرشيد البكوى "2 » إلى سنة 
.9.0/8 ”' . وقد بناها الخليقة الفاطمى المعز لدين الله وسمّاها « القاهرة » 
إما بسبب انتصارات الخليفة أو بسبب كؤكب ١‏ قاهر القَلّك ؛ [ وهو المريخ ] الذى 
وُضيععت أساسات المديئة فى وقت صعوده . وقد أعقبت هذه المدينة [ مدينة ] 
الفسطاط . وبعد تأسيسها بقرنين بنى صلاح الدين الشهير » أول سلاطين 
الأيوبيين » القلعة وأحاطها بالأسوار 9" . 

وتبعاً لما أورده المكين [ بن العميد ] ”؟' » فإن القائد جوهر » قائد أو وزير المعزء 


. .جز مكلا نع [اترررهك علمعفط سا‎ 170 )1١ 

5 صواب التارخ 888 / 9555 . [ المترحم ] . 

() نظن أن سور صلاح الدين هو الحائط الداخلى الذى مازال قائماً إلى اليوم فى الجزء الشمالى من المدينة 
وهو أعلى وأقوى من السور الخارجى الخال . 

أقول : السور الشمالى الذى يشير إليه جومار هو سور بدر الجمالى وليس صلاح الدين . [ المترجم ] . 

(؛) ألّف المكين جرجس بن العميد وهو مؤلف مسيحى عاش فى القرن السابع الهجرى وتوف سنة 71 / 
٠7‏ كتاباً فى التاريخ يعرف بالمجموع المبارك ٠‏ يتألف من قسمين : الأول يتناول فترة ما قبل الإسلام منذ 
بدء الخليقة » ويتناول الثانى الفترة الإسلامية حتى سنة 9 / 157١‏ . وقد نشر هو تنجر مقتطفات من 
القسم الأول مع ترججمة لاتيئية منة ١5/‏ فى كتابه عاماصعة 0 م«هعورة »ثم نشر بودج القسم الخاص 
بالاسكندر الأكير بالحبشية مع ترجمة اجليزية سنة 55( ١‏ [ه واأماصدا 60 ءلننا 1116 ,./لآ.ى .8 ,عملسظ 
نم00 ذا معلل دعاك , 

أما القسم الإسلامى فقد نشره مع ترجمة لاتينية سئة ١710‏ المستشرق أربئيوس ..712 ,كسااصمعم8 
0ع عااراتا ماعم00 أل -.- معزاعنهبه5 وزر0كز!1 حتى سنة ١1١له‏ . © نشر كلود كاهن أخبار الايوبيين من 
الكتاب ابتداء من سئة 01" وحتى نباية الكتاب بحوادث سنة /55 فى نجلة الدراسات الشرقية : ,معطه0 
4 - 109 .2زم ,( 57 - 1955 ) /6( 880 ,د« لتك - لد .ط مأكلها) عله'ل عنوتدممدك هآ » ,.ت . وقد ذيّل 
المؤرخ المسيحى مفضل بن ألى الفضائل على تاريخ ابن العميد » ولكن بطريقة أكثر تفصيلاً بكتابه ٠‏ النيج 
السديد فيما بعد تاريخ ابن العميد ٠‏ الذى نشره بلوشيه فيما بين سنتى ١9١9‏ و ١91759‏ ,ا6عول8 
- 375 .مم ,(1920) /2611 , 550 - 345 .جزم ,(1919) 2)11 .07 ,مم2 ,« وعاناهأحمقا/!! وصمهالن5 كعل عذأه15ل] »,كر 
1-0 .مم (1929) ع( : 672 , وانظر كذلك : 184 - 183 .م ,111 «أع/ه/ة - اه امه ,.81 .8 ععمعوعاط 
0 ,1 5 : (426) 348 ,1 041 ,.© ,.عاعم8 1 المترجم ]: 


تأسيس القاهرة ليون 


الذى انتزرع مصر من العباسيين » هو الذى حفر أساسات مدينة القاهرة باسم 
/ مولاه . وكان ذلك فى وقت صعود كوكب قاهر الفلك الذى استمد منه اسمها . 
وأخيراً يقول أبو الفِدّا فى « وصف مصر » : إن المعز بنى القاهرة فى سنة 
4/8 ”2 . وفيما بعد » فى أعقاب حريق الفسطاط [ سنة 1١54/5514‏ ]2 
أخذت المدينة اسم « مصر » وأصبحت عاصمة الإقلم . 


وإذا صدّقنا مؤلف الكتاب العربى المخطوط الذى ذكرناه أعلاه فى 11 5 » فإن 
الإحساس بالعيّرة من العباسيين هو الذى دفع المعز لدين الله إلى بناء القاهرة . فقد 
شيّد العباسيون مدينة بغداد وأسرفوا فى إضفاء مظاهر العظمة عليها » وأراد الفاطميون 
طمسها بإسباغ الفخامة والبباء على مدينتهم الجديدة » وأسسّسوا الجامع الأزهر للسبب 
نفسه » لينافس أضخم منشات بغداد . وقد حفر وزيره "© جوهر أساسات المدينة 
الأولى وشيّد « القصرين » اللذين عَرَفْت وحدّدت موضعهما فيما سبق 29 . وبا أنه 
ببى كذلك جامع الحآم 2 فإنه بإمكاننا أن نرى إلى أى مدى كان اتساع مدينة 
القاهرة منذ نشأتها بما أن حى طولون وحى الحام مازالا يمثلان تقريباً طرف المدينة 
الجنونى والشمالى . 

وكانت البداية بناء الحجى الواقع شمال الفسطاط والذى يشغله اليوم جامع [ ابن ] 
طولون . وكان « أحمد بن طولون » والياً على مصر نحو سنة 65/8/74 . وقد شَيّد 
بنفسه فى هذا الموضع قصراً وضاحية سمّاها « القطائع  »‏ / غير أن البعض يزعم 


(1) أبو الفدا : المختصر فى أخبار الببشر ٠١9 : ١‏ ونصه : « ولا استقر جوهر بمصر شرع فى بناء 
القاهرة » . [ المترجم ع . 

() لم يكن جوهر أبداً وزيراً للفاطميين فأول وزراء الفاطميين هو يعقوب بن كِلْس الذى نولى الوزارة 
للخليفة العزيز بالله فى سنة 514 . [ المترجم ع . 

0 انظر ص 176 أعلاه والتعليق عليها . [ المترجم ع . 

(4) المعروف أن جامع الحم ابتداً ببنائه الخليفة العريز وأتمه الخليفة الحم فى سبة 4 4٠‏ ه . [ المترجم ع . 

(ه) راجع ء المقريزى : الخطط 7١ : ١‏ - 35 , )6عاراط ها اء العطمكل - له أن” امكل قا ,.0 ,ممتصلة8 
4 - 44 .مم ماك ده ,.ة ,لثلالاه5 له'ناظ : 75 - 1 .مم ,لآل - له . [ المترجم ع . 


( وصف مصر - 1١8‏ ) 
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.م وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أن قصره كان عند سفح القلعة الحالية فى موضع الرْمَيّْة . ولا يعلمنا التاريخ جيداً 
بالتوسعات المتتالية للقاهرة ولكن » 5 وأضحنا فى ( رقم ١‏ من هذا الفصل ) فإننا 
سجلنا الفترة التى تم فيها تشييد أكبر عدد من المعالم . وبمقدار ما كانت تُسْيّد 
المَساجد والمعالم الأخرى فإن الأهالى كانوا يبنون حوطا » وبمقارنة خريطة القاهرة بهذه 
المعطيات فإنه يمكننا معرفة التاريخ التقريبى لاختطاط الأحياء الختلفة . 


وقد بنى الوزير الأفضل بن بدر الجمالى برج الجيوشى ٠‏ الواقع شق المدينة » بعد 
حوالى مائة وثلاثين عاما من تأسيس المدينة » بين سنتى /4/41 و4580 -١١0914(‏ 
)١‏ ف زمن نخلافة أبى القاسم أحمد المستعلى بالله *'2 . وكان هذا الحى الخارجى 
يقع على القسم الأدنى من جبل المقطم ومثل الحد الشرق للقاهرة . 

وقد شيّدت القلعة » كا ذكرنا فيما سبق » فى زمن صلاح الدين نحو سنة 01٠١‏ / 
4 29©ء كا أن السور الرئيسى الذى يحيط بالمدينة تم بناء فى سنة *1ه / 
5 .ء وكذلك السور ( الذى لم نعثر عليه أبداً ) والذى يمثل باب البحر جزءاً 
منه . وهو يمثل الخد الغربى للقاهرة . وقد نفد كل هذه الأعمال الضخمة الوزير بهاء 
الدين قراقوش . وهكذا فمنذ سنة ١1175‏ وحتى يومنا هذا » لم تعرف القاهرة / نموا 
يستحق الذكر » اللهم إِلّا إذا كان توسع حى الحسينية الذى اكتسب ف قرنين نفس 
الحدود التى هو عليها فى أيامنا . ولكن » هذه المنطقة الكبيرة » امتلأت فى خلال 
الفترة الفاصلة بين هذين التاريخين » بالعديد من الأأحياء والشوارع والمعالم والبساتين . 


)١(‏ هذه المعلرمات غير صحيحة فالمقصود هو مسجد الجيوشى الواقع على جبل المقطم والذى شيده أمير 
الجيوش بدر الجمالى فى سنة 41/8 / ٠١8‏ كم هو مثبت على اللوحة التذكارية المثبتة على مدخله . ( راجع » 
جمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ١‏ : 5 - 54 5ص ضعا نال عغنا0050: عتهنا » ,.]/! رتمعطعيع8 مهبر 
04 ..ل1 : 612 - 606 .مم ,(1889) 11 1/115 رج أكتالانا© - لق تمتقع ع1 عناذ عمتامل! - عرتهك ينه وعاتتملات قعل 
,آآلا مظن 1 ,.© راع للا ز 160 - 155 ,هم ,آ تنفاط ,.ع.ة ,عا ,أن لهع0 : 157 - 756 ,55 - 54 .مم ,آ عأمبروع 
7 5/1/0125 أ « قعتلناد لمة 0165 للعلعهامعءمم - ناودرزن - له لمططمدل! عط » ,.1 رك1ق80 : 2752 .م 
له 'نا"! ز 252 - 237 ,وم ,1965 مهتت ,اأعسدة © ,لم1 ؛إومرظ زه «ننهادمذ! (١‏ ع سسااععاث :اعرف ننه أعفر ااررواعة 
0 - فف4 مط .اك ,وه .ى ,لثلازة5 ) . [ المترجم : 

2( التاريج الصحيح لبناء القلعة هو سئة ولاه / 6م ٠. ١١‏ ( راجع , 3380 .مه .20184 ,.6 ,اءاللا ) , 
[ الترجم ع . 


امتداد القاهرة اردان 


وقد لاحظ نيبور عطدااهة< 27 من قبل أن القسم الواقع خارج باب النصر كان يُنظر 
إليه » منذ زمن الحسن الوزّان هنهءنئة'! «دكآ صوعد » كضاحية خارجة على 
المدينة » ونفس الثىء بالنسبة للمنطقة الواقعة بين « باب زويلة » » الواقع داخل 
المدينة » والقلعة © . أى أن ما يعادل تُمْن أو عُشْر المدينة الحالية كان يعد 
كضاحية . وقد لاحظ الأمير ردذفيل 82021011 نفس هذه الملاحظة فى وصفه 
للقاهرة 2 . وى هذه الحالة فإن علينا أن نتساءل عن مصير السور المتصل بهذا 
الباب الداخلى [ يقصد باب زويلة ] . وفيما مضى كانت القرافة ضاحية وقد خولت 
كلها تقريباً إلى جَيّانة 9» . ويوجد بها قبر الإمام الشهير [ محمد بن إدريس ] 
الشافعى » 5 ذكرت ذلك من قبل » ومعلوم أنه رئيس مذهب السنيين © , 
والاتصال بين الجزء الجنوبى الغربى للقاهرة ومدينة الفسطاط أو مصر القديمة لم 
يكن يتم بسهولة بسبب الخليج . وقد أقيمت «١‏ قناطر السّبّاع » لعلاج هذه المشكلة . 
وهذه القناطر بناها نحو سنة 554 / ١517١‏ السلطان بيبرس ء الأمير / المملوؤكى 
الذى اشتهر بحفر العديد من الخلجان وبناء عدد كبير من الأعمال المفيدة © . 
لقد بدت لى خريطة للقاهرة قديمة جداً » يظن أنها ضعت سنة ١597‏ » غريبة 
بعض الشىء حتى أذكرها هنا . وعنوان هذه الخريطة : القاهرة الكبرى قصهءت 1.6 
5لا 771020117104 أاورنرع؟1 لم ,71وادرط ع8 ء7«1زإأه 6 0017/5 ,رتنه وهى منظور رمن أعلى 
بطول حوالى نصف متر يمتد مجالها من الأعرامات وحتى مسلة عين شمس 9" . 

. أعطانا نيبور خريطة للقاهرة وهى بالقياس إلى الامكانيات القليلة التى كانت تحت تصرفه » مضبوطة‎ )١( 
والبحث فقط فى الخريطة الحالية يشرح كيف أن تنفيذ خريطته كان شاقا عليه ومليكا بالمصاعب التى يصعب‎ 
. تخطيها : وييرز جدارة وأحقبة هذا الرحالة بالتقدير‎ 

(؟) لم يذكر الحسن الوزان : وصف أفريقيا 85 - 585 رَيْضِ الحسينية بين أرباض القاهرة . وعن 
الحسينية وتطورها راجع 0ن مخننة0 01 كلاه تأكمع لد ممعأفمع - طامملظ عط » ,.2 ,كأعدونوطه - كدءرراء8 


160-165 .مم ,(1981) 2/11 .اكل .”ل ,« قعاناتلصسداة عط . 3 المترجم 1 
م انتمل م1 عترلرم أو أتوععم تبرامومه1 , 
(؛) انظر الحسن الوزان : وصف إفريقيا 46ه - 585 . [ المترجم ] . 
(ه) المذهب الشافعى أحد مذاهب السنة الأربعة . [ المترجم ع . 
0 انظر أعلاه ص 151 ه ؟ . [ المترجم ] . 
() انظر أعلاه ص ١9‏ - 58 , [ المترجم ] . 
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انا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


وبذلك فإن المؤلف قرب من القاهرة اثارها حتى ندركها على ورقة واحدة دون 
مراعاة لمقياس الرسم . ورغم ذلك فإننا نستطيع أن نتعرف فيها جيداً على المدينة 
الحالية بشوارعها الرئيسية وميدان الأزبكية الكبير الملىء بالمياه وخلجانها وقناطرها ويالى 
التصر والفتوح ... الم . وكذلك على ظواهرها ببلاق ومصر القديمة ومجرى العيون 
وجزيرة الروضة . وهذه الجزيرة تطلق عليها الخريطة اسم وايادما «سعاط,ك » والذى 
يسترعى الانتباه أن عمود المقياس لا يظهر فى جزيرة الروضة ولكن فى جزيرة إلى 
الجنوب منها تعادل جزيرة الترسة . ومدينة الجيزه لا توجد على هذه الخريطة » كا أن 
جزيرة بولاق الكبيرة لم تكن قد تكوّنت بعد . وكان الفضاء الواقع بين القاهرة والنيل 
مغطى بالمنشآت أكثر بما هو عليه الآن زمن الحملة الفرنسية » "| أن حى الحسينية 
كان قد استكمل تمامأ ويشغل قصر السلطانء الغورى الركن الشمالى الشرقى لهذا 
الحى . ورغم أن الرسم سقيم فإنه *: يغبت أن القصر كان واسعاً جداً وى غاية 
الروعة . وكان المارستان » أو 0 الستشفى الذى يأوى الفقراء وذو الموارد الكبيرة 
جداً » ( وهى الكتابة المثبتة على الخريطة ) نا يقع خارج المدينة من جهة الشرق غير 
بعيد / من المقابر فى اتجاه حائط السور الذى يفتح فيه بابا النصر والفتوح ء وهى 
حالة ( إذا كان هذا الرسم صحيحاً فى هذا 0 
ومنذ زمن هذه الخريطة امتدت مصر القديمة تجاه الجنوب » إذ أن الخريطة لا تظهر 


أى منزل فيما وراء مجرى العيون . ولم تكن تدريبات المماليك تتم فى هذا الوقت 


جنئوب مدينة بولاق للسبب الذى ذكرته للتو » ولكنها كانت تتم فى فضاء واقع شمال 
هذه المدينة "2 » ويبدو أن مشهداً آخرا قد يثير انتباه الفضوليين إذ أن الشرح المدون 
يحوى هذه الكلمات : ( هنا كان ميدان الصيد » . وفضلاً عن ذلك فإن هذه الخريطة 
تظهر أيضاً مفردات أخرى تستحق أن تذكر لولا أنها تخرج عن الموضوع » مثل وجود 


أشجار للقرفة . فنحن نرى على الضفة اليسرى ”" للنيل بين الجبل والنبر العديد من 


الأشجار الضخمة التى يقول شرحها : « هنا الأشجار التى تنج القرفة » 9" , 


> »م 


. ] رما المقصود ميدان سرياقوس بالخانكاه . [ المترجم‎ )١( 
. ] كذا بالأصل رأظن أنها يجب أن تكون الضفة العنى [ المترجم‎ )( 
- (م أما بالنسبة للتاسيح التى وضعها راسم الخريطة على ضفة النهر فأظن أنه يمكننا النظر إليها‎ 


الرّصّد وعم 


وسأختم هذا المبحث ببعض ملاحظات موجزة حول مواضع مختلفة من المدينة . 
فيظن أن ابن يونس الفلكى الشهير المتوى سنة 99 ( #١‏ مايو سنة ١١٠١8‏ ) 
كان مرصده يقع غير بعيد من باب القرافة . إنه عرف مأثور نلقاه فى المكان » 
ولكن 5 يقول العالم منوودوكت 7 فإن المرصد كان بالقرب من بركة الحَبّش وهى 
موضع / تحوّل من ذلك الوقت إلى بساتين ومبان ويقابل الموضع المسمى على 
الخريطة ( بركة طولون » © . ويثبت هذا العالم أن هناك مرصداً أقم قبل زمن الأفضل 
ابن بدر الجمالى » بالرغم من أن المقريزى يذكر أن هذا الموضع عرف بالرّصد ى 
زمن الأفضل ( أى بعد أكثر من مائة عام من وفاة ابن يونس ) ؛ حقيقة أن الأفضل 
أقام هناك كرة لرصد الكواكب فى غاية الكبر عبارة عن حَلّقة كبيرة قطرها عشرة 
أذرع [ ودورها ثلاثون ذراعاً ] وضعت فى أعلى أحد مساجد القرافة الكبرى 
أو جامع الْرْصّْد . وهذا موضع 7 بعيد جداً عن بركة طولون » م أن باب القرافة 
يقع على بعد ١5٠١‏ متراأ إلى الشرق منه , ولكنه مرتفع ويصلح كذلك تماماً ليكون 
مرصداً » وبذلك لن يكون من المتعذر التوفيق بين الرأيين . أى أنه كان لابن يونس 
مرصده بالقرب من القرافة » ثم أقم مَرْصّد آخر بعد ذلك بقرن عند بركة الحَبّش 
أو بركة طولون » أقامه الأفضل لأ المرصد الأول كان قد ترك لسبب غير معلوم . 
وإضافة إلى ذلك ففيما يلل وصف الموضع الذى حدد فيه المقريزى الرَصّد : « هذا 
المكان شرّف يطل من غربيه على راشدة ومن قبليه على بركة الحبش فيحسبه من راه 
من جهة راشدة جبلاً وهو من شرقيه سهل يتوصل إليه من القرافة بغير ارتقاء 
ولاصعود ... وكان يقال له قديمأ الجرف ثم عرف « بالرّصّد » ... فوق مسجد 
الفِيّلة . وم يتبيأ هم إقامتها على سطح مسجد الفِيلّة » واتفقوا على نقلها إلى المسجد 


- كتريين للرسم . ويذكر بيير بيلون فى كتابه ملاحظات حول بعض المفردات ( بأريس ١١8/8‏ ص 754 ) 
أنه شاهد فى القاهرة فى قصر السلطان العديد من الزرافات التى صورها أيضأ فى كتابه . 

. انظر الجدول الحاكمى الذى ترجمه كوسان دى برتسقال‎ )١( 

(0) انظر الخريطة برقم (10 - 7 ,238) . 

زه انظر الخريطة المربع 4ع 
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ابورا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


الجيوشى ؛ وأخيراً » فى وزارة الوزير المأمون البطائحى » أمر بنقل الرصد / إلى باب 
النصر بالقاهرة » 29 . وهكذا فقد غير المَرْصد مكانه أكثر من مرة . 

وفى الجزء الشمالى [ من مصر القديمة ع كان هناك باب يعرف ( يباب 
السبّاع » © م أن الشارع الجاور له كان يعرف كذلك « بدرب السسباع » . 
ويستمد هذا المكان اسمه من السبعين اللذين حفرا على حوائط الشارع بالقرب من 
الباب . والمادة التى صنع منها هذان السبعان هى حجر جيرى متاسك سريع التأثر 
وجيد الصّقل من نفس نوع حجر ١‏ قاو الكبية » الذى نشاهده فى معبد 
انطيوبوليس فى مصر العليا . وقد أمر بحفر هذين السبعين السلطان الظاهر 
[ ببيس ] ”” الذى بنى الجامع الكبير المعروف بجامع الظاهر والواقع حارج المدينة 
من جهة الشمال . ويققطع الأهالى بخطورة منها » حتى أنه فى ليلة واحدة » رفع قايد 
أغا هذه السبّاع وحملها إلى منزله » ثم أعادها إلى مكانها 29 , 


ويستمد الشارع الكبير المعروف « بضيلع السسّمَك » ” » والواقع بالقرب من 
القنطرة الجديدة 2١‏ اسمه , فيما يقال . من عظمتين كبيتين لحوت معلقتين على 
ضري ولى . ونحن لا نعلم من الذى وضعها . ونرى كذلك سلسلة فقرية كبيرة 
لسمكة معلقة خارج سبيل حسن كخيا *'' , بيلغ قطرها ربع متر ( تسع 
بوصات ) . 

. ] الخرجم‎ 1 . ١١8 - 1١8 : ١ المقريزى : الخطط‎ )١١ 

, ) 349, 8 - 5 ( انظر الخريطة برقم‎ )١( 

() كان السبع هو رنك السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ والرنك هو الشارة أُو العلامة » فقد كان لكل سلطان 
رنك خاص به يدل عليه . ( المقريزى : المخطط ١45 : ١‏ ولمزيد من التفصيلات راجع , أمد عبد الرازق : 
الرنوك على عصر سلاطين المماليك ٠‏ » لمجلة التاريخية المصرية 5١‏ ( 191/4 ) 597 - 115 . | امترجم ] . 

(5) انظر ما ذكرته عن قناطر السباع أعلاه ص 1517 ه " . [ المترجم ] . 

6 كان هذا الشارع فى زمن على مبارك يبدأ من قنطرة الذى كفر وينتبى عند أول شارع بشتاك وآخر 
شارع الحبانية تجاه قنطرة سنقر . ( الخطط © : 4 ) . [ المترجم ] . 

() انظر الخريطة برقم (9- ©,27) . 

(7) انظر 0! - ]2 فى مواجهة حارة صفية رقم 43 . 


باب المتولى ومصطية فرعون ا 


وقد لاحظت عند باب المتولى » الذى بناه السلطان المعروف بهذا الاسم لل" 
وجود كتل معلقة بسلاسل لم أعرف أصلها 99 . 

والأثر الذى يسمى ١‏ مَصْطَبَة فرعون » © / هو برج صغير مبتور يرتفع فقط 
لخمسة أمتار وملاصق حخائط جامع [ سنجر ] الجاولى 7 الواقع غرب جامع ابن 
طولون فى الشارع الكبير الذى يقود إلى القلعة 29 . وهذا البرج الصغير هو قسم 
من بناية قديمة مرتفعة جدًا أقيمت على صخرة مزودة بأبراج هى قلعة 


)1١‏ باب المتولى هو نفسه باب زويلة الذى بناه بدر الجمال سنة 48 / ٠١97‏ ( ابن ميسر : أخبار 
١ه‏ » المقريزى : الخطط ١‏ : 98 والاتعاظ ٠‏ : 0”© ) . ويبدو أن هذه التسمية ترجع إلى بداية العصر 
العئالى . فمعلوم أن السلطان الغورى , آخر سلاطين المماليك » توف مقتولاً فى ساحة الحرب فى مرج دابق 
سئة 9477 / 1915 . والذى تولى قيادة الجيوش المصرية بعد وفاته هو طومان باى الذى دخل إلى مصر تتبعه 
جيوش السلطان سلم العئانى . ولم تكن لديه الفرصة ليبايعه أهل القاهرة بالسلطنة وعرف بمتولى الأمر . لذلك 
فعندما شدقه العهانيون فى ربيع الأول سنة 488 / ١151107‏ على باب زويلة صاح الئاس أن المتولى شتق على باب 
زويلة ( ابن إياس : بدائع ه : 175 ) . وكان قبل شنقه قد طلب إلى الناس أن يقرأوا له سورة الفاتحة ئلاث 
مرات . لذلك فإن سكان القاهرة الذين شاهدوا المتول وهو يشنق على باب زويلة كانوا إذا مرُوا من تحت 
لباب يقرؤن الفاتحة ترحما علبه . وبمرور الوقت نس الأهالى السبب الذى من أجله كانوا يقرؤن الفاتحة 
وأصبح اسم المتول ملتصقاً بالباب منذ هذا التاريخ . ( انظر 1ك للوابرعسمت طة8 » ,.آ رنزع8 - متائة 
49 - 148 .مم ,(1883) لال ع3غة 2 ارد عدوناملععمة عنولماكتط ععتامم ,لعرعهك! ك*ل عغنودمم ) ومن 
الممكن أيضاً أن يكون وجود ضري ولى فى العصر العئانى حول الباب يوضّح أصل هذه التسمية ولكن هذه 
الفكرة لم تظهر بوضوح إِلَّا فى القرن التاسع عشر . [ المترجم ] . 

(؟) انظر الخريطة برقم ( 6 - 24 ,250 ) . 

() عن مصطبة فرعون انظر ماكتبه سا مون وماذكر عن مراجع . 2 - 90 .ص رلك ,ره ,.0 مممصلهة5 . 
الترجم ] . 

(؛) أنشأ هذا الجامع الأمير علم الدين سنجر الجاولى » وجعله مدرسة . فى سنة ١404 / 7٠8‏ كا هو 
مذكور على اللوحة المثبتة على باب المدرسة ( وليس فى سنة 7/81 ا يذكر المقريزى ) . وما تزال هذه المدرسة 
قائمة بشارع عبد الجيد الليان بالقرب من جامع ابن طولون ومسجلة بالآثار برقم 71١‏ . ( المقريزى : الخطط 
:مو» . 41١‏ والسلوك ١‏ : 374 , أبو المحاسن : النجوم 4 : ١9‏ ه أء على مبارك : الخطط ؟ : 
+و1:4؟ » حسن عبد الوهاب 0 تاريخ المساجد 4:١‏ .صخا .7112 854 .0 ,مذلا 
65 - 5163 ) . [ المترجم ] . 

(ه) انظر الخريطة برقم (10- 7 ,201) . 
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الكش نلك وأمام جامع الجاولى كان هناك تابوت حجرى مصرى من الجرانيت الأسود 
يسميه الأهالى « الحوض المرصود ) 29 » وقد نقله إسماعيل بيه إلى هذا المكان ؛ . 
وتروج حول هذا الموضوع حكايات غير معقولة " . 


6 - مالحا رئعن عجضعاداث القاهرة 


تجمع الميادين العامة فى القاهرة حشداً من العاطلين والأشخاص يقرع بعض 
المشعوذين بتسليتهم » ما نشاهد فى مدن أوربا . ويمكننا أن نذكر على الأحص ميدان 
الرميلة الواقع عند سفح القلعة » حيث يُعقد سوق دام . وتستخدم الصخور البارزة 
الموجودة فى وسط الميدان كمسائد للباعة الجائلين وتجار الدخان الصغار وتجار 
قصب السكر . والحديد الخردة ... الح . ويلاصق جامع السلطان حسن الرائع 


)١(‏ الكبش . اسم يطلق على الجزء الشمال الغرنى من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربى جامع ابن 
طولون . 

وقد أطلق عايبا الملك الصالح نجم الدين أيوب هذا الاسم غندما أنشأ عدة متاظر على جبل يشكر بجوار 
الجامع الطولوى . ( المقريزى : الخطط ١‏ : 844 و 5 : *1 ) . ولا ترال هذه المنطقة تعرف إلى اليوم باسم 
قلعة الكبش بشارع عبد ايد اللبان بالسيدة زييب . ( أبر الحاسن . الجرم 7 : 7لا ه ١‏ ء على مبارك : 
الخطط 5 11١0:‏ ء 77-95 .جم ,لت .02 ,.0 ,ممسلةة )ع , 

(؟) يقول على مبارك عن الحوض المرصود إنه ه حوض من الحجر الصوان الأسود كان فى فجوة على قدره 
بالقرب من الكبش , وكان معداً للسقى » فلما دخخلت الفرنساوية ديار مصر واستولوا عليها أخرجوه من 
موضعه وأرسلوه إلى باريز مع غيره من التحف التى أخذوها من الديار المصرية » لكنها لم تصل إلى باريز » بل 
فى أثناء الطريق استحوذ عليها الإنجليز » وأخذوها جميعها إلى بلادهم » وإلى الآن موجود هذا الحوض ثفزانة 
الآثار التى بمدينة لوندرة . ويؤخذ مما حرّره الفرنساوية أن طول ذلك الحوض متران وسبعة أعشار متر 
وكسر , وعرضه الأمامى متر وثلاثة أعشار متر ء أعنى متراً وتمانية وثلائين سنتيميتراً » وعرضه المخلفى متراً 
وسبعة عشر سنتيمتراً وثمانية أعشار عشر المثر » وارتفاعه متر وسبعة عشر ستتيمتراً وأثنان من أعشار عشر 
المتر » وعلى جميع أسطحته كتاية من الداخل والخارج . ( الخطط ؟ : ١17١‏ ) . [ المترجم ] . 

() يوجد رسم للا الأثر الموجود اليوم فى لندن فى الكتاب ه المجلد الخامس اللوحتان 74 و 5؟ . وانظر 
شرح لوحات المجلد الخامس من اللولة القديمة والفصل العشرين من وصف الدولة القديمة . 

وراجع أيضا الملحق بالنسبة للتفصيلات اللمخاصة بالشوارع وأسماء أبواب المدينة , 


بؤْس متازل حى القلعة والحواة والمغنون العامون ملكلا 


منازل ضيّقة حتى إننا ندرك بالكاد أن ادميين يمكنهم العيش بها » فهى وضيعة 
لمعه حو 260 آنا حملي برل ليد للكلاب ٠‏ فهى أكواخ مستديرة 
ارتفاعها أربعة أقدام ومبنية من الطين الممزوج ببعض الطوب ومفتوحة من أعلاها . / 
وتعيش عائلة كاملة فى هذه الجحور التى يبلغ قطرها ستة أقدام ؛ ويدفع بؤس وقذارة 
مزلم الناس المرء إلى التراجع تقرزاً واشمعزازاً . وتصدق نفس الملاحظة على المباق 
المتداعية فى المنطقة » والتى بالرغم من أنها تبدو فى الظاهر فى هيئة لا بأس بها ل 
أننى بمجرد الدخول إليها أخذت برائحة منْتَئّة وفوجكت بالقذارة الشنيعة السائدة بها » 
ما أن حوائطها كلها كانت ضاربة إلى السواد نتيجة لأ هلاء الناس يوقدون النار فى 
كل مكان وبلا اكتراث » كذلك فإنهم يزحمون معهم مختلف الحيوانات ويعيشون 
معها كيفما اتفق . وعندما رقعت عيناى على شرفة تقع فى الطابق الثالث » فى نفس 
هذا المكان » شاهدت مصاريع تُفتح » و5 كانت دهشتى عندما اكتشفت أن 
الرؤوس المُطِلَة كانت رؤوس ماعز وكلاب وخراف ! ويترك السكان مخلفات هذه 
الحيوانات تعكدّس أكثر فأكثر » وهذا أحد الأسباب الرئيسية التى تودى إلى تقوض 
عدد كبير من منازل القاهرة بسرعة وهَججرها دون التفكير فى إصلاحها وترميمها . 
ويعد ذلك هل تُدْهش لتفاذ الوباء بسهولة إلى القاهرة وفتكه بها أحيانًا بقسوة ؟ 
وفى نفس هذا المكان يجمع المغتُون فى حلقة شد من الجمور ويسمعونهم الات 
النفخ وآلات وترية . ونرى كذلك حُواة بارعين للغاية يلعبون بالأقداح بمهارة أو على 
الأقل بقدرٍ من الدقة يفوق ونا » ويعملون كذلك حِيّلاً أخرى , لا يقوم بها 
حواتنا فى مياديننا العامة . فمثلاً يجدعون أنف أحد الأطفال بطريقة مادعة للحواس 
بحيث تجعلنا نتراجع بدون إرادة عندما يأق الطفل الي الأنف ووجهه مغطى 
بالدم / ليطلب من المشاهدين بعض البارات للسفاح . ويدرّب هؤلاء الرجال القِرّدّة 
على أداء بعض الجيّل » جيل لقرّدَة مدّربة » ويلعبون بعقارب وثعاين بألقَة تثير 
الدهشة لول وَهْلة . وقد لاحظ بيير بيلون م861 عمموذط نفس هذه الملاحظة فى 
القاهرة فى زمنه . فهو يتحدّث كثيراً عن ( القرداتية والبهلوانات © وعن الدجالين 
« الذين يلقّنون بسهولة كبية أعمال القرداتية إلى أنواع مختلفة من الحيوانات » فهم 
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يرون من بينها الماعز ويسرّجونهم ويركبون القرود على ظهورهم ويعلمونهم القيام بالقفز 
والرفص ... كذلك فهم يعلمون الحمير التظاهر بالموت ... وعندهم هذه الندييات 
التى أطلق عليبا القدماء وعلقطمغءممك القزدوحيات وهى وديعة وتتلقى جَيدا كيف 
تنتقل من رجل إلى آخر من يشاهدون لعب البهلوان » وهدون لهم أيديهم مشيرين لهم 
بأن يضعوا لهم فيها التقود التى يحملونها إلى سيدهم » 7 .. إذاً فلم يأخذ المصريون 
هذه العادات عن أوربا . 

[ المَقَاهى ] 

لقد تحلدّئت فيما سبق عن المقاهئ الموجودة بعدد كبير فى القاهرة والتى تعد 
مكاناً حقيقياًلمتعة الفقراء . فالفقير يتمثّع فيها بثمن رخيص بمشروب ضرورى له إذ 
أنه باستسلامه لعمل مُضْن فى درجة حرارة مثيرة للأعصاب لا يستطيع استعادة قوته 
بالمشيروبات الْخمّرة . ويُنُشد بها رواة عرب » بعظمة وفصاحة » كل أنواع الحكايات 
والأساطير العجيبة التى يسمعها الشخص المصرى للمرة العشرين بنفس السعادة 
التى سمعها بها فى أول مرة © . وِيُشْغل العديد من الألعاب العاطلين الموجودين 
بالمقهى كالشطرنح والضامة والمَنْيجَلة . ولكن الشىء الذى يخبونه قبل / كل شىء هو 
تحيّالُ الظّل الذى يُعرض على الأخص ف المقاهى الرومية لتسلية أتراك القسطنطينية . 
وا موضوعات التى تعرض تتميز بسطحية وتفاهة مطلقة ‏ إن لم تكن أيضاً مثيرة 
بِفْحُشْها . وبالرغم من ذلك فإن الأطفال الصغار يدخلون بحرية إلى هذه لمقاهى 
أثناء العرض , 

ويعرف المصريون الألعاب النارية ويستمتعون كذلك ببذه التسلية . ولكن الذى 
يفضلونه عليها جميعاً هو رياضة الجريد [ النشَاب ] أو فن قَذْف العصا إلى أقصى حد 


0 .م كسما ,ؤلمةظ ,1588 .كقصد]/! نلك ,مماء8 .8 مهم ,.عا ,كف اا هاباه1(أى «7ااعاكاام عل كاره]/مبدععرا0 
8 . 

(؟) لتفصيلات أكثر عن الرواة والقصاص العمومبين راجع , إدوارد ولم لين : المصريون المحدثون /الا" ٠-‏ 
8ه5؟ . [المترجم ]. 


العَوَالِم لض 


ممكن سواء على القدم أو على الخيل . وقد انتقل استخدام القوس من الرجال إلى 
النساء الذين يتسلُون به فى داخل الكَرّم 20 , 

[ العواليم ] 

وأحد الملاهى الأكثر مطابقة لذوق العصر رقص « العوالم » ( ج . عَالْمّة ) . 
ولا ترقص هذه الراقصات فقط فى وسط الحريم وف دور الكبراء » بل إن أكثرهن 
ابتذالاً يعرضن رقصهن ف الميادين العامة . 

وهذا الرقص الشهواقى يتلهى به الناس . ولا يوجد يوم تقريباً » فيما عدا شهر 
رمضان » لا يحيا فيه هذا المشهد . وتكفى بعض الكلمات هنا لإعطاء فكرة عن 
هذا الرقص . « فالعَالْمَة » تذهب إلى بيوت الخاصة بمناسبة الأُغرّاس وفى مناسبات 
أخرى » ويؤدين رقصهن على أنغام الآلات ومصحوبين بالغناء . ولا يوجد أى تشابه 
ين هذا الرقص والرقص الذى نعرفه فى أوربا » اللهم إلا إذا كان فى جزء من أسبانيا 
حيث ترك الموريسكيون عاداتهم . ومعلوم أن السمة الأساسية بل حتى الوحيدة لهذه 
الرقصات تقوم على حركات مستمرة وليّنة للحَصّر : وتؤدى كل هذه الحركات بإيقاع 
يتبع تعبيرات الغناء . وتؤدى الراقصة » وبيديها الصّاججات » كل أنواع حركات 
الجشق » وتقوم أحياناً بأداء نفس المركات » وهى جالسة عل الأض » بليونة وسهولة 
مدهشة . وعندما ترقص « عالْمَئَانَ » معاً » تقوم إحداهما بتمثيل دور العاشق وتؤدى 
بعض المشاهد الصامتة التى لا يجب أن نبحث فيها لا عن ذوق ولا عن لياقة : 
والمهارة الكبرى تتركر فى اكتشاف المواقف والمركات البالغة الإباحية . ثم إن هذا 
الرقص ينتبى بأن يصبح جملاً جداً هو والجو المصاحب له » وهذا هو الانطباع الذى 
خرج به كل الأوربيين الذين شاهدوه . وتقول إحدى أغانيين : ١‏ 0 


(1) انظر الدولة الحديثة , المجلد الثانى , اللوحة 88 الأشكال من ؟ إلى 7١‏ . والسهام من شب الهند 
ومزينة عادة بطرف من العاج . وقد أظهرنا فى هذه اللوحة قوساً مصنوعاً فى فارس بكل تفصيلاته : الأسهم 
والوتر الذى يلف القوس والوتر الذى يوتر القوس » والقفاز الذى يرتدى عند سحب القوس والحلقة التى 
تساعد على توجيه القوس وأخيراً جعية السهام . وهنا القوس فريدٌ بالتجمع الكامل لخمس قطع من الجلد 
والخشب التى تشكله والتى ستوصف فى مكان اخخر » والرسوم والتذهيب بنفس الدرجة من الجودة . 

؟) أورد المؤلف هنا مطلع إحدى أغانيين ولكننى اثرت عدم ذكرها لألفاظها الخارجة . [ المترجم ] . 
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ولباس ١‏ العامة » لا يوجد به شىء ميزه تقرياً » كا نراه فى لوحات الكتاب ”'' 
فهن يرتدين » مثل جميع النساء الأحريات » الثوب المشقوق الذى يسمح برؤية كل 
العنق » وشعرهن مضْفْر وتتخلّله خيوط مذهبة » ويضعن على رؤسهن عمامة ع 
وأهدابين / وما حول عيونهن مكحل بشدة » وأصابعهن وأظافرهن مخضبّة بالحنّاء . 
ما نلاحظه فقط هو وجود حزام حول الحُصّر يقع بدون توقف أثناء الرقص » ويجب 
أن يقمن بربطه كلما انحل » مع ملاحظة إيقاع الموسيقى دائما 0 


الأَْيّادُ الدينية ] 


[ شهر رَمَضَّادَ ] 


بُحيا الأعياد الدينية فى القاهرة يلخ شديد . فالناس جميعاً يعلمون أن رمضان 
هو شهر الصوم وحيشذ لا يمكنهم الأكل أو الشرب أو التدخين أو ال بأية 
تسلية بين شروق الشمس وغروبها . ولكن هذا الحرمان » الذى يطول أو يقصر 
حسب الفْصّل ( من عشة إلى أربع عشة ساعة فى القاهرة ) » يتبعه استمتاع كاف 
يساعد على نسيان هذا الحرمان . والفرق بين صمم المسلمين وصوع المسيحيين هو أن 
المسلمين يحيون ليالى رمضان باحتفالات » بينا يحضرون أثناء النهار » فى جمع كبير » 
دروس الوَعْظ فى المساجد بورع شديد أو يتشاغلون بالعمل وف الأغلب بالنوم . أما 
فى المَسَاء فتبدو الشوارع مضاءة وصاخبة ويجتمعون بها فى أببى ملابس العيد 
ويأكلون بلذّة الحلوى والمأكل المسكرة وينغمسون فى كل أنواع التسالى . والدكاكين ع 
التى عادة ما تفتح أبوابها مبكراً » لا تفتح فى رمضان إِلّا متأخراً جداً . ويتدشر حَشلٌ 


0 انظر الجزء الثاق من الدولة الحديثة اللوحة سآءآ الأشكال ١‏ » ؟ 8 » ؛ اللا تمثل عالمة تضرب 
بإيقاع على دف وكذلك تفاصيل ١‏ برقعها » وردائها واللوحة 8084 الشكلين 7 و ؛ التى تمثل عالمة ترقص 
وبيدها رق وكذلك برقعها . 

2 انظر كذلك ما كتبه إدوارد وليم لين عن العوالم فى كتابه ‏ المصريون المحدثون 03م - .ل" 6, 
المترجم ]. 


احتفال رمضان والعيد الكبير إردنضن 


هائل من الناس فى الشوارع ؛ ويُنشْدُ رجا بصوت عال ابتهالات دينية 29 تصحبها 
أصوات ناشرة للطبل والمزمار . 

ويبدأ رمضان مع ميلاد هلال هذا الشهر ويُعْلن عن ذلك موكب احتفالى يَسْبق 
بداية الشهر بيومين . ويتكون هذا الموكب من حشد كبير من الرجال حمل بعضهم 
/ المَشَاعل وبعضهم الآخر يحمل عصى يقومون بأداء حركات مختلفة بها . ويفتتح 
سيْر الموكب ألاتية يمتطون ظهور الجمال يضربون كوس معدنية » بيما يمتطى ألاتية 
آخرون ظهور الحمير ويضربون كذلك على الطبل أو يعزفون على بعض آلات النفخ 
الأكثر صخابة والتى يمكن أن نتصورها . ويأقى بعد ذلك رجال يرتدون لباساً أحمر 
وعلى رؤوسهم قُلنْسوات عالية متصل بها ثوب أبيض فضفاض يسقط على الظهر » 
ومقدمة الْقأنُسوة مزينة بالنحاس » وهو لباس مُشَابه للباس الانكشارية ؛ ويختم الموكب 
شيوخ ممتطين صهرة خيول ملّلة بفخامة 99 . 

[ العيد الكبير ] 

يستمر ١‏ العيد الكبير » ثلاثة أيام © يقوم خلاله الناس أفواجاً بزيارة مقابر 
قايتباى . ويمائل هذا العيد رأس السنة عندنا هه"1عك عناوز 16 ؛ فمنذ الصباح يتوافد 
رجال الخدمة للسلام على سادتهم متمنيين لهم الرخاء والرفاهية متضرّعين لهم بالنبى » 
وبعد ذلك يعطيهم سادتهم قطعة النقود . ويتوافد الناس بكثة على المساجد . 
ويأنرن فى هذا العيد » على الأحص » لما كثيراً » ولذلك فإن هذه العادة تعد 
الاحتفال الرئيبى فى هذا العيد . كذلك فإنه منذ الصباح الباكر يقوم الجرّارون بذبح 
كمية ضخمة من الخزاف . وتكون جميع الدكاكين مغلقة والسكان جالسون أمام 
بيوتهم بملابس العيد . وفى الشوارع المزدحمة يكوتون صَقَيْن من الرجال المقرفصين 
تقريباً على نفس المستوى ويدخنون جميعهم شبكاً طويلة . وبالإضافة إلى ذلك يوجد 
المتنزهون الذين يسيرون فى وسط الشارع . وتكون المقاهى / كذلك مليعة بالرواد 


(1) فى النص : ينشدون فقرات من القرآن . [ المترجم ] . 
(5) راجع كذلك ولم لين : المرجع السابق 99 - 40١4‏ . [ المترجم ] . 
(5) راجع المرجع نفسه 4١١‏ . [ المترجم ] . 
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الذين يستمعوك ! إلى الموسيقى وإلى الرواة والمرتجلين وهذا ت تقرَياً ما تتكون منهة أعياد 
المسلمين . 


[ مَوْلِد النبى ] 20 


ويستمر الاحتفال بمولد النبى عدداً من الأيام [ من اليوم الثانى إلى الليلة الثانية 
عشر من شهر ربيع الأول ع ”" . وقد رأيت خلال هذه الفترة كل الشوار ع مضاءة ٠‏ 
وفى ميدان الأزبكية تنصب صورى عليها عدد ضخم من البيارق الحمراء 
والخضراء 29 . ما كانت توجد خيام [ صوانات ] منصوبة . وفى مغرب اليوم الرابع 
للعيد تضرب خمسين طلقة مدفع » وف المساء يتوافد الدراويش على الميدان . ويكون 
هؤلاء المسلمين التقاة حلقات [ للذكر ] يجلسون فيها مربعين ومهمهمين بالصلوات » 
ويقومون بلوى رؤوسهم ألف مرة بتحريكها إلى العين وإلى اليسار بحركة تزداد سرعة 
ومصدرين ضوضاً تشبه صهيل الخيول ! وهذا اتفرين مرهق وشاق حتى بالنسبة 
للمشاهدين » وأكثر هؤلاء الدراويش ضعْفاً يستسلم للتعب سريعاً » وهكذا فإن 
حلقة [ الذكر ] تضيق شيعا فشيغً إلى أن لا يبقى سوى درويش واحد بعد أن يكون 
قد استمر فى أداء هذه الحركات دون أن يتوقف لحظة واحدة . ويمُنح هذا الدرويش 
لقب ١‏ ولى ؛ أو قديس . ونشاهد فى هذا الميدان عدداً كبياً من الحلقات الممائلة » 
ويجذب هذا العيد حشداً كبيراً جداً هن الناس 443 


)1١(‏ عن الموالد التى كانت تعمل بالقاهرة وضواحيها راجع » على مبارك : النطط 4١ : ١‏ - 91 ومقال 
جاستون فييت 128 - 99 .مم( 9 ) 7/111 .51 .ل ,« نتلقك نلك #«ناعز ات 1"0165 » ,.ن) ,اعا/لا وعن المولد 
النبوى كتاب حسن السندوى : تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى » القاهرة ١14/‏ . 

5 يا جاء عند ول لين : المرجع السابق 3/15 . [ المترجم ] . 

رم ذكر وليم لين أن أهم مشهد لهذا العيد كان يقع فى القسم الجنونى الغربى من الفضاء الواسع المسمى 
بركة الأزبكية . [ المترجم ] . 

(4) سأذكر واقعة أخذتها ما هى من مذكراق : « هذا الصباح قنل أحد الأتراك , بإلهام من محمد ولإحياء 
هذا الاحتفال , فرنسياً شاباً » ضارب طبل فى نصف الفرقة الثانية والثلاثين » بإطلاقه المسدس عليه 
والتخليص عليه بالسيف . وكان هذا الشاب مع فرنسيين آخرين غير مسلحين مثله واللذين لم يتمكنا من 
الدفاع عنه أو الانتقام له . وأخذ القاتل الذى ظن أنهم يتعقبوئه فى الفرار واحتمى فى داخخل أحد الآبار . - 


مولد السيدة فاطمة النبوية لذن 
/ [ مَوْلِد السيدة فاطمة النبوية ] 


ويستمر الاحتفال بمولد [ السيدة ] فاطمة بنت النبى [ عله ع كذلك ثلاثة 
أيام » تبقى خلالها الدكاكين مفتوحة ومضاءة طوال الليل . وفى اليوم الذى شاهدت 
فيه إحياء هذا الاحتفال » قام الشيخ السادات . شيخ جامع فاطمة [ النبوية ع © 
بعمل استعدادات كبرة جداً » فقد تمّتَ إضاءة الجامع وكل الحى وكذلك شارع 
مصر القديمة [ ؟ ] . والإضاءه التى يقوم بها خاصة السكان أجمل وأغنى مما يتم 
لدينا . وقد وضع تاجر بلح بائس أمام دكانه » الذى لا تتسع واجهته أكثر من 
خمسة أقدام » نحو خمس عشرة أو عشرين إضاءة عبارة عن مصابيح صغيرة من 
الزجاج بأشكال مختلفة . وعلى المتفرج أن يحكم على شارع تجارى مضاء بهذا 
الشكل . وكان بمنزل الشيخ السادات » المواجه للجامع » قطع ضخمة من 
الإضاءة » بشكل صتؤبرة ضخمة أو أهرام مقسمة إلى أرفف كلها مزدانة 
بالمصابيح . وقد كانت حماسة الورع شديدة » فقد شاهدت أكثر من مرة المسلمين 
يلمسون بأيديهم الحائط الخارجى للجامع ثم يعيدونها إلى أفواههم ويقبلونبا وهسحون 
بها على صدورهم . والشوار ع مزينة مثل شوارعنا خلال فترة الاحتفال » فترى عربات 
الباعة الجائلين مزينة بأوراق زرقاء وبيضاء بعضها يباع عليه البرتقال والبعض الآخر 
الحلويات والمسكّرات . وموضوع التبجيل [ فى هذا المولد ع قير بنت النبى 
عله ] / وقد يصل حماس الورع ببعض المنين المسلمين إلى حد ذرف الدموع . 


[ مولد السيدة زينب ] 


ويُحُتفل بمولد السيدة زينب أيضاً بأنوار الزينة الكبية © . ففى اليوم الأول » فى 


- وقد سارع يونانيان للإمساك به » وما أن وصلا إلى البيت الذى كان فيه قام أحدههما بالترول داخخل البثر 
وأمسك القاتل وأصعده معه وسأله إذا كان عنده خلافات وإذا كان هذا القتل متصل بمكيدة . فأجابه التركى 
ببساطة أنه تلقى فى الصباح وحى من النبى وأنه اعتقد بضرورة التضحية بأحد الفرنسيين لإحياء العيد المقدس 
كا ينبغى . وقد ظهر اليونانيون جيداً فى هذه العملية » مثل بقية العمليات كرجال شجعان وذوى ود أكيد . 
فهم يحاربون ضد العربان والبدو ويطهرون أطراف القاهرة منهم . 

(0) انظرء على مبارك : الخطط 1١١١ - 99 : ٠‏ و 55:8 - ل . [ المترجم ] . 

. انظر ولم لين : المرجع السابق 791 - 844 . [ المترجم ع‎ )١( 
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الساعة التاسعة مساء » يتحرك موكب فى مقدمته أفراد يحملون مشاعل عبارة عن 
أقاس من الحدهن شرق فيا أشاب سئي مزفغة فق ضيب عي » ثم بأ 
يعد ذلك المغنون والالاتية على دفعات متتالية » ثم يتبعهم ستون إلى ثمانين رجلا 
يحملون أهراماً من المصابيح يبلغ ارتفاعها ستة أقدام وتحوى المكات من المصابيح . 
ويختلط بهم رجال تقاة يتبعون الموكب وهم ينشدون الابتهالات الدينية وفى نباية الموكب 
ل 
الأهرامات المضيئة الكثير من الانبهار على الأخص بسبب حركتها المستمرة . 

أن نعترف أن أنوار الزينة الخاصة بالمصريين تتفوق » من بعض النواحى » عل أنار 

زينتنا » فلكا كينهم دائماً مفتوحة بعكس دكاكيننا التى تكون مغلقة » ولذلك فبدلاً من 
أن يضعوا فانوسين ورقيين 5 نرى أمام دكاكيننا » فإنه يوجد دائماً أمام دكا كينيم 

بين ثمانية وعشرة فوائيس وأحياناً ضعف هذا العدد . وجامع السيدة زيب ” ع 
مزدانً بيع رائع تحمله أعمدة من اللهب يلغ ارتفاعها أكثر من خمسة عشر قدماً 
معلّقة فى الشارع وتحوى أكثر من مائتى مصباح . وكان حَشد الناس غفياً فى كل 
شوارع الحى . ويتكرر هذا الموكب فى اليوم الثالث / بنفس الهيئة الأول . 


[ مولد الحتفى ] 

وتقام خلال شهر شعبان احتفالات عديدة لإحياء موالد العديد من المشائخ من 
بينها : مولد الشيخ الحَنَفِى » وهو شخصية فى غاية التقديس » ويستمر خمسة عشر 
يوماً "2 . وتتألق هذه الأعياد 39 الأتحص ف المساء والليل ؛ فتضاء الدكاكين بلحو 
اثتى عشر أو عشرين قنديلاً » وتكون كل الذكاكين مفتوحة . وتعلّق أمام الدور 


0 لا يعرف على وجه التدقيق تاريخ إنشاء المشهد الزينبى » ولكن يا جاء فى « نزهة الناظرين » لمرعى بن 
يوسف فإن الأمير على باشا الوزير عمّر مقام السيدة زينب سئة 3405 ه عمارة جيدة عظيمة . ثم عمّره 
عمارة جديدة الأمير عبد الرحمن كتخدا القازدعلى سنة 1١114‏ ( الجبرق : عجائب الآثار * : 5١8‏ ) ثم 
ظهر به خلل أدى إلى نقضه فى سنة ١١١17‏ وشرع فى إعادة بنائه وافتتح للصلاة يوم الجمعة ١4‏ ربيع الثافى 
سنة ١71١1‏ . ( نفسه 8 : 358 , على مبارك : الخطط ٠‏ : لا ) . 

50 انظر على مبارك : الخطط 57:1١‏ و" 950 و4 ١٠١1-99:‏ . [الترجم ], 


فتح الخليج ينض 


الرئيسية ثريات بها المكات من المصابيح . أما الشوارع » التى هى بالفعل فى غاية 
الضيق » فإنها تضيق أكثر نتيجة لعرض بضائع الحلوانيين والبضائع الأخرى . وإذا 
أضفنا إلى ذلك حشد الناس الذين يمرون فى الشوارع وصخب الأصوات المشوشه 
وبريق الثياب ا حمراء والملابس الأخرى » فإنه بإمكاننا أن نكون فكرة عن هذه النوعية 
0 الأعياد التى تختلف بعض الشىء عن غيرها إذ لا يزينها على الإطلاق وجود 
. ويجلس الأتراك رهم مرتدون أحسن ملابسهم أمام منازهم 0 فى دكاكين 
0 وليس هم تسلية أخرى غير التدخين . وقد شاهدت ف الليلة الكبيرة للمولد 
( التى هى آخر بيم فى الشهر الذى يقع فيه لمولد ) أببى ما يمكن أن يعمله 
المصريون من وقيد وإضاءة . فقد توقف علدٌ من ( الفلاحين » والمتسكعين أمام 
قوارب صغيرة مضاءة جر على حبال من خلال الشوارع . وقد كان الشارع الذى 
يقع فيه جامع الحَنَفَى » وهو ضيّق جداً وطويل جداً © , مزدحماً حقاً بالأنوار . وفى 
هذه اللمحة شىء من السحر بسبب آلاف الأنوار المتقاطعة والتى تُشِعَ فى كل 
الاتجاهات . 


[ قنْح الخايج ] 

وبالرغم من الاحتفالات المهرة وأبّهة وعظمة هذه الأعياد الدينية » فإنه لا يوجد 
احتفال له من العظمة والأهمية مثل / ما لعيد ففح الخليج . فَكسرٌ مد الخليج حَدَتٌ 
بالنسبة لكل البلد » وليس عجيباً أن يُعَلّق عليه هذا القدر من الاهتام وأن يتميز 
بهذه الببجة الخاصة به . ويبدأً الاحتفال بالعيد عند غروب الشبمس حيث تقطع 
القوارب المضاءة فرع النيل الصغير الواقع إلى الشرق من جزيرة الروضة . وف اليوم 
التالى » مع شروق الشمس » تزين كل القوارب بالأعلام » وحتل حشد كبير من 
الناس المرتفعات امجاورة لفم الخليج . ويسّمع ضبجيج المدافع وآلات الموسيقى من 


)١(‏ كان يقع بين سوق مسكة وسويقة اللالا خط الحنفى فى شارع خليل طينة أو شارع الحنفى الذى كان 
يبدأ من درب الجماميز ويقطعه الخليج وآخره بجوار جامع الشيخ صالح أنى حديد. (نفسه" :507 و4: 
5ع 


( وصف مصر - 15١‏ ) 
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كل صوب » ويبدو م لو أن جميع سكان القاهرة قد تجمّعوا على حافتى الخليج . 
ويقع على النقطة الأكثر إرتفاعاً كُشكاً معدا للعلماء والشخصيات المرموقة . والمنظر 
الذى تبدو فيه حافتى الخليج شديد الحيوية والانتعاش . ومنذ الصباح ينشغل العمال 
بإزالة جزء من سّمْك سد الخليج . وعند إعطاء الإشارة فإن ثلاث قنوات صغية 
تُفتح ويتدفق منها الماء على الفور دافعاً أمامه بقايا السد التى يقتلعها ويدفعها . وفى 
أقل من عشر دقائق يستقر منسوب الماء وبعد ساعة يصل الماء إلى بركة الفيل وميدان 
الأزبكية » ثم يلحق فى أثناء النبار بيركة الحج ”© على بعد أربعة مراحل من القاهرة . 
وينثر على الناس قطع من المدينى » وفى المساء يضاء كل مكان على النبر والخليج وى 
المدينة وتطلق الألعاب النارية . هذا باختصار تصوير للاحتفال الذى شهلته فى اليوم 
السادس من شهر فريكتيدور سنة ؛ . [ 77 أغسطس سنة ١199‏ ] 

وقد تجدّد نفس هذا الاحتفال / بعد ذلك بعام بفخامة أكثر . وقد أقيمت 
مقصورات على الطراز الفرنسى مزدانة بقماش الخِيّم » ومدرج للموسيقى » وقسلّمت 
الكيمان الكبية الناتجة عن تطهير الخليج إلى طوابق ومصاطب . ويبدو الجمهور 
المنتشر على هذه المصاطب فى هيئة رائعة © . وقد استمرت الموسيقى التركية 
أو بالأحرى الصخب طوال الليل ولم يتوقف طيلة فترة الاحتفال . 


وكان المشائخ يصحبون موكب الجنرال [ سارى عسكر ] ؟! شوهدت بعض 


رح عيه فتح الخليج من الأعياد المصرية القديمة » وكان يحتفل به احتفالاً ضخماً فى عصر الفاطميين . 
( المسبحى : أخبار مصر ٠١‏ » ناصر خسرو : سفرنامة 48 - 97 » القلقشيدى : صبح © : 8١14‏ - 
١ه‏ ء المقريزى : المخطط 4.١ : ١‏ والاتعاظ ١‏ : 184 ء أبو امحاسن : النجوم 4 : 99 - ٠٠١‏ ء ولم 
لين : المرجع السابق 4١18©‏ 0؛).[ اللترجم ع]. 

() بركة الحج أو بركة الحجاج . كانت تعرف قدياً ببركة الجب نسبة إلى جب عُمَيرة بن تيم الشجيبى 
وهو البثر الى كان يرز إليه اجاج عند روجهم من مصر إلى مكة . ومحلها اليوم القرية المعروفة باسم 
البركة من قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية فى الشمال الشرق من القاهرة شرق محطة المرج 
وبالقرب منها . ( المسبحى : أخبار مصر 55 ء ابن ميسر : أخبار مصر ١4‏ المقريزى : الخخطط ؟ : ١517‏ » 
أبو امحاسن : التجوم 8 : 184 ها( ). 


© انظر اللوحة رقم 15 . 


فتح الخليج 5 


النساء التركيات ذوات المكانة . وكثر إطلاق المدافع والبنادق فى جزيرة الروضة وعلى 
قناطر المياه وعلى الحصون الختلفة . وفى اللحظة التى يدخل فيبها الماء إلى الخليج 
يحتشد عند سفح الكُّتْك جمْع من الرجال يُدْعَونَ « صائدى المدينى » حيث تلقى 
من هناك جِفنات منه فى قاع الخليج . وهلا الرجال مسلحون بَشَبَكِ مخروطى 
الشكل معلّق بأيامهم الطويلة ومسكون بها وذراعهم مرفوعة ليتلقوا البارات التى 
يقذفها لهم الأغا وغيه من الضباط من أعلى الكُشْك . ويقدم حشد السابحين الذين 
يتنازعون على النقود وعراكهم مع حامل الشبّاك من كل الأحجام » مشهدا ممتعا , 
فبعضهم يخثى أن يغلبه الماء ويتلقى الصدمة » والبعض الآخر يستمر فى نشر 
شباكه » والجميع يغطيهم الماء إلى رؤوسهم . يا أن صغر حجم هذه القطع البالغ 
يزيد من صعوبة الإمساك بها . وتلقى كذلك صُرَرٌُ تحوى الواحدة منها ألف بارة 
وبعض الملبس فى نفس الوقت 9 . 

/ وعندما يبدأ الماء فى الدخول إلى الخليج يبقى لبعض الوقت دون أن يُذرك » 
ولكن ما أن يعيد ضغط الماء حفر الفتحة بحيث يعبر من خلالها ثلاثة إلى أربعة أقدام 
من الماء » ينشأ ما يشبه الشلال أو مسقط الماء الفائر . وتنتظر أول مركب للدخول 
إلى الخليج أن لا يتعدى سقوط المياه أكثر من قدمين » وهذه اللحظة تجذب الاهتقام 
بقوة . وعندما تكون المياه عالية جداً » يا حدث فى هذا العام » يأخذ المنسوب 
خمسة دقائق ليستقر على كل جانب من جانبى السد » منذ اللحظة التى يبدأ فيها 
الماء فى العبور . ومع ذلك فإن هناك فرقاً نحو ثمانية أقدام بين ارتفاع النيل وقاع 
الخليج »؛ وعرضاً يتراوح بين أربعة وعشرين وثلائين قدماً . وعند هذه اللحظة تبدأ 
المدافع والبنادق فى إطلاق طلقاتها وتضاعف الموسيقى من ضوضائها . وما أن 
يستقر منسوب الماء تبدأ المراكب الشراعية المزينة بكل أنواع الأعلام فى الدخول إلى 
الخليج متبعة سير الماء . ويطلقون كذلك فى وَضِم النهار الألعاب النارية والسهام 
الطائرة التى تبدو فى حالة دون المتوسط . وأحياناً ما يكون عناد بعض الناس للفوز 


ببعض البارات سبب شوم للكثير منهم » ففى هذه السنة غرق أربعة أنفار عند. 


] المترجم‎ [ . 45١ انظر كذلك ولمم لين » المرجع السابق‎ )١( 
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السد ؛ ووجد غريقان عند قنطرة السيدة زينب . ويقول الأتراك عن هذا الموضوع أنه 
« غنيمة خاصة بالنهر » فها هو النيل قد كبر ء إذا يجب أن يأكل جيداً » . وأحيان 
الل ل ا ب 
يلقى « سكين » [ أو زر محبوب ] . ويحكى أنه حَضّر فى يوم احتفال فتح الخليج 
خازنداره فتبيّن له أنه / يدفع ذهباً إلى الناس ل 
نقوداً أكثر منى © . وعلى الفور أحضر له عددٌ من الصرّر الكبرة المليئة بالذهب » 
وألقى إلى الناس حفنات من « السكين » ينتار اليل نفسنه الرين أل الوحت 
الاحتفال أهمية » فالنهر يغطى تقريباً كل الوادى » فيما عداءبعض النقاط التى تبدو 
عائمة » حتى لنقول أنه بحر كبير مرصع بجزر صغية . 

وفيما مضى كان الباشا يرأس هذا الاحتفال مصحوباً بالكبراء وجميع الموظفين 
العموميين . وكان البكوات والمماليك يشغلون مكاناً خاصاً بهم . وكا يقام فى وسط 
حرى الخليج » أمام السد » كتلة من الطين غير محدّدة الشكل تسمى ١‏ غَرُوسّة » 
تُقُذّف ف الماء أو على الأحرى تقلها المياه عند فتح السد 9" . 

وقد نظر جميع الرتحالة ‏ تقزياً إل عت الملدوع © لو كمع وغل نهنا السجر . 
تقليداً موروثاً لقربان ادمى أو فألاً يعزى إلى السكان القدماء ؛ ولكن لم تُقدّم إطلاقاً 
أدلة إيجابية عن هذه العادة القديمة ولا عن التغيير الذى تم على هذا التقليد . وهذا 
التقليد مليىء بالغموض والشك ”" » لذلك فإنه يجب علينا » فيما أظن » أن نهمل 
هذه القصة المزورة "© , 


م # » 


(1) انظر المرجع السابق 4١8 - 41١17/‏ . [ المترجم | . 

() يذكر هذه العادة المزعومة خاصة مرتضى [ الغافقى ] ويرجع شرف إبطالها إلى الخلفاء . ولكنتا نعلم أن 
« عجائب مصر » لمرتضى مليىء بالحكايات الأسطورية . [ وانظر أبا المحاسن : النجوم ١‏ : 8" - 35 ] . 

رم يذكر شمس الدين فى كتابه « الكواكب السيارة » أن زواج « الخليج الناصرى مع بركة الرطلى ٠‏ كان 
ف أول ترت ( 1عمهدم ,مص ,طامفاط[8 ها عل كنأ سساصهصم كعل ععناهل8 ) . وهذا التقليد الغريب يمكن 
تفسيره باستعراض خريطة القاهرة (8-10) ويحدد أول شهر توت هنا القلاب الصيف . وهو الفترة الطبيعية 


لكسر سد الخليج . 


مراسم حفل زواج ارا 
/ [ مراسم حفل زواج ] 


لقد وصفنا فى مكان آخر احتفالات زواج مصرى » وسأقول عنها كلمات 
قليلة . لقد كنت شاهداً لزواج مزدوج » أى شخصين يتزوجان فى نفس الوقت » 
وقد عمل احتفال واحد للمناسبتين وفيما يل مجمل ما حدث : افتتح الاحتفال 
بالطبول يتبعها الراقصون والراقصات ويأتى بعد ذلك الرجال المدعوون إلى العَرس 
وبعدهم النساء ودائماً محجبات كالعادة ويُطْلقَن صوبا ميزاً مكون من المقاطع ١‏ ولو 
...لو ... لو .. ٠‏ [ زغاريد ] » الذى يكرر بزلاقة لسان خارقة للعادة ”'2 وبعد ذلك 
قبة من الحرير الأببيض والأحمر يحملها أربعة أشخاص . والقضبان التى تحمل هذه 
القبة طلقة بحيث أنها ترتفع أو تنخفض على العروس الشابة . والعروس مغطاة من 
رأسها إلى قدميها بحجاب سميك يعيقها حتى عن الرؤية وتقريياً عن التنفس » لذلك 
فإن هناك امراءاتان يُسَنْدنها وامراءة ثالثة تبوى لها . وتحمل العروس على جبينها 
مجوهراتها وهدايا المُرْس . أما العريس فيمشى خلف القبة بين اثنين من الأسرة يُسَندنه » 
يضاف إلى ذلك مركب من عدد وفير من الأطفال الذين يختلطون بالحفل » وضوضاً 
كبيرة مستمرة تشبه تماما ضربات مطارق سريعة تضرب على دَسّت » وف النهاية صف 
من الرجالة يسيرون بخطوات سريعة . وبذلك نحصل على فكرة شبه صحيحة عن هذا 
الاحتفال . وفى الساعة العاشة من مساء نفس اليوم » يبدأ الموكب من جديد على ضوء 
المشاعل .وصوت الطبول وآلة نفخ صاخبة جداً / صرتمها أكثر حِدّةٌ بكثير من 
صوت الزمار يديه العازف بكثير من الراعة » ولكن الألحان وعموماً كل أنواع 
الموسيقى المصرية قليلة الغناء وفى غاية الرتابة . ولا تحضر أية امراءة الحفل الذى يقام 
فى المساء © ؛ لا نرى سوى الزوج ودائماً مسنوداً من ذراعيه . وأمام مشيته البطيئة 
والحزينة » ومظهره ٠‏ الككيب والصامت تقريباً شبه أَيْلّه فلا يمكننا إِلّا القول أنه ذاهب 


. هذا الصوت هو تقريباً الصياح الذى يصدرونه » وتقريباً على نفس الإيقاع , عند الدفن‎ )١( 
. أقول : هناك فرق شاسع بين الزغاريد والعويل لم يدركه المؤلف‎ 
ومع ذلك فإنه من التقليد أن يحضرن إلى الحفل المسانى وحتى بدون حجاب » ولكن بسبب وجود‎ )5( 
. ألغى هذا التقليد‎  نيبسنرفلا‎ 
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عل الأحرىٍ إلى العذاب ! ويبدو الراقصون والآلانية مكلفين بالابتباج له وكلهم 
يطيعون قائداً للحفل يقودهم أو يوقف عزفهم بحركة من عصاه . وفيما عدا الكو 
التى تسير أمام الاحتفال توجد طبول كبية مغطاة بملاوات حمراء تُلَطّف الضربات 
الصماء التى تضرب عليها عن أذن العريس المسكين الضوضاء غير امحتملة لآلات 
النفخ . وعندما يعبر الموكب على القناطر والميادين يتوقف لأداء بعض الرقصات 
المضحكة والمثيرة للسخرية . ويستمر الفرح إلى الساعات المتاخرة من الليل . 

ومعروف أن العادة أنه فى صباح يوم العرس يعرض قميص العروس على الشباك » 
ويكون من حق العريس أن يُطلق امراءته على الفور إذا لم تُقَم إطلاقاً هذا الدليل 
الخاص بالعذرية . وقد صَعُب على أحدنا أن يُصَدِّق بوجود هذه العادة الغريبة 
والفظّة ؛ ولكن العريس بنفسه يأقى يشاهد القميص وبصحبته العُذّاب الذين كانوا 
فى / العُرس » ويقوم أحدهم بَعْرض القميص على جميع الأنظار » ويتلقى. الزوج 
التبالى . 

ويوجد بالقاهرة بالقرب من باب الحَرّق مكتب للزواج » يسمى ٠‏ محكمة باب 
الكرّق » ''' . ويتول هذا المكتب كتابٌ أتراك » ومن يريد الزواج يُسسَجل اسمه فيه 
حيث يمد من يطلب الزواج . وم نفاجأً كثياً بوجود مثل هذه العادة فى بلد لا يمكن 
أن ترى فيه زوجة المستقبل . 


[ تجارة الرقيق ] 


لقد تحدثنا فى الفقرة ؛ أعلاه عن وكالة الرقيق الأسود من الجنسين . وسأقول هنا 
كلمتين عن هؤلاء التعساء الذين يعرضون للبيع . فقافلة الحبشة وقافلة دارفور تقيم 
عند قلومها فى هذه الكالة التى لا تبعد عن سان الخليل . وتُعرض النساء شبه 
عاريات أو مغطيات تقريباً بقطعة قماش فى غاية الْمُحْس ورؤسهن كذلك عارية » 
ذم ل لك شرع انان زح تجا د فك اكد ا 


. )2,24-9( انظر الخريطة برقم‎ )١( 
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التى تعامل وتباع مثل قطيع حقير » ومع ذلك فلا يبدو عليين الكرب لما أصابين » 
فإنبن يبتسمن للدلالات اللاتى يأتين للمساومة علمبن وزيارتين . وفى العموم فإنمن فى 
غاية الاستواء وسحنتهن داكنة جداً وكلهن صغيرات جداً ينعن من ستين إلى مائة 


تلارى . ويحق للشارى فى خلال الأزبعة أو القيسة أيام التى 3 تعقب السوق أن يسترد 
نقوده إذا كان الرقيق غير مسرورين من سيدهم ويمكنين إجباره على إعادتين إلى 
التاجر . 

/ [ المَجَاذِيب ] 


وا مجاذيب أشبه بامجانين الذين يطيلون شعورهم » والذين يبَاح لهم كل شىء 
والذين يؤمن بهم الئاس باحترام أعمى وخرافى . وكان من عادة أحد هؤلاء الرنجال » 
الذين شاهدتبهم فى القاهرة » والذى عرف بأنه يتلقى إهاماً من محمد » أن يتجوّل فى 
شوارع المدينة وهو عريان تماماً . والنساء اللاق يصادف مرورهن فى نفس الوقت 
معه » حتى المتميزات منهن » بدلاً من أن يترا جعن أمام مظهره يتوقفن ويتقدمن منه 
ليقبلوا يديه . وفى أحد المرات ( وسيكون من الصعب أن نصدق ما حدث ) 
أمسك المجذوب إحدى هذه النساء وطرحها على الأرض فى وسط شارع آهل 
بالناس » وقامت إحدى النساء التى تصادف مرورها هناك بخلع حجابها وسترت به 
الشريكين السعيدين » ثم قامت المأة الأول بعد ذلك بمخاطبة الناس أنفسهم قائلة 
إن إلشاماً من النبى قاد هذا الرجل الصالح إلى هذا المكان » وأعلنت أنها ستلد من 
هذا اللقاء مؤمناً صدوقا ؛ وبعد ذلك قادت المجذوب إلى بيتها وأعطته ملابس » ولكنه 
تصدّق بها على الفقراء . 


وتوف مجذوب يسمى ١‏ الشيخ أحمد أبو حديد ) أثناء الحملة . وقد سُمّى بذلك 
يسبب قط فى رقبته شفى منه بمعجزة . إنه أحد الأولياء المزعومين الذين يجوبون 
شوارع المدينة عريانين تماماً أو تغطيهم أثمال بائسة . وقد تبع جنازته جماعة خرون 
من الأولياء مثله » يمشون فى دائرة وهم يتشنجون محركين على التوالى رؤسهم جهة 
المين وجهة اليسار مصدرين نواحاً جهورى أو على الأحرى عويلاً شاذاً . وبلغ بهم 
التعب إلى حد أنهم يزبدون » ويلتبب / وجههم وتخرج عيونهم من رؤوسهم : وهذا 
السلوك هو نفسه الذى يتم فى مولد النبى . 
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وسأخم هذه الفقرة بنادرة أخرى كنت أحد شهودها . ففى أثناء العودة من أحد 
الاحتفالات التى تستبوى الجمهور ؛ وجد المُكَارى الذى يصحبنى طفلة صغيرة 
بجوار جمل ولم يتقدم أحد لطلبها . فأخذ هذا الخلوق الصغير وهو عازم على أن 
يتبناه . ولم أستطيع أن أمنعه من نقل الطفلة معه , وقد قام بذلك وهو يقود دابتى 
وفى وسط أحد الشوارع » قابلت جمعأ من النساء » بينبن واحدة تبادر انها تقوم 
بحركات وأصوات ابتهاج » » فلم ألتفت إليبا » ولكن با أننى سرت فى طريقى ٠‏ فإن 
هذه المأة عَدَت خلفى صائحة : «٠‏ أعد لى طفلل » ! وقد اكتشفت سريعاً أن 
هتافها كان صبحات ألم لا فرحة » وأنها هى أم الطفلة بنفسها التى قادتها الصدفة 
إلى الشارع الذى مر فيه . ولا أستطيع أن أغير. عن [الرخة التى احتضنت 8 
طفاتها وانتزعتها بها من ذراع المُكَارى . وبعد أن أغرقتها بقبلاتها قيلت يدى أنا أيضاً 
لفترة طويلة » وسكبت دموعاً غزيرة خفّفت من انفعالها » وبعد ذلك روت مغامرتها 
على كل أهل الحى وكيف أنها تدين لى بفضل العثور على ابتتها داعية لى بألف بركة » 
رغم أنه ليس لى فيها أى حق . وقد قَدِمتَ هذه الأ الشابة ( لم تتجاوز الغانية عشر 
عاماً ) من مسافة بعيدة جداً » وكانت تجرى لعدة ساعات دون أن تجد أى شىء » 
حتى إنها انتقلت فى لحظة من شدة اليأس إلى شدة الفرح . ولا شك / أننا ند فى 
مدننا تماذج ممائلة لحنان الأمومة » وأن نجد امراءة تجرى كذلك خلف ابنها طيلة 
ساعات كاملة من شارع إلى شارع حون أن تعتمد على منادين عامين "7" + وبع 
ذلك يجب أن نعترف بفضائل الحياة الأسرية التى تُمَيّر حياة الأسة المسلمة . 
فالحقيقة أن المسلمين لا تنقصهم أى من الفضائل التى تُشرف الإنسانية » ولكن 
للأسف فإن تلك الفضائل يُصَسَى بها فى أغلب الأحيان بسبب الدين أو السياسة . 

والذى يستحق الملاحظة أن صيحات الألم عند نساء القاهرة تشبه تماماً » من 
ل السك ل مب لل ل ارد ل للد فط ويه الا 
مراسم الدفن » حيث نسمع الرجال والنساء الذين يصحبون الجنائز ونظن أنم 
ينشدون أناشيد عملت خصيصاً لإبباج وتسلية المارين . 


, فمن العادات ء يا لدينا ء أن يقوم مناد عام بالنداء على الأطفال الضالين‎ )١( 


القممسل الراسيع 
وصىفظواه م التاهرة 


َقَع المواضع التى يبقى لنا أن نقدّم وصفها الطبوغراق بين طُرَا جنوب القاهرة » 
والقيّةَ شمال القاهرة بين الضفة الهنى / للنيل غرباً وسلسلة المُقَطّم شرقاً . وببلغ طول 
هذا الحَيّر مرحلتين ونصف طيلاً ومرحلة ونصف عرضاً . ويشمل هذا الكيّر» 
بالإضافة إلى القاهرة » عِدَّة مدن أخرى : مصر القديمة وبولاق والجيزة وهى مدينة 
أصّغر من الأخريين ؛ وأربع جر : جزيرة التِرسّة وجزيرة الروْضمَة وجزيرة مصطفى أغا 
وجزيرة بولاق ( أو القْرَطِيّة ) وجزيرة صغية إلى الشمال تابعة لها أقام بها الفرنسيون 
مَحْبجَراً صحيّاً . ونحو دستة من الكفور والقرى ٠‏ و[ قرية ] البْسّاتين من جانب 
وإمبابة من الجانب المقابل » وديران كبيران فى مصر القدية : دير التَصّارى » ودير 
أبى سيفين » وقناطر كبية » والعديد من البرك الخارجية : بركة الشيخ قَمَر وبركة 
الرُطْلى » وميحاجر وراء مصر القديمة وفى المقطم وبساتين فى مصر القديمة وبولاق وى 
شمال الحسَيْييّة » وعلى الأتحص البساتين الغنّاء الموجودة فى جزيرة الرَوْضَة . 

وتشغل المنطقة الشرقية من هذا الحَيّرز « مدينتان للمقابر » فى سفح الجبل 
العربى . 

ويحيط بالمدينة من كل جهة تقريباً سور سعيك ومرتفع مكوّن من الأنقاض التى 
تخرجها المديئة . والنقاط المرتفعة من هذه السلسلة تُشرف على المديئة مثل جبل 
المقطم . وقد أقام عليها الفرنسيون تسعة عشر حصنا تحدمل دفاعاً جيداً » دون أن 
: 
نأخذ فى الحسبان بطاريات مدافع جزيرة الرَوْضّة . 
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لدرضنا وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 
١‏ مصرالقدبعة 


يقع كل الحَيّر الذى تحنّثنا عنه للتو فى امخريطة العامة لظواهر القاهرة ”'" » التى 
تقدّم فكرة صحيحة عن شكل الأرض وطبوغرافية ول المواضع بالنسبة إلى النيل 
وإلى الجبل . ونستطيع إذأ أن نأحذ فى الاعتبار الدوافع التى أَدَّت إلى اختيار هذه 
النقطة من الوادى لتأسيس مديئة . لقد قدّم نيبور «طناطءذ/! ملاحظة ذكية , عندما 
قال إن العرب » بإقامتهم فى القُسْطاط » بحثوا عن مكان يكون قريباً من بلدهم التى 
كان يجب عليهم غالباً أن يطلبوا منها النجدة » ويكون واقعا فى نفس الوقت فى 
موضع متوسط » إذ أنه لم يكن من الحِكْمّة أن يقيموا على الضفة اليسرى للنيل . 
ولكن كان يمكنه أن يضيف أن القرّب من وادى التيه ( الذى يفتح مع مجرى النيل 
عند البساتين ) حدّد للفاتحين أن يقيموا بالقرب من هذا المكان » موضعاً من الممكن أن 
يكون مركزاً لتجمع سكانى . ومن جهة أخرى فإن هذا الموضعء بابليون مصر ء 
يقع فى حماية الجبل العرنى الموجود إلى الشرق والذى يتقدّم جهة الشمال كرَعن 
طويل » وأخيرا فإن هذه النقطة تقع عند مدخل القناة التى تتصل بقناة البحرين . 
وهذا ما توضّحه الخريطة العامة ( اللوحة ١5‏ ) » وبشكل أفضل اللوحة رقم 4؟ من 
الأطلس الجغرافى . ومن جهة أخرى فإن عبد اللطيف [ البغدادى ] لاحظ بمق أن 
اختيار موضع الفسطاط لم يكن موفقاً / من ناحية الصحة ء وبسبب قربه الشديد 
من المُقَطّم ولحرمانه فترة طويلة من التأثير الصحى لشمس الشروق . ولكن » لم يكن 
بإمكان العرب فى هذا الوقت أن يقوموا بكل هذه الملاحظات . 


وقد سار عمرو بن العاص إلى الإسكندرية بعد أن تمكن من المدينة العاصمة التى 
كان يحتلها الروم [ البيزنطيون ] والتى أسماها المؤلفون العرب « مصر » '" . وأصبح 


. 1١١ انظر الخريطة رقم‎ ١ 
(؟) يذكر عبد الرشيد البكوى أن عمرو حاصر الاسكندرية سنة 550/4 | ؟ ] ومدٌ الحصار لمدة أربعة‎ 


عشر شهراً ( وهذا التاريح يختلف كثيراً عن ما ذكره المكين ) : راجع 0 منتخبات من جغرافيته ‏ لمرسيل فى 
8 مم .1 .ا عارارءااونزوك علمعء28 هلل . 


خريطة عامة لبرلاق والقاهرة و 


زيرة 


وضة ومصر القد 


يمة والجيز 


عر جد كار حيزي كد بعد وود وج" ور يجحي 30 ان كل حك ىلا9 16 جا ء لاسا ومنيد ل يق كت 


ظواهر القاهمرة 
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ارون وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


موضع خيمته » التى تركها فى مكانها بدافع شبه خيالمى 9 , مقر المدينة الجديدة . 
ويتفق الكّاب حول هذه النقطة ولكنهم يختلفون حول موضع المدينة التى فتحوها من 
الروم . فيظن بعضهم أنها مَمُفيس ويعتمدون فى ذلك على الطريق التى سلكها العرب 
ليصلوا إلى الاسكندرية » ويظن الآخرون أنها يابليون . وتوجد صعوبات تمنع من قبول 
هذين الأيين : فقد كانت ممفيس عخرّبة [ فى ذلك الوقت ع » 5 أن بابليون لم تكن 
جديرة بأن تكون عاصمة . ولا يوجد ما يمنعنا من استبعاد شهادة الإدريسى الذى 
حنّد فى كلمات قليلة ة موضع ( مصر ) بقوله : « وكانت مدينة مصر أولا عين 
ا 100 هذه المديئة الكبيرة فقط 
عرصي وني يكرا بدي عاصيما . ولكن عين شممس » وليس ممفيس » » هى 
الى كانتا تقع بجانب النهر » الأمر الذى يُفسّر الطريق الذى سلكته جيوش الروم . 
ففى الواقع فقد لج قائدهم المُقَوْقِس ومعه الحامية [ الرومية ] إلى جزيرة الروضة » 
بيغا عبر الجيش [ الفاتح ] العيل ليصل إلى الإسكندرية 7 . حقيقة أن الإدريسى 
فبلا وهر يحتف فى اللشطاط )شرل 5 ويذية التطاظ فى مير 10 
ولكن بما أن المدينة العاصمة لمصر كان العرب يعرفوتها دائماً و بمصر » ( وهى كلمة 
تطلق على الإقلم كله ) فإنه يريد أن يقول فى هذه الفقرة أن الفسطاط حلفت 

)١‏ وضعت حمامة بيضها فى أعلى الفسطاط مما يعد عند العرب فألا حساً . وقد أمر عمرو أن يترك 
الفسطاط عل حاله إلى أن تخلص الحمامة فرخيها ؛ مضيفاً » كا يقول الإدريسى « والله ما كنا لنسىء لمن ألفنا 
واطمأن يجانبنا حتى نفجع هذه الحمامة بكسر بيضتها » . | الإدريسيى : نزهة المشتاق علام0 ,تكفيل! - الى 
322-03 .م ا«اناءفاأمه بهم © ] وقد أكد المكين هذه القصة . أما أبو الفذا فاكتفى بالقول بأن عمرو بنى 
الفسطاط بالقرب من قصر الشمع , وأن جامع عمرو كان على مسافة قريبة من الموضع الذنى وضع فيه 
قسطاطة , 

() الإدريسى : نزهة المشتاق 701 , [ المترجم ] , 

ص المعلومات الخاصة بفتح مصر هنا مشوشة ولذلك أحيل القارىء فيها على كتاب ‏ قتوح مصر ؛ لابن 
عبد الحكم وخطط المقريزى بالإضافة إلى كتاب باتلر « فتح العرب لمصير 6 الذى نقله إلى العربية محمد فريد 
أبو حديد ( القاهرة 1147 ) وكتاب محمود عكُوش ‏ مصر فى عهد الإسلام » ( القاهرة 1941١‏ ) وكتاب 
سيدة إسماعيل كاشف « مصر فى فجر الإسلام » ( القاهرة ١9141/‏ ) . | المترجم | . 


(؛) الإدريسى : نرهة 705١‏ . [ المترجم | . 


مصر القديمة ع 


[ هذه المدن ] كعاصمة . وما ذهينا إليه ليس سوى حَدْث ء ولكنه يزيل تقريباً كل 
الصعوبات » كا أننا لا نستطيع أن نضيف إلى ما قاله الآخرون . 

وفيما يتعلق بكلمة « الفُسسْطّاط ) *" فإنها تعنى بالعربية «ساله ه1059 الخيمة » 
ولكن على الأخص خيمة مصنوعة من نسيج شعر الماعز '" . فلا يوجد إذا شىء 
يمنعنا من قبول بناء المدينة فى المكان الذى أقيمت فيه خيام الفاتحين . وأنها استمدت 
اسمها نفسه من هذا الظرف . ولكن التاريخ لا يقدّم لنا شيعاً كثيراً عن مدينة 
الفسطاط حتى الوقت الذى خلفتها فيه القاهرة (” . ولا نعرف الامتداد الذى بلغته» 
نستطيع فقط أن نفترض أنها امتدت إلى الشق وإلى الجنوب حتى النقاط التى 
تشغلها كيمان الأنقاض . ويُكَوّن النيل وقناطر المياه مع فم الخليج حدودها الغربية 
والشمالية . ولا أظن أن / الفسطاط قد قد بلغت إطلاقاً أكثر من ١4.٠0‏ متراً فى كل 
الاتجاهات . ومع ذلك فقد ظلّت المدينة العاصمة لمصر منل سئة 5140/7١‏ وحتى 
سنة 5759/85 » تاريخ فتح مصر فى زمن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الذى 
وضع لين مدينة القاهرة » أى فى خلال تسع وعشرين وثلائمائة عام . وا 
الحقيقة ونان متلا سر + ملك يوالها وترمة وسيم ١‏ لكل قر 
الدولة المصرية ِل إلى الوقت الذى شيّد فيه ابن طولون ضاحية القطّائع ؟؛ ولكن 
كيف نوق ذلك مع نص آخر للمؤلف نفسه ؟ يقول 9 فى سنة ١-14‏ 
حاصر الفرنجة بقيادة عمورى القاهرة » فأحرق شاور وزير الخليفة العاضد » مدينة 
الفسطاط خوفاً من أن يملكها الفرئج » فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوما » © 


(1) عن مناقشة سبب تسمية الفسطاط راجع 3١‏ ,كع أمره1 : 139 .ممآ عملو© ماع ,. للق رقا © بوععلمع8 
9 ,اك .ده رق ملتترة5 فقن ,980 .م ,1 /#اعياطاه .نمع , 1# , وجمال الدين الشيال : ١‏ الفسطاط ٠‏ 
جلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية ١48 ) 1988 ( ١1‏ . [ المترجم ] . 

5 169 .ص ,آلآ ) عنعااصررهة 12042002 مل . 

(*) أقيمت حفائر ودراسات كثيرة حول مدينة الفسطاط منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين منها دراسة كازانوفا المشار إليبا فى صفحة ٠١‏ وكتاب على بهجت وألبير جابرييل : حفائر الفسطاط 
( القاهرة 13171 ) » ودراستى السايق الإشارة إليبا وأخيراً دراسة كوبياك التارينية الأثرية .لا ,كله اتاناك 
7 ©لال - معتة©) ,اناعنرردرماع دعل اروناءرب «راجمء 0انه اوقلع 0نه1 كال أماكعي1[-/لم 1 المتر. جم 5 

(4) أبو الفدا : لمختصر فى أخبار البشر ‏ : 48 . [ المترجم ع . 
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لكرفرا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجيل 


فإذا كانت لمدينة الفسطاط بعد ماثة وتسع وتسعين سنة من إنشاء القاهرة هذه 
الأعمية » فكيف توقفت إذاً عن أن تكون عاصمة قبل قرن من تأسيس القاهرة ‏ 
ا 0 
؟ه/ ١١‏ ؟ ”2 ووفقاً لما ذكرته للتو عن موقع المدينة القديمة » والذى يمكن 
للجميع أن يراجعه على الخريطتين نين رقم ١5‏ و 15 » فإنه من المستحيل أن نفهم ذلك 
ولن أحاول أن أشرح الفقرة التى يجعل فيها الإدريسى طول المدينة ثلاثة فراسخ . 
[ نزهة المشتاق 7١1‏ ] . 


ولاس الحالى للمدينة الذى أعقب الفسطاط هو ١‏ مصر العتيقة » أو العاصمة / 
القديمة , إلا أن الرحالة امحدثين ( يا سبق رأن لاحظنا ذلك ) يعطونها اسم غير ملام 
عندما يسمونها عدتقك »نوت 16 ( القاهرة القديمة » بما أن الفسطاط لم تعرف إطلاقاً 
باسم ١‏ القاهرة » وأن هذا الاسم ليس شيعاً آخر سوى نعتاً ظهر لأول مرة فى زمن 
المعز لدين الله تخليداً لانتصاراته . فقد أخذ هؤلاء الكتاب كلمتى ١‏ القاهرة » 
و١‏ عضر كل :وا سق بدلاً من الأتحرى » رغم أن تسمية 9 مصر العتيقة ) استمرت 
وأصبحت ذات استخدام شائع . 


ويحوى الحَيّر الذى حدّدنا فيه موضع الُسْطاط . قصر الشّمْع '' ( نطاق كبير 
لن أتناوله بالحديث إطلاقاً » لأن هذا المكان الذى يحوى آثاراً قديمة والعديد من 


(1) راجعم الرد على ذلك ومناقشة هذا الموضوع فى مقدمة الكتاب . [ المترجم ] . 
(؟) عن قصر الشمع ومدينة بابليون أحيل القارىء على الدراسات الآتية : 5عمتهاءه وما » ,.للا رعاقطاطة 
اانه : 5-18 .مم ,( 1890 ) 1 عزو 3 ؟811 ,د أهاقه؟1 ا عموأنرطد8 تناد عنوترمافتط عووشسو85 .عملهت نال 
صمانزطة8 » .11 رمععكم : 1914 ل0جه:0 ,مرزه© 00 إن «رماكةا| 1(/ ١(أ‏ تزفاذاى © ,اورنزعغز زه ترماجرناه8 ,. 4.3 
عتوع7عاءه! هآ » ,.8 ,كأممصمم سما رز 136-37 ,1-14 .صم ,( 1918 ) 111/[ مقاد1 ع2 ,د« سوق عي رمه لصا 
منامة تلع ...© ,عفاءءظ : 285-293 .مم ,( 51 - 1950 ) 22676111 8118 ,د ععلدن - دمألا باك عمتمصمم 
.نا ,لعقللئلا عل غععسصممكة : 5-7 .مم ,اك .ره ,.ث ,لالزئزة5 80'ن1 : 867-68 ,مم ,1 صنارالوطوظ 
211 :205-232 .مم ,( 24 - 1923 ) 7611 8514015 رد و5 - و عفه0 أل قتتامدعهمهما ولانا5 عطععطعل8 » 
- اموعدم 6اناء50 وا عل اأاءاأنا8 ,د« عتتعتوتكء «ناماععى كتامممتاعل 'ل اء متطصتدء14 عل صملهنه هآ » .4 
239-0 .مط ,( 1981 ) 20606 «مجم8 , [ المترجم ع . ١‏ 


مصر القديمة إكرضن 


الأديرة القبطية وصفه دى بوا إييه #صبرةخ - هزه ناط فى الفصل التاسع عشر من 
الدولة القديمة ) ؛ والجامع الشهير المعروف « بجامع عمرو ) أقدم معلم دينى 
إسلامى » وجامع آخر كبير يسمى « جامع أبو السعود » ودير ألى سيفين الكبير . 
وبما أننا ستجد قائمة بمواضع المدينة فى نهاية هذا الفصل فسأكتفى بالقليل من 
الكلمات عن تفصيلات توزيع هذه المعالم . فقد بُنى جامع عمرو "© فى موضع كنيسة 
للمسيحيين أمر بإزالتها . وتبعاً لما يذكره عبد الرشيد البكوى فقد كان القرآن بتامه 
منقوشاً فيه بالخط الكوفى على ألواح من الرخخام الأبيض وعناوين السور مزينة بالذهب 
واللازورد . 5 كان الجامع مربعا تقريبا طول ضلعه مائة وعشرين مترا وكان لمخططه 
علاقة كببرة بمخطط جامع الحآم وعلى الأخص بجامع ابن طولون © . وهو صحن 
واسع تحيط به أروقه / بها خمسة صفوف من الأعمدة فى جانب وف الجوانب الأخرى 
ما بين صفين وثلائة صفوف من الأعمدة : ورغم أنه فى حالة سيقة جداً فإن عُبّاد 
القاهرة لا يتوانون عن زيارته . والمواضع التى يُطلق عليها ‏ أهراءات يوسف » 
و « سويقة القمح ؛ هى نطاقات مكشوفة تحيطها أسوار قوية يخزن بها مون الخبوب 
التى تجلب من الصعيد . ومن الممكن أن تكون هذه التسمية » مثل تسمية بثر 
القلعة » مستمدة من اسم ١‏ صلاح الدين يوسف » أو من اسم سلطان متأخر 
عليه » ولكن بعض الرحالة نظروا بمجدية إلى هذا الموضع باعتباره مخازن القمح التى 
أقامها يوسف الصديق . 

وفى الطرف الشمالى توجد موردة مياه القناطر [ مجرى العيون ] ١‏ المجرى ) 


» عن كيفية بناء هذا الجامع وموضعه وتطوره التاريخى راجع » بالإضافة إلى المصادر العربية التقليدية‎ )١( 
محمود أحمد : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية  القاهرة .1518 » حسن عبد‎ 
- 519 ) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل‎ , 81١ - ٠+ الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية‎ 
سعاد ماهر : مساجد مصر‎ , 44 - 8517 : ١ فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية‎ » ٠ 
؛ مه - 4لا (1932 ) 20001 817/40 ,د تعدخ عل عغسوده74 هآ » ,لوعت‎ ١ وأولياؤها الصالحون‎ 
. ] ,مم 11 رز 28-29 .م ,آ امفالظ : 166 - 121 .مم . المترجم‎ 171-19 

(0) لا توجد أية صلة بين تخطيط جامع عمرو وجامعى ابن طولون والحام . وما يصفه جومار هو هيئة 
الجامع يا كانت ف القرن الثامن عشر بعد التوسعات والترميمات والإضافات المتتالية للجامع لأنه فى أول أمره 
لم يكن به صحن ولا مكذنة ولا منبر . [ المترجم ] . 


نضسضس وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


أو ( ساقية ا جرى ) وهى القناطر 38 تتقل المياه إلى القلعة والتى شيد شد 

[ السلطان ع الغورى » أحد السلاطين ل امتأخريرن ٠»‏ بعد سسنة 
0ه ”©“ , ومازالت تقوم بوظيفتها | إلى الآن < "© . ومأخذ المياه بناء مرتفع 
ضخم على شكل سدامى » ارتفاعه واحدا وعشرين مترا تقريبا » وضلع المسدس 
بنفس البَعْد . ويوجد فى قمته سبع سواق يديرها عدد من البقر » ترفع المياه إلى 
الطابق الأعلى حيث يجرى فى المجرى نا" 


ويتم من « مصر القديمة ؛ شحن البضائع إلى مصر العليا وتحصيل المكوس على 
المراكب / التى تببط فى النيل مشحونة بالقمح والشعير والفول والبلح والسكر 
والمواشئى . ٠.‏ الج . وهذا ما يجعل هذا الميناء عامر بالمتاجر وبالناس » ويرسو به دوك 
توقف عدد كبير من المراكب . وعلى العموم فإن المنظر العام المصر القديمة تبدو من 
خلاله منتكشية ونشيطة وجذّابة . ويوجد طريق طويل مزروع بأشجار السئط المعمرة 
يؤُدى من مصر القديمة إلى قرية دير الطين الجميلة ”© ونباية إقلم أطفيح مروراً بأثر 
النبى » وهو موضع يسمى بذلك لأ المسلمين يعتقدون أنه يوجد على حجر هناك 
طَبْعْ قدم النبى محمد . 

ويبلغ عدد سكان مصر القديمة عشرة الاف نسمة بينهم ستائة مسيحى بملكون 
بها وبضواحيها نحو اثنى عشر كنيسة أكارها توقيرأ كنيسة ألى مرجة بسبب مغارة بها 
يقال إن العائلة المقدسة لجات إليها © . وسنجد هذه الكنائس فى القائمة الواردة فى 

)١(‏ مازالت قناطر المياه باقية إلى الآن ومسجلة بالآثار يرقم 4 وراجع , سعاد ماهر : « يجرت مياه قم 
الخليج ٠‏ » امجلة التاريْنية المصرية لا (5208١ا) ١145 - ١1١4‏ . | المترجم ]. 

(5) انظر اللوحة رقم ١١‏ برقم 1ه واللوحات رقم لحا ا ليده 

أقول إن الفرنسيين » > يقول الجيرق » سنُوا عيون الجراة اتى كانت تنقل اليه إل القلمة هى وبراكينا ء 
التى تبلغ نحو 12 عقداً » وجعلوها سوراً ( عجائب الآثار « : 36٠‏ ) . [ المترجم ]. 

م تكلم »لالهلا عن خمسة آبلر ممائلة ليعر يوسف بالنسبة للعمل والعمق تقع فى أطلال الفسطاط عند 

سفح الجبل » كانت أربعة منها معطلة فى عصره ولكن الخائس كان يزود الناس بلماء وكان عرض فتحتد كا 
يقول عشرة أقدام فى ثمانية أقدام . وأظن أنه الرحالة الوحيد الذى ذكر هذه الأعمال , 

(؛) انظر اللوحة رقم 14 . 

(ه») وفقاً لما يذكره تلهمعظ! فى 180 م ,1 .ا #ا#تعةاصبرهة ع0معفط مط فإن مغارة أى ميرجَة كانت تقع 
خار جْ المدينة . [ وانظر كذلك 3 - 87 ,جم رء7لمنا-يديعزلآ بدك كدرعالق ل عقن ززاللة كل .1 ,تتأناو0© | , 


جزيرة الروضة ارخرونا 


الفصل التالى » وإن كنت أظنها ناقصة فيما يخص الكنائس . ويرَى دير مارى 
جرجس من ن بعيد عل جبل مرتفع يحمل نفس الاسيع » كا توجد أديرة أخرى بين هذا 
الدير والمدينة ٠‏ وأخيراً دير كبير ( أظنه يد ألى مقار + لل الشمال قريباً من قناطر 
المياه 29 , 


؟- جزبرة الروضة 


لا تلفت « جزيرة الروضة » ”" النظر فقط بسبب اتساعها ومنتزهاتها 0 / 

ال لتزهة » فهى جديرة أيضاً بالا نتباه من وجهة ة النظر التاريخية ٠‏ فإلى هذه الجزيرة جا ا 
القائد الْمَمَوْقِس » الذى كان نائباً عن الإمبراطور هرقل © وقسم من الحامية الرومية 
بعد أن هزمهم عمرو وطردهم من الحطن 7" ؛ ولقد تحدّثت فى موضع آخر عن 
اتفاقية التسلم التى عقدها معه الفاتح والتى قرّرت مصير مصر *' . وكان يُطْلق عليها 
3 نعل القت واللررة 1أر #تجهة مسر ١‏ ونان قدا مضنت يعدي ملا نري 
فى أى عصر تكونت هذه الجزيرة » ولكن المؤكد أن ذلك تم قبل وصول العرب ‏ 
رما نتيجة لفتتح القناة المعروفة بقناة 5داصدزةء1 كندصدة والتى حفرها الإمبراطور 
أدريان » وربما كان فر ع النيل الصغير الواقع على يمينها هو بداية هذه القناة التى 
انسعت بقوة التيّار 3 يشتد بقوة فى هذه المنطقة فى اتحجاه الغرب » ولأن مستوى 
الحدار القناة أقل من مستوى انحدار النهر . والذى يؤؤكد حدثنا هو أن هذا الفرع 

, راجع 6 - 113,131 - 87 ,36 - 15 .جم بع7أه© -عرعةلآ نال ساعايرذاء” كم 001/7 165 .© ,متنوه©‎ )١ 
.| المترحم‎ | 

كانت هذه الجزيرة ة تعرف فى أول الإسلام 9 بالجزيرة » أو ٠‏ جزيرة مصر الفسطاط » وأحيانا ٠‏ بخزيرة 
العستاعة » . ولم يطلق عليها اسم حزيرة الروضة إِلّا مع مطلع القرن السادس الحجرى عندما أنشاً بها الوزير 
الأفضل بن بدر الجمالى بستان الروضة فصارت تعرف منذ هذا التاريخ « بجريرة الروضة » . ( انظر » 
المقريزى : الخطط ؟ : /ا١‏ - 145 ء على مبارك : الخطط ١8‏ : /ا - 75 . والسيوطى : كوكب الروضة 
يما يل , 564 - 561 ,92- 83 .مم ,.لك ,مم ره ,لالالرة5 ن'ناظ ) . [ المترجم ] . 

(©) أورد هذه الحادثة المقريرى ومؤلفون اخرون », انظر رحلة عبد اللطيف ترجمة سلفستر دى سامى , 

دف انظر . 103 .0 ,( مع لم ك #ممعسة «ممتاهادسممم هل عناز غ8 ) 106 .ا .نفام - لاك . 


(وصف مصر- 88 ) 


رضن وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


يكون بلا ماء طوال العام . وكان يُطلق على هذه الجزيرة فى زمن [ الجغرافى | الإدريسى 
« دار المقياس » 27 فقد كان بها ٠‏ مساكن كثية جليلة ومبان متّصبلة على ضفة 
النيل ... وكان يجاز إليها على جسْر فيه نحو ثلاثين سفينة » ويجاز من الجزيرة إلى 
الجانب الآخر للثبر على جسر آخر فيه ستون سفينة يتُصل بالشط المعروف 
بالجيزة » ”" . وهذه الجسور » التى أشار إليها أيضاً ابن الويدى . والتى فقدها النيل 
منذ وقت طويل » أعيدت فى خلال إقامة الجيش الفرنسى . وقد وجدت هذه اللبسور 
منذ زمن الفتح العرنى بين الجزيرة وموقع بابليون . وبين الجزيرة وشاطىء التبر الأيسر . 
وإذا استندنا فى ذلك إلى شهادة جلال الدين | السيوطى ] 7 , فإن الروم قطعوا 
هذا الجسرء ثم أعاد العرب بناءه فور تسلم المقرقس , وكان عرضه هدر ١١‏ مترأ , 
وقد أصلح الخليفة المأمون الجسرين فى سنة ١١55/1م‏ , يا أصلحهما المعر 
[ لدين الله ] فى سنة 475/875 والسلطان الظاهر بيرس فى سنة 58/554؟١‏ . 
وزال كل أثر هما فى زمن المؤلف العربى فى سنة 145/858 11 , 


وكان طول الجزيرة فى زمن الإدريسى ميلين وعرضها مقدار رمية سهُم . وتجعل 
الميل العربى الصغير الذى يساوى ؟ 57 درجة الجزيرة أكثر من 7١١٠١‏ مترأ » وأجد 
اليوم أن طوها ١6٠‏ متراً وعرضها 75٠.‏ مترا 2 . وهكذا , فإنه منذ عهد هذا 
الكاتب . أى منذ نحو سبعة قرون » يبدو أنه لم يطرأ عليها تغيراً محسوساً . ولكن لا 
يهب أن نحكم بناء على ذلك على تغيرات مجرى النيل . وتعيط بالجزيرة . ابتداء من 
طرفها الجنونى وإلى مسافة غير بعيدة » حائط على طرفها يحميها من اصعلدام كميات 
الماء الضخمة . وعلى كل فعمق النيل فى هذه المنطقة يتراوح ما بين ثلاثين وأربعين 


. ] الإدريسى : نزهة المشتاق 76# . | المترجم‎ ١ 

() نفسه 3617 . [ المترجم ] , 

(5) انظر فى 203 .2 ,11آ .ا رقعلمملك عل فييمزهلا غ1 عدة وغليصم. ]لا عل قاف سعممكمتدلتن ك لولم 
تاريخاً مفصلاً لجزيرة الروضة نقلا عن جلال الدين السيوطى يرجع إلى سنة 1445/458 , 

(؛) يقصد جلال الدين السيوطى . وانظر 85 - 83 .مم ,يمره ,لأنريرنه ”1 وما ذكر من مراجع 5 
[المترجم ] . 

(ه) انظر اللوحتين رقم 1١١‏ و9١١1.‏ 


خريطة خاصة يبزيرة الروضة ومصر القديمة والجيزة 


م وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


قدماً تبعاً لدرجة الفيضان » وعرض النهر أمام طرف / الجزيرة حوالى 70٠‏ مترا ”2 
ويطلق المسيحيون الجَهّلة على السلم الذى ينزل إلى النبر » فى الطرف الجنوى للضفة 
الغربية » ٠‏ سلّم موسى » لأنهم يزعمون أن مهد موسى وجد عائماً على الماء عند نباية 
درجات السلم . وقد لاحظت أن عدد هذه الدرجات اثنان وعشرون درجة » أى مثل 
ما يفترض العامة أنه عدد أذرع المقياس ( رغم أن عمود المقياس لا ينقسم إلا إلى 
ستة عشر ذراعاً ) . ثم | و ا 1 
ينزل إلى قاع النيل ؛ وعلى ذلك فإن السر الذى كان يماط به فى السابق تطور زيادة 
النيل كان شيا غير ذى معنى . وبالقرب من هذا المكان ينتبى طريق طويل من 
5 الموجودة فى مصر كلها » ويبلغ طوله ١٠١‏ متراً » 
ويكون صف واحد من الأشجار طريقين » لأن الميز الذى يغطيه ظلها السميك يبلغ 
عرضه مائة قدم . ويبلغ قطر جذّْع أكبها مابين ثمائية وعشرة أقدام وعلوها ماثة 
وعشرون قدماً 9 , 

وبالتقدم جهة الجنوب نصل إلى بستان المقياس . وتجعل كلق من أشجار 
البرتقال والليمون المورقة والمزهرة دائما » من هذا المكان مكانا نَزها وتعطر اطواء 
بأذكى العطور فى الوقت الذى يُعْرّد فيه الآلاف من العصافير . ولا يجب أن نبحث 
فى هذه البساتين ( 5 قلنا سابقاً ) عن طرق #بمرات / للتئره ؛ ويستراح فيها فى 
أكشاك ولكن لا يمشى فى خلالها ‏ فأرضها بغير حشيش وزهورها بدون زراعة » فهى 
على الأحرى غابات أكثر منها بساتين . ولكن هذه النباتات الشيطانية غنية وقوية 
والمواء معطّر » وطراوة الظلال بها شىء تين فى وسط هذه الحرارة المحرقة ‏ بميث أنه 
يمكننا أن نؤكد بدون تردد أن الشرقيين يستمتعون فى هذه الأماكن بنفس الدرجة 
التى نستمتع نحن بها فى حدائق أُوربا . 

وإذا أكمانا المسير تجاه الجنوب فإننا سنجد مبنى المقياس الشهير . أحد أقدم 


(1) جعل نيبور عرض النيل أمام الجيزه 1847 قدماً وهو رقم كبير جداً » فعرض النيل هنا لا يزيد عن 
تمائمائة مترأ وهو أكبر من خمسة أمثال عرض السين عند ال لقلزه-ادده5 , 
)١(‏ انظر اللوحة رقم ١١/‏ شكل 5 . 


جزيرة الروضة يضذنا 


المعالم التى شيّدها العرب » وقد كتب تاريخه كثيراً جداً مما لا يجعل ضرورة لإعادة 
ذكره مرة ثانية » ومن حسن الحظ فإن القارىء سيجده كاملا فى هذه المجموعة » 
دون أن يجد حاجة لمراجعة مؤلفات أخرى 2 ويكفى العدد الأكبر من القراء مراجعة 
دراسَتَىٌ امممداة و مءغظ 1.6 20 . ولنكتفى بالقول بأنه يُظهر من الخارج حوائط سميكة 
تحتمل المقاومة والتى قواها الفرنسيون أكثر . ولا شك أن الحصّن الذى بناه أحمد بن 
طولون كان فى هذا المكان » ا يذكر المقريزى 7" . وكذلك الحصن الذى شيده 
[ الصالح ] تجم الدين [ أيوب ع . والقصر الذى بناه نجم الدين أيوب كان قائماً 
نصف مرب فى زمن الحملة » وقد صورنا فى هذا الكتاب أحد أبواب هذا القصر . 
وبالنسبة لموقع بناء المَعْلم المعروف « بِالهَوْدَج » » كا يذكره نفس المؤلف 297 » فإننا 
هل / .فق أى طرف .من الخزرة نمب أن نيحتاعنه . :وصون :ذال الجزية العديف 
من الكفور التى يقطن بها من يتولون زراعة هذه الجزيرة الغنية بالحبوب والفول 
والمخضر من كل الأنواع . وقد مول أحد المساجد الجميلة المهجورة » فى زمن الحملة 
إلى طاحونة للحبوب 9 , 


1 

ويكثل وضع الجزيرة ميزات اخحذ بها الفرنسيون » فهى محاطة بماء النيل ‏ ويسهل 
الدفاع عنها وتقويتها » وحتى توصيلها ججزيرة بلاق » ومزينة بحدائق غتّاء ما أنها خالية 
من النتائج الخطية التى يقدمها وضع القاهرة كأن تكون مثلاً تحت نار المقطم 
أو معرّضه لانفكاس الشمس الحارق وحتى لاجتياح الرمال . لذلك فقد صكم القائد 
المهندس كَفرِلى للاءجة و0 مشروعاً لتحويلها إلى مدينة فرنسية . وى شهر تيرميدور 
سنة 8 [ يوليو سنة دحما]ء اخصّطُ بها بأمر الجنرال مينو ناهمع26 مخطط مدينة 
والعديد من خطوطٍ التنظم . وهذا الوضع أجدر بالتفضيل من وضع طن البقرة 

الذى اقترحناه أيضاً . 


١ صفحه‎ ١١ انظر وصف مصر - الدولة الحديثة المجلد م١ صفحة ممه وما بعدها ؛ والمجلد‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

زف رحلة عبد اللطيف [ البغدادى ] ترجمة سلفستر دى سابى صفحة ١88‏ . ومع ذلك فهناك فى القسم 
الشرق من الجزيرة حصنا آخر يسمى « قصر الروضة » , [ الخطط ؟ : ١/8‏ و .]١861- 148٠0‏ 

(5) نفسه صفحة 788 . [ خطط المقريزى ؟ : ١8ا1اء‏ خطط على مبارك ١8‏ : 8 ] . 

(؟) انظر اللوحتين ١5‏ واا؟ . 


4”1 


١‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


ويوجد تاريخ مخصّص هذه الجزيرة عنوانه « كَوْكَب الروْضة » أله جلال الدين 
السيوطى ”" . ويروى هذا التاريخ أن فيضان التيل بلغ فى سنة ١7659/1/41‏ أربعاً 
وعشرين ذراعاً وقلب المنازل لمسافة بعيدة "© . وخرج الناس إلى الصحراء » وغمرت 
جزيرة الروضة تماماً بالماء : وكان هذا أكبر فيضان. حَفظ لنا التاريخ ذكراه . ويبدو أن 
عشرين ذراعاً وواحداً وعشرين إصبعاً تكفى لإغراق الجزيرة وهو ما حدذث فى سنة 
. ويجب علينا فيما يتعلّق بالجزيرة والمقياس أن نميل على الدراستين 
اللتين سبق ذكرههما وإلى لوحات الأطلس © , 


ع« الصبزة وبولاق 


[ الجمزة ] 

تقع مدينة الجيزة الصغية على التدقيق فى مواجهة مصر القديمة » يفصلها عنها 
النيل » الذى يكون عريضاً جداً فى هذا المكان » والطرف الجنولى لجزيرة الروضة » 
وهى مسورة وتحصنة من | الجانب الغربى أو تجاه الأهرام . وأقصى بُعد لها هو طول النيل 
وهو حواللى 1٠١‏ متراً . ونحن نجهل على التدقيق الزمن الذى أسسّست فيه هذه 
المدينة . ويرجع أصل وجودها دون شك إلى العبور المتكرّر على هذه النقطة . فلا 
يمكن الذهاب إلى مصر العليا » للقادم من القاهرة » دون المرور بها . وهذا السبب 
فإنى أرى أن هذا الموضع كان مسكرناً على الدوام منذ تأسيس الفسطاط وحتى منذ 
تأسيس بابليون مصر . وقد أقام الفرنسيون بها جسراً من السفن » وبالإضافة إلى ذلك 
فإن مما يؤكد هذا الرأى هو اسم ١‏ الجيزة » نفسه الذى يعنى « المَجاز ) 9 


(1) من هذا الكتاب عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب والمكتية الأزهرية والقدس ( مصورة ء بمعهد الخطوطات 
العربية بأرقام حدال و 1985 و ه1998 تاريخ ) . [ المترجم ] . 

(5) يقول أبو المحاسن أنه يسبب ارتفاع النيل فى هذه السنة « خربت أماكن كثيرة من عظم زيادة النيل » . 
( النجوم 388:٠١‏ ) . [الترجم ] . 

(5) انظر اللوحتين رقم ١١‏ و 97 . 

(4) انظر الحديث عن جزيرة الروضة وما قيل عن جسر السفن المتصل بالجيرة , 


الجسيزة و 0 


ولا تعفينا قائمة منشات ال جيزة التى نجدها فيما بعد من أن تَصف المدينة . 
وسأكتفى بوصف قصر مراد بيه الواقع فى طرفها الشمالى . وهو مشهور بحدائقه 
كماد البديعة التى نشاهدها فيه . ويمكن أن نكون فكرة عنها بمراجعة لوحات 
الكتاب ” '' ؛ وهى تختلف عن التكعيبات التى على النظام الإيطالى بطريقة تنظيمها 3 
ولكنها لا تقل عنها إعجاباً ولا / إمتاعاً » بسبب ظلالها الوارفة ؛ مره الذى تُشَكله 
هو تعريشة عريضة يبلغ طوطا نحو مائتى متراً أ . يحفظ ف « الجامع الكبير ٠‏ بالجيزة 
مقياس « القصب » الذى يستخدم ف تكوين الفدّان أو القياس الزراعى . ومقياس 
الجيزة هو القصب القانوى والأكثر شيوعاً ٠‏ ويبلغ طوله 5ار؟ متر ("© . ويخوى 
الفدان عشرين قصبة فى كل اتجاه أى أنه يحوى ٠‏ قصبة مربعة . ويوجد باجيزة 
« معمل للقزاز » تصنع به زجاجات وأنابيق لتكثيف ملح النوشادر 

ويحوى سهل الأهرام » الذى تشغل الجيزة طرفاً منه » طريقاً مَُبّداً مزوداً بالعديد 
من القناطر مفتوح بها أقواس فى أماكن متعددة لتصريف مياه الفيضان . وتقع 
القنطرة الرئيسية على مرحلتين فى غرب الجيزة مباشة على الترعة الغربية » وهى مبنية 

من الجر وباق منها إلى اليوم عشرة أقواس قوطية ”" . ويرجع تاريخ هذه القناطر إلى 
عصر صلاح الدين وهى من عمل وزيره قواقوش الذى بناها نحو سنة ١115/15‏ 
بأحجاز جلبت من الأهرام الصغيرة © » ويصدق نفس الثىء كذلك على الطريق 
الطويل المُعَبّد الذى يبدأ من النيل ويتصل بالقنطرة . وكان لمذا الطريق وظيفتان 
أحدهما كسد للفيضان وِلحِفْظ الطمى على الأَْض » والآخر كطريق لنقل المواد 


(1) انظر اللوحة رقم ١١‏ شكل  "‏ 

(؟) المعروف أن القصبة الحالية تعادل “الار# متر . [ المترجم ] . 

(5) انظر اللوحة رقم 5١‏ الأشكال من ه إلى 4 . 

(4) ذكر المعريزى أن هذه القناطر » التى سمّاها « قناطر الجيزة 6 » بناها بهاء الدين قراقوش فى سنة 5574 
١١7 /‏ تحت الجسر الموصل بين النيل والأهرام تجاه مدينة مصر . ( الخطط 5 : ١55-1١6١‏ ) . يقول 
المرحوم محمد رمزى : إن هذه القنطرة كانتت مكوّئة من جملة عيون أغلبها مسدود تحت شارع الرم وبعضها 
لا يزال مفتوحاً والجزء المفتوح قد تجدّد جملة مرّات وهو الذى يمر منه اليوم [ سنة ١97‏ ] مجرور بحر اللبينى 
الواقع غربى مصرف المحيط تحت شارع الهرم وعلى بعد 19٠١‏ متر من الجهة الشرفية للأهرام بأراضى ناحية 
نزلة السمّان . ( النجوم الزاهرة 5 : لا/ا١‏ ه ١‏ ) . [ المترجم ] , 
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اللازمة لبناء سور القاهرة . وقد أقيمت فى الوقت الذى أمر فيه قراقوش ببذه الأعمال 
أربعين قنطرة ممائلة (© . وقد تَحدَّث عنها عبد اللطيف [ البغدادى ] بإعجاب ؛ 
ويروى / أنه فى سنة ٠/0917‏ « تولّى أمرها من لا بصيرة عنده فسدَّها رجاء أن 
يحتبس الماء فيروى الجيزة » فقويت عليبا جرية الماء فزلزلت منها ثلاث قناطر 
وانشقّت » ( ويذكر المقريزى أن [ الملك المظفر بيبرس الجاشتكير | أمر برمها فى 
سئة .10/100 [ فعمّر ما خرب منها وأصلّح ما قَسّد فيها | ' . ويجب أن 
توق قنطرة أخرى مشايبة شاهدها نيبور #ناناناةثل8 ولم نتمكن من رمها , وقد أورد 
هذا الرحالة نقوشاً نقلها العلماء الدامركيون » يبدو من خلالها أن أحد هذه القناطر 
قد رمّمه قايتباى نحو سنة ١475 /68٠‏ . وقد ذكر هذه القناطر مؤلفون عرب 
آخرون . ويحدثنا ابن الوَرْدى كذلك عن هذه الأربعين قنطرة كبناء بالغ الجمال : 
وقد تقلّص هذا العمل بفعل الزمن وأصبح السد لا يلقى العناية اللازمة . وأصبحت 
المياه ليست فى حاجة لكى تجرى إلى هذه القناطر الباقية . 


[ بلاق ] 


و ١‏ برلاق » مدينة أهم من الجيزة » سواء بسبب تمارتها أو بسبب موقعها 
أو بسبب اتساعها » . وأحياناً ما تُخْلط بالقاهرة » ولكن هذا خحطأ لأنها مدينة 
متميزة ويفصلها عن القاهرة سهل عرضه ١١١١‏ متر وعدد من البساتين » ورغم أنها 
هى ميناء القاهرة إِلّا أنها مدينة منفصلة . ويقدر عدد سكانها بأربع وعشرين ألف 


. | رحلة عبد اللطيف اليغدادى لا" . | المترجم‎ )1١( 

(؟) رحلة عبد اللطيف [ البغدادى ] ترجمة سلفستر دى ساسى 5١1‏ . | نشرة سلاعة مومى 7 ونمطط 
المقريرى ؟ : ١١١‏ ]. 

5 المقريرى : الخطط * : ٠95 - 1١١١‏ . [المترجم |. 

(؛) لتفصيلات أكثر عن إنشاء ميناء بولاق وتاريغها فى العصرين المملوكى والعؤانى راجع . المقريزى : 
المخطط ؟ : ١١ - ١1.‏ والسلوك ؟ : ١١4‏ ع أبا المحاسن : النجوم / : #039 68" ه 5 , اللسين 
الرزان : وصف إفريقيا مره . ,« متقك أن وععة عتيماولظ لععمولمنا ممة - وملناثا » ,لز اسسلل 
7 وواناظ زه نررهاىز1] اتعنادنا سل ,.لز ز 29 - 19 ,جرم ,980! مملدما عاتعدكانا .آلا .لت ,معلسا) ارتساوا 
3 ©1780 - عنأدك عنآ ,111 / اذ[ فك كعتئلة ,أممنة ,كلكمز”! ارونررن 0 010 عابنا نمدكة 6( . | المتر جم |ء. 
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نسمة . وترسو ببولاق المراكب التى تحمل منتجات الدلتا » والسفن امحملة ببضائع 
أوربا وكل الغرب . وهذا الميناء يقل بالنسبة لمصر السفلى ما يمثله ميناء مصر القديمة . 
لمصر العليا . وقد شيّد الفرنسيون طريقاً معبداً جميلاً ليصل بين بولاق / والقاهرة قرب 
قنطرة المغاربة » ويبلغ طوله ألف ومائتى متر . 

والمثلث ذو القاعدة الدائرية الذى يكونه مخطط بولاق تستند قاعدته هذه على 
النيل ويمتد هذا المخط ألفين ومائة متر » أما ارتفاع المثلث فستائة متر . ويمكتنا أن 
نحصى داخل المدينة أربعة وعشرين مسجداً » وعدداً كبياً من الوكالات ؛ من بينها 
ثلاثين وكالة رئيسية أغلبها أكثر اتساعاً وأجمل من وكالات القاهرة . وتجبى مكوس 
مصر فى برلاق » وتقع مقابرها إلى الشمال متصلة بالمذينة بل حتى داخلها . ويُمْطّى 
شاطىء برلاق تقريباً فى كل الأْقات بكميات كبية من شُوّن القمح الموجود فى 
العراء 29 . ويملء الشعير والقمح والفول الميناء فى نطاقات شبه مفتوحة » فالأمانة فى 
مصر شديدة بين السكان . ويجب أن نعترف أنهم لم يندموا أبدأ على ذلك . ولم 
أتمكن من التعرف فى بولاق على دار الصناعة التى تحدّت عنها نيبور . وخريطة بولاق 
وشرحها فى غاية التفصيل وسيكون من غير المفيد أن نقدّم هنا وصفاً يتعلّق بظروف 
المدينة © . وتجارة بولاق ضخمة » وبضائع أوربا تقوم بالعبور على بولاق حتى تنقل 
منها إلى القاهرة » أما بضائع مصر العليا والسفل فتملء الوكالات الكبيرة مثل » 
القطن والكتان والجمًا والسكر والأزر والزعفران والنطرون دون أن نتحدّث عن البن 
والصّمْغْ والعاج وبضائع جزيرة العرب وداخل إفريقيا الأخرى . 

وجزيرة بولاق الكبرى التى كانت تعرف فيما قبل بجزيرة القُرَطِيّة تبلغ مساحتها 
أكثر من ضعف مساحة جزيرة الروضة . وقد أقام الفرنسيون فى طرفها الشمالى فى 
مواجهة إمبابة حجراً صحياً . وكان من الممكن لهذا امحجر أن يقدم .حدمات جُلّة إذا 
كان قد حوفظ عليه . 


(1) انظر اللوحة 88 . 
)١(‏ انظر اللوحة 54 وفيما بلى الفصل الخامس . 


ظواهر القاهرة رحن 
- بعض مواضع ظلواه | لقاهة 


وسأختم باستعراض العديد من المواضع الخارجة عن القاهرة » غير المدن الثلاثة 
السابقة وجزيرة الروْضة وهى : فى الجنوب وادى التيه , ثم بالاقتراب من القاهرة دير 


الطين الذى يتل حد إقليم أطفيح , وأثر النبى أول قرى القاهرة ؛ وفى الشرق جبل, 


المقطم ومحاجره ؛ وفى الشمال جامع الظاهر [ برس ] القديم والقبة » وفى الغرب 
قلعة إبراهم بيه أو القصر العينى . وبقية السهل تشغله بساتين كبية ويرك خارجية » 
يكفى بالنسبة لها أن نحيل إلى الخريطة العامة ('2 . وتبعد قرية دير الطين نحو خمسة 
آلاف متر من القاهرة وسبعة آلاف متر من طرا | . وهذه المسافة الأخيرة هى فى 
نفس الوقت مقدار فتحة ١‏ وادى التيه » » رغم أن العرب يزعمون أن هذا الاسم 
لا يطلق إلا على واد فى جزيرة العرب ويطلقون على هذا الوادى « بحر بلا ماء » 29 : 
وهو أحد طرق السويس . وتحوى قرية طُرا / كنيسة قبطية باسم مارى جرجس . 
وتنصل بالجبل العربى باستحكام طويل ارتفاعه من سبعة إلى ثمانية أقدام وتعكه ثلاثة 
أقدام مبنى بمداميك غير منتظمة ومزود بكؤات للمدافع بارزة على امتداد طوله وهو 
مدعم من جانبيه ببرجين ويستند على قلعة محصنة فى قمة الجبل » ويتصل من ناحية 
النهر بحصن آخر . وتشرف هذه المنشأة على هذه المنطقة وتمنع كلية العبور من 
القاهرة إلى مصر العليا من على الجانب الأيمن للنيل . والجبل فى غاية الانمحدار وفى 
غاية الازتفاع فوق السهل » ويقع عليه حصنان أحدهما مربع الشكل » والآخر أحدث 
مثمن الزوايا بداحله برج دائرى يتراوح قطره بين عشرين وخمسة وعشرين متراً 
( ستين إلى ثمانين قدماً ) . وبنى هذا الاستحكام أو » على الأأحرى ٠»‏ أعاد بنائه 
إسماعيل بيه منذ نحو خمسة عشر عاما ( نحو سنة 174.1 ) لمنع مراد بيه » الذى 
كان فى هذا الوقت لاجماً بمصر العليا » من القدوم إلى القاهرة من هذه الجهة . ومن 
الصعب نحاصة الحصن با خيّالة من خلف الجبل المككون من صخور صعبة المراس . 
وفيما عدا ذلك فإن العبور سهل على الضفة اليسرى للنيل على الأقل فى أعقاب 


)00 اللوحة رقم 16 
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الفيضان . ونرى من فوق هذا الحصن منظراً من أكثر المناظر امتداداً والتي يمكن أن 
نستمتع بها فى مصر . فمن هنا نستطيع أن نرى بسهولة أهرامات سقارة الأكثر 
بعد » ومن جهة الشمال أرق بوضوح ما وراء القاهرة رغم أنه يقع على مسافة ثلاث 
مراحل ونصف من طرا . وإلى أسفل من ذلك فإن الجبل منحوت وبه موضع محاجر 

نحتها القدماء مما يجعل من السهولة التعرف على أعمال الحفر والتنقيب المنظمة . / 
فقد تركوا دعامات منحوته فى كل مكان , والأسقف والحوائط مرفوعة بجودة . وأحد 
هذه امحاجر يبلغ ارتفاعه عشرين قدماً وهو يستلفت النظر بعرضه الكبير جداً وكثئة 
تشعباته . إنه مثال لكيفية الاستغلال للمصريين امحدثين إذا عرفوا كيف يشاهدون 
وكيف يلاحظون ( انظر 797111 .مهطه ,.4.2 ) . أما فيما يتعلق بمحاجر الحجر 
الرملى المستغلة عند مدخل وادى التيه فقد كانت موضع بعض الملاحظات بمناسبة 
الحديث عن صناعة أهل القاهرة » ويجب أن أحيل إلى هذا الفصل 

وبنّجه الجبل عند البساتين إلى الجنوب الشرق وإلى الشق الجنونى الشق » ليكون 
أحد فرعى وادى التيه ؛ أما الفرع الآخر فيبدأ عند طرا ويتعجه ناحية الشمال الشرق 
والشرق الشمالى الشرق . وربما تكون قرية البساتين هى القرية الوحيدة » من بين قرى 
مصر » المبنية من الحجارة المنحوتة ( حيث نرق بها القليل جداً من الطوب ) 
ويرجع الفضل فى هذه الميزة دون شك إلى مجاورتها للمحاجر . ونرى بها مثذنتين . 
وحدائق [ قرية ] البساتين مزروعة حتى أطراف الصحراء » ولا توجد بوصة واحدة 
من أرضها غير مزروعة : حائط بسيط يفصل الرمال الأكثر جدباً عن أرض خخصبة 
جدا . 

وقد شاهدت خلف البساتين » من جهة جهة الجنوب » ٠‏ التابين » ينصبون خيمهم 
هناك وهم أربعمائة رجل وعدد عمائل من النساء والأطفال يشغلون ثمانين خحيمة . 
وهؤلاء العربان » مثل جميع العربان الآخرين » من تقاليدهم إقامة خيمهم بجوار 
حواف التُرّع أو سّنْدها على أى عائق آخخر يخفيهم عن الأعين ‏ وبما أنى قد بت 
هذه التواحى » وجدت نفسى فجأة فى وسط / حراسهم . وخيمهم مدخفضة 
ورحبة ) وتفتح ٠‏ من الأمام » وتنقسم إلى حجرتين » واحدة للرجال والأخرى للنساء 
والأطفال : : وتبعاً للعادة » فإن خيولهم وجمالهم ودوابهيم كانت فى الأمام . ومن غير 


جبل المقطم وقبة الحواء دان 


المجدى أن نتحدّث عن خيوطهم وعن جمال سلالتها وعن رشاقة الفرسان وعن 
أسلحتهم ورماحهم التى يبلغ طوها » كا نعرف » حتى أحد عشر قدماً » والذين 
يعرفون كيف يحددون هدفهم بكل دقة ومن مسافات بعيدة » رغم أنهم يقذفون 
حرابهم بتعجل . 

وجبل المقطم عمودى من هذا الجانب » ويتراوح ارتفاعه ما بين ستين ومائة متر 
( مائتين إلى ثلاثمائة قدم ) . وهو يتكوّن من دِككك صخرية مستديرة غير مستقيمة : 
رسكيه سيدا تن ب عو ير 2 أقل صلابة من الباق . 
والأض فى سفح الجبل مث مُشّققة من آثار مياه الأمطار التى تعيق بكثة الكثبان الرملية 
المتحركة . وفيما وراء الوادى » باتجاه القاهرة » قد لا دهش إذا رأينا أن الجبل يحوهى 
منشآت مستقرة على الصخر » فى هذه المواقع المنحدرة وامجدبة » حيث لم يوجد بها 
أدأ نبات فى يوم ماء وحيث تتحمل العين بصعوبة سطوع الشمس بسبب ترجيع 
أشعتها » ومع ذلك فهناك منازل معزلة 0 شكل مقبول » وى واحدة منها أقام 
فورسكايل اقهعاد,ه# , الذى أقام مقر على المقطم ليكون قريباً من مصدر 
نباتات الصحراء التى كان يحملها إليه 0 1 


أما « قبّة الها » *'© فهو اسم أحد المناظر أو قصر صغير / شيِّد على الجبل » 
وسمى بذلك بسبب المواء النقى الذى يستنشق بها . 


وتبدأ الصحراء » أو إمبراطورية البدو , من عند سفح القلعة من جهة المقطم . 
أى أن العريان السرّاق ورجال القبائل الهائمين ف بَررّخ السويس يأتون قريباً جداً من 
سور القاهرة لخطف أو سلب المتنزهين الغافلين العُزّل . وكل هذه المنطقة من الجبل 
محجراً هائلاً استمدت منه منذ زمن سحيق ». واستمر الناس لقرون طويلة 


)١(‏ الأثر المشهور باسم قبة المواء والذى شيده فى سنة 05/154 والى مصر هرئمة بن أعين على جبل 
المقطم لا أثر له اليوم وإن كان قد ذكره الكتدى والمقريزى وأبو امحاسن . وقد زال نهائياً فى أعقاب سقوط 
الدولة الطولونية ( راجع , الولاة والقضاة ١4!/‏ » الخطط ؟ : 3١١‏ »ء النجوم ؟ : ١44‏ و 65؟ , ,655هه8 
7 .م ,لا ,"سواط - له غقططبع1 .انة ,.ولظ .1.384 ) [٠‏ الترجم] . 
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مدان وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


يستملون منه مواد جيدة للبناء . ولا توجد ابار أو كهوف » فاستغلال هذه الماجر 
يتم فى العراء على منحدرات الجبل وعلى جميج:مرتفيات المبخرة . والمادة المستخرجة 
هى نفس المادة التى استخدمت فى بناء الاهرام والتى تعرفنا عليبا فى المبانى القديمة 
المنتشة فى مصر السفلى والإسكندرية . واجتماع الأصداف الذى تكونه أصلب من 
الطين اليابس ومكون من نفس الاصداف وبنعومة متناهيه تملا كل الفرج ٠١‏ وتوجد 
كتل ضخمة منفصلة من الصخرة بأسباب مختلفة ترقد عند سفح الجبل وفى 
منتصف منحدر الجبل مثل ما هو حادث فى طرا . وتُذَكر هذه الكتل , بأحجامها 
الضخمة , الكتل التى نحتها المصريون القدماء , 

ويُطلق على الجبل الذى يشاهد فى شرق القاهرة على بعد نصف مرحلة شمال 
القلعة » والطّلق من كافة جوائبه والواقع فى وسط سهل رملى » ١‏ الجبّل الأخمر » . 
ويستمد اسسمه من لون الحجر الجيرى المتميز الذى يتكون منه . وهذا الحجر الجيرى 
مُوَشَى بالحصى / والعقيق وبألوان مختلفة , والحجر ذو ألوان مختلفة » الأحمر والأصفر 
والقرمرى والوردى والأزرق 59 الح . وصلابته قوية وحبّاته رفيعة جنا 5 وهذا التنوخ 
هو نفسه بالضبط الموجود فى تمثالى مَسنون فى الأقصر . ونرى فى هذا الجبل اثار 
استغلال ضخم ”" . وإذا عدنا من هناك تجاه القاهرة تاركين على العين « القبّة » , 
حيث يوجد عددٌ ضخم من المقابر الغنية جداً '"., فإننا نصل إلى « بركة الشيخ 
قمر » ثم إلى ٠‏ جامع الظاهر » الكبير الواقع خارج القاهرة والنصف عرب . ولن 
أزيد شيئاً هنا عن ما سبق أن قلته أعلاه » فمن هناك يخرج الخليج لينّجه إلى الشمال 
تجاه خرائب عين شمس . وأخيراً » إذا صعدنا مع الخليج الذى يعيط بالقاهرة من 

1) إذا استمرينا فى السير من هنا داخحل المقلم فإننا نصل إلى وادى صغير . شبد فيه جصتا ليفياً ورقائقى 
وكذلك بللورات ومعادن متبارة . 

(5) وأبعد من ذلك أيضاً تجاه الشمال وغير بعيد من خرائب المطرية » يوجد الموضع الذى يقال أن البلسان 
كان يزرع به » ويمكننى أن أقدم دليلاً جديداً عنها ببذه الكلمات التى يذكرها مؤلف خريطة القاهرة القديمة 
المذكورة فى رقم 7 » فقد أورد إلى الجنوب من مسلة المطرية : « فى هذا المكان يزرع البلسان ٠ ٠‏ ويشير 
المؤلف نفسه إلى أن القرْقة كانت تزرع فى هذا الوقت (1591) فعلى الضتفة اليسرى للثيل شمال جزيرة 
الروضة ء يقول : ؛ توجد هنا أشجار القِرنّة ». 


محة عامة عن القاهرة / 5 


غربها نصل إلى ٠‏ القصر العينى » ( الذى يسمى أيضاً قصر ومزرعة إبراهم بيه ) » 
وهو مبنى كبدر يقع على فرع النيل الصغير » غير بعيد من موردة مياه مجرى العيون » 
وبذلك نكون قد أتهمنا جولتنا فى ظواهر القاهرة . وقد حوّل الفرنسيون هذا المبنى إلى 
مستشفى وحصوه | 

ويقوم المماليك بأداء تدربيات الرمى من فوق ظهور الخيل ورمى النشاب فى 
السهل امجاور ويُطلق على هذا الموضع ١‏ ميدان النشابة » . وفى الوقت الذى رُسيمت 
فيه / الخريطة القديمة التى ذكرتها أكثر من مرة كان يوجد موضع آخخر لحذه 
التدريبات ولكن بعيداً عن هذا المكان فى تمال بولاق . والتعليق المثبت عل الخريطة 
يقول : « فى هذا المكان كانت تجرى كافة التدرييات الرياضية » وكانوا يتمرّنون على 
كل أنواع هَمْز الخيول » ا هى عادة الأتراك والمماليك . وفى هذا المكان يُعَلّمون 
الحمير القيام بأفعال قد لا تجدون قرداً يستطيع أن يفعلها » . 


8 م 
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الفصل الس 
شيج خرائطك ظواهرالماهرة 483 
جزيرة الروضة وبُولاق ومصر القديمة والجيزة (©» 


١‏ - الجزيرة وظواهر القاهرة ومصر القديمة والجيزة 
2 اللوحة رقم 1١‏ ) 


قائمة بأسماء المواضع والشوارع والميادين والمعالم 


الضفة المنى للنيل 


حجر ف المقطم 


البساتين حصن 6افارمالا 
كيمان الحصّه حصن 50776 
جامع الشعراوى حصن 1.616 
ترب الإمام ( مدينة المقابر » من حصن انامط6 
جهة الجبوب , تحوى العديد من | حصن عامط 
القباب والمساجد ذات المثائر ) . حصن ندلاهارع/[ 
حصن 7(" ببمرابقا ترب قايتباى ( مدينة أخرى للمقابر 
جبل المقطم جهة الشمال ) . 284 
الشيخ سيدى سارية » على قمة أ القَبة 


المقطم 


(1) العديد من مواضع ومعالم الضواحى متضمُّنة فى القائمة الخاصة بمصر القديمة وبولاق والجيزة التى يجب 
مراجعتها وكذلك اللوحتين رقم ١5‏ ورقم 514 . 

(5) هذا الحصن والحصون التالية بناها الفرنسيون على سلسلة كيمان الأنقاط التى تحيط القاهرة » وقد 
حميت هذه الحصون بأسماء الضباط الممتازين فى الجيش والذى ماتوا فى ساحة الحرب . 


( وصف مصر - 97”» ) 
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دمع وصف مدينة القاهرة وقلعة الحبل 


قائمة بأسماء المواضع والشوارع والميادين والمعالم 


حصن 0/6100 0 

قصر محمد بيه الصّكيّر ه إلى الغرب 
من بركة الشيخ قمر . 

جامع الظاهر ( حصن باقع« عاناق) 

حصن 6نذوناان1 

حصن «اأحصلدة© , 

حصن انامكتاه© , 

جزيرة القوراتية ( قرية صغية فى 
مواجهة الجزيرة التى تحمل نفس 
الاسم ) . بيت على أغا . منزل 
معزول . ميدان النشّابة » ساحة 
يؤدى فيها المماليك تدريباتهم . 

حصن المعهد 

بيت مصطفى بيه 

قصر العينى أو التزام إبراهيم بيه 
( أصبح مستشفى عسكرى ) . 

بيت محمد كاشف الأرناؤوط . 

الخليج ( خليج القاهرة أو خليج 
أمير المؤمنين ) . 

المَجرى ( قناطر تحمل المياه من 
النيل إلى القلعة . انظر مصر 
القدية برقم 9ه ) . 

دير النصارى . يقع شمال شرق موردة 


المياه . 

جامع أبى السعود 

العديد من أديرة التصارى 

اجر مستغلة من أول كنيسة 
ألى سيرجة وحتى جامع عمرو . 

مرتفعات ألى سيرجة . هضبة منعزلة 
ومنحدرة . 

دير للنصارى إلى الشرق من أثر النبى . 


الجزر 


. جزيرة الترسة‎ - ١ 
. جريرة الرؤضة‎ - ١ 
المقياس‎ 
. حدائق المقياس‎ 
, سور كاله‎ 
. خرابة المقياس‎ 
طاحونة هواء‎ 
. جامع البستان‎ 
جمّيز العبد ( طريق طويل‎ 
) مظللّل بأشجار الجميز‎ 
, قصر الروضة‎ 
, كفر قايتباى‎ 


شرح خرائط ظواهر القاهرة لحا 


قائمة بأسماء المواضع والشوارع والميادين والمعالم 


3 

كفر عبد العزيز , الضّفة العنى للنيل 
©« - جزيرة مصطفى أغا » يغمر جزيرّة الذهب » فى مواجهة جزيرة 

قسم منها بالمياه زيمن || الترسة ساقية مكى . 

الفيضان . بولاق الذكرور 
؛ - جزيرة بولاف أو جزيرة القوراتية الدكة 
ه - جزيرة الحجر الصحى ١‏ إمبابة الى 

نا نا 


)١‏ انظر اللوحة رقم 74 من الأطلس الجغراق بالنسبة للجزء الذى يخرج عن الإطار العام لظواهر القاهرة 
أو اللوحة رقم ١9‏ . 
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بنارا 


الرقم 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


قائمة بأسماء المواضع 


؟ - بولا 


الرقم 


لك 


والشوراع والميادين والمعالم 


( اللوحة رقم 4؟ وانظر اللوحة رقم ١5‏ الجزء الخاص يبرلاق ) 


سكة الشيخ نصر 
سكة بوصه 
حوض 

درب الهام 

درب القصّاصين 
درب الجوابر 
درب العاتلة 
سكة الشيخ 
جنيئة الشريف 
درب الملاقاوى 
سكة الجوابر 
تربة بوصه 

سوق الجمير 
سكة السبتية 
درب البرابرة 
السبتية 

عطفة الشيطان 
وكالة الشيطان 
وكالة الشيطان 
وكالة القمح 


21 


22 


23 


8 


2 


السبتيه 
وكالة أيوب 
وكالة أيوب 
سكة وكالة ال 
وكالة الأرز 
عطفة ربع الرزّ 
زكالة الجبن 
درب الجمالية 
درب المحجوب 
سكة حوش الجنيئة 
درب القلافطة 
درب الجمالة 
درب الحجوب 
درب أغمير 
درب بدير 
درب الوسعلى 
الدرب الجديد 
درب المنْصر 
در الملاحين 


درب الوسعلى 


الرقم 


شرح خرائط ظواهر القاهرة ردكا 


قائمة بأسماء المواضع 


حارة الجامع المعلق 
درب الكحلة 
الجامع المعلّق 
سكة الجامع المعلق 


الوكالة الجديده 
مَؤقف الحمّارة 
وكالة المغاربة 
جامع العلايه 
سكة السبتية 
سكة الَرارين 
سكة العطّارين 
درب السقلمه 
الطبليطة 


لرقم 


والشوراع والميادين والمعالم 


وكالة الكتان 

حارة القاساوات 
جو محمد 

وكالة العصى 
الطبليطة 

سكة السكرية 

وكالة الزيت 

سكة وكالة الزريت 
وكالة الكِتّان السكريه 
جامع الشلامانيه 
وكالة الكتان 

رَبْعَة الباشا 

سكة سبتية الليمون 491 
سبعية القلل 

يِككك الطب 

سكة كك الخطّب 
الورشة 

المشانتة 

جامع الجيفانية 
جامع الشيخ فرج 
جامع البرازى 
الديوان 


493 


494 


دالا 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


قائمة بأسماء المواضع 


بيت رشو 

وَسَّعَة الديوان 
قيسارية على بيه 
سكة سوق الليمون 
وكالة الثقل 
الصيارف 

قيسارية سئان باشى 
وكالة الطويلة 
جامع السنانية 
الخصاصين 
السنانية 

الحدّادين 

الجرارين 

عطفة البصط 
جامع الحكمة 
الحانوت 

عطفة الليمون 
سكة بوصاتيه 
سكة أمر بابين 
خصاصه 


الرقم 


110 


لذ 


والشوراع والميادين والمعالم 


سكة المحكمة 
سكة تُحطثرة البقل 
عطفة الصابر 
وكالة الصوف 
سكة جامع مزه 
التصاصة 

سكة الأبزارية 
جامع خحضرة 
سكة اللبواصل 
كالة القطن 
وكالة الأبزارية 
مُحط الأبزارية 
زكالة الجنًا 

سكة الدشيشة 
سكة اللخطلييق 
شونة إبراهم الصغير 
ساحل الدشيشة 
عطفة الحَطليرى 
سكة السادات 
وكالة الملايات 
وكالة العَسّْل 
وكالة السكر 


سكة برام باشا 


شرح خرائط ظواهر القاهرة ومه*؟ 


قائمة بأسماء المواضع الرقم والشوراع والميادين والمعالم 


وكالة القلل 56 سكة أبو العلة 
وكالة أبو زيت 7ك | عطفة النشّار 

وكالة الفسقية 208 عطفة الخطيرى 
عطفة البحر 159 عطفة المخطيرى 
سكة التبانة 00 جامع المخنطيرى 
وكالة البوص 1 سكة موقض اللحمّارة 
الهمديه فرث عيش 202 عطفة ظعطرة 

الملكة الجديده 263 سكة اللمخطيرى 
وَسّعَةَ شوّن الحطب 64 حارة الشرفا 

عطفة الحخطّب 165 حارة البرّان 

التبّانة 2-6 عطفة ظعطرة 496 
« باب ) 01.7 عطفة الدشيشة 
عطفة الحاج 8 سكة الخطيرق 
عطفة أبو طويلة 069 الكسّار 

عطفة الجرّار 0 سكة أبو حطبّة 
خرنة بواب 71 ساق الجديده 

سكة المنضيرى 202 نحط ابن موزة 
سكة أبو العلا 3 حواصل الكُتّاب 
جامع أبو العلا 114 « رحبة بدون اسم » 
سكة موقق 175 نحط أبو العلا 
وباب » 206 خخطّ أبو العلا 
قنطرة الثمرات 21.7 عطفة الشعراوى 


سكة أبو العلا 218 عطفة الشعراوى 


498 


499 


اللي 


وصف مدينئة القاهرة وقلعة الجبل 


قائمة بأسماء المواضع 


والشوراع والميادين والمعالم 
عطفة الشعراوى 
حارة المدبح 

درب الجديد 

سكة الواجه بالشارع 
حارة العطار 

حوش الحلفا 
طاحونة المنياوى 
عطفة أبو دلايل 
عطفة الغيطانى 

سكة الواجه 

حارت العدالم 

حارت امحمّرة 

حارت السندبيسى 
الحكر 

جامع العراق 

حارة طوبة 
حارة الجحكر 


حارة 


حازة 
عطفة السيد رفاعى 
حارة شرنيسى 
الواجه 

جامعم الواجه 


شرح خرائط ظواهر القاهرة /اهم 


قائمة بأسماء المواضع 


عيش النخل 
جامع عيش النخل 
عطفة النخل 
درب عيش مسعود 
حارة عيش مسعود 
سكة النشارين 
شارع النشارين 
سكة الواجه 

سكة عيش النخل 
درب الشيخ فرج 
جامع أبو بكر 
حارة النقل 

حارة التامى 

خط الشيخ فرج 
جامع الشيخ فرج 
سكة الخلا 

خوحة الشمنى 
واس وا البر 
رب 

الجوابر 

سكة الجوابر 
جامع الجوابر 
سكة درب الجرّار 


267 


والشوراع والميادين والمعالم 


درب الجرّار 


عطفة الصراملة 501 


502 


مهم وصف مديتة القاهرة وقلعة الجبل 


الرقم قائمة بأسماء المواضع 


لرقم 


والشوراع والميادين والمعالم 


( حصن اعوط ) 
« ميناء برلاق » 

( حصن “عدام5 
والطريق الجديد الذى 
يربط بولاق بالقاهرة » 


( اللوحة رقم 15 وكذلك الجزء الخاص بمصر العتيقة والجيزة فى اللوحة رقم ١١‏ ) 


0 بيوت القبّط 
2 غطفة: الكنيسة 
3 عطفة المغارة 
4 عطفة ستّى بربارة 
5 سبكة المعلقة 
6 دير نصارى 
7 كئيسة القبّط 
8 دبر مرم 
5 دير رومى 
مصر العتيقة 
1 باب الوداع 
2 سكة مصر عتيقة 


3 


5 


عطفة الحاج على 
حارة أبو طلعمة 
سكة أثر النبى 

باب البرانيه 

« كيمان للأنقاض » 
خوخة أبو شعير 
ساحل مصر عتيقة 
جامع عابدين 

جامع عمرو 

دير أبو سيفين ( شرق 
مصر العتيقة ) 

جمع من المنازل 


شرح خرائط ظواهر القاهرة و6 


الرقم 2 قائمة بأسماء المواضع الرقم 
14 وكالة الشرقاوى 35 
15 عطفة مرحوصى 36 
16 عطفة شويرى 37 
17 سكة قبو 38 
18 عطفة الحدّادين 3 
19 عطفة المرحاوى 40 
020 جامع الخرّونى 41 
21 سكة الجدالى 42 
22 ( مسجد ١‏ 43 
قد مكة العلرة 44 
4 سكة البحر 45 
١ 5‏ سكة السهراية 46 
26 جامع البحر 47 
27 الحارة الجديدة 48 
28 حارة ميامنة و4 
229 السهراية 50 
200 سكة باب الوداع 51 
ا حارة القع 52 
2 سكة الحلا 

33 جامع الغفير 

بج حاة الشمل 
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١ ٠‏ اقيق 
م 


مستخرجة من الفصل الذى كتبه المقريزى عن أبواب زويلة والتصر والفتوح والشعرية » وعن الوزبر بدر الجمالى 
الذى شيدها 9 

وكان للقاهرة من جهتها القبلية بابان متلاصقان يقال لما بابا رُوَيْلة » ومن جهتها 
البحرية بابان متباعدان أحدهما باب الفتوح والآخر باب النصر » ومن جهتها الشرقية 
ثلاثة أبواب متفرّقة أحدها يعرف الآن بباب البقية والآخر بالبات الجديد والآخر 
بالباب امحروق » ومن جهتها الغربية ثلاثة أبواب : باب القنطرة وباب الفرج وباب 
سَعادة وباب آخر يعرف يباب الحُوتحة » ولم تكن هذه الأبُواب على ما هى عليه الآن 
ولا فى مكانها عندما وضعها جوهر . 


باب ُويْلَة 


كان بابا رُويْلة عندما وضع القائد جوهر القاهرة بابين متلاصقين يجوار المسجد 
المعروف اليوم بسّام بن نوح » فلما قدم المعز إلى القاهرة دخل من أحدهما وهو 
الملاصق للمسجد الذى بقى منه إلى اليوم عقد ويعرف بياب القوس 0 فتيامن الناس 
به وصاروا يكثرون الدخول والمخروج منه ومَّبروا الباب اجاور له حتى جرى على 


(1) أورد المؤلف ثلائة ذيول » الأول عن مناخ القاهرة » (510 - 517) والثانى ه ملاحظات عن بعض 
أجزاء العمارة العربية » كتبه ميشيل أنجل لونكريه (522-518) والثالث عن « أبواب القاهرة » . وقد أثيت 
فقط الذيل الثالث الخاص بأبواب القاهرة لارتباطه بالموضوع . وتركت جانباً الأول والثانى لأن الأول على 
هامش الموضوع , ولأن معاوماتنا عن تطور العمارة العربية قد تعدّت بكثبر الملاحظات الأولية التى سجلها 
لونكريه وكان سيتطلب تعليقاً أكبر من النص نفسه . [ المترجم ] . 

(؟) انظر فيما سبق ص 299 وما بعدها . وهذه الفقرة نقلها من العربية إلى الفرنسية المرحوم بروسبير 
روزيه السكرثير المترجم للغة العربية فى السنغال والذى اخترمته يد المنون فى زهرة العمر » فلم يتح له وقت 
مراجعتها - 
[ وقد أثبت هذا النص كا جاء فى خطط المقريزى 598٠0 : ١‏ 888 ( طبعة بولاق ) ع . 
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ورا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


الألسنة أن من م به لا يُقُضَى له حاجة . وقد زال هذا الباب ولم يبق له أثر اليوم 
لا أنه يُمْضبى إلى الموضع الذى يعرف اليوم بالحجارين حيث تباع آلات الطرب من 
الطنابير والعيدان ونحوهما » وإلى الآن مشهور بين الناس أن من يسلك من هناك 
لا تُقُضى له حاجة ويقول بعضهم من أجل أن هنالك آلات المُذكر وأهل البطالة من 
المغنين والمغنيات . وليس الأمر كا رُعِمِ فإِنَ هذا القول جار على ألسنة أهل القاهرة 
من حين دحل المعز إليها قبل أن يكون هذا الموضع سرقاً للمعازف وموضعاً لجلوس 
أهل المعاصى . 
فلما كان فى سنة خمس هثمانين وأربعمائة بنى أمير الجيوش بدر الجمال وزير 
الخليفة المستنصر بالله باب زويلة الكبير الذى هو بإق إلى الآن وعلّى أبراجه ولم يعمل 
له باشورة كا هى عادة أبواب الحصون من أن يكون فى كل باب عطف حتى 
لا بجم عليه العساكر فى وقت الحصار ويتعذر سوق الخيل ودخوها جملة » لكنه 
عمل فى بابه زلّاقة كبيرة من / حجارة صوان عظيمة بحيث إذا هجم عسكر على 
القاهرة لا تغبت قواكم الخيل على الصوّان » فلم تزل هذه الزلاقة باقية إلى أيام 
السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب فاتّفق 
مروره من هنالك فاختل فرسه وزلق به وأحسبه سقط عنه فأمر بنقضها فنقضت 
وبقى منها شىء يسير ظاهر ؛ فلما ابتنى الأمْير جمال الدين يوسف الأسْتَادار المسجد 
المقابل لباب زويلة وجغله .باسم الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر برقوق ظهر عند 
حففره الصهرع الذى به نقض هذه الزلاقة وأخرج منها حجارة من صّوَان لا تعمل 
فيها العدّة الماضية وأشكالها فى غاية من الكبر لا يستطيع جرّها إِلّا أربعة أرؤس بقر 
فأخذ الأمير جمال الدين منها شيعا وإلى الآن حجر منها ملقى تجاه قبو الخرنشف من 
القاهرة . 
ويذكر أن ثلاثة إخوة قدموا من الرّهَا بنائين بنوا باب زويلة وباب النصر وباب 
الفتوح كل واحد بنى باباً وأن باب زويلة هذا بنى فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة » وأن 


أبواب القاهرة : ياب النصر رضن 


باب الفتوح بنى فى سنة ثمانين وأربعمائة » وقد ذكر ابن عبد الظاهر فى كتاب 
خطط القاهرة أن باب زويلة هذا بناه العزيز بالله نزار بن المعز وتمّمه أمير / الجيوش 
وأنشد لعلىٌ بن محمد النيل : 

ياصاح لو أَبْصّرت باب زويلة لعلمت قدر محله بنيانا 

باب تأزر باجرّة وارتدى ال -شعرى ولاث برأسه كيوانا 

لو أن فرعونا بناه لم يرد صرحاً ولا أوصى به هامانا 

معت غير واحد يذكر أن فردتيه يدوران فى سكرجتين من زجاج * وذكر جامع 

سير الناصر محمد بن قلاوون أن فى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ريّب أيدكين والى 
القاهرة فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون على باب زويلة خليلية تضرب كل ليلة 
بعد العصر «٠‏ وقد أخبرى من طاف البلاد ورأى مدن المشرق أنه لم يشاهد فى مديئة 
من المدائن عِظم باب زويلة ولا يرى مثل بدنتيه اللتين عن جانبيه ومن تأمّل الأسطر 
التى قد كتبت على أعلاه من خارجه فإنه يجد فيها اسم أمير الجيوش والخليفة 
المستنصر وتاريخ بنائه . وقد كانت البدنتان أكبر ما هما الآن بكثير هدم أعلاهما 
الملك المؤيد شيخ لما أنشأ الجامع داخل باب زويلة وعمّر على البدنتين منارتين ولذلك 
خبر تجده فى ذكر الجوامع عند ذكر الجامع المؤيدى . 


/ باب النَصْر 

كان باب النصر أولاً دون موضعه اليوم وأذركت قطعة من أحد جانبيه كانت تجاه 
ركن المدرسة القاصديةٍ الغربئ بحيث تكون الرحبة التى فيما بين المدرسة القاصدية 
وبين بالى جامع الحآم القبليين ارج القاهرة . ولذلك تجد فى أخبار الجامع الخاكمىٌ 
أنه وَضيعَ خارج القاهرة » فلمًا كان فى أيام المستنصر وقدم عليه أمير الجيوش بدر 
الجماليٌ من عكا وتقلّد وزارته وعمّر سور القاهرة نقل باب النصر من حيث وَضَْعَه 
القائد جوهر إلى حيث هو الآن فصار قربياً من مُصَلَى العيد » وجعل له باشورة 
أدركت بعضها إلى أن احتفرت أحت الملك الظاهر برقوق الصهرع السبيل تجاه باب 
النصر فهدمته وأقامت السبيل مكانه . وعلى باب النصر مكتوب بالكوفيٌ فى أعلاه 
لا إله ألا الله محمد رسول الله عليٌ ولي الله صلوات الله عليهما . 


526 


527 


528 


529 


5-54 وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 
باب الفنُوح 


وضعه القائد جوهر دون موضعه الآن وبقى منه إلى يومنا هذا / عقده وعضادته 
اليسرى وعليه أسطر من الكتابة بالكوفىٌ وهو برأس حارة بهاء الدين من قبليبا دون 
جدار الجامع الحاكميٌ وأما الباب المعروف اليوم يباب الفتوح فإنه من وطلع أمير 
الجيوش وبين يديه باشورة قد ركبها الآن الناس بالبنيان لما عُشّر ما رج عن باب 
الفتوح . 

أمير الجيوش » أبو النجم بدر الجماليٌ كان مملوكا أرمنيا الجمال الدرلة ين عمّار 
فلذلك عرف بالجمالى ومازال يأخحل بالجدٌ من زمن سبيه فيما يباشره وتوظق نفسه 
على فوّة العزم ويتشّل فى الخدم حتى ولى | إمارة دمشق من قبل المستنصر فى يوم 
الأربعاء ثالث عشرى ربيع الآخر سنة خمس و ستين وأربعمائة ثم سار منبها كالحارب قى 
ليلة الثلاثاء لأربع عشرة خلت من رجب سنة ست وخمسين ثم ولمبا ثانياً يوم الأحد 
سادس شعبان سنة ثمان وخمسين فبلغه قتل ولده شعبان بعسقلان فخرج فى شهر 
رمضان سنة ستين وأربعمائة فثار العسكر وأخربوا قصره . وتقلّد نيابة عكا فلما كانت 
الْشْدّة بمصر من شئّة الغلاء وكثة الفِئّن » والأحوال بالحضة قد فسدت ء 
والأمور قد تغيّرت » وطوائف العسكر / قد شغبت » والوزراء يقنعون بالاسم دون 
نفاذ الأمر والتبى » والرخاء قد أيس منه , والصلاح لا مطمع فيه ولوائة قد ملكت 
الريف » والصعيد بأيدى العبيد » والطرقات قد انقطعت برا وغراً ِل بالخفارة 
الثقيلة : فلما قل بلنكوش ناصر الدولة حسين بن حمدان كتب المستتصر إليه 
يستدعيه ليكون المتولى لتدبير دولته فاشترط أن يحضر معه من يختاره من العساكر ولا 
ييقى أحداً من عسكر مصر » فأجابه المستنصر إلى ذلك فاستخدم معه عسكراً 
وركب البحر من عكا فى أُوّل كانون وسار بمائة مركب بعد أن قيل له أن العادة لم 
تجر بركوب البحر فى الشتاء لهيجانه وخحوف التلف » فأبى عليهم أقلع فهادى الصحو 
والسكون مع الريح الطيبة مدّة أربعين يوماً حتى كثر التعجب من ذلك وعد من 
سعادته . فوصل إلى يَنْيس ودِمياط واقترض المال من تججارها ومياسيرها وقام بأمر 
ضيافته وما يحتاج إليه من الغلال سليمان اللواق » كبير اهل البحيية » وسار إلى 


أبواب القاهرة / بدر الجمالن لضا 


قليوب فنزل بها وأرسل إلى المستنصر يقول لا أدخل إلى مصر حتى تقبض على 
بلدكوش » وكان أحد الأمراء وقد اشتدٌ على المستنصر بعد قتل ابن حمدان » فبادر 
المستنصر وقبض عليه واعتقله يخزانة البنود . فقدم بدر عشية الأربعاء لليلتين بقيتا من 
جمادى الأولى سنة خمس وستين وأربعماثة فتبيا له أن قبض على جميع أمراء الدولة 
وذلك أنه لا قلم لم يكن عند الأمراء علم من استدعائه فما منهم إِلّا من أضافه وقدم 
إليه فلما انتقضت نوبهم فى ضيافته استدعاهم إلى منزله فى دعوة صنعها هم وبيّت مع 
أصحابه أن القوم إذا أجنهم الليل فإنهم لابد يحتاجون إلى اللثلاء » فمن قام منهم إلى 
المخلاء يُقَتل هناك ا يتركه 
ذلك الأمير من دار ومال وإقطاع وغيو » فصار الأمراء إليه وظلوا مبارهم عنده وباتوا 
مطمتنين فما طلع ضوء النهار حتى استولى أصحابه على جميع دور الأمراء وصارت 
رؤسهم بين يديه فقويت شوكته وعظم أمره . وتجَلعَ عليه المستنصر بالطيلسان المقوّر 
وقلده وزارة السيف والقلم فصارت القضاة والدعاة وسائر المستخدمين من تحت يده 
وزيد فى ألقابه « أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » وتتبّع 
المفسدين فلم يبق منهم أحداً حتى قتله » وقتل من أمائل المصريين وقضاتهم ووزرائهم 
جماعة . ثم خرج إلى / الوجه البحرىٌّ فأسرف ف قتل من هنالك من كَوَانئة واستصفى 
أموالهم وأزاح المفسدين وأفناهم بأنواع القعل » وصار إلى البرّ الشرقي فقتل منه كثياً 
من المفسدين » ونزل إلى الإسكندرية وقد ثار بها جماعة مع ابنه الأحد فحاصرها أياماً 
من الْحرّم سنة سبع وسبعين وأربعماثة إلى أن أخذها عنوة وقتل جماعة ممن كان بها 
وعمّر [ بها ] جامع العطّارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه فى ربيع الأول سنة 
تسع وسبعين وأربعمائة » ثم سار إلى الصعيد فخارب جَهَيّنة والتعَالبة وأفى أكارهم 
بالقتل وغدم من الأموال مالا يُعْرف قدره كنة فَصَلح به حال الإقلم يعد قُسَاده » ثم 
جهز العساكر محاربة البلاد الشامية فسارت إليها غير مرّة وحاربت أهلها ولم يظفر منها 
بطائل » واستناب ولده شاهنشاه وجعله ول عهده . 

فلما كان فى سنة سبع وتمانين وأربعمائة مات فى ربيع الآخحر وقيل فى جمادى الأولى 
منها وقد تحكم فى مصر تحكم الملوك وم يبق للمستنصر معه أمر واستبكٌ بالأمور 
فضبطها أحسن ضَتُبْط . وكان شديد الهيبة وافر الحَرْمة مخوف السطوة قتل من مصر 


( وصف مصر - 84 ) 
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خلائق لا يحصيها إِلّا خالقها منها أنه قتل | فى يوم واحد ] من أهل البحيرة مو 
العشرين ألف إنسان إلى غير ذلك من أهل دمياط والإسكندرية والغربية والشرقية 
وبلاد الصعيد وأسوا ان وأهل القاهرة ومصر لا أنه عمّر البلاد وأصلحها بعد فسادها 
وخرابها بإتلاف المفسدين من أهلها . وكان له يوم مات نمو الهانين سنة وكانت له 
محاسن منها أنه أباح الأَرض للمزارعين ثلاث سنين حتى ترفهت أحوال الفلاحين / 
و يعوا ق آيامة » ومنها تعضون التجار إلى مسر الكلع عله يعذا اتراعهثم منباق 
أيام الشدّة » ومنها كار كرمه . وكانت مدّة أيامه بمصر [حدى وعشرين سنة وهو 
ول وزراء السيوف الذين حجروا على الخلفاء بمصر ه ومن اثاره الباقية بالقاهرة باب 
رُويْلة وباب لّوح وباب النَصْر . وقام من بعده بالأمر ابنه شاهنشاه الملقب 
بالأفضل بن أمير الجيوش وبه وبابنه الأفضل [ عادت ] أَبّهَة الخلفاء الفاطمية بعد 
تلاشى أمرها وعَمّرت الديار المصرية بعد خرابها واضمحلال أحوال أهلها , وأظنه هو 
الذى أخبر عنه المعز فيما تقدَّم من حكاية جوهر عنه فإنه لم يتفق ذلك لأحد من 


رجال دولتهم غيو والله يَعْلَمِ وأنم لا تَعْلْمُون . 


ونحن نكمل هنا قائمة أبواب القاهرة بالأسماء الثلاثة التالية التى أهملت على 
الخريطة : « باب السبّاع » ء بين « درب الشيخ قمر » و ٠‏ درب السّبّاع » ( الخريطة 
8-5 ) » و ١‏ باب الضْمّبّة » 0-©) بين « غيط الوالى » و ١‏ غيط الطويل »؛ » و « باب 
أولاد عِنَان » إلى الجنوب من « باب الحديد » (14©) , 


وتذكر خريطة القاهرة التى عملها نيبور :طنادةذلة » والتى سبق ذكرها » عدداً 
آخر من أسماء الأبواب » ولكنها لا تشير إلى أبواب مختلفة عن تلك الموضّحة على 
خريطتنا » بل [ إنها الأسماء فقط التى تغيّرت مثل : « باب ستى زينب © » 2« باب 
الحطّابة » » « باب أيوب بيه 6 . ويذكر نيبور أيضاً ٠‏ بركة القصّارين » و ١‏ قنطرة 
الظاهر بيرس » ( التى تناظر قنطرة الإو ) » ومصنع للبارود مجوار بركة الرطل » 
وكنيسة أرميئية / بداخل المدينة سبق ذكرها أعلاه ص 329 . ويعطى نيبور » الذى 


ملاحظة عن بعض أسماء الشوارع والمعالم خض 


كان يسكن ف الموسكى ( أو حى الإفرن ) » لهذا الحى كخط عرض 7١‏ 7 68 
وهى ملاحظة تتفق مع ما أثبته ه80 .8 . ( رحلة نيبور ج ١‏ ص 15 وما بعدها ) . 


ملاحظة عن بعض أسماء الشوارع والمعالم 


أطلق الفرنسيون على الطريق المنجه من ٠‏ قناطر السبّاع ٠‏ ى الجنوب حتى 9 باب 
الشعرية ؛ شارع ١‏ بتى توار » دتقناهط5غتاءط على اسم أحد البشارة المشهور بتفانيه 
وشجاعته فى معركة ألى قير . 

وحمل هذا الطريق الكبير فى القاهرة اثنى عشر اسماً مختلفة تتغير تقريباً عند كل 
قنطرة . 

ويحدثنا عبد اللطيف [ البغدادى ] عن العديد من الشوارع والمواضع التى لا 
توجد اليوم فى القاهرة بنفس أسمائها مثل : المّقس وحَلّب وزقاق البركة . وقد 
وجَدت ف القاهرة شارعاً باسم زقاق المِسك إلى الجنوب من باب زويلة © . غير 
أنه » كا يذكر المقريزى » تبعاً لما أورده دى ساسى » فإن « حارة حلب خارج باب 
زويلة تعرف اليوم بزقاق حلب وكانت قدياً من جملة مساكن الأجناد » » وأيضا » 
محلة بظاهرة القاهرة بالشارع من جهة الفسطاط » ”" . وأرى أن « زقاق » تعنى 
ميداناً ضيقاً ؛ ومن جهة أخرى ‏ فإن المكس » / كا سبق ولاحظ دى سامى » 
تعنى ‏ حق ) أو ( ضريبة » الح . وقد كان هناك موضع على الخليج يعرف بالمَقس 
نُحَصّل عنده المكوس . ولكن هذا الاسم الذى نقابله بالقرب من أحد أبواب 
القاهرة » بمكن أن يقدم نفس المدلول . ونحن نجد هنا » حسب ما أرى » زقاق حلب 
وزقاق المكس : ومع ذلك فإننا لا يجب أن نتوقف كثيزً عند كلمة المَحُس 


. ] 58 ترجمة رحلة عبد اللطيف ص 71/4 [ رحلة عن اللطيف‎ )١( 

(0) انظر الخريطة برقم (6-/8 - © ,50) , 

(5) المقريزى : الخطط ١‏ : 1اء وانظر كذلك على مبارك : الخطط ؟ : ٠غ‏ » 64/ت/ م2 ,.© ,تامصلة5 
60-62 ,ورم ,اآكل-اه اماما وا اه (عم اه . [ ال مثر. جم]. 
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والمِسْك لأنه ليس أكثر شيوعاً فى مصر عند العامة من قلب الحروف ف النطلق » 
ولكن هذا ليس أكثر من مجرد ظن . ويبدو لى أن دى ساسى كان محقا عندما أبدل 
فى النص « مكس »؛ ١‏ بمقس ع "2 , 

وقد ذكر عبد اللطيف أيضاً العديد من الشوار ع التى سيكون من المهم أن شبدها 
على خريطة معاصرة ولكننى سأترك العناية بذلك إلى الأفراد الذين يتطلّعون إلى معرفة 
الأوضاع المتعاقبه لهذه العاصمة . وهى شوارع الحلالية » والساسة ( السياس ) , 
الجزء المعروف بالقصبة ” . ويمكن أن نذكر أيضاً » نقلاً عن المقريرف ٠‏ شوارع 
المَنْجَبيّة واليَائِسِيّة والمَصَامِدّة والمنصورية والحسينية , والأسماء الثلاثة الأولى هى أسماء 
فرق الجيش التى كانت مقيمة بهذه النواحى ”" . ويذكر المقريزف كذلك أسماء 
الشوارع الآتية : الديُلُم 2 3 2 الكافورى 55 الى ( تلن ماطمرماعمرمع 
7 ,110 ,103 .قهم ,11 عهما ) , 


/ ويُشيرون فى القاهرة إلى موضع قبر شخصية مشهورة فى تاريخ المماليك هى 
شجر الدر مؤسسة أستهم الحاكمة فى سنة 14/8/ ٠‏ بالمشهورة بالجرائم 
والأفعال الجريثة التى لا تدل على نبوغ هذه الرأة غير العادية والتى لقت ححقاً 
لتك : وق اهلا الغر بلقرب من ور البينة تاك '' . أما قبر قاسم أيواز 


(1) يوجد فى القاهرة » فى جهتها الغربية ؛ سوق يعرف نسوق مسككة . و ببدم أن لهذا الاسم هنا معبى 

أقول : أن كل هذه المناقشة لا معنى لها لأن المقس موضع معروف فى ضواحى القاهرة, دان فى الأصل 
ضيعة تعرف بأم دين » كان يجلس فيبا العاشر الذى يأح كم ى ء فسدى الموضع المكلس بالجاف . ثم أبدات 
الكاف قاف فى الألسنة . كان يقع على ضفة اليل الشرقية . فقد كان الثيل قادها يمر فى المكان المعروف اليم 
بشار ع محمد فريد بالقرب من ميادان رهسيس الحالى . وقاد أقام به الفاطميون دارا للحسناعة فور 0 
مصر ولكنها لم تستمر طويلاً وأبطك نمو منتصف القرن انامس الحجرتى وأصيح المقس زعنا ملوياة ميناء 
للقاهرة حتى حل محله نحو القرن التاسع ميناء بولاق . ( القلقشنديى : صبح © : /ات" , القريونى : المنقاط 
117 01--114 ء أبو انحاسن : النجوم 4 : 5 ) . | المترجم 

(؟) ترجمة رحلة عبد اللطيف ض 14١١5 5١١‏ , 

() نفس المرجع ص 4107 -- 0ع . 

(؛) بنى مسجد السيدة زينب ومسجد السيدة نفيسة . الذى ذكرته للتوء | الأمير ] عبد الرحلن كتخدا, ٠‏ 
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الذى حكم فى سنة 1707/1119 فيقع بالقرب من باب اللوق ( انظر الخريطة 
15) . ويَعْبّر الخارج من باب عَرب اليسار عدداً كبياً من المقابر التى تكوّن ما 
يشبه مدينة كبيية مثل مدينة الأحياء » يوجد فى كل أرجائها قباب ومساجد ومنائر 
ونطاقات من المقابر مزدانة بوفرة من الأعمدة والنقوش . وكل هذه المقابر فى الرمل 
عند سفح المقطم وتمتد على أكثر من مرحلة سواء تجاه التهر أو تجاه الجنوب . ويقع 
قبر إبراهم كتخدا بين المقابر المعروفه باسم الإمام الشافعى ويرجع إلى سنة 
0 


#* # ا # 


- أقول : راجع كذلك مقال عطاغه عتسط - له غقعةزها5 عه أءتقمتس ادها عط؟ » ,.2 ,كأءسسوطة - ممعمطء8 

0 - 3 .مم ,(1983) 0 812116 ,د ممكداظ دلتارة5 زه بمأعمعه عط ها #«عامهم . [ المترجم ع]. 
ع يحوى هذا الموضع سقايات يحمل إليها الماء من قناطر خاصة » أقل ارتفاعاً من تلك التى وصفناها 

وأقواسها منخفضة . وتستمد ماءها من طرف سهل واسع يغمره ماء الفيضان فى زمن وقاء التيل . 


مالاحق الاب 


) نصوص من تاريخ الجَبرق ( عَبجَائب الآثار‎ - ١ 
توضّح ما خرّبه الفرنسيون فى القاهرة وظواهرها‎ 
أثناء ثورقى القاهرة‎ 


[ ربيع الثاى سنة ١١1١1‏ ] 


وفى مدة هذه الأيام بَطّل الاجماع بالديوان المعتاد وأخذوا فى الاههام فى تحصين 
النواحى والجهات » وبنوا أبنية على التلول المحيطة بالبلد » ووضعوا بها عدة مدافع 
وقنابر » وهدمُوا أماكن بالجيزة وحصّتوها تحصيناً زائداً وكذلك مصر العتيقة ونواحى 
شبرا وهدموا عدّة مساجد منها المساجد الجاورة لقنطرة اثبابّة الرمة ومسجد المَفس 
المعروف الآن بأولاد عِنَان على الخليج الناصرى بباب البحر » وقطعوا نخيلاً كثيرة 
وأشجاراً لعمل الحصون والمتاريس ٠‏ وهدموا جامع الكَارّرونى بِالرُوْضّة وأشجار الجيزة 
التى عند ألى هُرَيْرة قطعوها وحفروا هناك خنادق كثية وغير ذلك . وقطعوا نخيل 
جهة الجلّى وبولاق وخربوا دوراً كثرة وكسروا شبابيكها وأبوابها وأخذوا أخشابها 
لاحتياج العمل والوقود وغير ذلك 7 . 

وفيه شرعوا فى إخصَاء الأملاك والمطالبة بالمقرّر فلم يعارض فى ذلك معارض وم 
يتفوه بكلمة والذى لم يرض بالتوت يرضى بحطبه . 

وفيه أيضاً قلعوا أبواب الدروب والحارات الصغيرة الغير النافذة وهى التى كانت 
يكت وسوع أصحابها وبَرْطَلُوا عليها وصال حرا عليها قبل الحادثة وبرْطَلوا القلقات 


0 الجبرق : عجائب الأثار "ا : 739 . 
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والوسايط على إبقائها وكذلك دروب الحيسنية . فلما انقضت هذه الحادثة ارتمعوا 
عليبا وقلعوها ونقلوها إلى ما جمعوه من البوايات بالأزبكية ثم كسروا جميعها وفصلوا 
أخشابها ورفعوا بعضها على العربات إلى حيث أعمالم بالنواحى والجهات ٠‏ وباعوا 
بعضها حطباً للوقود وكذلك ما بها من الحديد وغين '" . 


[ جْمَادى الثانية سئة ١71١‏ ] 


وفيه أمروا بقية السكان على بركة الأريكية وما حوطا بالقَلة من البيوت ليسكنوا ببا 
جماعتهم المتباعدين منهم ليكون الكل فى حَوْمة واحدة وذلك لما داخلهم من المسلمين 
حتى إن الشخص منبهم صار لا يمشى بدون سلاح بعد أن كانوا من حين دخوطم 
البلد لا يمشون به أصلاً إِلّا لخرط ؛ والذى لم يكن معه سلاج يأخذ فى يده عصاً 
أو سوطاً أو نحو ذلك » وتنافرت قلوبهم من المسلمين وتعذّروا منيم وانكف المسلمون 

عن الخروج والمرور بالأسواق من الغروب إلى طلوع النبار . ومن جملة من انتقل من 
الدرب الأحر إلى الأيكبة مل [ 8ه ع المسمى بأى خحشية » وهو يمي بها 
بدون معين ويصلْعَد الدرج ويهبط منها أسرع من الصحيح ٠‏ ويركب الفرس ويرجحه 
وهو على هذه الحالة » وكان من جملة المشار إليهم فيبم والمدبر لأمور القلام وصفوف 
رزب وذربة عي عيها وأخبا زلا كن وسكي بيد بمصطفى كات طراء» 
وفى وقت الحادثة هجمت على الدار العامة ونهبوها وقتلوا منها بعض الفرنساوية وفر 
الباقون فاخبروا من بالقلعة الكبيرة فنزل منهم عِدَّة وافرة وقف بعضهم خارج الدار 
بعد أن طردوا المزدمين ببابها وضربوهم بالبندق ودخحل الباقون فقتلوا من وجدوه بها 
من المسلمين وكانوا جمله كثيرة . وكان بتلك الدار شىء كثير من الات الصنائع 
والنظارات الغريبة والالات الفلكية والحندسية والعلوم الرياضية وغير ذلك ما هو معدوم 
النظير كل آلة لا قيمة لها عند من يعرف صنعتها ومنفعتها فبدّد ذلك كله العامة 
وكسروه قطعاً وصعب ذلك على الفرنسيس جداً وقاموا مدة طويلة يفحصون عن 


نصوص من تاريخ الجبرق ام 


تلك الآلات وتجعلون لمن يأتهيم بها عظيم الجعالات ويمن قتل فى وقعة هذه الدار الشيخ 
محمد الزمّار 9" , 


«انقض , هذا الشهر وما حصل به من الحوادث الكلية والجزئية التى لا يمكن ضبطها 
لكثوبا » منها أنهم أحدثوا بغيط النوبى المجاور للأربكية أبنية على هيئة مخصوصة 
منتزهة يجتمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة فى أوقات مخصوصة وجعلوا على كل 
من يدخل إليه قدراً مخصوصاً يدفعه أو يكون مأذوناً وبيده ورقة . 

ومنبا أنهم هَدَمُوا وبنوا بالمقياس والرَوْضّة » وهدموا أماكن بالجيزة ومهّدوا التل 
ا مجاور لقنطرة الليمون وجعلوا فى أعلاه طاحونا تدور فى الهواء عجيبة وتطبحن الأزادب 
من البْرٌ وهى بأربعة أحجار » وطاحوناً أخرى بالرّوضة تجاه مساطب النشاب » 
وهدموا الجامع اجاور لقنطرة الدّكة وشرعوا فى رَدْمِ جهات حولى بركة الأزبكية 
وهدموا الأماكن المقابلة لبيت سارى عسكر حتى جعلرها رَحْبَةَ منّسعة » وهدموا 
الدور المقابلة لها من الجهة الأخرى والجنائن التى خحلف ذلك وقطعوا أشجارها وردموا 
مكانها بالأتربة الممهدة على خط معتدل من الجهتين مبتدأ من حد بيت سارى 
عسكر إلى قنطرة المغربى » وجدّدوا القنطرة المذكورة وكانت الت إلى السقوط وفعلرا 
بعدها كذلك على الوضع والنسق بحيث صار جسراً عظيماً ممتداً ممهداً مستوياً على 
خط مستقيم من الأزبكية إلى برلاق وينقسم بقرب برلاق قسمين : قسم إلى طريق 
أبى العِلّا وقسم يذهب إلى جهة التبّانة وساحل النيل » وبطريقه الطريق المسلوكة 
الواصلة من طريق أنى العلا وجامع الخطيرق إلى ناحية المذائع » وحفروا فى جانبى 
ذلك الجسر من مبدثئه إلى منتهاه خندقين وغرسوا بججائبه أشجاراً وسصيطاناً وأحدثوا 
طريقاً أخرى فيما بين باب الحديد وباب العكوى عند المكان المعروف بالشيخ شعيب 
حيث معمل الفواخير وردموا سيدا ممنداً ممهداً مستطيلاً ييتدىء من الحد المذكور 
وينتبى إلى جهة المذبح خحارج الحسينية وأزالوا ما يتخلّل بين ذلك من الأبنية والغيطان 
والأشجار والتلول » وقطعوا جانباً كبا من التل الكبير المجاور لقنطرة الحاجب » 


.,#”١ 0 "2: نفسه‎ )١( 
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وردموا فى طريقهم قطعة من خليج بركة الرطلى » وقطعوا أشجار بستان كاتب اليَهَار 
لمقابل لجسر بركة الرطل وأشجار الجسر أيضاً » والأبنية التى بين باب الحديد والرحبة 
التى بظاهر جامع المَقْس وساروا على المنخفض بحيث صارت طريقاً ممتدة من 
الأزبكية إلى جهة جهة قبة النصرٍ المعروفة بقبة العَرّب جهة العَادِليّة على خط مستقم من 
الجهتين » وقبّدوا بذلك أنفاراً منهم يتعاهدون تلك الطرق ويصلحون ما يخرج منها عن 
قالب الاعتدال بكثق الدوس وحوافر الخيول والبغال والحمير » وفعلوا هذا الشغل 
الكبير والفعل العظيم ى أقرب زمن ولم ‏ يُسَخّروا أحداً فى العمل بل كانوا يععلون 
الرجال زيادة عن أجرتهم المعتادة ويصفونهم من بعد الظهيرة ويستعينون ف الأشغال 
وسرعة العمل بالآلات القريبة المأخذ السهلة التناول المساعدة فى العمل ول الكلفة » 
كانوا يجعلون بدل الغلقان والقصاع عربات صغيرة ويداها ممتدتان من خلف يعلوؤها 
الفاعل تراباً أو طيناً أو أحجاراً من مقدمها بسهولة بحيث تسع مقدار خمسة غلقان 
ثم يقبض بيديه على خشبتهها المذكورتين ويدفعها أمامه فتجرى على عجلتها بأدنى 
مساعدة إلى محل العمل فيميلها بإحدى يديه ويُفَرّغ ما فيها من غير تعب 
ولا مشقة » وكذلك لهم فوس وقزم محكمة الصنعة متقنة الوضع , وغالب الصنّاع من 
جنسهم ولا يقطعون الأحجار والأحشاب إِلّا بالطرق الهندسية على الزوايا القائمة 
والخطوط المستقيمة . 

وجعلوا جايخ الظاهر بيبيس خارج الحيسنية: قلعة ومنارته برجأ ووضعوا على 
أسواره مدافع وأ واي جماعة من العشكر + ونوا لداعل علة: مساك تبيكتها 
العسكر المقيمة به وكان هذا الجامع معطّل الشعائر من مدّة طويلة وباع نظاره مله 
أنقاضاً وعُمُّداً كثيرة . 

ومنبا أنهم أحدثوا على الثل المعروف بتل العَقَاربِ بالناصرية أبنية وكرانك وأبراجاً 
ووضعوا فيها عدة من الات الحرب والعساكر المرابطين فيه وهدموا عدة دور من دور 
الأمراء وأخنوا أتقاضها ورخامها لأبنيتهم وأفردوا للمدبّرين والفلكيين وأهل المغرفة 
والعلوم الرياضية » كالندسة ولهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة 
والحساب والمنشئين » حارة الناصرية حيث الدرب الجديد وما به من البيوت مثل 
بيت قاسم بيك وأمير ا حاج المعروف بأبى يوسف وبيت حسن كاشف جركس 


نصوص من تاريخ الجبرق ففس 


القديم والجديد الذى أنشأه وشيّده وزخرفه وصرف عليه أموالاً عظيمة من مَظَامْ 
العِبّاد وعند تمام بياضهٍ وفرشه حدئت هذه الحادثة ففرٌ مع الفارين وتركه . فيه جملة 
كبرق من كتبهم وعليها خرّان ومباشرون يحفظونها ويحضرونها للطلبة ومن يريد المراجعة 
فيراجعون فيها مرادهم فتجتمع الطلبة منهم كل يوم قبل الظهر بساعتين ويجلسبون فى 
فسنحّة المكان المقابلة لمخازن الكتب على كراسبى منصوبة موازية لتختاه عريضة 
مستطيلة فيطلب من يريد المراجعة ما يشاء منها فيحضها له الخاز فيتصمحون 
وبراجعون ويكتبون حتى أسافلهم من العساكر » وإذا حضر إلييم بعض المسلمين ممن 
يريد الفربجة لا يمنعونه الدخول إلى أعزٍ أماكنهم ويتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار 
السرور بمجيعه إلههم وخعصوصاً إذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعاً للنظر ف المعارف 
بذلوا له مودمهم وحبتهم ويحضرون له أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير وكرات 
البلاد والاقاليم والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأم وقصص 
الأنبياء بتصاويرهم وآياءهم ومعجزاتهم وحوادث أنمهم مما يحير الأفكار . ولقد ذهبت 
إلميم مراراً وأطلعونى على ذلك © , 


[ رَمَضّان سنة ١7١4‏ ] 


ورّحَف المسلمون على جهة رصيف اشاب وترامى الفرّيقان بالمدافع والنيران 
حتى احترق ما بينهم من الدور وكان إسماعيل كاشف الألفى تحصّن ببيت أحمد أغا 
شويكار الذى كان ببيته.: وقد كان الفرنساوية جعلوا به لغما بالبارود المدفوك فاشتعل 
ذلك اللغم ورفع ما فوقه من الأبنية والناس وطاروا فى اطواء واحترقوا عن آخرهم وفههم 
إسماعيل كاشف الملكور وانهدم جميع ما هناك من الدور والمبانى العظيمة والقصور 
المطلة على البركة واحترق جميع البيوت التى من عند بين المفارق بقرب جامع عئان 
كتخدا إلى رصيف الحَشّابٍ والخطة المعروفة بالساكت بأجمعها إلى الرحبة المقابلة 
لبيت الألفى سكن سارى عسكر الفرنساوية وكذلك خطة القَالة بأسرها وكذلك 


)١(‏ نفسه 7# : ”2 6ل 


لذن وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


خطّة الوَيعى بالسباطين العظيمين وما فى ضمن ذلك من البيوت إلى حدٌ حارة 

04 ع 0 
النصارى وصارت كلها تلالاً وخرائب كأنها لم تكن مغنى صبابات ولا مواطن انس 
ونزاهات 20 5 


[ ثورة القاهرة الثانية ] 
ذو الحجة ١7١١‏ 


وخرب فى هذه الواقعة عِدَةَ جهات من أخطاط مصر الجليلة مغل جهة الأزبكية 
الشرقية من حد جامع عنان «القَوَالة وحارة كَنْحُّدا ورصيف الخشّاب وخطة 
الساكت إلى بيت سارى عسكر بالقرب من قنطرة الذكة » وكذلك جهة باب المواء 
إلى حارة النصارى من الجهة القبلية » وأما بركة الرطلى وما حولما من الدور والمنتزهات 
والبساتين فإنها صارت كلها تلالاً وخرائب وكيمان أتربة وقد كانت هذه البركة من 
أجَلٌ منتزهات مصر قديماً وحديثا وبالقرب منها المَقَصّف المعروف بدهليز الملك 
والبرْيّخْ والجسر وكانت تعرف بيرك الطوابين ثم عرفت بيركة الخاجب منسوبة للأمير 
بكتمر الحاجب من أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون لأنه هو الذى احتفرها 
وأجرى إليها الماء من الخليج الناصرى وبنى القنطرة المنسوبة إليه وعمّر عليبا الدور 
والمناظر وبنى على الجسر الفاصل بينها وبين الخليج دورا ببية وكان هذا الجسر من أجل 
المنتزهات وقد حربت منازله فى القرث العاشر فى واقعة السلطان سلم خان مع الغورى 
وصار محله بستاناً عظيماً قطع أشجاره وغالب نخيله الفرنساوية 29 , 

ويما ترب أيضأ حارة المّقس من قبل سوق الحشب إلى باب الحديد وجميع ما 
فى ضمن ذلك من ال حارات والدور صارت كلها خرائب متهدّمة ترقة تسكب عند 


دهم 


مشاهدتما العَبّرات ويُقذَكّر بها ما يتلى فى حق الظالمين من الآيات «ٍ فلك بُبونهُم 


)١(‏ نفسه ” : /ا35, 


. 1١١4 : ” نفسه‎ )١( 


نصوص من تاريخ الجبرق. فى 


تحاويّة يما ظَلَمُا إِنَّ فى ذَلكَ لآية لوم يَعْلَمُون 6 [ الآية :ه من سوة اتمل ] وقال تعالى : 
د وحم كنا من نه بترت تمشتها فلك مساككهم كم شنكن من تدهم 
ِلّا قليلاً وكمًا نحن الوَارئِين ه وما كان رَبك مُهْلِك ار حت َي يبعَث فى أمّها رسلا 
وا عليهم لقنا وما كنا ملكي الى إلا لها لمن ) [ لآب مه دده من سوة 
القصص ] وقال تعالى : <( وإذًا َردْنا أن تُهْلك قزية أَمْنا مترفيها فَفَسَقُوا فيها كحي 
عليها القَوْلُ فَدمّرنهها تدميرًا 4 الآية <5 من سورة الإدراء ع ودخل الفرنساوية إلى المدينة 
يسعون وإلى الناس بعين الحقّد ينظرون واستولوا على ما كان اصطنعه وأعدّه العؤانية 
من المدافع والقنابر والبارود وآلات الحرب جميعها وقيل نهم حاسبوهم على كلفته 
ومصاريفه وقبضوا ذلك من الفرنساوية ”© . 

واقضت هذه السنة [ 1115 ] بحوادئها وما حصل فيها . فمنها توا الهدم 
والخراب وتغيير المعالم وتنويع المظالم وعم الخراب يطّة الحسينية خارج باب الفتوح 
والكرُوبى » فهدموا تلك الأُنحطَاط والجهات والحارات والدروب والحمامات والمساجد 
امزارات «الزوايا والتكايا وبركة تاق وما بها من الدور والقصور المزخرفة وجامع 
الجَتبّلاطية العظم يباب النصر وما كان به من القباب العظام المعقودة من الحجر 
المنحوت المربعة الاركان الشبيبة بالأهرام » والمنارة العظيمة ذات الطلالين » واتصل هَدْم 
خارج باب النصر بخارج باب الفتوح وباب القوس إلى باب الحديد حتى بقى ذلك 
كله خراباً متصلاً واحداً وبقى سور المدينة الأصل ظاهراً مكشوفاً فعمّروه وروا ما 
تَشْعّثْ منه وأوصلوا بعضه ببعض بالبناء ورفعوا بنيانه فى العلو وعملوا عند كل باب 
كرانك وِبَدَئَات عظاماً وأبواباً داخلة وخارجة وأخشاباً مغروسة بالأرض مشبكة 
بكيفية مخصوصة وركّزوا عند كل باب عِدَّةَ من العسكر مقيمين وملازمين ليلاً 
ونهاراً » ثم سدُوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب البرْقية وباب امحروق وأنشوًا عدّة 
قلاع فوق تلال البرقية رتبوا فيها العساكر والات الحرب والذخيرة وصهاريج الماء 
وذلك من حدّ باب النصر إلى باب الوزير وناحية الصُوة طولاً فمهّدوا أعالى التلال 


ا وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


وأصلحوا طرقها وجعلوا لا مزالق وانحدارات لسهولة الصعود والمبوط بقياسات 
وتحريرات هندسية على زوايا قائمة ومنفرجة » وبنوا تلك القلاع بمقادير بين أبعادها , 
وهدموا أبنية رأس الصوّة حيث الحطّابة وباب الوزير تحت القلعة الكبية وما بذلك 
من المدارس القدية المشيّدة والقباب المرتفعة وهدموا أعالى المدرسة النظامية ومنارتها 
وكانت فى غاية من الحُسئّْن وجعلوها قلعة ونبشوا ما بها من القبور فوجدوا الموق فى 
توابيت من الخشب فظنوا داخلها دراهم فكسروا بعضها فوجدوا بها عظام الموق 
فأنزلوا تلك التوابيت وألقوها إلى خارج فاجتمع أهل تلك الجهة وحملوها وعملوا لحا 
مَشهدًا بجمع من الناس ودفنوها داخخل النكية المجاورة لباب المُدَرّج . وجعلوا تلك 
المدرسة قلعة أيضاً بعد أن هدموا منارتبا أيضا . وكذلك هدموا هدرسة القانبية 
والجامع المعروف بالسبَع مسّلاطين وجامع الجركسى وجامع تند بركة الناصرية ارج 
باب البَرْقِيّة وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها » وسنُّوا الباب وعملوا 
الجامع الناصرى الملاصق له قلعة بعد أن هدموا منارته وقبابه » وسدُوا أبواب الميدان 
من ناحية الْرميْلة وناحية عَرّبِ اليّسَار وأوصلوا سور باب القرافة جامع الزمر وجعلوا 
ذلك الجامع قلعة وكذلك عِدَّة قلاع متّصلة بالجراة التى كانت تنقل الماء إلى القلعة 
الكبرة وسدوا عيونها وبواكيبا وجعلوها سورا بذاتها ولم يبقوا منها إِلّا قؤصرة واحدة من 
ناحية الطَيّبى جهة مصر القديمة جعلوها باباً ومسلكاً وعليها الكرنك والغفر والعسكر 
الملازمين الإقامة بها ولقبض المَكْس من الخارج والداخل » وسدوا الجهة المسلوكة من 
ناحية قنطرة السد جعاجر خشب مقفص وعليه باب بقفل مقفص أيضاً وعايه 
حَرَسُّجية ملازمون القيام عليه وذلك حيث سواق المجراة التى كانت تنقل الماء إلى 
القلعة » وحفروا خلف ذلك عندقاً . 

ومنها تخريب دور الأزبكية وردم رصيفاتها بالأتربة وتبديل أوضاعها وهم خطّة 
قنطرة الموسكى وما جاورها من أُوّل القنطرة المقابلة للحمام إلى البوابة المعروفة بالعتبة 
الزرقاء حيث جامع أَزْبك وما كان فى ضمن ذلك من الدور والحوانيت والوكائل وكوم 
الشيخ سلامة ع فيسلك المار من على القنطرة فى رَحَبّة منّسعة يتتبى إلى رحبة الجامع 
الأزبكى » وهدموا بيت الصابونجى ورصلوا بجسر عريض ممتد مُمَهّد حتى ينتبى إلى 
قنطرة الدكة وفى متوسط ذلك الجسر ينعطف جسر آخر إلى جهة اليسار عند بيت 


نصوص من تاري الجدرق 8 


لطويل المهدوم وبيت الألفى » حيث سكن سارى عسكر , ممتد ذلك الجسر إلى 
قنطرة المغربى ومنها يمتد إلى بلاق على خط مستقم إلى ساحل البحر حيث مَورّدة 
لين والون » وزرعوا بحافتيه السيسبان والأشجار وكذلك برصيفات الأزيكية » 
وهدموا المسجد اجاور لقنطرة الدّكة مع ما جاوره من الأبنية والغيطان وعملوا هناك 
برّابة وكرنكاً وعسكراً ملازبين الإقامة والوقوف ليلاً ونهاراً وذلك عند مسكن بليار 
قائمقام وهى دار جرجس الجوهرى وما جاوره » وكان فى عزمهم إيصال ما انتهوا إلى 
هدمه بقنطرة الموسكى إلى سور باب البرقية ويبدمون من حدّ حمام الموسكى حتى 
صل المهدوم بناحية الأشفية ثم إلى خان الخليى إلى اسطبل الطَّرمَة المعروف الآن 
بالمتاق إلى ناحية كر الطمّاعين إلى الرقية ويجعلون ذلك طريقاً واحدا متسعاً 
وتحافتيه الحوانيت والخانات وبها أعمدة وأشجار وتكاعيب وتعاريش وبساتين من أُوْها 
إلى آخرها من حد باب البقية إلى بولاق . فلما انتهوا فى الهدم إلى قتطرة الموسكى 
تركوا الهدم ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر وشعوا فى أبنية حوائط بحافتى القنطرة ومعاطف 
ومزالق إلى حارة الإفرئم وحارة النباقة وذلك بالحجر النحت المُثْن الوضع وكذلك 
عمّروا قناطر الخليج المتهدّمة داخعل مصر وخخارجها على ذلك الشكل مثل قنطرة السد 
والقنطرة التى بين أراضى الناصرية وطريق مصر القديمة » وقنطرة الليمون وقنطرة 
قديدار وقنطرة الإوَرٌ وغير ذلك ثم فاجأهم حادث الطاعون ووصول القادمين فتركوا 
ذلك واشتغلوا بأمور التحصين وسيأق تتمة ذلك . 

ومنها توالى خحراب بركة الفيل وخخصوصاً بيوت الأمراء التى كانت بها وأخعذوا 
أخشابها لعمارة القلاع ووقود النيران والبيع وكذلك ما كان بها من الرصاص واللحديد 
والرخام » وكانت هذه البرّكة من جملة محاسن مصر . 

وتخرب أيضاً جامع الى وجعلوه خمّارة وبعض جامع عفان كتخدا القزذوغل 
الذى بالقرب من رصيف الحشّاب » وجامع خير بك حديد الذى بدرب الحمام 
بقرب بركة الفيل » وجامع البثهاوى «الأرطوشى والعَتوى ٠‏ وهدموا جامع 
عبد الرحمن كتخدا المقابل لباب الفتوح حتى لم يبق به إلا بعض الجدران » وجعلوا 
جامع أثبك سوقا لبيع أقلام المكوس . 

ومنها أنيم غيروا معالم المِقيّاس وبدّلوا أوضاعه وهدموا فيه العالية والقصر البديع 


( وصف مصر- 1١١‏ ) 


نينا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


الشاهق والقاعة التى بها عمود المقياس وبنوها على شكل آخر لا بأس به لكنه لم يتم 
وهى على ذلك باقية إلى الآن ٠‏ ورفعوا قاعدة العامود العليا ذراعاً وجعلوا تلك الزيادة 
من قطعة رنخام مربعة ورسموا عليها من جهاتها الأْبيع قراريط الذراخ . 


ومنها أنهم هدموا مساطب الحوانيت التى بالشارع ورفعوا أحجارها مظهرين أن 
القصد بذلك توسيع الأزقة لمرور العربات الكبرة التى ينقلون عليها المتاع واحتياجات 
البناء من الاحجار والجبس والجير وغيه . والمعنى الخفى الشافى خوفا من المتاريس بها 
عند حدوث الفتن كا تقدم , وكانوا وَصّلوا فى هدم المُسّاطِب إلى باب زويلة ومن 
الجهة الأخرى إلى غطفة مَرْجُوش » فهدموا مساطب تحط قناطر السّباع والعسّايبة 
ودرب الحماميز وباب سعادة وباب الخرق إلى آخخر باب الشعرية » ولو طال الخال 
لهدموا مساطب العقّادِين والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر وباب 
الفتوح » فحصل لارباب الحوانيت غاية الضيق لذلك وصاروا يبلسون فى داخل 
فجوات الحوانيت مثل الفثران فى الشقوق وبعض الزوايا واللجوامع والرباع التى درمجها 
خارج عن سيمت حائط البناء لما هدموا درجه وبسطته بقى باب مدخله معلقاً 
فكانوا يتوصلون إليه بَدَرَّجٍ من الخشب مصنوع يضعونه وقت الحاجة ويرفعونه بعدها 
وذلك عمل كثير . 


ومنها أن يعقوب القِبْطى لما تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة 
جمع شبّان القِبْط ولق لحاهم وزيّاهم بزى مشابه لعسكر الفرنساوية مميزين عنيم 
بقبع يلبسونه على رؤسهم مشابه لشكل الينيطة وعليها قطعة فروة سوداء من جلد 
الغنم فى غاية البشاعة مع ما يضاف إليها من قبح صورهم وسواد أجسامهم و زفارة 
أبدائهم وصيّرهم عسكرهة وعزوته وجمعهم من أقصى الصعيد وهدم الأماكن المجاورة 
لجارة النصارى التى هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر » وبنى له قلعة وسورها بسور 
عظم وأبراج, وباب كبير يحيط به بدنات عظام » وكذلك بنى أبراجاً فى ظاهر الخارة 
جهة ة بركة الأزبكية » وفى + تميع السور الحيط و الأبراج طيقانا للمدافء نع وبنادق الرصاص 
على هيكة سور مصر الذى رمه الفرنساوية 03 ونث عل باب القلعة المخارج والداحل 
عدة من العسنكر الملازمين للوقوف ليلا وبأيديهم البنادق على طريقة الفرنساوية . 


نصوص من تاريخ الجبرق رم 


ومنها قطعهم الأشجار والنخيل من جميع البساتين والجنائن الكائنة بمصر وبولاق 
ومصر القديمة والرَوْضة وجهة قصر العينى وخارج الحسينية وبساتين بركة الرطى 
وأرض الطبّالة وبساتين الخليج بل وجميع القطر المصرى كالشرقية والغربية والمنوفية 
ورشيد ودمياط . كل ذلك لاحتياجات عمل القلاع وتحصين الأسوار فى جميع 
الجهات وعمل الععجل والعربات والمتاريس ووقود النار وكذلك المرا كب والسفن وأخد 
أحشابها أيضا مع شدة الاحتياج إليها وعَدَم إنشاء الناس سفناً جديدة لفقرهم وِعَدَمْ 
الكَنّب والرفْت والقار والحديد وباق اللوازع حتى أنهم حال حلوهم الديار المصرية 
وسكتبم بالأزيكية كسروا جميع القنج والأغربة التى كانت موجودة تحت بيوت 
الأعيان بقصد النزه 2 وكذلك ما كان ببركة الفيل وبسبب ذلك شحّحت البضائع 
وغلت الأسعار وتعطّلت الأُسباب وضاقت المعايش وتضاعفت أجر حمل التجارات 
فى السفن لقلتها . 

ومنها هَاْم القبّاب والمدافن الكائنة بالقرافة تحت القلعة خوفاً من تترس المحاربين 
بها » فكانوا يبدمون ذلك بالبارود على طريقة اللغم فيسقط المكان يجميع أجزائه من 
قوة البارود واثعباسه فى الأض فيسمع له صوت عظم ودرى » فهد موا شيكا كثيراً على 
هذه الصورة وكذلك أزالوا جانباً كبيراً من الجبل المقطم بالبارود من الجهة المحاذية 
للقلعة خوفاً من تمكّن الخصم منها والرمى على القلعة "2 . 


ل ف 


رن نفسه 52و16 .1١58--‏ 


وصف حمامات القاهرة عند عبد اللطيف البغدادى ملم 7 
.2 
١‏ - وَضّف حمّامات القاهرة عند عبد اللطيف البغدادى 


وأما حماماتهم فلم أشاهد فى البلاد أن منها وصفاً ولا أتم حكمة ولا أحسن 
منظرا ومخبرأ . أما أولا فإن أحواضها يسع الواحد منها ما بين راويتين إلى أربع روايا 
وأكثر من ذلك » يصب فيه ميزابان تُبجاجان حار وبارد » وقبل ذلك يصبان فى 
حوض صغير جداً مرتفع » فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى الحوض الكبير » وهذا 
الحوض نحو ربعه فوق الأرض وسائره فى عمقها ينزل إليه المستحم فيستنقع فيه . 

وداخل الحمام مقاصير بأبواب » وف المَسُْلخ أيضاً مقاصير لأرباب التخصص 
حتى لا يختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم . وهذا المَسّلخ بمقاصيه حسن 
القسمة مَليح البئية وى وسطه بركة مُرَتَحمَة وعليها أعمدة وقبة » وجميع ذلك مُرَوّق 
السقوف مفوّف الجدران مبيضها مُرَتَم الأرض بأصناف الرنخام مُجَرّع باختلاف 
ألوانه ٠‏ وترخيم الداخخل يكون أبداً أحسن من ترخم الخارج وهو مع ذلك كثير 
الضياء عرتفع الأزاج جاماته مختلفة الألوان ضافية الأسباٍ بحيث إذا دخله الإنسان 
ل يوثر الخرو ج منه لأثه إذا بالغ بعض الرؤساء أن تخد داراً لجلوسه وتناهى فى ذلك 
لم تكن أحسن مله . 

وفى موقده -حكمة عجيبة » وذلك أن يتخد بيت النار وعليه قبة مفتوحة بحيث 
يصل إليبا لسان النار » ويُصّف على أفاريزها أربع قدور رصاص كقدور المرّاس لكنها 
أكبر منبا» و تُتُصل هذه القدور قرب أعاليها بمجار من أنابيب فيدخل الماء من مجرى 
الببر إلى فسقية عظيمة » ثم منها إلى التذر الأولى فيكون فها باداً على حاله ثم يجرى 
منها [ إلى الثانية فيسخن قليلاً » » ثم إلى الثالثة فيسخن أكثر من ذلك » ملل الرابعة 
فيتناهى حر » ثم يخرج من الرابعة إلى مجارى الحمام فلا يزال الماء جارياً وحار بأيْسّر 
كُلفة وهو سعى رأقصر زمان . وهذا العمل حاكوا به فِعْل الطبيعة فى بطون الحيوان 
وطبخها الغذاء » فإن الغذاء ينتقل فى الأمعاء وآلات الغذاء التى هى لكل حيوان » 
وكلما صار الغذاء إلى مصير حصل على صنف من الحضم ومقدار من النضج حتى 
يصل إلى المعاء الأخير وقد تناهى . 


كن وصف ماديتة القاهرة وفلعة الجبل 


واعلم إن هذه القدور كل حين تعتاج إلى تجديد ما ينقسها فتوجد القدر الأيل 
التى هى وعاء البارد قد نقصت أكثر من نقصان القدر التى هى وعاء الخار بمقدا 
ولذلك عِلَّة طبيعية ليس هذا موضعها . 


يعن 


ويفرشون أرض الأتون , التى هى مقر النار . بنحو حمسسين أَيْدبا ملحا , وهكذا 
يفعلون بأرض الأفران » لأ الملح من طبعه حفظ الحرارة 9" , 


)١(‏ عبد اللطيف البغدادى : الإفادة والاعتبار , القاهرة - مطبعة المجلة الجديدة  ١98#1‏ #ه 0 وم. 
وانظر أعلاه صفحة 5١+‏ , 
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مسجد المرأة ( قاطمة شقراء ) ...م 
مسجد تيم الرصاق ( ننم رصاص ) . 

مسجد وسبيل تمراز الأحمدى , 

مسجل السلطان قايتياى .... 


ط 666 


1114 - ود*" 
1 
15 
1١4‏ 
1١‏ 
1١4‏ 
هلا ١‏ 
. 57 هلا ١‏ 

سبيل وكتاب السلطان قايتباى 1١‏ 

وكالة السلطان قايتباى ., 1١‏ 

مترسة وقبة جام البواواك ...تت | لهم - كلق [4اك١‏ -.ء 

مدرسة أبر بكر مزهر .... ا 14 14 - 

سبيل السلطان قايتباى اممو اعفد لم كس سما 444 1١5‏ 

وكالة الساطان الأشرف قايتباى ... 5 446 1- 

- 14 


6 


6 6 6 6 


مسجد وحوض قجماس الإسحاق 0 14- 
مسجد قايتباى .. 3 14١‏ - 
منزل قايتباى .... 1١1‏ 
مسسجد السلدلان ألى العلا 1 ...| حوالى .فم | ١1468‏ 


مكنا وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


باب قايتباى بمنزل الرزاز , 
تكية أحمد أبو سيف .. 25 
زاوية فاطمة أم خوند . 0000011 


و 

قبة أزدمر ( الزمر ) ...... أراجر القرن القاسى عشر وى 
]| مدرسة الأمير أزبك اليوسفى 4 - هو اه 
4 | حوض السلطان قايتباى 58 قبل ١5455‏ اج 
ملالا هو 


١ 


3 
لكل فاح 
.]| قبة يعقوب شاه المهمندار . كو ١456‏ - كو وح 
"| قبة قانصوه أبو سعيد . 5 لكشل مز 
| قبة السلطان قانصوه أبو سعيد 54 ل حك 
"' إقبة طومائباى ... 116 213110 53 ه1١1‏ 2 
0000000 #*#*1 54 حل 
| مدرسة قانيباى أمير أخور . 0 514 ل 
0ه ]| قبة وبواية الأمير طراباى الشريفى 0 قدو وروا 


5 | منزل ومقعد وقبة وسببيل وكتاب قانصوه الغورى | 8.09 - ٠١‏ ل 


7 | منزل ومقعد وقبة وسبيل وكتاب قانصوه الغورى | 8.09 -- ٠١‏ .ه١1‏ 


8 | مسجد السلطان قانصوه الغورربى ب أقدة ه١1‏ 
لام أ قبة الأمير أزرمك ت... .يني ١‏ 45 05 
5 | منزل ومقعد وقبة وسبيل وكتاب قانصوه الغورى | 9.5 ٠١‏ 14 
م مدرسة السلطان الغورى ......يييييييء ]| للد صو لل 14 


4 | وكالة قانصوه الغورى ( النخلة ) 
4 ]| قبة الأمير سودون .. 


154 
اليال 


١4‏ مسجد قانيباى الرماح ... للق لحيل 
7 مسجد الأمير قرقماس ( أمير كبير ) | الالسمف 5ل -*و 
| جامع الدشطوطى 1 ولع امامو لماه ولو 117 لحل 


1 قية مصفور .1 دوا اده دم سا متاك | ' سولق 519 انل 


فهرس الآثار الإسلامية مدينة القاهرة 


الميلادى 


قاطر المياه ( عصر الغورى ) 
منارة وباب مسجد الغورى . 222111111116 


تدعا ل 
هلو 
51-95 
5 
517 


كدهل - م 


مها 
.هل - ١5‏ 


١هلأ‎ 


الها 


/اا5 
5 
011 
أول القرن العاشر 
أوائل القرن العاشرا 
.|أول القرن العاشر 
. |أوائل القرن العشر 


١اداكأ‎ 


ا١دأأ‎ 


١هاه‎ 


أول انقرد السادس عشر 
القرد السادس عشر 
أول القرن السادس عشرا 
القرث السادس عشر 


مدفى تمر باى الحسينى 
وكالة الجلابة . 


العصر التركى ومحمد على 


(؟؟ول/هة؟١‏ ه -0١ه١ل/مؤمام)‏ 


باب ء نكية وو قبة الكلشنى .., 2*5 


زأوية حسبيء الروم 
زاوية حمسن الروبى 


مسجد سابمان ناشا ( سارية الجبل ) 


قبة جاهين الملوق 1 111 


5” 


بيةاا ىا 


ع ات ما ا 


8ح ور هد جه 


لها 


لموع وصف مادينة القاهرة وقلعة الجبل 


547 غ1 

١غ‎ 544 

1١ه‎ 5 

قبة الأمبر سايمان و 00 اذل 1 

سسجد داود ياشا 0 دمو 14 

١8 دما‎ 

حوالى 915 ندا 

١هالا‎ 5 

ام كل 

1١0 ليك‎ 

١هملع‎ 5531 

51514 يل 
جامع ممب الادين أبو الطيب أأوائل القرن العاشر]. أنض ارب ا«مدى مم 
جامع تغرى برد ... 25217 2525 ...| القرن العاشر أأول القرن الادس عشر 
القرن السلدس عشر 


منارة مسحد على الفرّا . 


منزل وقف الماج عبد الواح الفارسى 


وكالة تغرى بردق . 
زاوية أحمد بن شعيان . 


قبة الشيخ عبد الله 


منارة على العمرق ........0...0.ء 0 


فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة لحان 


سبيل ه كتاب ايل أفندى المقاطعجى 21# 


سبيل ه ككتاب وو ذلة جمال الدين الذهبى ........ 
منرل جمالي الدين الذهبى 111111 


]م4١‏ - دوا 
0 ادل 
مقع رضوان بك 11110 اي ١‏ 1 لايل 


د ذه | سازل وقف إبراهي, أعا 0 دسا دل 
5134 منزل وقف إبراهمم أعا ل جا 2 1257 1١1‏ 
1716 مزل وقف إبراهم أغا ر مستحفظان ) ١‏ لايل حلدل 
+"|سبيل و مدقن عمر أغا والمنازل بجواره نخست | * 1 1 
اذه 1 1١64‏ 


1 ادل 
ليلد ا ففلدل 
ا1 1١8‏ 


6ع وصف مدينة الفاهرة وقلعة الجبل 


رقم اسم الأثر 
الآثر المجرى 
| منزل وقف السادات . . لل - م5لاأفقهة1 -4هلا١| ١‏ 7و 
| مسجد عابدى بك ( رويش ) .. فل 15 0 ١١4‏ 
"٠‏ | رياط الآثار ...... ل 1 د لأ ككدخد تحمل ؟ [ز اذا 
© ؟ | منزل وقف الست وسيلة م ان ووو اع 71 1 1154 0 دح 
1 قبة مصطفى أغا جالق ٠“‏ 8 1 1 ا 
]١5‏ مسسجد اق ستقر الفرقاى 11111ظ 0 0 15 0 5و 
"| بوابة حارة المبيضة 252563 عسو صا <١‏ ا تفندل 0 دح 
7 | سبيل وكتاب أوده باشى ...... 0 كن ع١ ١‏ دج 
1 سبيل وكتاب وقف أوده ياثى 20106 ]| الريك ١5‏ 0 “اج 
| واجهة منزل ووكالة أوده باثى . > 1 نفل 0 دج 
سبيل ومكتب شاهين أغا أحمد م اه 3 كك ملكا ١‏ 5 
٠‏ سبيل محمد كتخاا الحبشى . م يفنل ١‏ 6 
| سبيل وكتاب عباس أغا , لل يفل 0 0 
| سبيل وكتاب على أغا دار السعاد ل يفك 1 00 
أاسبيل ومكتب عبد الباق خبر الدين ا يفل 1 در 
٠6‏ ] مسجد ذو الفقار بك ..... وه مي ا لحل 1 ل اه 
“اده | سقيفة وسبيل مصطفى جورنبى مستحفظلان ل > قم موا 0 0-0 
] حوض وقية القاضى مواهمب داو معي لو | "رماو مهنا 0 كت 
5 ]| قبة أبو جعفر الطحاوى 6 23#530111111ظ2ظ لل ليل 0 30 
7 | سبيل البازدار 222771 ملعو ء ومو أصصف فامري الملقن وك أ م قفن اه 1١‏ فج 
"| السبيل الأحمر 2 ........ القرن الحادى عشر | القرن السابع عشر| ١‏ | ١1ار‏ 
اد تبع وقف رضوان بك 1 7 «مام ١‏ 0 
زمه اموق دمع ممه وعد هله ع لي ل 8 .9 اماه 1 كار 
فا جامع مرزوق الأحمدى 5 270 اط و ا 014 ولام ممم ١‏ 3 
«٠‏ ا« ل 0 31> 0 
« «ام ٠سا«‏ 2 5اهم 
سبيل وكتاب زين ل بي دادم يي 
اناا قبة على نهم . «مام ٠ه‏ م 3 5 
وه منارة مسجد الرويعى وو هو د 5 م 


ع1 
اح 


فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


اسم الأثر 


منازل وقف رضواتن بك . 
منازل وقف رضوان بك 
متزل الشبشيرى 
منزل وقف مصعلفى سئان 4 
مكذنة العلايا ع نامعو مه مع ماع عأ 2 2ف مهاوه عله 
معذلة العمراق ...............: ل 
واجهة المتازل أمام مسجد الكردى نم يه 
وكالة بازرعة ممم وم م ةمقن 00-6 
وكالة وقف التوتتجى ..............ء اه 
سبيل إبراهيم شورنجى 252*566 218 
سبيل و كتاب حسن أغا كو كليان 
وكالة وسبيل عباس اغا 
حنج عد كتخدا العرب 
سبيل وقف مبرزا . : 

جا مصطفى حوريجى ميرر! ......تييتييييتة 


سبيل وكتاب أ“مد أقندى سلم .. ك5 


سبيل وكتاب حسن أفندى كاتب عزبان . 


مسجاك التى برق 1 1 121111111 


7 ل زيب ا 
منزل وقف مصعلفى جعفر السلحدار . 
سبيل إبراهيم بك المناسترلى . 
سبيل موضلل . 
سبيل و كتاب شحماد. مصطلفى المحاسبجى 11 


سبل بشير أعا .... 000 
سبيل شعمماد كتخدا 00 


سيل الأمير عبد الله 211111111101010 
متزل وقف الشعرال ....تبيييايتء 20 


.ع وصف مديتة القاهرة وقلعة الجبل 


3 1 م 


١1؟]‏ واجهة زاوية عبد الر حمن كتخدا 2 ال لفن ١‏ كز 
5 ]متزل وقف عبد الرحمن المراوى ..... مويك 5522-١ ١|‏ ضفل ١‏ دح 
٠ا|مسجد‏ الكردى ..... 0 اللا خفن 0 /اء 
14 مسجد عئان كتخنا ( الكخيا ) , ١ ١ع 1١1١47‏ 4 ها 
5 أجامع الفكهاق ... . ليل معا١ ١‏ وز 
51| سبيل وكتاب السث صالحة 3 1١4‏ حفن ١‏ مه 
٠٠‏ | سبيل وكتاب الشيخ 5 /اها١‏ 17145 ١‏ غر 
١‏ | سبيل وكتاب عبد ال حمن كتخذا ....... /اه1١‏ 744 ١‏ فاح 
سبيل إبراهيم خلوصى .. 20000 000 اا خفنل 1١‏ لاز 
8"] تربة رضوان بك 1 1 ا كفن 1 از 
| تكية وسبيل السلطان محمود 0 1 ددلا١ ١‏ ١و‏ 
المدر سة الكاملية ( حسن كتخدا الشعراوى ) .... حلديل كنا 0 فاخ 
]| حوش عثان باك أيوسيف ( السارى ) ما ةا ملا ؟ إأكاز 
]| قبة مصطفى بك جاهين العم ال لور 1 مما 1 11 
7 | الجامع الأزهر ( باب وإيوان عبد الرحمن ,كتخدا ) يدل ين | فرك 
|780١‏ سبيل إبراهيم بك الكبير ..... ظذ( فكدليل م١‏ 5 
هده ]| باب العزب 0 و فاع ووو ك1 الس 1 14 نكن 1 مز 
٠ت‏ ؛] جامع الشواذلية .... 6 5211 0ةؤؤؤؤ000000 0 اللطال الغنا 0 ه 
4177| سبيل وكتاب ومادفن رضوان أغا الرزاز 0 1 11 
مسجد عبد الرحمن كتخدا .. 3 لالدليلا ا 0 دح 
نا مدخل السيدة نفيسة وسبيل السلطان مصطلفى ... 1١‏ 1 7 ١٠و‏ 
| قبة رقية دودو بنت بدوية جاهين ... فل فحن 0 كار 
1 فدل 1 1 0 

1١‏ | سبيل و كتاب السلطان مصعلفى 5000 يفنل مكنا 1 م 
مسجد الخلوق ...., 2*9 ظش©ظظ3 “)| ريتك لوكين 0 5ه 
تفل للف 0 لاز 

تفنال لفل ١‏ لاز 

بقايا رباط كتخدا ومسجد الشيخ رمضان 000 | للننل فنا ١‏ 5 
]| مسجد السيدة عائشة النبوية ا | انكف دكن زه 0 
| مسجد الأمير يوسف جورججى | ا ابو للق ١‏ ]ماه 


151 0 تربة عهان بك القازدوغل مدن بأد 5516 000 || ليل تحلفنل‎ ١ 


فهرس الآثار الاسلامية عمديئة القاهرة وت 


قاشاى بمسجد النضيرى 55 ماك فتفن 
مسجد أحما العريان . 04 ف 
سبيل يوسف ناك . إحيليل تففن 
تربتا على بك الكبير واسماعيل بك الكبير ......... ديلل اقفن 
1١184‏ 1/4 
1١184‏ و١1‏ 
سبيل وحوض محمد بك أبو الذهب ليلل تففل 
منزل على كتخدا ( الربعماية ) لحلل إففن 
قاعة وممعد أحمد كتخدا الرزاز ( بمنزله ) لحل فقن 
ل يي كفن 2 لين 
14 لي 
1 لكي 
مسج السادات الوفائية 3 51156 14 
واجهة ممسجد العرلى ومنزل المحروق . لديل يكنا 
حمّام السكرية ن الثانى عشر | القرن الثامن عشر 
حمّام الطمبل 
سبيل كوسة سنان . 
سبيل وحوض عبد الرحمن كتخدا 


منزلا الألايل والقاياق . 
سبيل عله حسين الوردائى . 


4ع وصف ماديئة القاهرة وقلعة الجبل 


واجهة عنزل شحاته أحمد ....... 0 110 


سبيل نفيسة البيضا 9 1 7111 
واجهة وكالة نفيسة البيضا 250000 425 لديل 


مسجد عمرو بن العاص ( مراد بك ) 100 ١1‏ 
مسجد وسبيل جانبللاط اوعفد ف مودق م فقوو و ممه( > 1130 
قبة القاضى الفاضل ( الشاطلبى ) 000000 ]| رمف 
مزل حسين كتخدا شنن 0000 | ملفل 
مسمجد زين العابا.ين 1 1 1 11111111 > 131 
منارة صالح أغا 56 اا 
سراى محمد على بشبرا اذ لل 
مجرى مياه ( محمد على باشا ) 535558 دا ا 7 1 
مسجد حسن باشا طاهر 0 لل 
قلعة محمد على اا ا ايقن 
دار الضرب 11100 00000 | لممنضل 
قصر الجوهرة والعابل ..........., 521100 8 
«مسجاد جوهر المعينى مو 000 الف 
مدفن أمد باشا طاهر 1 0000ل 
واجهة حوش غطىّ )| لي 
سبيل تعمد على ( العقادين ) 532*355 15 
قصر الخرم لو كوا بتي عملي الو ود لدي وه ١١‏ 111 
دار المحفوظات , 114 
سبيل شعماد على ( النحاسين ) 155 
سبيل حسن أغا أرزنكان كيل 
وكالة السلجدار .. 11 
مسجد وسبيل و كتاب سليمان أغا السلحدار ده؟ا١‏ 


جامع الجوهرى .. دهن ك0 
مسجد محمد على الكبير . 


فهرس الآثار الاسلامية بمدينة القاهرة 00 


( وصف مصر - ١‏ ) 


- جدول التوفيق يين التقويم الجمهورى والتقويم الغريغورى ( الميلا 


]ها اعم 


يفا 
لقف 
”7 
2 


"١‏ لحي 


25 
برف 
ونا 
يا 


اال 
رف 


ار 
1" 
ا 


ن 2175 .م ,لا1 . ,( ع55ناممةآ ) عللغممءزعمط عل0مهجع هآ 


دى )2 


7737 
فا 


بف 
ارق 
فرغ١‏ 


ف 


ذا ؟ 
5 1*6 


وصف مدينة القاهرة 


رة وقلعة 1-! 


التدُرمُوز و الاخنصّارات 


لاف لاا" 


[ ع - ما بين المعقوفتين زيادة من المترجم . 
( ) > ما بين القوسين من عمل المؤلف ‏ 
و » - الكلمات الواردة بين علامتى التنصيص وردت بحروف مائلة منوةامة فى الأصل 
الفرنسبى » أما العبارات الواردة بين علامتى التنصيص فهى نصوص مثبتة من مصادر 


قدية . 


811/65 15/171010 كداه 1ن ل -- 151 .كف 


. 0176© لإ[ برا تكورعء«ةارلا 1(معكء جم ل 2 عنام 


. كعأماتء 0 كعمداك'0 «فاعاالاهظ - 880 

. عاأمنرع؟0*1 اننالاك1'! عل إزاعااياه 2- انا 

. ©/0اتء[07) وأهوامة عمل 0 كزمؤاره 17 الاتاكم1'| عل #أاعااياهه 0فطلظ 
. عامبرع؟ا' 0 ءأنأره7عه28) ع0 عاصنزه! 414اء50 ها ع0 «إزاءاالاظ 5 لكالا 
71الك اتام لل 01111171 |اترا نك[ كلاص«00 - هه 

©0217 ناك ع7أواكاك1 '| «لاى أ10و أنه رعام1 عندوواامن - 606 


٠‏ ( قتتقط ) علا 1/ااتزع ك3 كع ءءء 1 ع0 أمرولاولظ! عراترع0 - كط 


. (همتافة مما ) «بولكل'| عل #أففممء ره ١‏ - أ 
. ( تامتاتلة عمغ 2 ) «بولدل'! عل ءأقفمماء سار - 1-0 
. 6«الااعة اذاأع 4 771أأكاابة ترأجور - خللع 


. #لتأه عالط اعالععاطوره ج06 عادء ا عوع 0 3 تفن 


م وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 


. 367165 أهأر07نناررءا/!ا داق 3 لنييكف 

علهاارءذ0) عتهمامة اعم فر' ل كتمع ه17 ااذاتاكة1 - 180 

12017165 06 كأمعاته +1 الداتاكادا ع زينا 

. 07111 16[ا كن ررواكال] امتعو3 له عتنرمنرم2 ءذا كزن أممتمل افارلضة 

. أمبرع ره عربااععاز ع عل تاعلط - اننا 

. ا7ذهءا #االاأاداط ا كابداتاكد] ازع إعكزعمامق اع 4م عل كابرعط كعل تع رباع ااثلا لبان 

. ا«ربروضا'ل انااتاىم1'| ول كعران1«ة 1 3 1411 

. عأهلتء 071 عزومامفناءجم' ل كامؤنره”] أبااتاعم]'| عل عرزو ارفل8 (فايفانا 

لت #كأقواده 17 علنواهمام ةلل ل ««واككزابز ©| عل عع«طررع, هما سمج يم [إناايم مم«زوررقل18 35 شقاوكيننا 
.عااطع 

كتأدانت م0 وأبرمامعماوم لفيا 

. 7026ل م أذاصه توامرك "ل عرار تمه او مجك مرزوسعدرة 1 2 4م 


٠‏ 1/65) ا الاأكا كفلءنانا'ل مبنمعر د الذانا 


- 


00 


بنث المصّار رارج وبا طَبَحَاتتنا 


« تاريخ البيمارستانات فى الإسلام » » دمشق اه١‏ / ١988‏ 


أحمد فكرى . 


« مُساجد القاهرة ومّتارسها » » المدخل والعصر الفاطمى والعصر الأيُوبى » القاهرة - دار 
المعارف 1١959 - 1١9517‏ . 


الإْريسى ( الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمدوفى الحسنى ) 
المتوفى سنة .5ه / 1١58‏ . 


« تُزمَة المُْتَاق فى اختراق الآفاق » . ١‏ - 4 ء نشو المعهد الجامعى الشرق بنابوول 
بالاشتراك مع المعهد الإيطالى للشرقين الأقصى والأؤْسط يروما بعنوان «بهااصهبهمعت صسدوره 
نابولى - روما ١95017‏ - "1941 . 


إدوارد ولم لين . 
« المصريون المحدثون - شمائلهم وعاداتهم 6 » نقله إلى العربية عدلى طاهر نور » الطبعة الثانية 
- القاهرة ١91/8‏ . 
أمين سامى باشا . 


« تقريم النيل وعصر محمد على باشا » » القاهرة - دار الكتب المصرية ١9378‏ 


ابن إيّاس ( أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى ) المتوق سنة ١8174 / 97٠‏ 


21١895٠6 هء تحقيق محمد مصطفى ., القاهرة‎ - ١  » بدائع الزهور فى وقائع الدهور‎ ٠ 
. ١اوا/له‎ 


(.) ليس هذا ثبتا بتبميع المصادر والمراجع المستخدمة فى كتابة المقدمة والدراسة والتعليق وإما أذكر ققط 


المصادر والمراجع التى استخدمت دائماً فيها . أما المصادر والمراجع التى استخدمت مرة واحدة أو ذكرت 
لزيادة توضيح بعض النقاط فقد ذكرت كل المعلومات السليوجرافية الخاصة بها فى موضعها . 


21 وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


ابن أَييّك الذَّاوادَارى ( أبو بكر عبد الله بن أَيْيّك ) المتوق بعد سنة 75 / 1800 . 
« كثْز الثرّر وجامع الكرّر  »‏ * - 5 » تحقيق صلاح الدين المنجد وسعيد عبد الفتاح 
عاشور وأولرخ هارما وهانس روبرت روير » القاهرة - المعهد الالمافى للاثار 1550 - 
. 
البَلّوى ( أبو محمد عبد الله ) عاش ف القرن الرابع / العاشر , 
« سيق أحمد بن طولون © » تحقيق محمد كرد على » دمشق 2ه"١‏ . 
الْجَبَرْق ( عبد الرحمن بن حسن ) المتوق سنة ١7817‏ / 18151 . 
« عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ١ .٠‏ - 5 ء بولاق ١5917‏ . 
ابن جُبَيْر ( أبو الحسين محمد بن أحمد الكُتَامى ) المتوق سنة 514 / 1711 . 
« رحلة ابن جبير ) » بيروت ١9519‏ . 
ابن حبيب ( هدر الدين أبو محمد الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ) المتوى سنة 01/4 / 
لفقة 
« تذكرَة النبيه فى أَيّام المنصور وبنيه » . ١‏ - " . تحقيق محمد محمد أمين ؛ دار الكتب - 
مركز تحقيق التراث ١945 - 1١91/5‏ , 
حسن عبد الوهاب . 
تاريخ المساجد الأثرية » » ١‏ - 7 ء القاهرة - دار الكتب المصرية ١945‏ . 
٠‏ تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها » . مجلة المجمع العلمى المصرى 5/97 ( 1884 - 
-١ 0١) 6©‏ ©1. 
« القاهرة بين المعز لدين الله والفاروق ‏ ء المجلة التارئفية المصرية 1١958 ( ١‏ )2 440 --. 
16 . 
الحسن بن محمد الوزّان («نه1اخ"! «دهنا «ووذ ) عاش ف القرن العاشر / السادس عشر . 
« وَصنف إفريقيا © » ترجمه من الفرنسية إلى العربية عبد الرحمن حميدة » الرياض - جامعة 
الإمام محمد بن سعود ١99‏ . 
ابن دُقُماق ( إبراهم بن محمد بن أَيْدُمر العلا ) المتوق سنة 6.6 / 14035 . 
الانتصار لراسطة عقد الأمصار » نشو #علاهلا .كا » القاهرة ١8514‏ . 
السّخاوى ( شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ) المتوقى سنة 905 / 14417 . 
« الضوٌ اللامع لأهل القرن التاسع » » 1١١-1١‏ »ء نشر حسام الدين القدسى » القاهرة 
ل«مل د وه( , 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاتها ١١‏ 


سعاد ماهر . 
« مَسَاجِدُ مِصئْر وأولياؤها الصالحدون » . ١‏ - ه » القاهرة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
1114-0 
السيُوطى ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبو بكر بن محمد ) المتوق سنة 511١‏ / 
ه.هل. 
٠‏ سن المحاضة فى تاريخ مصر والقاهرة » » ١‏ - 5 » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
القاهرة ١9517‏ . 


ابن سعيد ( على بن سعيد المغربى ) المتوقى سنة 548 / 1145 . 
« المُمْب فى حُلى المغرب » ( القسم الخاص بالفسطاط ) » نشو زكى محمد حسن وسيدة 
إسماعيل كاشف وشوق ضيف » القاهرة - جامعة فاد الأ 1١988‏ . 
« النجوم الزَاهِرَة فى حلي حضة القاهرة ٠‏ » تحقيق حسين نضّار » دار الكتب - مركز 
تحقيق التراث 1١910:‏ . 
أبو صالح الأزمنى - أبو المكارم سعد الله , 
الظاهِرى ( غَرْس الدين خليل بن شاهين ) المتوفى سنة "الام / 1458 . 
« رُبْدَةَ كف الممالك وبيان الطرق والمسالك » » اعتنى بتصحيحه بول رافيس » باريس 
144 . 
عبد الرحمن زكى . 
٠‏ خطّط القاهرة فى أيّام الجَبَرق » » بحث منشور فى كتاب « عبد الرحمن الجبرق - 
دراسات وبحوث » »ء القاهرة ١9105‏ » صفحة 8”؛ - 8١5‏ . 
« مَرَاجع تاريخ القاهرة 6 » القاهرة - الجمعية الجغرافية المصرية ١59515‏ . 
عبد اللطيف البغدادى ( موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد ) المتوفى سنة 376 / 
امكل 
و رحلة عبد اللطيف البغدادى » المسسّماة ٠‏ الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر » » القاهرة - مطبعة المجلة الجديدة ١911‏ . 
عمافع ازة عدم اسفن ك عغائلة ,لهلع80 عل ١رنء60ة7:‏ إأاهااف لطم" عمم عاصبروكا'| عل «مذاواء !1 


0 وعوط ,لزإعوقا عم 


ذلك وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


على بَهْجت والبير جرييل . 0 
« حَمائرٌ الفسئطاط وء القاهرة - دار الآثار العربية ١911/‏ . 
على مبارك ( بن سليمان الروحى ) المتوق سنة ١1١‏ / 318957 . 
« الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنبا وبلادها القديمة والشهيرة «. .15٠8١0 ١‏ 
بولاق ١١5‏ ؛ وصدر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب بالقاهرة ملبعة ثانية ذلهر 
منها إلى الأن سبعة أجراء ( 1559 - 194 ) . 
أبو الفدا ( الملك المؤيد إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهئشاه بن أيوب » 
صاحب حماة ) المتوق سنة 885 / 1881 . 
« المختصر فى أخبار البشر 1١ ٠‏ - :. مصر 1١88‏ . 
فريد شافعى 
« العمارة العربية فى معير الإسلامية - عصر الرلاة ٠‏ . القاهرة ١910١‏ . 
ابن فصل الله الْعْمَرى ( شهاب الدين أحمد بن خيى ) المتوق سنة 49لا / 13849 . 
« مسنالِكُ الأيبْصَار فى جمالك الأمصار » - ممالك معسر والشام والحنجاز واللهن . حققها وهتتب 
مقدمتها وحواشيها ووضمع فهارسها أُمِن فؤاد سيد . القاهرة المعهد العلمى الفرنسى 
للاثار الشرقية 1586 . 
نؤاد فرج . 
« القاهرة ». 1١‏ -- ا القاهرة «3184-- 45و١1.‏ 
قاسم عبده قاسم . 
« الببود فى مسر من الفتح العربى حتى الغزو العبانى ٠‏ . القاهرة دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع ١941‏ . 
اللَْقسْنْدى ( شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن على ) المتوقى منة 851١‏ / 1416 . 
٠‏ صْبّح الأغشى فى صناعة الإنْشنا ١4 - ١ ٠‏ . القاهرة دار الككتب المصرية 13115 
معود. 
كازانوفا » بول . 
« تاريخ ووصف قلعة القاهرة ٠‏ , ثقله إلى العربية أحمد دراج وراجعه جمال محمد ممرز . 
القاهرة - اليئة العامة للكتاب 1919/4 . 
الكِنْدى ( أبو عمر محمد بن يوسف ) المنوق سنة .د" / 51و , 
« كتاب الوُلَاة وكتاب المُضناة ٠ع‏ نشره عاة).ا فى سلسلة جب التذكارية 818ة) . بيروت 
04ل . 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاتها ا 


ليل عب اللعليف أحمد . 
« الإدارة فى مصر فى العصر العؤانى » . متلبوعات كلية الآداب - جامعة عين ثمس 
1914 . 
اين المأمون ( الأمير جمال الدين أبو على موسى بن المأمون البَطَائْحى ) المتوفى سنة 588 / 
كقلل. 
٠‏ أخبار مصر -١‏ نصوصسٌ من » ء حققها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد 
سيد » القاهرة -- المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية 1١9481‏ . 
أبو المحاسن ( جمال الدين يوسف بن تغرى بُرُدى ) المتوفى سنة 81/4 / 3184370 ء 
« منتخبات من حرادث الدُهور فى مَدَْ الأيام والشهور » . ١‏ - 4 » نشر وليم بوبر 
ارد" ,للا كاليفورنيا 1١98٠‏ -198519. 
الْنيجُوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » » ١5 - ١‏ دار الكتب 19159 ١1935--‏ 
وتعليقات محمد رمزى بك عليها » ثم الأجزاء 18 - ١١5‏ بتحقيق فهم محمد شلتوت 
وجمال محمد محرز وإبراهيم على طرخان وجمال الدين الشيال » القاهرة ١191٠.‏ - 
الاو . 
نمك حبق الله عنان ,. 
« تارخ الجامع الأزهر » » القاهرة - مكتبة الخانجى 1594 ٠‏ 
« مصسر الإسلامية وتارخخ الخطط المصرية » » القاهرة - مكتبة الخاغهى ١955‏ . 
محمد رمزى بك :+ أبو المحاسن . 
شحساء عند أنين ٠.‏ 
« الأرقاف والحياة الاجهاعية فى مصر 148 - 998 / ١١6.‏ - 1911 » دراسة تارخخية 
وثائقية » » القاهرة ١94١‏ . 
منود أحمد . 
« موجز تارخخ جوامع أحمد بن طولون والسلطان حسن والمؤيد » 2 القاهرة ٠ ١5115‏ 
من يوسف بن ألى بكر بن أحمد المقدسى الحنبل المتوق سنة 1٠١8#‏ / 31334 - 
٠‏ نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين » » مخطوطة مكتبة رضا رامبور 
بالهند ( مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم ١381‏ تار ) ٠.‏ 


5 وصف مدية الفاهرة وقلعة الجبل 


المُسبّحى ( الأمير الختار عر المُلك محمد بن عبيد الله ) المتوق سنة 2١79/547٠‏ . 
« أخبار مصر » » الجزء الأزبعون ( القسم التاريخى ) » حقققه أيمن فؤاد سيد وتيارف بيانكى » 
القاهرة -- المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية ١91/4‏ . 
« نصوص ضائعة من أخبار مصر 0 » اعتنى بجمعها ونشرها أبن فؤاد سيد ١‏ 1الا8 ./عا .انام 
(1981) صفحة ١‏ - 4ه , 
المَقْدبى ( محمد بن أحمد البشارى ) المتوق بعد سنة الا" / /9841 . 
« أَحسَن التقاسيم فى مَعرفة الأقالمم كا نشو ميعدن 6ع ليدن 1915 . 
المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) المتوفى سنة 48م / ١44١‏ 
1 إغاثة الأمة بكف العّمَّة » » نشو محمد مصطلفى زيادة وجمال الدين الشيّال . القاهرة 
/اها١‏ . 
١‏ اتعاظ اليحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخُلفا » . ٠ ١‏ “ . تحقيق جمال الدين الشيال 
وتحمد حلمى محمد أحمد , القاهرة ٠‏ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ١931‏ 
مو . 
« الخطط ١ > ٠»‏ المواعظظ والاعتبار بنكر المخطط والآثار » » ١‏ كا بلاق 1١١.‏ . 
« السُلُرك لمعرفة دول الملوك » ؛ ١‏ :- ؛ » تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح 
عاشور » القاهرة ١94‏ - 191/4 . 
أبو المكارم ( الموتمن أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود ) عاش فى القرن السادس / 
الثاى عكر . 
« تاريخ الكنائس والأديرة » » ٠- ١‏ ؟ » إعداد وتعليق الراهب صمويل السرياق . القاهرة 
8 . عندما نشر انلاذا الجزء الثانى من هذا الكتاب فى لندن سنة ١838‏ , اعقادا 
على مخطوطة باريس » نسب هذا الكتاب إلى ألى صالح الأرْمنى » ولكن نسخة خطية » 
مؤرخة فى سنة ١141١‏ مء كانت فى ملك أحد أقباط طنطا أطلع عليها على مبارك الذى 
استفاد منها كثيرا فى الجزء السادس من خخططه وهو يتكلم عن كنائس القاهرة » تنبت 
أن مؤلف الكتاب هو الموّتمن أبو المكارم سعد الله . وقد نشر الراهب صمويل الكتاب 
اعتهاداً على صورة لهذه المخطوطة التى أخرجت للأسف نخارج مصر . وراجع مقال توفيق 
إسكاروس عامناورن'! عل مغ كومس اء سدزابين عا 'رداى نكا لهات لللانالاناونا هلا » كل" ,كناحصاتقا 
.دم ,لا ١926,‏ عكنةت) علآ,1925 امنود عأنامنجبرمة) عل أارهأ/هاتعازر] ملجبرررم') كسمل « عنغقه لأا نان 
8- 207 . ونشرة هذا الكتاب » المكتوبة بخط اليد , لا تتناسب مم قيمته وفى حاجة إلى 
إعادة نشر بمبج علمى . 


ثبت المصادر والمراجيم وبيان طبعاعها ن لدت 


ابن ممق ( أبو المكارم أسعد بن مُهُذَّب الخطير إلى سعيد بن مينا ) المتوفى سنة 305 / 


. ١9 
قوانين الدواوين » ء» حققه عزيز سوريال عطية » القاهرة - الجمعية الملكية الزراعية‎ « 
2194 
/ ابن مُيَسّر ( تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جَلَب راغب ) المتوفى سنة /ا/1‎ 
. 


« أخبار مصر - النتقى من 6 ء حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه أيمن فؤاد 
سيد » القاهرة - المعهد العلمى الفرنبى للاثار الشرقية 1941١‏ . 
تاصير حُسئْرو ( قام برحلته بين سنتى 4800 - 444 / 1.48 - 8ه.١).‏ 
« سفرنامة » . ترجمة يحيى الخنشاب . بيروت - دار الكتاب الجديد ١91/97‏ 
ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم الحَمّوى ) المتوقى سنة 591 / 1١11‏ . 
« مُفرّجٍ الكروب فى أخبار بنى أيوب »ء ١‏ - ه ء تحقيق جمال الدين الشيال وحسنين محمد 
ربيع » القاهرة 1981 - ١91078‏ , 


اإحناة ,1879 - 1476 ,أ "شاكلا نا علوطعم تتوزل 015 ا 1/5 010 مبربرعإ#طه4 .2 ,كععدمطط - ممعمطعظ 
. 1985 0خ]11 - ععنة© عنرآ ,6 .در ععتلطة© - وعناوزعم1متمةان1 دعلقمدة اسه 
(981! )1الا؟! ./ئل ,سل ,« قكلنالسصدا/! عا معلمن مزهت زه ممأعصعاءظ ممعامء - طامملظ عط1 » , 
. 190 - 157 .مم 
)ل *الا/! ,اكتابط داه اواكسه؟1 - أج'ل ء|أزط وا عل علاوتطاجرهرعمجره! 1071انازات71مع76 06 أتدكظ ,, ط قلا موكة 0 
.19 - 1913 ) /2043 
عاتن" ) 1 ,كاهلا 2 غاب نامعل عرزواكزال'ل اء 76أهن الا ءأاأجزه عممع عل ع0لنااظ : 001١‏ عط ,.ل! راعوت© 
194 
. 1934 ©هخ]! - ؟تتهن عنآ عله - عموالا يال داع لماك وعء4017 جعك ,.طه ,صتدومك 
بذأءأا«اأد ا" 4 كلتعمدان ام" دراماكا ,كاءمنزجره نا ١‏ عملناععالالع ل 7١‏ [أكبااا رارم - طاالع ,.0.ى .كا ,العبوى 0 
0 - 1932 0,ه0:2 ,11 - 1 
0 نستنامدوتذ1 .1 عمار عقم كتماومة"! عل اأنلقعا د ننتسة' عل ع116وته2 13 » ,مد 


. 166 - 121 .مم ,( 1931 ) 20011 


آ2 وصف مادينة القاهرة وقلعه الحبل 


1952 01010 ,15 انان[ ام كل شناعدعاظ .ل ,اويا تزه مماتتماترء لا دالتكراطظ »111 ٠‏ ألقلط , 
95 له 0) ,كغااذاا( 11 "تأتلات أعالت كلااط ناد .ال 
.مم ,( 1926 ) 1/اكا؟ة 82/740 ,د امرعة] صا أتملوسلمسطاعله ومحطتة! مسمااسك أله حلعومللا عطل ع 
93 1209 
.1961 11*10 كقحدهدا ,1438 - 1422 / اهل - 25 راناقراثا عل ناربين ع ما وده مانرحير1' .1 .لم ممضود1 
اال انوأاللن جد ١'‏ ,عاعقنك [اآثائة ده الللة اال عاستلارماا أت كسلعنة| ثانرامانا ماصريا' ./ .ل ممتفدءت 
,94 كوخا نرت اان1] اشير 
00 اهككظ ,اقاى)ة] - أن )© لا رأنلول) - 9 + عللزو ا انال عانوادصا' | نا عاميرن]'ل عل فاناتدرنى ا ءءة ,لاروك لكننا 
هاه عفلاعكممم وعمناعا! - ي - أهائآ"2آ اناتمانىجا عا ,ممم بيغا" مانام مممدره) مااعاناكمعم 


.00 منمحا تمك 


كك كن كأهاه"2 مذد عت نلوك تهاميخ1 ل مستمطءن معتماكلا ك لتقتلغس تمنتطهلا 4 .1 عا متك 
217 - 145 ,محر ,9402! كمه”] 5غزلال؟) ,مكاندساع فاه عتوممة! ,1 مشكع بان 

0الققلل ,« ععله) سن ك انافك لذ كعلويو الفح معمتدطءن عأحادياضيرمدرما ك ماصوسسحوم]1 على 
5 -1!3 .تزم ,رز اانا ) االاخاخر 


نام ,( 1981 ) االاء< ,كل ,عل رس بإمطاوو0 عل اق للناى صل تل ها كعر مأوت سل عضت عستا 


اناه .اتإناناك ركاه 1 1011(زة//2) نان عإاتأةائهكلآ مذلا ١‏ زانأا![ "زه “جماكز[] اوتنا ل ,.لاا مستا 
.3 1180 - فعلة"') 1 ,3 ما تفليلة") -معوتيرمامسهانا ليسم 

كذئة”! ,905 - 868 ءامنا )ا سل انث ه| ن عننناةةااااعسا عادرربرة]'| عل مالسديك بكلءانونا ربخل جنل ,مأطاء/ ,ماسحسويلة 
1 

.1932 قتننا”, !ا - 1 .6 /لنا) انل تناك ااككهاذ! كنه. 1 .نا ,أعأللا يه ..1 , لافونن السلل 

71 الام معنت ,الع زناجرن اعاناع 10 اتوطاناة زاولت لاقل إنالق اتفال كاذ الاكرة! - إات .الا ,ملختطيور 

غ101 ره عل اتاتاعتلدل 16 عل كس ملسا معانوتط لص جعل اتكأكنسالساى دخا » ,ءل/ا رعمتاء اتسرح 
- 113 ««رم ,( 1976 ) الا 

3 نزنهت) 14 لالكة. 1 فك 11( فلن" ) اال كال رهاط كنل .لكا الإأسك 

,( 1889 )1 ظفال !اا ,نت مادا وؤررره” 0 076) نالا انأترنا نج مدرها وأ ساتد اه مرإماكثا'اعالوتمو .نا مححتسسوه 
٠ 114.‏ 33 .مم ,( 1891 ) 111 4801 - ولك ,جر 

.4 - 1913 ,0آ*آآ قدصنهدآ 11١ل‏ ,عاق ااالزعر الل ©017ل) 1ال 15 ذانا"]/01/1//10') أن للك اا ام عل ,أعدام كر 1 

,« عاعمازو اللا نسل دا هله علقت تنه نميرئرنا قعل عسلصمط ليك سن متسهلةة-إن لق للق », 


١ 95.‏ 91 .مم( 1967 ) لالا .لكا ,اام 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاتها /7 


- 129 .مم ,( 1969 ) 111لا ,لعا .4# ,« عاعغزة 11]لا6< دل م هله ععلة© ناج كع انام كصتةط كعنآ » , 
150 

- 11 8017© اال 15( كلهأ! اء 5أهاه2 دنيهل ,« ( 1798 - 1517 ) كصهتره):0 5عا ؤناهك ععنة© عنآ » , 
89 - 9 .مم ,1983 وفقم - 55آل2© ,( وعاع ةزو 7/111 - 1/< ) عمقصسمغ)0 عدوممع8 

,( 1984 ) 11 1/1/0017105ل ,« لاانااصع0 تاغمعة) 11 لإلنقع عدا ص مملنهانمه« لهم وعءى 5*هئتة© » ,, 
21-1.مم 

1 .لكل .الل ر« عمنقع ننج والنطعقعا[ ممصسطق؟1لة لطم عتدط'! عل ومملاعبدئؤومم© 5عنآ » , 
251 - 235 .هم ,( 1972 ) 

هنا : 06010811 عناومم'1 ذه 5تأصناآ ة )ع عمنه0 نات ,معلة فق كعتمعممها وعل امعروععقامغ6ل عنآ » , 
- 192 ,8 - 7 .نام ,( 1917 ) ءارأنة ١‏ /ع27/40 عرزو ائز0*"]1 عنانء؟ ,د« عوتةطصناععمهووتمى عل « عدعتهمعءتلمأ » 
,200 

ا ننه عانه© ننه عساوتاقعم نامع ععمعلزء عل ومني دعل عأطمهعومغع عل تهوو8 » , 


. 103 - 58 .مم ,( 1963 ) 1لا 0 ادل ,« عاعغلو 


.ادا .لم ,( 1798 - 1517 ) عتنقتالمغاه عنوممة "لذ ععتقه نال (/(560) 5عناوأاطيام معستقاده! كنآ » ب 


- 236 .مم ,( 1979 ) /3<6 

أناا ايآ *اع0 أمارعارع© يل عطقك ,« عع ؤأو 721/111 ننه ععنهت نل ومقط كعل عتطصومهمغع هآ » ,. 
431 - 415 .وم ,1980 ععنهه عنآ ,وأمارعنم0 واأوواوقال, لم" ل كأموممرر 

0 ,مم ,( 1957) /ا1 معنطم,ك4 ,« 1801 هع ععتة0 ننه 5ع تاغدم عل كممتلةءومصرف جعل 6غ5ا عملا » , 


- 162. 


,« أ#تومكة عل اماذاظ وعا مطعمة”ل عاعفأو /اع3 ده ععأة© ننه قعتاطنام كصتقط مغل مه 13102115 » ب 


.360 - 347 .مم ,( 1978 ) 76006 8150 


11 80 ,د عامبروع”١1‏ عل ممغمنىوءط هاه تاءوةكل! عل عنه نال ممنولناممم ها » يبت 


.215 - 201 .مم ,( 1975 ) 


.2 - 183 .مم ل 8 ) 11/آ.آ 811540 ,« علق نال ناقع '0 وعدع]0م نآ » لاه 


20 0181 ,» وعاعن زو 11آلا اك 1آلا< ابه ععنه© ننه عدموتسوطعيا ك ممتهطتن وعدمة اطمعط » , 


2 - 353 .مم ,1973 


م١1‏ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل 


5001 010 أهءناثامط ,« عاعغلو 111لا نه عرنهة) ننه دعمتهامام70] 15ع تع اناما أت 0081125 » ,  .‏ . 
6 - 104 ,صر ,968! حملنه. ١‏ ,اأمييئا سع املاط جا موامملك 
عوممة"! ذ وعطعه ماله دعلصمئع قعل سمتاملسومم هل عل علسك ك تستغطعنا تعصيلذ » , 
.3 - 183 .ترم ,( 1974 ) 1الااز 21:0 ,د عالالتسملاة 
.9 11:80 - كنم ع1 برأم نل قله« نم1 ,.ن باعللا ع لل ,لاتمسضمم 
مذكلتالا ,اداه امجامز8 ذا أ تاعطم] أه نهأادعا هنا - لنت ) انل فأنأدةاججرودرة! هأ عالى كنال ,.نا مممسلوة 
.0 ععنه") 1.6 ,لآلا 
جوط هذا" ,كلهم 10ت طازعل !)| انهط رذ زه ١107ل‏ صنلع نمت ار - وجأه) ءأنررواوا إن كاءع6ما3,.لا ,بره كات 
98 لىع طامنا لموامه]1 أن عكنناءة انعم متمسلعل عن؟! تمعيمعم نسلع 
,1798 - 1517 ارنروةا ‏ «هررره))() إن 0 أامرممع0 طانم !أ اانارلكاء انه أهن موقط ملل .لذ سمطاة 
1862 لماعم 
عل وموتنلدكتانانا - علقعدطس/] متاح" ألة عل ملإلززوا أ سهاحله اماادا؟ 5ع1 سل عمنهت) ع1 » .دل ,لفاع10 
- 98 ,حرم ,1982 عتيوط )”الجن ,علناق عراز بره عادرربرةا'/ فضسل « عستعا عل امد ك العامطتلره'1 
117 
.1948 ععنة) ع1 كاممحتم معنا | ان ألم /لاةةانان اا .تن ,ماللا 
- 1 ,ناذ| 017 © لجرا اج اط 'ل مانو أهن) أده امعنك رام /عنبرم ٠.‏ 1:4 ,ل ,اميم أمظ .]1 عطدده") ,من معألا 


.64 - 1931 (0ى ١1١‏ عله" ) 1.6 ,الاير 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخانجى 
رقم الإيداع 5١4‏ / 88 


المؤستسشة الكشيرديّة بمشسر 
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مطبعة المدفٍ 4 شا الساسية -التاهرة.ت امهاكم 


